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2-2 قال رحمه الله تعالى : 

8 #القاعدة الساوسة: أنه لقاكل أن يقوك: لا بد فى هذا الاب ي 
ضَابطٍ يُعْرَفُ به ما يَجُورُ عَلَى الله يل مِمَا لا يَجُورُ في النَفْي وَالْإِنْبَاتِ إِذْ 
الاعْتِمَادُ في هذا الْبَابٍ عَلَى مُجَرَدٍ تفي اتبيه أو مُظلّقٍ الْإنْبَاتِ مِنْ غَيْرٍ تَشِْيه 
س بِسَدِيدِء ولك أنه ما مِنْ شَيْكيْنِ إلا وبَِتهُمَا قَذْرٌ مُشْتَرَكُ وَقَدْرٌ مُمير. 

ع التح ويسحجلب 
الشتضوه.بالقاغدة هذه أن الله 82 ل الكمال المطلق:نن انه وأسمانة 
وصفاته. أما قول القائل: (إنه الله لا يشبهه شيء)». فهذا لا يثبت به شيء» ولا 
يكفى لا فى الإثبات ولا فى النفى. 

فهذه القاعدة يُعْنى عنها قول أهل السَّئَّة: «صفات الله وأسماؤه توقيفية»؛ ولكن 
فى خت ال اليك الطاب 

ولا نكتفي بقولنا: (إنها توقيفية)؛ لأنها في هذه الحالة لم تدل على الكمال 
ولم تدل على نفي النقص . بل نقول: كل كمال - لا نقص فيه بوجه من الوجوه - 
يُمكن أنه يُثْبَت لموجودٍ فهو ثابتٌ لله چ ويُنمَى عنه كل نقص أو عيب يُمكن أن 
يتطرّق إلى الاسم أو المعنىء فهذا المقصود بالقاعدة. 

وهذه القاعدة يُكتفى بها عن القاعدة السابقة التي تقول: إِنَّ أوصاف الله ول 
والإثبات. 

فالنفي كقوله 8: ولم یک لَمُ فر اكد (©4 [الإخلاص: :]ء طكل 


عه مين 0 
« 4 


لر لم سا ©» [مريم: 15]كء فلا جَجْمَلُواْ نه أندادا» [البقرة: ؟؟]ء ليس كلو 


حت راص 


ت٤‏ [الشورى: »]١١‏ والغالب فى النفى لله 3 أنه يأتى عامًا مُطلقَا؛ لأن هذا هو 
الكمال؛ والله © له الكمال المطلق. 
أما الإثبات فلا بُدَّ أن يوقف مع النصء ولا يثبت هذا الباب بالعقل ولا 
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بالأقيسةء فنقول: إذا جاء عن الله أو عن رسوله عة أنه له كذا من الصفات - 
ك«المحبة» و«الرضا» و«الغضب» و«السخط» و«المقت» وما أشبه ذلك- فتثبتها ؛ لأنه 
جاء في كلام الله © وأخبر به عن نفسه وهو الصادق 82. 

أما أن نأتي بقواعد عقلية نضعها على ما يجوز على الله وما لا يجوزء فهذا لا 
يكون إلا في الجملة؛ مثل قولنا: (له الكمال المطلق)ء و(ينفى عنه النقائص كلها). 
و(الكمال إذا كان كمالًا من كل وجي فهو الأولى به؛ لأنه هو واهيهء وواهب 
الكمال لا يكون فاقدًا له). 

نين :نهنا أذ الرشوع فى هدا بكرن إلى الى وة سيق أن التب ذلك 
أنَّ الله © غيبٌ لا يطلع عليه أحدٌ فيَصِمَّهء وأنه © ليس له مثيلٌ فيُقاسَ عليه. 
وبذلك يتبين أنه لا طريقٌ إلى معرفته ووضْفه إلا ما جاء عنه أو عن رُسله بالوحي› 
والعقل والنظر في ذلك يجب أنه يُقاد بالوحي ويُسترشد به ويقول به؛ لأن أي قياس 
يكون للعقليّات فالله فوق هذا وأعلى منه وأعظم. ' 

والضابط في هذا: أنه إذا ورد في كتاب الله وصح عن نبينا ييه شية من 
أوصاف الله وجب أن نقول به ونؤمن به ونعتقده» وإذا لم يَصِلَ شيء من ذلك فيجب 
التوقف . 

فمثلا: إذا قال لنا قائل: (إن الله ليس في جهة). وإن الله ليس بجسم)» أو: 
(إن الله ليس بعرّض)» أو: (إن الله © ليس بجوهر) = نقول: هذه ألفاظ بدعيّة لم 
تأتٍ في كتاب لله ولا فی أحاديت رسوله كلل فنستفصل: ماذا يراد من قوله: 
(إِن الله ليس في جهة)؟ 

إن كنت تُريد أنه ليس في جَهِةٍ محصورة تحصره وتحويهء فهذا حنٌّء ولكن 
يجب أن يُعبر عن الحقٌّ بالحق الوارد الذي ورد عن الله 8# وعن رسوله فنقول: 
إن الله فوق» وإنه عا على خلقّه» وإنه مستو على عرشه. 

والمقصود: أن كل لفظ جاء ولم يرد في الكتاب والسنة وإن كان صاحبه 
يفول أن أنه ننه ع فيه يوا جه يسا لی 

# فإما أن نتوقف فيه» ونسأل القائل ماذا تريد؟ فإذا تبين أنه يُريد معنّى 
صحيحًا نقول له: اللفظ مردودٌء والمعنى يجب أن يُعبر عنه بالألفاظ الواردة فى 
الا و 1 
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Ca 

* أما إذا أراد معنى باطلا فنقول: اللفظ والمعنى كلاهما مردودٌ ولا يُقبل. 

وفغن :ذلك إذا قال (إالله لبس ر :تقول :نا ند الیک لار 
«الجوهرا: هو ما قام بنفسه ‏ عندهم -» و«العرض»: ما لا يقوم إلا بغيره؛ ف 
«الجوهر»: الشيء الذي يُشاهد ويَشْغل مكانًا؛ فإن كنت تُريد: أن الله © موجودٌ 
تحت أن تعر بالعيارات الصحيحة: أن الله أكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيء» ولا هناك حاجة إلى هذه الإطلاقات والاصطلاحات» فهذا من باب التَقّص . 

أما إذا قال: (إنه ليس بعرض): ف «العرض»: هو الذي يعرض ويزولء أو أنه 
الذي لا يقوم إلا بغيره ‏ مثل: الألوان ومثل: العلم ومثل: الجهلء ومثل: المرض 
والصحة وما أشبه ذلك -» فهذا لا يقوم إلا بجوهر كما يقولون. والله يك وصف 
نفسه بأن له علمًا وأن له سمعًا وبصرّاء وهُم إذا قالوا هذا القول فلهم مقاصدٌ 
فاسيدة لو البق تخر اق لسن له وجه :ومين له بدا ول ل رجا 
يضعها في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض . 

وإذا قالوا: (ليس بعَرّض)؛ يريدون نفي السمع والصبر والعلم والقدرة وإلى 
غيرها؛ لأنهم لو جاءوا بالباطل صريحًا واضحًا ما قبل» وإنما يُريدون التلبيس على 
الاش 

فالمؤلف يريد أن يُبين أن هذا يجب أن يُرجع فيه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وة . 

عرفنا ‏ فيما تقدم ‏ أنَّ القاعدة في هذا أننا لا نصف الله ج إلا بما وصف به 
نفسه أو وصفته به رسوله» وأن القياس والعقل لا يستقل بشيء من ذلك» ولكن 
كتاب الله © يرشد العقول إلى الطريق الصحيح؛ غير أن كثيرًا من الناس يزعم أن 
ما أخبر الله 8# به عن نفسه فيه إجمالٌ وفيه التباسنٌ! 

ولهذا ذكر هذه القاعدة وهي: أنه لا بُدَّ أن يكون هناك ضابظ يُعرف به الشّيء 
الذي يوصف الله ع به والشَّىءٌ الذي لا يجوز أن يوصف به. 

إضافة إلى هذه القاعدة: أنه لا يوصف الله © إلا بما أخبر به عن نفسه أو 
أخبر به عنه رسوله بالوحي . 

ويضات إلى هذا أن لله 82 الكمال المطلق من كل وعدهه. وأن"الوضف إذا 
جاء فيه نقصٌ أو يحتمل هذا وهذا؛ فإنه لا يدخل في أسماء الله وصفاته. ولهذا 
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قال 9 : وينه الأمماك الحسئّ ادعوم 2 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ والحسنى هي التي لا . 
تحتمل نقصًا وعيبًا بوجه من الوجوه. وكذلك صفاته ‏ تعالى وتقدس -. ويلحق 
بذلك أفعاله؛ لأنها داخلة في صفاتهء فهو له الكمال من كل وجه. 

م كل كمال للمتخلوق لس فة نق فالتغالق الذي وه ياه أولى به مله 
لأن المخلوق لا يستطيع أنه يكتسب الكمال من نفسهء وإنما أعطاه الله إياه» فلا 
يعقل أن واهب الكمال يكون فاقدًا له. 

زكل فض ك كه المسكلوق: الى آرت هف بوني عات E‏ 
E as‏ يشار كهم في ملكهم ومالهمء 
ثم يجعلون شركاء لله تعالى مملوكين له» فهذا جوز وظلم. 

والضابط الذي ذكره الشيخ ينه هنا في هذه القاعدة لا يخرج عن هذاء وهذه 
ظاهرةٌ جلي ولا تخفى على من نظر فيها . 

4 إن الله كلّفنا بهذاء ولم يطلق لنا الأمر؛ يقول: انظروا إلى المخلوقات 
وغيرهاء ثم اذكروا الذي تستنتجونه بأذهانكم وأنظاركم وصفا. 

قوله: «لا بُ ني هَذَا الْبَابٍ مِنْ ضًابط...٠.‏ يكون به إثباتُ الكمال الذي يجب 


والمقصود بهذه القاعدة: فهم كلام الله وفهم كلام رسوله بيو وليس أن 
نقول: (إنَّ الله لا شبيه له)» ثم إذا قال #: بل ياء مَبَسُوَطئَانِ؟ [المائدة: 14]: 
قلنا: (أن هذا تشبيه)! 

بل الصواب: أن مقولة: (لا تشبيه له)؛ باطِلةٌ. فمجرد الاعتماد على نفي 
التشبيه أو الاعتماد على الإثبات المطلق لا يجوزء بل لا بد أن نثبت لله الكمالء 
وتنفىغنه معاثلة المشلوقين» وهذا الذى دلت عله صفاته ك وأسعاؤة وها حاءت 
e‏ 

فنعمل بكتاب الله وستة رسوله كما قال العلماء في العقيدة: (الأسماء 
والصفات توقيقية). والأحكام ‏ أيضًا - 

ومعنى «توقيفية»: أي يجب أن تَقِفَ مع النص فقط. والنَّصٌّ جاء بإثبات 
الكمال لله ونفي مشابهة المخلوقات له. 

قوله: ذلك آنه مَا مِنْ شَيَْيْن إلا بَبْنَهُمَا قَدْرٌ مُشتَرَ رك وفدر فم ا واالقدر 
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3737 ج 2992١‏ 77س ر 
العُمكر» شي ناته بوشرحة» وأا «القذر الا قمعا هل شرك وجود الله 
رود الى قدا فال ما (كلذهميا مر جره أو (آنالة 82 ضفة: 
وللمخلوق صف أو أنتالله 82 يفعل: والشتخلوق قعل وما أنه ذلك ع فهذا ما 
يشتبه إلا عند الذين انحرفت أفكارهم ولم يهتدوا بما جاء من الهدى الذي 
أنؤلة أله شق ا التمبية ا 2 حه ما وف به ف :وكذلكف ها می به 
نفسه» لا يشترك معه المخلوق فيهما. 

ثي كذلك المخلوق صفاته تخصه لا يشترك الله چ مع المخلوق فيما هُرّ من 
خصائص المخلوق؛ لا في الصفات ولا في الأفعال» وإنما التبس الأمر على هؤلاء 
الذين قَانُوا: (إِنَّ هذا فيه اشتراك وفيه بين الخالق والمخلوق «قدرٌ مُشترك»» فصار 
الخطاب عندهم يدل على باطل» فأرادوا أن ينفوه أو يؤولوه. 

والتعفيقة أن گال ۴ فهمهم وعقولهم؛ وإلا فالكلام سليم وخالٍ مما 
اهمو نه ا تورات اناس ك اا و سور ليا لهذا وج أن ع 
العقل والفكر بالوحي» وإلا لا يكون له ضابظ . 


¥ ¥ # 
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وج قال رحمه الله تعالى : 


© اللاي إِنْ اعْتَمَدَ فِيمَا يَنْقِيهِ عَلَى أنَّ هَذَا تَشْبِيةٌ قِيلَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ 

2 مانا ل من کل وجه قَهَذَا بَاطِل) . 
ڪچ الشتح پس 

قوله: «قَالنَافي إِنْ اعْتَمَدَ فِيمَا يَنْفِيهِ عَلَى أنَّ هَذَا تشبية»» يعني : إذا قيل : إِنَّ لله 
وجها كما فی قرله تعالی 2 وین ممه ريك نر كلقن ودار 400 (الرحسن :0 
فيقول: (هَذَا تَنْبِية؛ لأن المخلوق له وجهء وإذا أثبتنا الوجه ثبت التشبيه) -. 

يقال له: إن الله قال لنا: لس کل یی [الشورى: .]١١‏ فلا 
لوا ينه أندَادًا»ه [البقرة: ۲۲]ء فوجهه لا يُشبه الوجوهء كما أنه هو بنفسه باتفاق 
المثبت والنافي أنه لا يُشبهه شيءء فكذلك أوصافه تتبعه؛ لأنَّ الصفة تتبع 
الوروك 

قوله: «قَالنَافِي إنْ اعْتَمَّدَ فِيمَا يَنْفِيهِ عَلَى أَنَّ هَذَا تَشبية». می أن كلمة النفنيه 
لم ترد نفيًا ولا إثباتا في كتاب الله» وإنما الذي ورد نفيّهء هو «المثل» و«السَّمِي) 
و«الكفء» وما أشبه ذلك . 

أما «التشبيه» ففيه اشتباة» ولهذا لما قال المعتزلة الذين امتحنوا الإمام أحمد: ما 


نتركك حتى تقول: (إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه)؛ أبى أن يقول هذا؛ لأنَّ 
صفاته؛ لأنك إذا قلت: له سمع وبصَّرْ؛ قالوا: (المخلوق له سمح وبصرٌ وهذا تشبيه)؛ 
وهكذا في كل صفة؛ لأنَّ الاسم في اللفظ يشترك في هذا وفي المعنى العام البعيد؛ 
فان (السمع»: هو إدراك المسموعات» و«البصر»: هو إدراك المبصرات». وهذا يحصل 
للمخلوق ويحصل للخالق» ولكن هناك بَوْنْ شاسِعٌ جدًا بين ما لله وما للمخلوق. 

فالتشبيه الذي يكون من هذا القبيل بعيدٌ جدّاء ولا بُدَّ منه في جميع الصّفاتء 
فمثل هذا لا يطلق على الله ©8. فإذا قال: (إنه ينفى عنه التشبيه مطلقًا)ء فنقول: إن 
هذا يؤول إلى تعطيل الله عما وصف به نفسهء ولا بذ أن يكون فيما أخبر عنه فى 
الغائب قدرٌ مشترك بين ما هو موجودٌ نعرفهء وإلا لم نفهم الخطاب. 
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وسبق أن هذه قاعدة مطردة حتى بين المخلوقات؛ ففرق بين ما في الجنة وما 
في الدنياء مع الاتفاق في المسميات. إلا أن المعاني والحقائق تختلف. فإذا كان 
هذا ممكنًا في المخلوق؛ ففي الخالق أولى وأحرى» وهذا معنى قوله: «فإذا نفيتم 
ذلك فإنه لازم في جميع ما يوصف الله چ به . 


كزيط % نا 
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إذا" فلك تحن ورور وا چ في عراش عفاي ةسام 
في الوجود. ولكنه أمرٌ بعيد لا بُدَّ منه؛ وكذلك «السمع» إذا قيل: (إن الله له سمعٌ). 
ثم يقول: (المخلوق له سمع؛ فإذا أثيتنا له السمع صار ذلك تشبيها). 

نقول : يزول هذا التشبيه بالإضافة والتخصيص؛ فإذا قلنا: (هذا سمع الله) فهو 
يخصه» وقد زال هذا الاشتراك وهذا التشبيه» ولكن الاشتراك من الوجه البعيد لا بد 
منه» وهو الذي يفهم به الكلام» وعند التخصيص بالإضافة يزول ذلك الاشتراك. 

وهذا جار حتى في المخلوقات؛ فعلم زيد أو سمع زيد وبصره لا يشاركه فيه 
عمروء فعمرو له سمعه وبصره الخاصن به. وهذا له سمعه وبصره الخاص»› فكيف 
حون ال اشعراك بين الخال ون المخلوق العف الى كه ناته مر كز 
جانب؟! ولكن كل هذا من باب التلبيس. ومن باب اتباع الباطلء فالحقٌ في هذا 
واضح لا إشكال فيه . 
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حيو TSE‏ و ا اھ س __ کے 
SEA‏ 


22-2 قال رحمه الله تعالى : 
2 «وَأَنتُمْ 1 أَقَمْتُم اا لشي وَالتَمَائْلِ الَنِي و 
اله جوز على أحَدِهِما ما يَجُورُ على الآحرء وَيَنتَيع علب مَا يَمْتَيِعُ عَلَيُوِ 


مححعي الشترح ولحل 

وهذا يعني تنلا معهم في دليلهم وفيما يفهمونه وما يُقعّدونه لقولهم: (إِنَ 
التشبيه تشابه بين الشيئين؛ بحيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر)» فكيف 
يكون اشتباةٌ بين الرب © وبين العبد؟! 

والعبد وإن سبق بالعدم» ويلحقه العدم فهو ضعيف! ورب العالمين 82 هُوَ 
الأول بلا بداية وهو الغني بذاته عَنْ كل ما سواه. وهكذا يُقال في الصفات أُيْضًا: 
فهي تب للذات جلى ھا دو الات كما سيق 

فالمخلوق يجوز عليه الموت» ويجوز عليه كل نقص - وهذا لا يجوز 
عل قاد كال الق الأ بج الكماق ولا كيه ن دان فلن لذ 
الكمال المطلق. وليس له بقاء وليس له حياة إلا بإيقاء الله له وإحيائه له. 

والتشبيه الذي اتفقوا عليه: أنه يجوز عليه ما يجوز على الآخرء فالمخلوق 
جاز عليه العدم. والله عق أَوَلُ بلا بداية» وآخر بلا نهاية» والعبد كان عدمًا ثم وجد 
فيلحقه العدم. وله الحاجة والافتقار من كل وجدء والله غنىٌ بذاته عن كل ما سواه» 
فنفس القاعدة التي قعّدوها تبطل كلامهم. 

هذا الكلام مع المعتزلة» هم الذين يقولون: (إِنَّ إثبات الصفات كفرٌء ونفيها 
توحيد). والسبب: أنهم يقولون: (إذا أثبتنا الصفات لزم التشبيهء فهذا الكلام العام 
الذي استدلوا به هو من أبطل الباطل؛ لأنهم أخذوا اللفظ العام المشترك وجعلوه 
مماثلا لما في المخلوقء فاعتمدوا على نفي التَّسْبيه فقط- فأراد المؤلف أن يبيّن 


باطلهم . 


— د 3 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
TDR‏ 
2 قال رحمه الله تعالى : 
2 «وَمَعْلُومٌ اَن الاك التشينة بهذا افر يا لذ دول عافن رما 


وك 


کج التح چس 

فهل أحد يقول أنه يجوز عليه ما يجوز على المخلوق من النفي والإثبات 
والوجود والعدم وغير ذلك؟!ء هذا لا يقوله عاقلٌ يعرف الكلام الذي يتكلّم به. 

المقصود: أن «التشبيه» هو أن يكون للمشبّه به مثل المشبّه. فيجوز له ما يجوز 
له ويجب له ما يجب له» وهذا لا يمكن أن يقع بين الخالق والمخلوق - تعالى 
و 

ولكنهم يغلطون لما يجعلون اللفظ العام؛ مثل: «اليد»» و«السمع» و«البصرة 
و«العلم» أنها مثل ما يفهمونه من المخلوق. وأنه يجوز عليه ما يجوز على هذا= 
فهذا من أبطل الباطل؛ فهو تمثيلٌ للخالق بالمخلوق في أوصافه وفيما يجوز ويجب 
له» وهذا السبب الذي دعاهم إلى أن ينفوا صفات الله #. وجعلهم يثبتون مجرد 
أسماء لا معانيَ لها . 

كول تمر عاذ ولاو أي: يعرف حقيقة القول الذي يقوله وما يؤول إليه؛ 
فإذا عرف الذي يَرِدُ عليه وما حقيقته فَإِنّه يعلم أنه باطل؛ ولكنّ كثيرًا منهم يقول 
بأقوال باطلة. وإن كانت نتائجها واضحة. 


3% ا #% 
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IDR ل‎ 


َف قال رحمه الله تعالى : 

8 «فإنه يِعْلَمُ بِضَرُورَةٍ الْعَفْل امْتَنَاعُهُء وَلَا يلرم مِنْ تفي هَذَا نمي التَّشَابَه 

مض الر جره كا فى ا لأْسْمَاء والضفات الا 
سکع الشتح حلب 

يعني يكون التشابه قبل الإضافة والتخصيص. فمثلا إذا قلت: «سمع»ء فيجوز 
أن يكون سمع الله ويجوز أن يكون سمع المخلوق» ولكن إذا قلت: (سَمْعْ زيد أو 
سَمْع المخلوق). فالله ع لا يُشاركه في هذا. وإذا قلت: (سَمْعُ الله) فهو 
يخصه 05 لا تفاركه الخلوق فة وحكذا تقال فى سائ الضفات. 

قوله: ١بِضرُورَة‏ الْعَقْل امتِنَاعه). معنى «ضرورة»: الأمر الذي ما يحتاج إلى 
استدلال بنفس العقل؛ لأنه كيف يُلحق رت العالمين أو صفائه بصفات المخلوق 
الشف 
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يا التحقة ارکب شی عرساب سمرت 


ا قال رحمه الله تعالى : 


ل 9 الْمَْتَى 0 م ا : r‏ 
هو مِنْ التَّشِيها . 
ع التح وحللل 

كما إذا قلنا: (إن الله فوق). قالوا: (الفوق يقتضي المكان»ء والمكان يعني أنه 
يكون جسمّاء فلا يجوز أن نثبته)! 

نقول: هذا كله باطلٌ؛ لأنه لو قيل بقولكم هذا لاقتضى أنَّ الله ليس له وجودٌ. 
لأنهم يقولون: (ليس فوق» وليس تحت» وليس يميناء وليس شمالاء وليس داخل 
العالمء ولا خارج العالم.. ٠.‏ إلى غيره). 

ولهذا لما سمع هذا بعض الأمراء من بعض المتكلمين ‏ وهو ابن قُورك - قال 
له: (لو قلت لك: صف لي العدم» هل تصفه بأكثر من هذا)؟ فهو يعني عدم باطل 
ولا يدل عليه كلام الله ولا كلام رسوله» بل يدل على نقيضه وإبطاله. 

وكونه يجعل الشيء مفسّرًا بمعنى» مثل: المحبةء فيقول: (المحبة هي الميل 
إلى المحبوب. والميل هذا فيه افتقارٌء فإدًا: ننفيه عن الله #). 

فيقال له: هذه محبة المخلوق» والله لا يُشبه المخلوق» فهو غنيٌ عن كَل ما 
سواه. وهكذا يقال إذا عيّن معنّى من المعانى» فهو لا بذ أنه شبّه الخالق ال 
هذا المعنى فينفيه لأجل ذلك» اذ كاك لا ينطق بال ورها نذا بوتس ل لشي 

وهذه التّشقيقات وهذه التّفسيرات: يكون المسْلِم في غنى عنها؛ لأن الله فظره 
على الحق وغل احرف ركه 13 + فة العفووورات الم لذ 6 فع لا الكو 
والظنون الكاذبةء فالإعراض عنها متعين . 

قوله: « م أنّ كُلّ مَنْ أَنْبَتَ ديک المَعْتَى قَالُوا: إِنَّهُ مُشَبّ»: مثال ذلك: 
«الرحمة» و«الغضب»؛ فإذًا انيز لله صفة تتعلق بذاته ص مثل «الرحمة» ك قالواً: 
(هذا تشبيه؛ لأن الرّحمة نعرفها فينا أنها الميل إلى المرحوم والرقّة عليه والحنو 
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افد جح 
علد كلذ يجوز أن اا ت و كلف لفقي فح تخرف أن #الكصبي) حو 
غليان دم القلب ثُمَّ طلب الانتقام فَإِذا أثبت لله غضباء كان معنى ذلك أنك 
شبّهت الله بالمخلوق)» فيقول: فإدًا: إما أن تُفسره بالإرادة وإما أن تُفسره بشيءٍ 
مخلوق. أي: إما أن تقول: الغضب عذاب اللهء أو تقول: إرادة الانتقام). 

فبقال لهم الإرادة اليى تكوت إزادة الانتقام أو إرافة الرحمة إذا كان تأويل 
الرحمة أُيْضًا أولوه بالإرادة» فيَقُول: (الإرادة: هي الميل إلى المُراد). فالذي فررتم 
منه تقعون فيه في مثل هذاء مع أنكم ضللتم وتركتم الخطاب الذي خوطبنا به. 

نُمّ يّقال لهم: هذه الي تقولون: (إنها غليان دم القلبء ثم طلب الانتقام) أو: 
الميل إلى المرحوم والإحسان إليه)؛ أليس هذا من صفة المخلوق؟ والمخلوق 
ضعيف» له صفاتٌ تليق به» والرَّبُ 8# هُوَ الغنيُ بذاته عَنْ كُلَّ ما سواه؛ وتعلمون 
أنه في ذاته يخ لا يُشبهه شيءء ولا بُدَّ من هذاء فهم يُقرون بهذا. 

قَإِذًا: الرحمة والغضب وما أشبه ذلك مما يصفُ الرب © به نفسه» يجب أن 
يكون تبعًا لذاته؛ فكما أنه 8# في ذاته لا يُشبهه شيء فكذلك في صفاټه» فصفاتهُ لا 
يشبهها صفاتٌ المخلوقين؛ أمّا مُجرّد الاشتراك في اللفظ أو في المعنى العام البعيد 
فلا يقتضي تشبيهًا . 

قوله : «وَمُنَازِعُهُمْ يَقُولُ: ذَلِكَ الْمَعْنَى لَيْسَ هو مِنْ التَسْبِيهه؛ أي: أن التشبيه يكون 
نن الاس تسيا فكل من اتيت نا نفاه هذا ماه مكبهاء .فالبكولة تقون الضفات 
ويكبتون أسيماء يا صفات» فيقولون: (سميع بلا سمع). فيبادرون إلى نفي المعنى الذي 
يفهم من الاسم. ويقولون: (بصير بلا بصر)ء و(حي بلا حياة). . . إلى آخره. 

فإذا قال لهم الأشاعرة: إنهم يثبتون له سبع صفات» قالت المعتزلة: (أنتم 
مشبهة تثبتون الصفات)! 

ثم أهل السنة إذا أثبتوا «اليد» و«الاستواء» و«العلو» و«المجيء» و«النزول»؛ 
قال لهم الأشاعرة: (أنتم مشبهة)! 

إ5 اجه يكون 2 فإذا تت مک عدف مايه هذا النافى رما 
بالتشبيه» فيكون التشبيه على حسب اعتقاد الناس. 

أمّا أن يوجد قوم يقال لهم: «مشبهة»» ولهم كتبٌ ولهم علماءء فإنه لا يوجد 
أصلاء ولهذا تجد ذكر النبز بالتشبيه كثيرا في كتب المتكلمين وأصحاب المقالات. 
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ستياه ي 


70 SES E E 


کے یی قال رحمه الله تعالی: 


© «وَقَد يُمَمَقُ بن نَ لمَظ «التَشْبِيهِ) و«التَمْثِيلٍ» وَذَّلِكَ أن الْمُعْتَرِلَهَ وَنَحْوَّهمْ 

نفاة الصَّمَاتَ ف SOS E‏ نديد 7 ا فل 
من وا من »> فمن 
قَالَ EOE‏ وقد EE‏ کان E‏ لان 


«الْقَدِيمَ) عِنْدَ جمهورهم هو خض صف «الإلّه» فمن لع لله صِفَةَ قَدِيمَةَ فَقَدْ 
أَنَتَ له ماد فا و ممقاد بهذا الاغتبّار) . 
کڪ جع الح وس 
00 الْمُعْتَرلَةَ وَنَحْوَهُمْ مِنْ ثفاة الصَمَاتِ يَقُولُونَ: كل مَنْ أنْبَتَ لش صِفَةٌ 

1 يمه ف فة مجك اة رها من الآمؤر الواضكة التطلات ودا جعلوا فى 
الصفات من مسمى التوحيد؛ لأنهم تصوروا أنَّه إذا كان له سمعٌّ قديم وعلمٌ قديم 
ومحبةٌ قديمة وإرادة قديمة أن هذه آلهةٌء وأنها مشاركةٌ له في القدم فتكون آلهة! فمن 
أكتها فالا (أنت مشه وتشرة): 

وقد رد د عليهم الإمام ات ا في «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية»› 
فقال: «فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إِلَّهّا واحدًا بجميع صفته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا . 
فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع وكرب» وليف وسعف وخوص 
وجَمَار؟.. واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة بجميع صفاتها؛ فكذلك الله 
وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. لا نقول: إنه قد كان في وقت من 
الأوقات. ولا يقدر حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: 
قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علمًا فعلم...6'' النخلة فيها 
عسيف وفيها خوص» وفيها ليف وفيها... إلخ» واسم النخلة يطلق عليها كلها . 

وعلى كل حالٍ: فكلام المعتزلة باظِلٌ» والله © وصف نفسه بالأوصاف التي 
لم يزل موصوفا بها تعالى وتقدّّس -» وأوصافه ملازمةٌ له تعالى وتقدس -. 


8N 
١ 


.)١5١0ص( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
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زه ىم 

والأوصاف لا تكون آلهدّ. ولهذا منع العلماء أن يقول الإنسان: «يا رحمة الله 
يا عزة الله" فيدعوها؛ لأن الرحمة ليست إلها فتدعوهاء وإنما تدعوا ربّك بصفتهء 
تقول ١:‏ أسالة مىك 'وتستفي ةي :زذلك.. قال نضفانة» :و صقا ل تك عنه 
ملازمة له - تعالى وتقدس -» وهذا حتى في المخلوق» لكن المغالطات باتباع الباطل 
لا حيلة في صاحبها إلا أن يهديه الله. 

المقصود: أنَّ هذا كلام باطِلٌ؛ لأنه حتى المخلوق لا يمكن ينطبق عليه هذه 
الأشياء؛ فهم يقولون مثلًا: (إذا قلنا لله صفاتٌ قديمة وله معان قديمة صارت هذه 
«القدماء» معه آلهةء فيكون إثبات آلهة كثيرة). كأنهم يتصورون أن الله © ذاتٌ 
مجرَّدَة عن الصفات وعن غيرها. 

هذا الذئ وة ترتحيداء «ييجردون: الله © هن كل ضفةه وهذا غير عقوا 
نفظا ولا مخ ولا ل تحن الماد اله :قات كالتع ضا ها سات الو سة: 
وصفات القساوة» وغير ذلك» والشجرة مثا لها صفاتٌ من أغصان وورق وغير 
ذلك. وكلها اسم «شجرة». 

ولهذا يجعلون «التوحيد» نفي الصفات عن الله . لماذا؟ لأنك إِذَا ا 
الصفات أثبتٌ قدماء كثيرين مع الله 8 فلا بُدَّ أن تُعطل ربّك ا حتى تكون 
مُوخَدًا؛ وهذا عكس الحق تمامّاء جعلوا الباطل حقًا والح باطلا. 

فالموصوف بصفاته يكون قديما ألا ولا يكون ذلك اشتر E‏ 
فالذي يقول مثل هذا وأراد الحق» فالغالب أنه التبس عليه الأمر التباسًا ظاهرًا أو إنه 
يريد الباطل . 

المقصود: أن قول المعتزلة: «(القدم» أخصٌ وصف الإله» فمن أثبت لله صفة 
قديمة فقد أثبت له مثلا قديمًا) = هذا أمرٌ باطلٌ؛ لأن أخص صفات الله أنه على كل 
شيء قديرء وأنه بكلّ شيء عليم» وأن له الكمال المطلق» وأنه 8# محيظ بكل 
شيء . 

أما القِدم فلم يأت ذكره في كتاب الله أصلّاء ولم يوصف بأنه قديمء و| اتنا 
جاء تسميته بأنه الأول» كما قال تعالى: هو الأول وَالآجْرٌ وَالظهرٌ ا وهو يكل 

ىء عَم €6 [الحديد: وق رول الله م بقوله: «اللهُم نت ت الأول 
ليس قَبْلَك شي وَأَنْتَ اللخ ف بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الظَاهِرُ فُلَيْسَ فَوْكَك شي 
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وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَبْسَ دُونَك شىء" فله الكمال من البقاء» وله الكمال في الوصف 
والكمال في الفعل» والكمال في كل ما يتصف به َة أو يفعله. 

أما هؤلاء فإنهم يصفون الله م من عند أنفسهم بشيء يبتدعونه ثم يزعمون أنه 
هو الكمال» ومن أين جاء إثبات القدمء أو أن القديم هو أخص الصفات؟ هذا لا 
و 


(۱) تقدم تخريجه. 
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2-22 قال رحمه الله تعالى : 


88 «وَمْْبتَةُ الصَّمَاتِ لا يُوَافِقُونَهُمْ عَلَى هَذَاء بل يَفُولُونَ: أَحَصٌُ وَضْفِهٍ 

حقيقة ما لا ينَصِفْ به غيرة». 
لمحب الح يمحل 

يعني : ليس هذا فقط أخصّ وصف بهء بل کل ما هُوَ من صفاته يكون خاصًا 
به» والمخلوق لا يُشارك الله # في شيءٍ منه» فالصفات كلها خصائصء. وكذلك 
فال 82 حه 

وقد سبق أن مثَّلتَ لكم في هذا: في «النزول» و«حساب الخلائق» واسماع 
الخطاب والدعاء»؛ فالله يستمع لخلقه كلهمء الذين هم في السموات ملؤها وفي 
الأرض ملؤها في آنِ واحدء ولا يشتبه عليه هذا بخطاب هذاء أو دعاء هذا بدعاء 
هذاء هل يوجد مخلوق هكذا؟ لا يُمكن أبدًا. 

رك لات جاهو كليم ف اناعد هك كر هه ونل ذلك 
«النزول»؛ أنه ينزل إلى السماء الدنياء فهو بالنسبة إليه شيء مُفرد واحد وإن تعدد 
بالنسبة إلى المخلوقين لأن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين. 

ولفدا الف .فيو هذا غل جت ما يفهوولة عن اندهع نوا أن الول إذا 
كان مُحدَّدًا ني وقتٍ مُعين ‏ وهو آخر الليل - أنه لا بُدَ أن يتعدد ويكثر. يقال لهم: 
ها لو کاو ازول هن النووك الذى تعفد من زرل الأجباي الس هى اة 

أا کان مانا نه 84 ذهو نمه لا تشاركة فيه أستئ فال ليس اله -هثيل.. 

وهكذا كل الصفات؛ ولكن هؤلاء لم يفهموا هذا ولم يُدركوهء وإنما ارتسم 
في أذهانهم التشبيه أولًا والاشتراك بين الرب 8# وبين المخلوق» فصاروا ينفون هذا 
الذي ارتسم في أذهانهم» وزعموا أن من أثبت الصفات أنه يكون مُسْرِكًا لا يكون 
موحٌدّاء ولهذا جعلوا نفي الصفات هو التوحيد! 

قو له : «ومثبتة الصّمَاتِ لا يُوَافِقَونَهُمْ عَلَى هَذًا...». يعني : أن المعتزلة يقولون: 
(إنَّ أخصّ وصف الله القدم)» ويجعلون الصفات غير الموصوف» وكل هذا باطل . 


حج ار التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
لا اة الاكية شن شر ادرا اتسد 


أما أهل الحق فهم يقولون: (أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب 
العالمين› وأنه بكل شيء عليم. وعلى كل شيء قدير؛ كما وصف نفسه ‏ 8# بما هو 
أل هذا كما شومر ارا فخ أن أوؤمتات: الله اخضائض تخصه ولا شار كه فها غيره:: 

وهو الت 2 الله › الرحمن» الخالق. المحيي› المتصرف› الذي له الكمال 
المطلقء لا أحد يتصف بهذه الصفات؛ فهى © فهو تخصّه. 

إذا زعموا أنها تشاركه أو أنها آلهةء فنقول: إنكم أوتيتم من قبل أنفسكم 
وأوتيتم من عدم الفهم وعدم تقدير اللّه ص ومعرفته » وهذا هو أصل الضلال. 

قوله : «أَخَصٌّ وَضَّفِهِ حقيقةً ما لا يَتَصِفُ به غَيرُة2. يعني : الصفة لا تكون قائمة 
بنفسهاء فلا تجد عِلمًا يقوم بنفسه مستقلاء بل لا بد أن يقوم بموصوفي يقوم به 
«العلم» و«الحياة» و«القدرة» وغيرها. ولهذا هم يقولون: (لو قلنا: إن لله صفات 
أزلة قديمة»› لأئبتنا آله كثيرة!). وهذا ضلالٌ بين › فالصفات لا تقوم بنفسهاء تم 
الصفات لا تكون آلهة؛ ولهذا منع الإنسان أن يدعو الصفة كأن يقول: (يا رحمة الله 
اة ا ا ق كى عد من العلماء قن الشركة با ع نه لا يوج 
شيء غيرٌ قائم بنفسه يُدعَىء وإنَّما يُدعَى الله بصفاته ويُسأل بهاء كما قال : ر 
الأنهاة َس دَدَعُوهُ ّا [الأعراف: »]18١‏ فالضّفة لا بُدَّ أن تقوم بموصوفي. 

ثم لا يمكن أن يكون الله © ذانًا بلا صفاتٍ ‏ بل حتى المخلوقات -» فكل 
هذه التّصوّرات الباطلة التي تنتجها أفكارهم. التي ينقشها الشيطان في نفوسهم = 
حت طلا الله :32 هنا وف نيد فة 

فلا يوجد شي ء» إلا وله e‏ والصفة تقوم بالموصوف› فالذات المجردة 
عن الضفة بال يتخبيلوته ولهنذا يُمَرّعْوْنَ على هذا فيقولون: (هل الصقة غير 
الموصوف؟). أو الصفة مع الموصوف؟). أو الصفة للموصوف؟). أو ما | ذلك 

ولهذا عند تقسيم الكون كله يقولون: (الموجود لا يخلو إما أن يكون جوهرًا 
أو عرضًاء ولا ثالث لهما). 

ف «الجوهر»: الشيء الذي يقوم بنفسه ويُشاهّد ويُحَسٌء و«العرض»: ما لا يقوم 
صفات الله يقولون غير ذلك من هذه الأقوال الباطلة. 
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المعتزلة تقول لمن أثبت لله صفاتٍ قائمة بذاته لا تنفك عنه: (أنتم مشركون؛ 
لأنكم تثبتون آلهة كثيرة!)» وهذا ضلال بيِّنّ ومغالطة» بل حتى الجماد لا بُدَّ له من 
صفة» ف «الحصى» من صفاتها الصّلابة» ومن صفاتها القسوةء ولها صفات أخرى»› 
وهكذا «الشجر» وغيرهاء فلا بِدَّ أن كُلَّ شيءٍ قام بنفسه أن ينّصف بصفات. 

ولت الغالسخ له الكمال الحطلق 82 وكين هنا ستلكه هز من الايد 
والتنازع في ربهم» ولهذا يؤول الأمر إلى بعضهم أنه لا يعبد شيئًا . 

فالجهمية والمعتزلة لما قالوا مثل هذه الأقوال واعتمدوا على النفي كقولهم: 
(ليس فوق ولا تحت. ..) إلى آخره؛ لم يتمكن أتباعهم من النظر الدقيق في مثل 
هذه الأشياء» وانقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول : قالوا: إن هذا يدل على أن الله في كل مكانء فعبدوا كل 
شيء . 

القسم الثاني : قالوا: هذا النفي المحض الذي لا يمكن أن يتحقق أو يوجدء 
فصاروا ملاحدة لا يعبدون شيئًا . 

فإذًا: لا وجود لمثل هذه الأشياءء فكلامهم هذا يؤول إلى باطل» ولكن 
الباطل قد يكون بعضه متفاوتا عن بعض» وبعضه أعظم من بعض . 


%3 نا 
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24 قال رحمه الله تعالى : 
© «مثل كونه رب الْمَالِيكَ: َك بكل شَيْءِ عَلِيم؛ > 5 


قَدِيرٌء واه لَه واج وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ٍ وَالصّفَةُ لا تُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. 
سو الشتبح وج 

يعني : أن جميع أوصافه هي كمال وخصائصٌ تخصه. ومثل ذلك أيضًا أفعالهء 
فهي تخصه ولا يُشاركه فيها المخلوق؛ فمن ضاهى الله بشيء من ذلك يُعذَبُه كما 
أخبر الرسول يل عن ربه أنه قال: «ومَنْ َظلمْمِمَنْ دَمَبَ بلق لقي يعني 
المصور؛ وإن كان هذا ليس تَلقًا ولا إيجادًا أو إبداعاء لكن لأنه أخذ الصورة التي 
صرّرها الله ©. فهو ضاهى من هذا الباب» فجاء التعذيب من أجل ذلك؛ لأن هذا 
من خصائص اله » فكيف بالصفات الأخرى والأفعال الأخرى. 

أما إذا قالوا: (إذا وصفتم الله © بصفةٍ فإما أن تقولوا إنها قديمة» أو إنها 
محدثة. فإن قلتم: «قديمة». لزمكم أنكم جعلتم مع الله قدماء؛ وإن قلتم: «محدثة»» 
لزمكم أن تقولوا: (إن الله يحدث له ما لم يكن له»» وكلا الأمرين باطل). 

فنقول: كل هذه التقديرات باطلة» فالله بصفاته ازل قديمء والصفة لا تكون 
إلهّا وإنما هي مُلازمة للموصوف. وهذا حتى في المخلوق صفاته تكون ملازمة له. 


*% % ين 


0010 أخرجه البخاري في صحيحه »2 في كتاب اللباس» باب نقضص الصور )١51//10(‏ برقم 
69250 ومسلم في صحيحه. فى كتاب اللباس والزينة.» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۲۱۱١( برقم‎ )١1171/( 
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© ثم نو لاق المتفاضية م لأ تقول ف الضفات: ا 
جع الح پس _ 

معنى الصفاتية : الذين أثبتوا الصفات» وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ييه ولم يصفوا الله إلا بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله» وهؤلاء هم آهل السنة» وهم الذين يجادلون هؤلاء 
المبطلة. 

القسم الثانى : انوا بعض الصفات دون بعض » فهو لاء متناقفضون؛؟ لان بات 
الصفات و اكا من اتيت شا وج أن ت البقية» وس قى ا وات ا 
يكون متناقضًا؛ لأن الذي نفاه مثل الذي أثبته . 

قوله : اَم مِنْ هَؤُلَاءٍ الصفاتية مَنْ لا يَقُول فى الصّفَاتِ: إِنَّهَا قَدِيمَةٌ...2. يعنى : 
خوفًا من الوقوع في الخطأ؛ لأنه إذّا قال: (قديمة) كأنه قُهِمَ من أنها مُستَقَلَةٌ بالقدم = 
وهذا لا يجوز أن يُفهم؛ لأن الصفات ما تنفك عَنْ الموصوفء. فالموصوف بصفاته 
قديم. 

وإذا قيل: هل الصفات غير الموصوف أو الصفات هي الموصوف؟ 

فالجوات: الا غير ,ولا ف ل الموصوفه فاته عل : 

ومثل ذلك: الأسماء: هل الاسم هوّ المُسمّى أو غير المسمى؟ لكر الاسم 
للف لا غيرة ولا هو كما قَالَ الله 2 : «وويله الأساك الحسى فادعوه يها ودروا 
[الأعراف: .]١8١‏ 


ر التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ككاتت ا 
SEE 9T‏ جد 


ج قال رحمه الله تعالى : 


© «بَلْ يَقُولٌ: الرَّبُ بِصِمَاتَهِ قَدِيمٌ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوّ قَدِيمٌ وَصِفَتُهُ 

َدِيمَةٌ وَلَا يَقُولُ: هُوَ وَصِفَائهُ قَِيمَانِ 
کج اشح يحلل 

فلا يُقال: إن الصفة غيرٌ الموصوف» ولا هي هوء بل يُقال: الصفة قائمة 
بالموصوف فهي له» حتى لا يلزم أن يقول: قديمة أو غير قديمة» وهذا هو الحق؛ 
فالله © بصفاته قديم. 

مع أن كلمة «قديم» هذه لم تأتِ في وصف الله. بل هو اصطلاح اصطلحوه. 
وإنما الذي جاء في أسماء الله أنه: «الأول. والآخرء والظاهرء والباطن». وقد فسَّر 
ذلك ورل الله 25 كما في ضح معام فل «اللهمّ أَنْتَ الأول مَلَيِسَ بلك 
شی وَأَنْتَ الآ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شىء وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فوفك شي وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ 
فَلَيِسَ دوک شئ . 

فالله بصفاته أوَّلُ بلا بدايةء» كما أنه بصفاته لا يزال كذلك ‏ تعالی الله 
وتقدس -». ولا يُقال: (إن الصفة هي الموصوفء ولا أنها غير الموصوف) فإنَّ هذا 
من البدع التي أنكرها السلف. 

قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: هوّ قَدِ قَدِيمُ وَصِمَتَهُ يق وَلَا قول هو وَصِمَاتَهُ 
قَدِيِمَانَ؛؛ لأن الصفة ما تنفكٌ عَنْ الموصوف. 


*% عض 


ا عه 
و 8 عد 


لس و 5جح- 0 


د لمكيل . 
ےی قال رحمه الله تعالى : 


© «.. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مُوَ وَصِمَائهُ َديمَاذِ وَلَكَنْ يَُونُ: َلك لا 

يقتضي مُشَارَكَةَ الصَّمَةٍ له في شَيْءٍ مِنْ خَضَائْصِو). 
ع الح وححلبب 

لسنا بحاجة إلى أن نقول: (هو وصفاته قديمان)ء بل نقول: (هو قديمٌ بصفاته 
ا و کش 

وقد سبق أن نبهنا أن كلمة (قديم) لم تأت في أسماء الله وأوصافه؛ لأن القديم 
يكون نسبيّاء فكل ما حدث يكون الذي قبله قديمًا أقدمّ منه» كما قالوا في قصّة 
يعقوب ##: لَه إِنَكَ فى سكت الْعَدِير ©0» [يوسف: 450]. وقال ل في 
القمر: حى عاد كَلْعيَجُونِ الْقَرٍِ 9©)» [يس: ۳۹] العرجون القديم: هو الذي حدث 
به جديد. فإذا وجد الجديد صار الذي قبله قديمًا. 

فدلٌ هذا على أن القديم ليس مرادقًا للأول» وإذا احتمل اللفظ أمرًا باطلا 
وأمرًا حمًا فإنه لا يأتي في أوصاف الله وفي أسمائه» فأوصاف الله 8# مُنرمّةٌ عن كل 
عيب ونقصء. فله الكمال المطلق ‏ تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين -. 

وهؤلاء الذين يتكلّمون بهذه الأمور هم في الواقع يقعون في الشَّرك ولا 
يخرجون عنه إلا أن يتركوا مذهبهم؛ لأنهم شبّهوه بالمخلوقات : فالتشبيه شرل في 
العلم والعقيدة» ومعلومٌ أن هذا هو الأساس في عمل الإنسان» فالعمل يتبع العلم 
والاعتقاد. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ث4 في مكانٍ آخر في هؤلاء: (إن هؤلاء لا ينفكون 
عن الشرك). أي: يكون الشرك مُلازْمًا لهم؛ لأنهم وصفوا الله يك بما يُوصف به 
المخلوق» وإن زعموا أنهم يُنزُهون الله» فهم لا يخرجون عن كونهم أشركوا حتى 
ولو نفوا الصفات عمومًا؛ فإذا نفوها قيل لهم: أنتم ألحقتموه بالعدم وشبّهتموه 
بالمعدوم أو شبّهتموه بالناقصات» وهذا من أعظم الشرك. 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 

© «فَإِنَ الْقِدَمَ لَنِسَ مِنْ خحَصَائْص الذَّاتٍ الْمُْجَرَدَةِ بَلْ مِنْ خَصَائْص 

الذّاتِ الْمَوْصُوفَة بصفات». 
سيم الشترح و 

هذا تلا معهم على اصطلاحهم؛ وإلا فالقديم والقدم كلها افا هة ئة لم 
تأت في صفات الله ص 

والصفات ليست إلهّا وليست قائمةً بنفسهاء فلا توجد صفةٌ قائمة بنفسهاء فلا 
توجد اسمع» 5 وتراه» ويكون قائمًا بنفسه» أو «علم» تشاهده بذاته» أو «جهل» 
أو «مرض» أو «صحة)». أو غير ذلك! 

الصفات لا تقوم بنفسهاء فهي قائمة بالموصوف لا تنفك عنه بحالٍء أما إِذَا 
كانت الصفات هي الأفعالء فالأفعال تتعلق بمشيئته. لهذا احتاج أهل السَّنّةَ في هذا 
أن يقسموا الصفات إلى قسمين 

القسم الأول : صفات ذاتية» وهي ا لا شفك عَنْ الموصوف بحالٍ من 
الا وال كالحياة والسمع والعلم والبصر وغير ذلك. 


القسم الثاني : : صفات فعلية. وهي الي تتعلق بالمشيئة - مثل الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ب فإذا شاء أن يفعل يا من ذلك فعله. 


بنط كنبا فنا 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَإِلّا قَالدَاتُ الْمُجَرّدَةُ لا وُجُودَ لَهَا عِنْدَمُمْء مضلا عَنْ 

بِالْقِدَّم). 
سج الت-”ح وححلب 

المقصود ب«المجردة»: التى ليس لها صفة؛ ولا توصف بصفةء. وهذه لا وجود 
لها أصلاء حتى اله نا لي رفن E‏ صفات؛ فمن صفاته القساوة والصلابة» 
وقد بكرن من «عنقاته الجلوسة وف بكرن ر ذلك 

ذكل :يو اله ضيقة + ول بوخد مد عن ما املد کت جن 
هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء مجردا عن الصفات؟! وهو على كل شيء 
قدي و الكمال اللي وا لحد كل وك الماك ك كيف تسعلونه يا 
بالناقصات أو المعدومات؟! لأنهم في الواقع تركوا الاسترشاد بما أمر الله ل أن 
يسترشد به فضلوا لما اعتمدوا على عقولهم. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من ذكر هذه الأمور.ء ونحن فى غِنّى عنهاء وقد 
تلمكا الله عق ننه ؟ كلك بحاحة الناادما: 1 

نكال إن بهذا کر عمد کیو قبن "الغا وان کان و اف 
الأساليب وتختلف العبارات» لكن المعنى و ولكن الإنسان الذي بعافية يستبعد 
هذه الأشياء. وكثير من الناس وقع فيها ولا يزال يقول بها. 

0 0 0 


-- ڪڪ التحفة الزكية فى شر ح الرسالة التدمربة 
مب ب لصيس 


22ت 3 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَقَد ولو الذّاثُ مُتَصِنَةُ ِالْقِدَم لكات لكت ار لت 

الصَّمَاتٌ إِلَهَا وَلَا ربا كُمَا أن التي EY‏ ا ل يا . 
سکع الح پس _ 

الله I‏ قير E OC E‏ 
يكون هناك إله مجرّد عن الاك د يعقل الموصوف قائمًا بنفسه بلا صفات. 
وهو مجرد خيال ووساوس من الشياطين» فلا بد أن يكون الموصوف قائمًا بصفاته. 
ورب العالمين لا يقاس بغيره ‏ تعالى وتقدس -. 

وهذه الأقوال لا خير فيهاء كلها أقوال أهل الباطلء وهي أقوالٌ مبنية على 
الخيال وتزيين الشيطان. حيث ينقش في أذهائهم أمورًا يبثونها في الناس ليبطلوا 
عقائدهم ويفسدوها. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


فج قال رحمه الله تعالى : 


8 «فَهَوْلاءِ إذّا أَظْلَّهُوا عَلَى الصفاتية اسْمَ «التَّشْمِيهِ) و«التنيل»» گان هَذَا 
بِحَسَب اغْيِقَادِهِمْ الذض يتَاذِعُهُمْ فيه اوليك ثم تَقُولُ لَهُمْ اراتك نك أن هذا 


o 


8 في اضطلاح بَعْضٍ الئاس تَشْبِيهَاء ٠‏ قَهَذَا الْمَعْنَى لم يَنْفهِ عَقْلُ 
ولا سَمْعٌء وإ ونما الواح تق ا تفلن الأول ال عة وال 
قوله : «فَهَؤُلَاءٍ إذَا أَطْلَقُوا عَلَى الصفاتية اسْمّ التَّشْبيه...٠.‏ والتشبيه لا ضابط 


مشبهة ؛ لأن الأشاعرة اكوا بعض الصفات» مايه سداس اله 
مش أما أن تكو هال طافة عة لها كنت نولي انمه وعلماء تمن الفشبهة 
فهذا لد وجود له. 


ثم يقول: إنه قد يختلف «التشبيه» مع «التمثيل» كما سبق» ف «التشبيه» لم نات 
ذكره في كلام الله. وإنما جاء نفي «التمثيل»: ليس کو سء [الشورى: ١١]؛‏ 
لأن التشبيه فيه التباس وإيهام. ومثله لا يأتي في صفات الله 2# لا نفيًا ولا إثبانًا . 

اصح الال ا ا ل و ال ا رت 
الصفة سموه مشيّهًا. وهذا باطل ؛ فالقران نفى «المثل» و«الكفء» و«الند». وأما 
«الشبه» فهذا لم يأتِ في نص القرآن ولا كذلك في ألفاظ السلف التي يُتبتونها لله 8؛ 
مع أنه لا يجوز إحداث شيءٍ في أقوال الناس يكون لله اء فإن الصفات والأسماء 
توقيفية» ومعنى «توقيفية»: أنا نقف معها على النصّ؛ إذا جاء النص بها قلنا به وإلا 
فيجب أن نتوقف . 

والمقصود أن التشبيه صار فِي الحقيقة أمرًا نسبيًا؛ أما أن يكون هناك مثْلا 
طائفة لها أئمة عُلماء وكُتب ومنهج تسمى المُشبهة هذا لا وجود له فِي الأمةء ومع 
أنه نسبي فمثْلًا هؤلاء المُعتزلة الذين يقولون: إن الذي يُثبت لله صفة قديمة يكون 
مُشبهاء الذي يثبت الصفات لله يسمونه مشبها. 
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ولهذا سموا أهل السْنَةَ مُشبهة بل وسموا الأشاعرة مُشبهة؛ لأن الأشاعرة أثبتوا 
سبع صفات وسموهم مُشبهة» ثُمّ الأشاعرة لما صار عندهم تأويل الصفات واجبٌء 
إا أن تؤولها أو فورض تقول "ليس لها معتئ مقل ما سيق: أن التأويل. لا يعلمة 
إلا الله؛ فصار الذي مثلا يُثبت الصفات التي أوجبوا تأويلها أو تفويضها عندهم 

ذا يكون كل مخ أنيت ها بعد هذا الذىنيزعم آن هذا الشيء تبيه إذا 
أثبته غيره سماه مشبها» فهل هذا له حقيقة؟ 

يقول السلف: (ليس إثبات الصّفات تشبيهًا ؛ وإنما التّشبيه أن تقول: «له وجه 
كوجهي . ند كيدي. وعلم كعلّمي»). أقا أن شت :الات فهذا لجس ا فإذا 
فيك إلن ذلك أن الضتات خصائصٌ تخطه زال هذا الوهم كله. 

قوله: «وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ فى ما ََتْهُ الأَوِلّةُ الشَرْعِيَةٌ وَالْعَقْلِبَةُ2. هذا هو الضابط 
الذي نرجع إليه» وليس إلى كلام الناس واصطلاحاتهم؛ لأنها تختلف باختلاف 
أنظارهم وأفكارهم» وعقل الإنسان قاصِرٌ محدودٌ لا يستطيع أن يقبط با م : 
#ولا محيطوت بو علما ون [طه: .]٠٠١‏ 

والمقصود: أنَّ الأمور التي تأتي من قَبَل النفاة والمعطلة يعظمونها ويقولون: 
زو قال ركنا ی ی ن قير التاق فين .ويك انلها ك2 ا وكات 
به نفسه» وهذا باطل لا يوافقون عليه. 

ويعسر على الذين لا يعرفون مذهبٌ المعتزلة فَهُمْ مثل هذا الكلام؛ أن 
المعتزلة يقولون: (إذا أثيَتَ الصّفات آثنتّ آلهة متعذدة)ء وعندهم أن الصفات توجد 
قائمة بنفسهاء وأنه لا بد أن يغبت الإنسان أن الله ع ذاتٌ مجرّدةٌ ليس معه صفات؛ 
وإلا يقول: (يلزمك التشبيه والكفر وتعدد الآلهة)! وهذا الكلام لا حقيقة له في 
الخارج» وإنما هي أمورٌ يتصورونها في أذهانهم . 

وقريب منه قولهم: (ليس فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا شمال» ولا داخل 
العالمء ولا خارج العالم» وليس له مكانء ولا يجري عليه زمان...)» إلى آخر 
هذا الهذيان الذي يقولونه» فهو وصفٌ للعدم المحض الذي لا وجود له. فإلههم 
الذي يعبدونه شيء يصورونه في أذهانهم فقطء أما خارج الأدمغة والفكرء. فلا وجود 
له على هذا الوصف أصلاء وبئس هذا الاعتقاد والقول. 


الرسالة التدمرية 


التحفة الزكية في شرح 5 ظ كت 
STS‏ 
فج قال رحمه الله تعالى : 

8 والقران فد لفن مي «الْمِثْلِ) و الْحُفْءِ» و «النْد» وَنَحْو ذَلِكَ 
وَلَكِنْ يَقُولُونَ: الصّمَةُ فِي لُعَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ مِثْلَ الْمَوْصوف وَلَا كُفأه وَلَا يده 
فلا يَدْحُلُ في التَّص» وَأَمّا الْعَفْلُ: فَلَْمْ يَف مُسَمَّى «التَّشْبِيهِ؛ فِي اضطلاح 
الم لجن 


سڪع الح پس _ 

قوله: «والقَر آنُ قَدْ نَفَى مُسَمَّى المثل التو ما هوّ المسمى؟ «المسمى»: 
الذي يدخل تحت الاسم؛ فا ع روك وهل ل ل سَمِيًا ت [مريم: ]٦١‏ 

فَالْحْفْءِ يعني: اسم الْحْفْءِء أو المثلء أمّا الشبيه والشبه فما جاء فِي القّرْآنء 
ولم يأتِ نفيه ولا إثباته» وإنما جاء نفي المثل والْكْفْءٍ والنّدٌ: فك يَجَمَنُوا نه نداد 
[البقرة: ۲۲]ء فالئّدٌ يُطلق على الذي يُمائله أو يشترك معه في شيء يكونٌ نظيرًا له. 

ولهذا لما قال رجل للنبي ي : «ما شاء الله وشئت». فمَالَ: «أجعلتنى لله 
نا ؛ لأنه جمع مشيئته مع مشیئټه بالواو الي ڏل على مطلق الجمعء ان 
تنلزيدا ا الشاك 

أما «الْكفْغ) فهو الذي يكافته. و«المثل»: الذي يماثله. ف «المسمى»: الذي 
يُطلق عليه هذا الاسم. والقرآن قد نفى مسمّى «المثل» و«الكفء» و«الندّ» ونحو 
ذلك فاش ع لا مثل له ولا كُفْء له ولا نِد له. 

أمّا كلمة «التشبيه» في اصطلاح المعتزلة فهم وضعوها عامَّةء وبها أبطلوا 
ضفاتك الله 34 حت فل اذا ]ذا وضففا بون 22 هه من القفات أن ذلك 
تشبيه بالمخلوقين؛ لأنهم يجدون مسمى تلك الصفات فيهم. فشا حيث لم يعرفوا 
رب العالمين» المعرفة التي تعصمهم من هذه الظنون الكاذبة. 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قوله : «الصّمَةٌ فی عد الْعَرَب لَيْسَت مل الموصوف ولا كُفؤه ولا نِدَهُ...؛ء هذا 
القول ما نحتاج إليهء وإنما هذا 5 باب المجادلة والَنرّل؛ وإلا فلا يُمكن أن يكون 
فلقة فاه ها وتضميا كانه فد أو غير قنافمة كما ميق + الصفة لذ يذ أت 
تقوم بالموصوف كما سبق. 

قوله: «وَأَمّا الْعَقُلُ: فَلَمْ يَف مُسَمَى التَشْبِيهِ في اصُطِلاح الْمُعْتَزْلَةَا في 
اصطلاحهم فقطء أما التشبيه الذي يكون مُشابهًا لمن شُبّه به من كل وجه = فهو 
باطل» وكان الأئمة مثل: الإمام أحمد ونعيم بن حماد وغيرهما يقولون: (التشبيه أن 
يقول: له وجه مثل وجهي» ويد كَيَدِيء وعينٌ كعيني وما أشبه ذلك هذا هو التشبيهء 
أما إثبات الصفات فليس تشبيهًا)؛ لأنه كمالٌ لله ©. 


لزيا يز فنا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کے وچ قال رحمه الله تعالى : 


6 9 2 7 8 9 7 E ے٤‎ E 
«وَكذلِك أيضا يَمَولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم مَتَحَيّرِ‎ © 
5 2 


o سے‎ 


وَالْآَجْسَامُ مُتَمَائْلَةٌ قَلَوْ قَامَثْ به الصَّمَاتٌ لَلَرِمَ 
الْأَجْسَامء وَهَذَا هُوَ التَّشْبيهُ». 
لحب التح پس 

وهذا باطل من الوجهين : 

أولّا: إنَّ الصّفات تقوم بالجسمء و«الجسم؛» يختلفون فيه كما سبق. أما 
«التحيّر؛ فلا يجوز أن يوصف الله © به و«التحيز» قد يقصدون أنه منحازٌ في مكانٍ 
أو إث فكانًا يخوره ويحيط به أو دما أشبه ذلك = فهذا باطل: 

ثانيًا: قولهم: (إن الأجسام متماثلة) كذلك باطل» فهل جسم الذرة يُشبه جسم 
السماء أو العرش أو غير ذلك؟ فكلا الأمرين باطلء وتمثيلهم لا يصحٌ. 

ُي النّمثيلات في هذه كلها في المخلوقاتء وال ارات ها الفزوى 
المعروفة الواضحة الجلية» أمّا أن يأتي تشبية بين الخالق والمخلوق فهذا إنما هو من 
باب التلبيس؛ أما في الواقع فليس كذلك. 

قولهم: «إِنَّ الصّمَاتِ لا تَقُومُ إلا بجسْم مُتَحَيّر...» هذا لا لهم. فهو في 
نظرهم واعتقادهم وقولهم؛ لأنهم يجعلون أنفسهم أصلاء ثم يقيسون عليها رب 
العالمين» وهذا أصل البلاء - تعالى الله وتقدس عن قولهم -. 

وقولهم: لا تقوم إلا بحِسْم) يجب أن يُسألوا: ما هو الجسم؟ هل يقصدون 
ب«الجسم»: ما يقوم بنفسه ويشار إليه ويكون في مكان؟ فإن كانوا يريدون هذا فهذا 
لا يُسلّم لهم؛ لأنَّ كَل من كان كذلك يقولون عنه جسمًا . 

فلا نصف الله © إلا يما وصف به نفسه؛ فإذا جئتم بشيء لم يصف الله 8 
به نفسه نفيًا أو إثباتًا؛ فنقول: (إنه باطل ولا نقبله). 

وأما «التّحيّرا : فكذلك فيه إجمال واشتباهء فلا يقبل لذ نفنا ولا اتن بل 
لا بد من التفصيل : 


oo‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
س ەە اكا اعت 
ا 


* فإن كنتم تريدون ب «التَّحيّزَ): أنه بائنٌ من خلقه وليس مخالظا لهم؛ فنقول: 
(نعم» الله كذلك)» ولكن لا نقول: (إنه متحيرٌ). بل نقول: (إنه مستو على عرشه» 
وإنه في السماء فوق خلقه). 

* وأما إن كنتم تريدون ب «التّحيِّز؛ شيئًا يحوزه ويحيط به من مخلوقاته؛ 
فنقول: (هذا باطل لفظا ومعنى). 

وله #الجوهزة وه التوضى» وغيزهيا هما باتو به مجمكة تنما ال ريصت الله ا 
به نفسهء فلا يجوز قبوله» بل لا بُذَّ إذا كان القائل يريد الحقَّ أن يستفصل منه ويُسأل 
ما مراده؟ فإذا بيِّن أن مراده باطل؛ فنقول: (اللفظ والمعنى كلاهما مردود)ء وإن 
أ5 a) RE:‏ عن هذا N‏ ماهر اع دان 

فالمقصود: أن كلامهم في الإثبات يأتي مجملاء أما كلامهم في النفي لله 8# 
فإنّهم يفصلونه» ويدخل في النَّفِي کل موجود. 

وكلامهم في هذا لا يخلو إما أنهم يريدون أن يفسدوا عقاتد. التاس». أو أنهم 
ضَلُوا في عقولهم وفي أفكارهم وفي إلههم الذي يعبدونه. 

قولهم: «وَالْأَخْسَامُ مُتَمَائِلَةَ»: هذا كَذِبٌ؛ فهل «الذَّرَة) مثل «السماء»؟! هل 
«الذرة» مثل «الجبل»؟! هل «الجمل» مثل «الذرة»؟! فالأجسام ليست متمائلة» بل هي 
متفاوتة تفاونًا عظيمّاء ولكن قد يقال بالتمائل؛ بمعنى أن كلها موجودة أو يجوز 
عليها ما جاز على بعضها. 

وعلى كل حال: فالتماثل الذي يقولونه باطل» فليست الأجسام متماثلة» وفيه 
إجمالٌ» وفيه نفيٌ مطلقٌء ولا تجدهم يصفون الله © بما وصف به نفسه في كتابه. 

فعدم الاشتغال بهؤلاء هو المتعين» لولا البلوى التي بُلي بها المسلمون وأخذ 
كلامهم بعضٌ الناس؛ كالأشاعرة الذين يدخلون معهم في كثير من هذه الأشياءء 
فيجب على الطالب السني أن يميز بين الحق والباطل» فيرد الباطل ويقبل الحق 
ويأخذهء والاستغناء بكتاب الله وبسنة رسوله ية هو السبيل» ولكن لا بد من الفهم. 

قوله: «وَهَذَا هو التَشْبِيهُ». هذا هو التشبيه المتخيّل عندهم؛ وإلا فيقال لهم: 
(أخبرونا ما هو «الجسم»» وأخخرونا ما هو «التحرء وأخبرونا ما هي الصفات التي 
تقوم بنفسها)؟! هذا لا وجود له! 

أما «الجسم» فهم في شك منه واختلاف كثير؛ فمنهم من يقول: (الجسم: 
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المركب)» ومنهم من يقول: (الجسم: ما شغل مكانا)» ومنهم من يقول: (الجسم: 
ما صخت رؤيته)» ومنهم من يقول: (الجسم: ما صح أن تقول هو هنا وهناك» أو 
فوق أو تحت)؛ وكلها أقوال باطلة. 

والصحيح: أن الجسم: هو البدنء كما قال الله : ##وَنَادَه ينه فى الل 
والس [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقال: #وَإدًا راهب ك كتائق © (الوجائكرة» 4ا 
ولكن لا ترز أن ت را 835 باد ج أو أن له حا انال فر 25 
إلا بما وصف به نفسه. 

أما هؤلاء فهم أطلقوا ألسنتهم في الله #. فصاروا يخوضون في الباطل» 
فيَمُولون: (إنا لم نجدْ عرضًا ‏ كاللون والعلم وغيرهما ‏ إلا ويقوم بجسمء فهم 
جعلوا أنفسهم هو الأصل» فقاسوا رب العالمين على أنفسهم. فصاروا ينفون الشيء 
الذي يكوث من خصائصههم عن الله # فارتسم التّشْبيه عندهم أولا» ثم صاروا 
يُفرّعون عليه نفي صفات رب العالمين» وأصله: الباطل الذي هُوَ التشبيه المُستكنٌ 
في نفوسهم . 


وأو جح ع بين التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
حو ص ص يى و 
i STS‏ 


ا a‏ 2 ضًِ 7 1 5 8 ر ° .- - ر رە ت 
© «وَكَذَلِكَ يَقَولٌُ: هذا كَثِيرٌ مِنْ الصفاتية الَذِينَ يُتْبتَونَ الصّمَاتٍ وَيَنْمُونَ 
EE e 21‏ م 00 9 ° م ص ES o‏ ر 5 
عُلَوَّهُ عَلى العَرْش وَقِيَامَ الأفْعَالٍ الِاخْتَيارِيّة به وتخو ذلك وَيَمَولون: الصَّمَاتٌ 
ج65 +2 أ 0 3 َع 2 ر م م 2 5 هاس 
قد تقوم ما ليْسَ بجسّمء وَأمًا العلوٌ عَلى العَالم فلا يصح إلا إذا كان حِسماء 
1 


َو اتا عُلُوَهُ لَلَرْمَ ان يَكُونَ حِسْمًا وَحِيئَيِذٍ فَالْأَخِسَامُ مُتَمَائْلَةٌ يلرم التَشْبِيه). 


جع الح جحلب 

المقصود بهم: الأشاعرة» فَهُم الذين يُثبون بعض الصفات؛ ولكن مع ذلك 
يسمونهم صفاتية؛ لأنهم أثبتوا بعضهاء ولهذا قَالَ: «رَيَنُْونَ عُلُوَهُ على الْمَرْشٍ وَقِيَام 
الأْعَال الِاخْبَِارِيّةٍ بو»؛ والْأمْعَالٍ الاخيَيَارِبَة هي التي تتعلق بمشيئته - يفعلها إِذَا 
شاء -» فهم ينفون هذا. 

فلا يثبتون العلو والاستواء؛ لأنهم يقولون: (يلزم منه أن يكون الله جسمًا)! 
فإذا صد ب«الجسم» أنه القائم بنفسه الذي يُشاهَد وكوة له اا او ناتهب 
فهذا نقول فيه: إِنَّ الله أكبر من كلّ شيء» وأعظم من كل شيء» ومن لم يُثبت ذلك 
فمعنى ذلك أنه جعل الله معئى من المعاني التي لا حقيقة لهاء فلا بد من إثبات 
هذا. 

والله أخبرنا يك أنه أكبر من كل شيء» حتى في عباداتنا مثل الصلاة عند كل 
تنقلٍ منها نقول: «الله أكبر»؛ أي: أكبر من كل شيء عند هؤلاء؛ لأنهم يجعلون 
«الشيء»: القائم بنفسه الذي يشاهد ويُرى ويشغل مكانا يكون حسما فَعَّدُوا هذه 
القاعدة. فقالوا الأجسام متماثلة» فكيف يقعدون من أنفسهم قاعدهٌ تقتضي على 
كلام الله وكلام رسوله يَلِ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

الواجب ألا يلتفت إلى ما قالوا ولا يُنظر إليهء وإنما الاعتماد على ما قاله الله 
وقاله رسوله ييو مع تعظيم الله وتنزيهه أن يكون مشابهًا لما يقولونه؛ فهم لم 
يوقا أن حى 'المفوفدء وت روا اشا اطا فقو عل اتان ذلك فاا وص ان 2 
به نفسه وكذلك رسوله وأصحاب رسوله ية ومن اهتدى بهديهم وقال بقولهم . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ا م م م أله 
١‏ ؟ سه 
EC 0‏ : 


قولهم: «كَالْأَخْسَامُ مَتَمَائْلَةً) : هذا باطلء فهل السماء مثل الأرض؟! وهل 
السماء مثل الذرة؟! هذه لها جسم والسماء لها جسمء فليست متماثلةًء فهو من أبطل 
اون 

والنقضوة أن اتباميع كله ليس ليع براه مرن عليه إل ما يظتون: أنه 
براهين عقلية» وهي في الواقع شكوك وليست براهينَ؛ فإن البراهين ما جاء به 
كتابٌُ الله وما قالته الرّسل. 

فربّنا 8 وصف نفسه بأوصافيء وسمى نفسه بأسماء ليست من هذه التي 
يقولها هؤلاء الضّلّالء ولو تبعوها وآمنوا بها لسلموا من هذه الانحرافات. أما أهل 
السنة والجماعة فهم لا يوافقونهم. لا في المعاني التي يقولونها ولا في الألفاظ. بل 
يردون هذا كله ويقولون: (هذا كله بدع جاءوا بها من عند أنفسهم). 

+ ا ا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ته قال رحمه الله تعالى: 
© «فَلهذا جد E‏ الغلو ونشو خش مولا سمون 


5-2 


أَنْبَتَ ثبت السّمْعَ وال وَالْكَلَامَ ونخوه ا كما نول ا «الارشادا 


الل سيم الشترح و 

قوله: لها تج هَؤْلَاٍ يُسَهُونَ من نبت اللو وَنَحوهُ مُشَبهَا ولا يُسَمُونَ مَنْ 
أَنْبَتَ 2 وَالْبَصَرَ وَالْكَلَامَ وَنَحْوَهُ مُشَبّهًا). وهذا تناقض بين واضحٌ؛ يُثبتون 
«الكلام» و«السمع» و«البصر» و«العلم» و«القدرة» و«الإرادة»» ثم ينفون البقية مثل: 
«المحبة» و«الرضا» و«الغضب)ء. وكذلك «العلو» و«الاستواء»؛ فكيف ES‏ شيءٌ 
ويُنمَى شيء؟! وهذا يشبه ما قال الله ع في الذين أرادوا أن ن يفرقوا بين الرس 
حيث يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض : «أوليك هم الك ا : ١وك]ء‏ 
فالحقٌ يتضافر ويتساعد» بعضه يؤيد بعضّاء أما الباطل فهو لكا 

قوله: «كمًا ول صَاحِبٌ الْارْشَادِ) ...». صاحب «الإرشاد» هو الجويني» وهو 
الذي يُسمى «إمام الحرمين»؛ لأنه بقي وقنًا في مكة ووقنًا في المسجد النبوي» 
والجويني اثنان؛ الوالد والابن» والمقصود هنا الابن الذي هو صاحب «الإرشاد» 
وغيره من الكتب. 

قوله: اوَآَمْثَالَهُ» مثل الفخر الرازي ونحوه من أئمة الأشاعرة؛ الذين جعلهم 
الأشاعرة عمد لهم يتبحوتهم ويسترشدون يكتبهم .ولا يسترشدون بكتاب الله 24 : 

وقد أقر هؤلاء الأشاعرة على أنفسهم بأنهم ما عرفوا شيئاء ففي نهاية الأمر 
تو أن الأمر على خلاف معتقدهمء فهم في الواقع معتزلة؛ لأن أصلهم 
الاعتزالء فنفوا عُلّحَ الله يق بناء على أنَّ الذي يكون فى العلو يكون جسمًا! هذا 
الهوس الذي نفوا بسببه ما هو أظهرٌ الأشياء. ولهذا نقول: هذه الأقوال ليست مبنيّة 
على دليل» وإنما هي ظنون كاذبة. 

يعجب الإنسان لما يسمع ماذا يقول الجويني لأصحابه وتلامذته» يقول: (إنه 
عثر على دليل في نفي العلو). ولكن شرط شروظا في تعليمهم هذا الدليل» فلما أتوا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


بالشروط قال: (إن الرسول ية يقول: لا تَُضُلُونِي عَلَى يُونْسَ بن مَنّى»'» وإن 
ورد ون نكن EREN E A OL SEE‏ 
ومحمد ية صعد إلى السماء السابعة» فمعنى ذلك أن محمذا ويونس إل استويا 
بالنسبة لله)! 

فرح بهذا «الدليل»» وحسب أنه يدل على نفي العلو!» مع أن هذا اللفظ الذي 
ذكره لم يقله الرسول كَك!» وإنما قال يَكِ: «مَنْ قَالَ: ئا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتَى فَقَد 
گڏت و 

كثير من أتباع الأشاعرة من أصحاب المذاهب الأربعة» من الحنابلة ومن 
المالكية ومن الشافعية ومن الحنفية؛ ولكن غالب الحنفية صاروا ماتْرِيدية ولاسيما 
أهل الشرق؛ مثل: حُراسان وغيرهم من المناطق الشرقية» فهؤلاء أتباع أبي منصور 
الْمَائْرِيدِيٌ وهو قريبٌ من الأشعريء لا فرق إلا في أمور يسيرة بينهم . 

+ ا # 


)١(‏ قال ابن اف العز في شرح الطحاوية (ص١5١):‏ «... وهذا يدل على جهلهم بكلام الله 
وبكلام رسوله لفظا ومعنى». فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي 
يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى؟ . وفي روايه: «من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب». وهذا اللفظ يدل على 
ل ع اللو ل ليس فيه نهي المسلمين أن 

(۲( ا البخاري في صحيحه.ء في كتاب تفسير القرآنء باب هوك بُ لين الْمرْسَلِنَ ©)> 


[الصافات : ۱۳۹] (7/ )١75‏ برقم (٥٠۸٤)ء‏ من حديث أبي هريرة ١‏ 
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gas‏ 07 3 کے 


فج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَكَذَلِكَ قد يُوَافِمُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِتَمَائْلٍ السام الْقَاضِيِ أَبُو يَعْلَى 
ماله من مب الصَّمَاتَ AH‏ ْ 
سك جع الشتح وس -_—_ 
القاضي أبو يعلى معروف أنه من أئمة الحنابلة؛ ولكن من المتكلمين؛ ففي 

الأمور العقدية ليس متبعًا للإمّام أحمد إلا في بعض الأشياء؛ خاض في الكلام وقال 
في بعض ما يقوله هؤلاء» وترك طريقة السلف في كثير من أقواله ووقع في الخطأء 
وعنده من التناقض أشياء كثيرة. هذا مع كونه رد على بعض المتكلمين؛ فله كتاب 
«إبطال التأويل»» رد على ابن فُورك فى كتابه الذي سمّاه: «تأويل مُشكل الحديث»» 
والواقع أنه تأويل للضصفات:-.وليعن «مُشكل الحديث» -» حيث جعل الصفات مشكلة 
تأولهاء وجعل فيه من الأحاديث الموضوعة وغير ذلك» وقال فيه أقوالا لا يوافقه 
عليها أهل السنةء وهذا الكتاب مطبوع متداول. 

والقاضي أبو يعلى وقع في أمور مُخالفة لما عليه الإمَام أحمد وما عليه أهل 
السنَّة» ولهذا مثل به المؤلف. ومثل الْمَاضِي أبي يَعْلَى: أبو الوفا ابن عقيل وابنُ 
الجوزي وغيرهماء وابن عقيل كان أولا مُعتزليّاء ولكنه فيما يظهر رجع فِي آخر 
اسر 

و«الإرشاد» كتابٌ للجويني مطبوع ومنتشرء وهو في هذا الكتاب يقول عن 
المعتزلة: (فإنَّ ما أثبتوه وقدَّروه كلامًا؛ فهو في نفسه ثابتٌ» وقولهم: «إن كلام الله 
تعالى؛ إذا رد إلى التحصل آل الكلام إلى اللغات والتسميات»؛ فإن معنى قولهم: 
هذه العبارات كلام الله؛ أنها خلقّه. ونحن لا ننكر أنها خلق الله» ولكن نمتنع من 
تسمية خالقٍ الكلام متكلمًا بهء فقد أطبقنا على المعنىء وتنازعنا بعد الاتفاق في 
تسميته) . 

ففي الواقع هم غيرٌ مختلفين في كلام الله؛ فالمعتزلة يقولون: (مخلوق). 
والأشاعرة يقولون: (هو معنى قائم بذات الله)» ويؤول ذلك إلى الخلقء فمثل هذا 
لا يكون كتابه إرشادّاء بل إضلالا . 


ا 


۹س 
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فالواجب في أقوال النّاس وأفكارهم أن تُرجع إلى كتاب الله وسنة رسولهء ولا 
يقبل منها إلا ما وافق الحقَّء وما خالفه فإنه يجب أن يُردَّ على قائله مهما كان» 
ولكن إذا كان الإنسان له اتجاه معين» يريد أن يأتي بالأدلة التي تعضده. وإن كان 
EER‏ 

قوله: «مِن مُتْبِتَةٍ الصَّفَاتٍ ل لاا ا ت العلى وا لامتوكء ا 
فيثبت الصفات. ولكنه وافقهم في (أن الأجسام متماثلة)ء وهذا باطل؛ لأن الأجسام 
- كما سبق - غير متماثلة. وقصدهم ب«الأجسام»: الشيء الذي تصحٌ الإشارة إليه» أو 
يُقال: «هنا وهناك ويّقال فوق وتحت وما أشبه ذلك»., أو أنه الذي يشغل مكاتاء أو 
أنه الذي يُشاهد؛ كما تقوله المعتزلة؛ ولهذا نفوا الرؤية على هذا الأساس؛ قالوا: 
(لأن الرؤية لا تقع إلا على جسم فلا يجوز أن ثثبتها حتى لا يلزمنا أن نقول: إنَّ الله 
جسم)؛ تعالى الله عن قولهم وظنونهم. 

# + ا 
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جح يه 
CARE‏ 


32 قال رحمه الله تعالى : 
© «ولكنّ هَوْلاءِ يَجَعَلُونَ الْعْلْر صِمَةَ بريه کا هو اول فول الْقَاضِيٍ 
بي يَعْلَىء فَيَكُونُ الكلامُ فِيهِ كالكلام فِي الْوَجْهِ). 
سکع الشتح پس 
9 »يجعلون صع لعزا من الصفات الخبرية. و«الفعل» اوه 

0 والواقع أنَّ «الخلق» غيرٌ «المخلوق» كما يقول أهلٌ السِّنَّة؛ِ وكذلك الخبر 
عندهم الخبر الذي يخبر عَنْ نفسه ويخبر عَنْ مخلوق. 

قَإذا كان الخبر عَنْ نفسه» صار من الصّفات؛ فإنه أخبر 8# أنه العلنٌ الأعلى. 
فهل يكون «العلي الأعلى» خبرًا عَنْ مخلوق؟! كلا! إما هو خبرٌ عَنْ نفسه وهو يتعلق 
بذاته - تعالى وتقدس -». وإما أنها أمور خبرية تكون متعلقة بالمخلوق. 

فالصّفات الخبريّة التي جاءَ الخبر بها الكتاب ال و تتا بليا: ك 
التي دل عليها العقل. ومقصود المؤلف بهذا: أن العلو دلَّ عليه العقل والفطرة مع 
الشرع : 

فوجه دلالة العقل عليه أن يُقال لهؤلاء: أنتم تعلمون وتُقِرُون بأن الله هو 
الخالق وحدهء وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات»› 
فحينما خلق السماوات والأرض أين كان؟ هل كان في داخلها؟ أو كان في أسفل 
منها؟ تعالى الله وتقدس . 

الله نره نفسَّه عن السّفلء ولهذا اا 3 نقول: «سبحان ربي الأغلى»: فإذًا: 
لا بد أن يكون فوقٌ؛ والفطر واضحة وظاهرة فى كون الإنسان إذا طلب من ربه 
وسأله أنه يجد من نفسه دافعًا ننه خالل بزنه من سوه الل ولهذا يرفع يديه. 

وهذا أمرٌ شرعئيٌ أيضًاء كما جاءة 000 وغيره أنَّ النبي كك قال: (إِنَّ الله 
حَيِنٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيي إِذَا رَقَعَ الرَجُل | إا نْ يَرْدَهُمَا صِفْرًا خَائِبَتيْنَ)؟''. 


ا 


)۱( أخرجه اش داود في سنه »› في باب تفريع أنوات الوتر» باب الدعاء (۷۸/۲) برقم «(YEAA)‏ 
والترمذي في سننه» في أبواب الدعوات )٥١٦/١(‏ برقم (3665). وابن ماجه فى سننه» = 


o E:‏ ك5 
اا ا 


فرفعٌ الأيدي من أسباب الإجابة؛ وهي ترفع» وليس كما يفعله بعضٌ الناس 
يفتح يديه فقطء أو يباعد بينهما وما أشبهء كأنه يريد أن يمسك شيئًا أو يلم إلى نفسه 
شيئًا. فالسنة هي رفعٌ اليدين إلى الله وهذا من أسباب إجابة الدّعاء» كما في هذا 
الخد لن اله حيئٌ كريم يستحي إذا رفع الرّجل إليْهِ يديْهِ أن يردّهما صفرًا»» 
يعني : بلا عطاء أو بلا إجابة. 

فالمقصود: أن «العلوً» غير «الاستواء». ف «الاستواء» ثبت بالنصوصء. أما 
«العلو» فهو ثابتٌ بالعقل والنص والفطرةء فهو لا يُمائله. 

قوله: «صِفَةَ خَبَرِيّة؛. الصفة الخبرية» ‏ كما سبق - ما ثبت بالخبر» فيكفينا 
هذا. وبعض الناس يعيب هذا المصطلح فيقول: (الصفات الاختيارية لم تأتِ في 
کاب اله ولكن مقهتوو«المؤلق ها 'الضماف الع يقعلها بش مكل 
«الاستواءاء و«النزول»» و«المجيء»» و«الخلق»ء. و«الرّزق». و«الإحياءاء. 
و«الإماتة». وما أشبه ذلك؛ فهذا لا مشاحة فيه لأنه اصطلاح» فالخبرية: التي يخبر 
بها عن نفسه . 


= في كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء )1۲۷1/۲( برقم لك حا 2ر6 5 وأسييل في مسنده 
۱/۵( برقم .)۲۳۷۱٤١(‏ من حديث سلمان الفارسي اه . 


200 ينظر: جوع الفتاوى ۲۱۷/0 35 (TY‏ ودرء تعارض العقل والنقل )۲/ «(T°‏ والحسنة 
والسيئة ( ص٤ .)٠١‏ والنبوات (ص/3700) . 
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2 23 قال رحمه الله تعالى : 


9 أن وه و دو 


ن مَا يُتْبِتُونَهُ لا يُنَافِي الْحِسْمَ گمَا يَقُولُونَهُ في سَاټِر 


سڪع الح چس _ 

الكلام على «الجسم» ‏ كما سبق - كلامٌ باطِلٌ» وكلامٌ بدعِىٌّ؛ فالله چا لم 
عت لقني أنه حي ولم ينف عن نفسه أنه جسمٌ. فيجب أن نسكت عن هذا. 

فإذا قال: (إنه ليس جسمًا)ء نقول: (كلامك باطل)؛ وإذا قال: (إنه جسم)ء 
تقول أيضا: (كلامك باطل)؛ لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في النفي 
والإثبات» فلم ينفه عن نفسه هذا ولم يُثبتهء فإثباته أو نفيه كلاهما باطِلٌ؛ وهذا هو 
الأصلء وهو الأساس في مثل هذا. أما الجري مع هؤلاء ومجاراتهم في كلامهم 
وفي تشقيقاتهم وفي مجادلاتهم فهي لا نُجدي شيا . 

5-5 3# 
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mm 2 کے‎ 
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222 قال رحمه الله تعالى : 


معاي اس اك 
0 


© «وَالمَاقِل إِذَا تأَمّلَ وَجَدَ الْأَمْرَ فِيِمَا تَفَوْهُ كَالْأَمْرِ فِيمَا أَنْبْتُوهُ لا فُرْقَ». 
8 الشترح وس 


هذا من حيث العقل» لكن الدليل يجب أن يكون معتمدًا على قول الله وقول 
رسوله بء وكلّ كلامهم مخالفٌ لذلك فلا يَنبّت. والأمر إذا احتمل حقًا وباطلاء 


يريد باطلا رد كلامه لفظا ومعئى. وإن تبين أنه يريد حقاء فالحقٌ يثبت ولكن يجب 
أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية التى جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله ملا . 


% % زنا 


U 


te 


8 


ْ التحفة الزكية الرسالة التدمرية 
مرق ی 
ی EE‏ س Ty ESE‏ چ 


ج قال رحمه الله تعالى : 


0 «وَأْصْلّ کلام مَؤُلَاءِ 6 كلهم عَلَى أن انات ال مات ا 3 جسیم »› 
ا اع موه - ی او لل ار ا أ 0 دو ES‏ 7 
وَالأَجْسَامُْ مُتَمَائْلَةَ وَالْمُنْبُونَ يُجِيِبُونَ عَنْ هَذَا تَارَةَ مع الْمُقَدَمَةٍ الأولى» ونار 


و 


ِمَنْع للل وَتَارَةَ بمَنْع كُل مِنْ الْمَمَدمََيْن Ns‏ 
سم الشترح ويح 
يعني : أنَّ هذا لا يجوز قبوله مُطلقًاء بل لا بُدَّ أن يُفصّل فيه أو يرد جملة. 
قوله: وَأضصْلُ كلام مَوُلَاءِ كُلَهِمْ على أن إْبَاتَ الصَّفَاتِ يسْتَلْرِم ال 
وَالأَخْسَامُ مُتَمَائْلَة يَفُولون: ما نشاهده من الأشياء والأجسام تقوم ال 
والصفات أعراض على حسب اصطلاحهم ¢ وإِذًا ا صارت الأجسام متمائلة - 
وهذا كله باطل؛ فالصفات لا تستلزم النّجسيمء ثُمّ التَجِسيم ماذا يراد به؟ فهو لفظ 
مُجمل» وقد اختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرًا - كما تقدم -. 


و م 


قوله: 'وَالْمُُْونَ يُجِيبُونَ عَنْ هَذَا. ۰ يعلى : حسب كلام المتكلم به في هذا؛ 
لأنه ند فيك عنما فيستفصل منه» ويثبت الحقٌّ ويرد الباطل. أما إذا كان معلومًا أنه 
مبطل فيرد جميعٌ قوله. فلا نقبل من قوله شيئًا؛ لأنها بد وضلالات» وأمور جئت 
بها من فكرك وعقلك وقياسك الفاسد. 

وأصل هذا : أنكم تقيسون رب العالدين على اش فلا نقبل ما تقولون» 
وتكتفى: يما قاله لا ربا وأغبر :به -رسولبا يق رھدا :فين الذي له ويب فته ولا بنك 
أنه الملجأ. وهو الطريق الصحيح › وما عدا ذلك فكله ضلالٌ. 
التجسيم. وإن كنتم تريدون ب«التجسيم» أن اليد والوجه وما أشبه ذلك حِسمٌ» فهذا 
اصطلاحكم أنتم» ونحن لا نسمي هذه أجساماء وإنما نسميها كما سمّاها ربا 8#. 

وأما «الْمُقَدَّمَةٍِ النَانِيَةة. وهي «أن الأجسام متماثلة»» فما كان جسمًا فإنه 
يستلزم الممائلة. فهذا أيضًا يجب أن يمنع ؛ لآن الأجسام غيرٌ متماثلة. فهي متفاوتة 
تفاونًا عظيمّاء فكلا المقدّمتين ضلالٌ. 
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يقول المؤلف كَنه: إن مِن أصل أهل الصّلال المتكلمين الذين اختلفوا في 
ربهم» فلم يعرفوه» وصاروا يصفونه بأوصاف يتنزه منها = أنهم بَنَوا هذا على أوهام, 
اعتقدوا أنها أصولٌ. وهي في الواقع ضلالاتٌ. 

فقولُهم: (إنَّ الأجسام متمائلةٌ: وما جاز على واحدٍ منها جاز على الآخر)» 
يقول المؤلف في الجواب: إن الذين يثبتون الصفات» يعني: يتبعون الكتاب والسنة 
رن عؤلاء بدك افد الأولى وهي أن الات لا تذل على الج لبن 
كل متصفي بالصفة يكون جسمّاء أو بمنع المقدمة الثانية؛ وهي أن الأجسام ليست 
متمائلة» أو بالمنع جميعًا؛ وهذا هو الحق يمنع هذا وهذا؛ لأنَّ الله 8# لا يوصف 
إلا بما وصق به نفسهء وقد أخبرنا 8# أنه ليس كمئله شيء؛ وهذا مطلق في 
المماثئلة» بخلاف التشبيه البعيد الذي يكون في الكلام قبل الإضافة والتخصيص› فإن 
هذا لا بد منه. 

أما الاستفصال. فهو أنهم نسالواتهة: ماذا تريدون ب«الجسم»؟ فإن بيّنوا أمرًا 
محظورًا رد ذلك الأمر وقيل: (يجب أن تتبعوا الحق بالألفاظ الصحيحة)؛ ومثل 
ذلك : «الحَيّزاء و«الجهة». وما أشبه ذلك. 

فالصحيح: منعُ المقدمتين كليهما؛ لأن الأجسام ليست متماثلةًء والله 2 لا 
يوصف بأنه جسمٌ. وإنما يوصف بما وصف به نفسه» فكل هذا الكلام يكون مردودا 
على قائله. 

فنحن لا نَصِفُ ربّنا ا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يله وليس 
في صفاته شيءٌ مما يمائل الأجسامً التي يجعلونها هي الأصل. حيث قاسوا رب 
العالمين عليهاء فأبطلوا أوصافه التى تعرَّف بها إلى عباده» ولا شك أن هذا عكس 
ما قاله الله © وعكس SG‏ مزل E‏ 

# 00 


23-2 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَلا رَيْبَ أن قَوْلَهُمْ بتَمَائلٍ السام فول بال سَوَاء قَسَرُوا الْجِسْمَ 
ما يُمَارُ لي أو بِالْمَاتِمِ بِتَفْسِ أؤ بِالْمَوْجُودٍء أ بِالْمُرَكبٍ مِنْ الْهَيُولَى 
وَالصُورَة وتخو َلك كَأمّا إا قَسَرُوهُ بالْمرَكّبٍ مِنْ الْجَوَاِرٍ الْمُفْرَدَةِ وَعَلَى أنه 
مُتَمَائِلَُ فَهَذَا يُْنَى عَلَى صِحَةٍ ذَلِكَء وَعَلَى إِثْبَاتِ الْجَوْمَرٍ الْمَرْدِ وَعَلَى أن 
مُتَمَائْلُ» وَجُمْهُورٌ الْعْقَلَاءِ يُحَالِفُونَهُمْ في دَلِكَ». 

سکع الشتح ويجحجلبب 

أي: يفسّرون الجسم بما ذكر هناء أحيانًا يفسرونه بأنه «الذي تصح الإشارة 
الغا وأحيانا يفسرونه بأنه «ما كان في مكان». أو «ما قام به غيره». أو «ما قيل: 
أنه هنا وهناك». أو «أنه المركب من الهيولى والصورة». 

قوله: «الْهَيُولَى2» هذه كلمة يونانية» وهو الشكل الذي يتصف به؛ فمثلا: 
البقرةٌ غيرٌ الشَّاة» والشَّاةٌ غيرٌ الظبي. فمجموعٌ التركيبة: ‏ الشّكل مع الصورة ‏ 
والهيئة الحاصلة منهما هو الهيولىء فكل له صورةٌء وكل له هيولّى عنده. وهم 
جعلوا الهيولى غيرٌ الصُورة» فهي حالةٌ يكون فيها نفس الجسمء وهو أمور تخيلوهاء 
وقد لا تعقل. 

قوله: «والصّورة»؛ أي: التي يتصور بها كل مخلوق؛ وهذا لا يجوز أن نقوله 
في حقٌّ الله چ فالله © أحدٌّ فردٌ ليس كمثله شيء. 

قوله: «وَنَحْوٍ ذَلِك' مما يذكرونه؛ لأنهم لا يثبتون على شيء؛ حيث جعلوا 
المرجع في ذلك على الأفكار والعقول. فكل يأتي بفكر يخالِفُ الآخر؛ ولهذا 
اختلفوا اختلافا كبيرًا في ربهم 2. 

وال 8 له يجوز أن يفال فنهة ر نهد التعواهي المفردة ولا مذ 
الأعراض» ولا من غيرها. 

قوله: «الْجَوَامَرٍ المُفْرَدَةة: فسروه بالمرگب» أي: الجسمء وكل ذلك بناء على 
أن الأصل عندهم أنفسهم. وكل كلامهم في الجسم باطل. ولكن هل رب 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ال 5 
العالمين چ يجوز أن يقال: إنه جسم؟ لا يجوز أن نصفه إلا بما وصف به نفسه. 
أما إثبات «الجواهر المفردة» أو «الجوهر» أو «العرّض» فكلها باطلة؛ لأن هذه في 
المخلوقات:: فالموجود المشاهد لا يخلو إما أن يكون جوهرًا أو عرضا. 

يقولون في "«الْجَوَاهَرٍ المُمَرَدَة» : (إن الشيء ينتهي إلى جزء لا يتجزأ)» أي: أن 
ال :01 حر E GS‏ 
الذي يسمونه «الجوهر المفرداء. وكلها ظدون اة غل الحلس :و امن 2 و الاي 
في عَنْيَةِ عن هذا . 

والآن في عصرنا قد تبين أنه لا يوجد «جوهر فرد»» وأن هذا باطِلء فالآن 
صارت اه إلى ما له نهاية» فأصبح أن تؤلهم: (أن الشوهن مذرة) أنه باطل 

فة لهه ولعت متقائلة : وليس هناك جوهر مفردٌ. بل الْجَوَاهِرٌ مُختلفة جدًا ؛ 

فك هذا الكلام باطلٌ وهو مُركّبٌ كله من ظنونٍ وحدوثِ دلّت على الضلال البعيد. 

قوله: «وَعَلَى إِنْبَاتِ الْجَوْمَرِ الْمَوْدِ وَعَلَى أَنَّهُ مُتَمَائْلُ...» هم مختلفون في إثبات 
«الجواهر المفردة»: هل هى توجدء أو لا توجد؟ ومعنى «الجوهر المفرد»؛ أي: أنه 
ينتهي إلى جزء لا يتجزأء ا قد بطل الآن بتفتيت الذرة» فأصبح هذا الكلام غير 
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کک AS‏ 27 به ااا 


هج قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَالْمَفَصْودُ هّنا أَنْهُمْ يُظْلِقُونَ اله عَلَى مَا يَعْتَقِدُوئَهُ نَجْسِيمًا بِنَاءً 
عَلَى تَمَائْلٍ 000 وَالمثيون يُنَازِعُونَهُمُ في امياد : كإطلاق الرَافِضَةَ 
الق ع َوَلَى أَبَا کر وَعْمَرَ وها اء عَلَى أن مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَبْعّْض 
عَلبًا نف وَمَنْ أتغضه فهو ناصبي؛ وهل السنة تتارعو يه فى المقدمة 
الأولى». 

لمحب الح و حال 

والمقصود: أنّهم يطلقون التشبيه على من يخالفهم في الشيء الذي يثبتونه 
بعقولهم وأفكارهمء. والذي يعتقدون أنها أجسام؛ ولهذا اعتقدوا أن إثبات الصفات 
تجسيمٌ وتشبية» والعلماء قد أبطلوا هذاء وقالوا: (إن إثبات الصّفات ليس تجسيمّاء 
ولا تشبيهاء وإنما هو توحيدٌ وإيمان بالله +8). 

ودازا مجن أن اله اة كرس عسات م 
مخالفه وأثبت ذلك الذي اعتقد أنه تشبيه سماه مشبهًا؛ ولهذا تجد المعتزلة يسمون 
الأشاعرة مشبهة؛ لأنهم يثبتون بعض الصفات. والأشاعرة كذلك يجعلون الذي يثبت 
البدوة 6 والا س العلا سعلوه فوهك 

فالعشبي لا عابط لقند مولا وإنما هو على حسب عقائدهم» مع أن 
التشبيه لم يأت نفيّه ولا إثبائه في كلام الله ج وإنّما جاء نفيئ الممائلة: ليس 
کا كر TE‏ ۱ لان التّشية فيه إججال: وفيه عموم؛ ؛ ولهذا لما قال 
أهل الباطل من المعتزلة ممن عذبوا الإمام أحمد: (لا نتركك حتى تقول: إن الله لا 
يشبهه شيء بوجه من الوجوه). أبى أن يقول هذا؛ ا يعرف أنهم يريدون بذلك 
نفي الصفات؛ أن عندهم : 0 ضار امشيهاة ومن انيت الكلام لله صار 
مشيهًا + :ومن أثيت المحية والرضا ضار مقتها او 

فإثبات الصفات عندهم تشبيةء رومن أثبتها سموه منبها » الكن هذه السميات: لا 
تغير من الواقع شيئّاء ولا تجدي شيئّاء فالكفار سَمَّوا رسول الله َة شاعراء 
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ومجنونًا وصابئّاء وغير ذلك» وهكذا أهلٌ الباطل: كل من خالفهم في باطلهم رموه 
بالشيء الذي يعتقدونه. 

قوله: ١كَإِطْلَاقٍِ‏ الرَّافِضَةٍ النَصْبَ عَلَى مَنْ تَوَلَى أبَا بكر وَعْمَرَ و»؛ لأنه لا 
ولاء عندهم إلا ببراء» فلا يتولى عليًّا إلا إذا تبرأ E‏ والصحابةء 
وهذا ضلالٌ بِّنّ. ويفرقون بين الصحابة» ويجعلون عليًا هو الذي يجب أن يُتولّى. 
أما البقية فيزعمون أنهم كفروا وارتدوا بكتمان الحق وكتمان الوصية - وكلها دعاوى 
كاذبة لا حقيقة لها. ثم يبنون على ذلك معتقدهم فيقولون: (لا ولاء إلا ببراء» فلا 
تتولى أهل البيت حتى تتبرأ من الصحابة)! 

فالرّافضة يسمُون ناصبيًا مَن تولّى أبا بكر وعمر والصّحابة؛ لأن في عقيدتهم 
أن الضحانة ظلمرا علا واغتهنيوا: الحق:منه: 

والناصبي: هو الذي يبغض أهل البيت؛ ولهذا يُطلّق الناصبي على الذين كانوا 
يسبون عليًًا ويلعنونه فيما سبق؛ وهذا كان لأمر دنيوي وانتهی» ولا يجوز أن يُرمى 
الجماعات الكثيرة بفعل فردء أو أفرادٍ معينة. 

وأهل ال س تان الأ الناضى يحض غل اليه أو هو الى 
ينصب العداء لأهل البيت أو لبعضهم أو لبعض الصحابة» مثل الخوارج» وبعض 
المعتزلة» وكل أصحاب الباطل يبنون مذاهبهم على أصول باطلة. 
ناصبي . .». هذا أصل التّفرقة بين الصَّحَابَة؛ لأنهم فرّقوا بين علي وبين الصَّحَابَة؛ 
فقالوا: هؤلاء الصّحَابَة أعداء على»: فأشدهم عذاوة أبو بكر الذي ضار خليقة؛ 
والخلافة كان يجب أن تكون لعليء ثُمَّ تلاه عمر الذي صار خليفةً بعد أبي بكرء ثم 
كذلك غُفمانء ولهذا يلعتون الغلاثة » وأعيَانًا يلعنون أبا بكر وعمر وغيرّهما. 

ويجعلون عليًا الوصيّ. حيث يزعمون أن الرسول وصى بالخلافة إليه» فكل 
يه م على الك والياطن 3 ساروا ب عون ان هذا أن الا كلت 
صُلَّالٌ أو كلهم كفرة؛ لأنهم كتموا الحق وغصبوا أهل البيت حقَّهم = فهذا مذهبهم. 

قوله: «وَأَهْلُ السََّةَ يُنَازِْعُونَهُمْ في الْمُقَدُمَةِ الأولّى». وفي كل مذهبهم؛ لان 
مذهبهم کله باطلٌ؛ ولك فاه :بهذا حت اهل اليف فاد أعل السّنّة لا يُنَازِعُونَهُم في 
هذا؛ لأنَّ حب أهل البيت واجبٌ ودينٌ يُدَانُ به» ولكن هل هم يُحبون أهل البيت؟! 


7 الله التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

هم كُذْبَةٌء إِنّما هي دعوى أرادوا بها أن يُفسدوا دين الإسْلام؛ فما وجدوا 
أقرب من أنهم يتولون أهل البيت بالدعوة ويرمون الإسّلام من ورائه؛ وإلا فهم كذبوا 
عليهم وشؤّهوا سيرتهم بالكذب والأمور التي وضعوها عليها. 

ولا يلزم من تولي عليٌ معاداة أبي بكر وعمرء بل اهم اجو د و 
بعض -ء والله چ أخبر بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه» وأنَّ بعضهم يُؤْيْرٌ أخاه على 
فة 

هذه أفكار المتكلمين»ء فكل واحدٍ يأتى بفكر ويعارضه الآخر فيبطل ما قالهء 
وق يلنقولا هلق اق يدهن Rey Ea‏ 
الأصل. ويرمون من خالفه بالضلال والتشبيه. 

وكل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف تؤول حول نفي الصفات نفيًا لا حقيقةَ له 
في الواقع. وعمدتهم هذه الأفكار فقط 

والمسلم قد أغناه الله #لِ عن هذاء ولهذا كان السلف ينهون عن الدخول في 
علم الكلام» ويقولون: (إنه ضلالٌ» والدخول فيه أو النظر فيه قد ينقش في القلب 
شيئًا من الاشتباه والشك» فالسلامة منه أسلمٌ؛ فمن كان عنده معرفةٌ لما قاله الله 
ورسوله؛ فإنَّه سيعلم أنه بال ومعلومٌ أنَّ النَحرّزْ من الباطل أمرّ مطلوبٌ). 


ا 
نا كنا ان 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ج قال رحمه الله تعالى : 


چ «وَلِهَذَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ: إِنَّ الشَّيْمَيْنِ لا يَشْتَبِهَانِ مِنْ وَجْهِ وَيَخْتَلِمَانِ مِنْ 
وجو وَأَكْتَرْ الْعْقَلَاءِ عَلَى جلاف ذَلِكَ وَكَدْ بَسَظْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي غَيْرٍ هَذَا 
الْمَوْضِعْء وَبَينَا فيه بج مَنْ يَعُولُ بتَمَائلٍ الْأَجْسَام وَحُبجَجَ مَنْ تَمَى ذَلِكَءِ وَبَيَنَ 
َسَادَ قول مَنْ يَقُولُ بتَمَائِْهَا' . 

جع الح جحلب 

قوله: «وَقَدْ بَسَطْنًَا الكلام عَلَى هَذَا في عير هَذَا الْمَوْضِع) في كتابه «درء 
اغارف 4 حط هذه ارال وها يوق يرو امن رشا ` 

ولكن أقول: لا خيرٌ لطالب العلم في النظر في هذه الأقوال؛ لأنها لا تؤدي 
إلا إلى شكوكِء وقد لا يتخلص الإنسان من شكوكهم التي يلقونهاء فالأولى ألا 
ينظر فيهاء وإنما يكون نظره في تفهّم ما قاله الله وقاله الرّسول ية في أوصاف رب 
الغالهين: 


.)١95-1١4848/65( درء تعارض العقل والنقل (55/5؟)‎ )١( 


کے ج قال رحمه الله تعالى : 
#© «وَأَيْضَاء قَالِاعْيِمَادُ بهذا الطَرِيقٍ عَلَى نمي التَّشْبِيهِ اغْيَمَادٌ بَاطِلٌء وَذَلِكَ 
العن و لحن أن هذا شتا رن لجو ريك انوا اله كار د 


ع و مدع ي 


وحده كافيًا في تمي ذُلِكَ). 
سڪع الشتح وححلببب 

يعني: أن هذا على حسب ما يقولونه؛ وإذا بطل قولهم: (أن الأجسام 
متماثلة)» بطل قولهم: (إن هذا يقتضي التشبيه). 

وهذا مثال؛ وإلا فهذا يلزم في كل ما قعَدوه وقالوه» والحقيقة: أنَّ قواعدهم 
كلها ناطظلة إلا هاؤافقالكباب وال دوهن فلل :والمفكلة لبس الحق .ا0ا 
فإنّهم يلبسون على من لم يعرف مقصودهم؛ ولهذا تجدهم يقولون: (إن الله منزه عن 
الأغراض» والأعراض والأبعاض)؛ فالذي لا يفهم مراده ولا يفهم اصطلاحه يظن 
أنه تنزية» بينما وقصدهم ب(الأغراض): أن الله لا يفعل لحكمةء وب(الأبعاض): 
أذ انه لسن اله وجه :وليل لك ولس لل رل ,زوز اغراق أن الت ن اله 
ع ولیس له بصرء وليس له علم. 

فهم يأتون بالأمور المجملة على باطلهم؛ والذي لا يعرف مرادهم قد يتوهم 
أنهم يريدون حمّاء وقد ينطلي عليه بعض كلامهم؛ فلهذا لا بد من بيان ذلك لطالب 
العلم الذي قد يقرأ كتب هؤلاء. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


43 قال رحمه الله تعالى : 


8 «لا يَحَْاجُ ني ذَلِكَ إلى تفي مُسَمَّى «التشييو»» لَكِنَّ تَفْيَ الجسم يحون 
لمحب التح ويوححلب 

يقال: مصطلح «اك- ؛ من أين أتى؟ هل جاء في كتاب أو سن أن الله ليس 
بجسم.ء أو أن الله جسمٌ؟ هذا لا وجود له» وإنما هو أمرٌ مخترعٌ؛ فلماذا نشتغل 
معهم في ذلك؟! نقول: (إن الله ليس كمثله شيء) ويكفينا؛ لأنهم إذا قيل لهم: 
حددوا «(الجسم»» فلا يستطيعون تحديده» وکل فريق منهم يحدده بشيء؛ فمنهم من 
يقول: (الجسم: ما صحت الإشارة إليه)» ومنهم من يقول: (الجسم: ما صح أن 
يكون في مکان)» ومنهم من يقول: (الجسم: ما قام بنفسه)» ومنهم من يقول: 
(الجسم: ما كان مركبًا من الجواهرء أو من غيرها). 

فهم لا يتّفقون على شيءِ» وكثرة الاختلاف دليلٌ على الباطل» هذا في النظر 
إلى كلامهم؛ وإلا فالله چ لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله ية . 

وسبق السبب في هذا: أن الله غيبٌ لا يطلع عليه أحدٌّء وأنه يك ليس له مثيل 
فيقاس عليه» فأصبح الأمر متعيّنًا أن يكون بالخبر الذي يأتينا عن ربنا 8# فهو 
يتعرف إلى عباده بما يُعرّفهم من صفاته» وأسمائهء وأفعاله؛ فالذي لا يتبع هذا لا پد 
أن يَضِل . 


4 0 9 
کډ کډ يكت 
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—— قال رحمه الله تعالى : 


© «بأنْ يُقَالَ: لو له دا وكذا لَكَانَ جسْمّاء ثُمّ يُقَالُ : وَالأَجْسَامُ 


و نعو وه 


مُتَمَائْلَةَ» فَيَجِبُ اذأ شْيَرَاكُهَا فيمَا يَجبُ وَيَجَورُ وَيَمْتَنِعْ > وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَلَيْها . 
لحو شن وح 

يق أن هدا كله بالل ` من تَمَائْلٍ الْأَجْسَام وبِيّنّا أن الصفات لا يلزم لها أن 
تقوم بالجسمء WESLE E‏ تمن عاونا الى نمدا لس 
لفسية او تة ية رسلة: 

والشيخ يا يريد أن يقرر هذه الأشياء بالتكرار وبالتمثيل» حتى يبطل كلامهم 
فن كل وجه 

اج # 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


23-2 قال رحمه الله تعالى : 


کر يز اع 5 ١‏ ك 
ove e‏ 


22 


شَاءَ الله تعالى». ۰ 
سڪع الح پس _ 

وهذا المسلك باطل أيصًاء والأول كذلك مسلكٌ باطل» والمؤلف أورد الكلام 
لأجل رَدْهِ. 

ولس اد الولف الها رن و أن ف ا اليه يديل كله باط ا 
بني على أفكار ليس لها أصل من الوحي» والله چ لا يماثله شيء. 

وهم يقولون: (إن الله ليس بجسم)» فإذا كان عندهم ليس بجسمء لا يكون له 
وجةء ولا يكون له يدانٍء ولا يكون له رجلانء ولا يكون أيضًا له علم» ولا سمعء 
وبصر؛ لأنهم يقولون: (لا نرى إلا أنها تقوم بأجسامء ولا نعلم إلا هذا). 

فكان الأصل هو التشبيه عندهم بأنفسهم» فبنوا النفي الذي نفوا به ما ذكره الله 
عن نفسه» وما ذكره الرسول ية على هذا الأساس» فيكون كله باطل . 

المقصود: أن هذا مسلك الأشاعرة الذين سلكوا هذا الطريق؛ لأنهم نفوا 
الصفات بناء على أنها تدل على التجسيم» ولهذا يسمون من أثبت الصفات مجسمًاء 
ثم أهل السنة لا يوافقونهم لا في الأصل ولا في الفرع . 

أولا: أن الله كل لا يجوز أن نقول: «جسم»» ولا يجوز أن يوصف إلا بما 


وصف به نفسه. 

الثاني: أنه لو قيل: (إنه جسم)ء فيجب أن يُستوضح؛ يقال: ما مرادكم 
بالجسم؟ فإذا كان المراد ب«الجسم»: أنه الشيء الذي يقوم بنفسهء فالله أكبر من كل 
شيء وأعظم من كل شيء. والله مستو على عرشهء ولكن لا يجوز أن يطلق عليه أنه 
جسم - تعالى وتقدس - ؛ لآنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء فيكون نفس البناء 
باطلاء وإذا كان الأصل باطلا فالتفريع كذلك باطل. 
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ضف قال رحمه الله تعالى : 


اير ؟ و و و 3 € ت وم سدم 20 3 هت و 2 و ےت 
8 «وإنما المقصود هنا: أن مجرد الِاعْتِمَادٍ في نفي ما ينفى على مجردٍ 
5 َه 01 ع و 2 ° و د 3 © سا سم 2 - بت ټ 0 2 5 0 ټ 
نفي التسْبيهِ لا يفيدء. إذ ما مِنْ شيئين إلا يَسْتَبِهَانِ مِنْ وجو ويمترقانِ مِنْ وَجوء 
7 ھە 06 8 ليك ع و َه 2-0 3 ر وس I‏ 
بخلاف الاعَتمّاد ال العنتة ذلك هما هن كانه وتنا 
عكار فك 1و يماد دفي وا و ميات مما وو سب 9 


معدن ا ا 
سکع الترح چس 

يعني: أن القاعدة التي ذكرها سابقّاء وقال فيها: (إنَّ الاعتماد على نفي 
التشبيه المطلق أو الإثبات المطلق باطلٌ). 

والمقصود: أن الطريقة الصّحيحة: اتباعٌ ما قاله الله واتباع ما قاله الرسول يَكِِ؛ 
فإن فيهما إثبات الصفات على الوجه الأكمل والأحسن» الذي لا يتطرق إليه عيبٌ 
ولا نقص. 

وكذلك إذا نفى - تعالى وتقدس - عن نفسه شيئًاء فهو نفي التّاقصاتء. وإثبات 
الكمال أيضّاء كما سبق أنَّ النفي الخالص المحض لا يكون في صفات الله كما أنَّ 
مجرد الإثبات لا يكون كذلك . 

ولكن أهل السنة لا يقولون بهذا ولا هذاء وإنما يقولون: إنا نتبع ما قاله الله 
وقاله رسوله ية وفيه الهدى؛ فإثبات الصفات لله © يدل على الكمالء وله الكمال 
المطلقء وإذا في عنه شيء فهو نفيٌ للنقص وإثباتٌ الكمال. 

وأهل الكلام لا ضابط ل«التشبيه» عندهم كما هو معروفء فإذا أثبت شيئًا 
قال: (إن هذا لا يقوم إلا بجسم.ء وإذا أثبتٌ «الجسم» لزمك أن تكون كافرًا 
مجسّمّاء لأنّك جسمت الله #)؛ بخلاف إثبات الكمال لله © ونفي النقص؛ فإنً 
هذا هو الذي يجب لله ##. فله الكمال من كل وجهء وينتفي عنه كل نقص يتصف 
به المخلوق» ويتعالى ويتقدس عنه. هذا من ناحية الجملة؛ وبالتفصيل لا يجوز أن 
نثبت شيئًا إلا ما ثبت لله 8# في الكتاب» أو صح عن رسول الله يك فإِنَّ الله كل 
تعرّف إلى عباده بأوصافه وأسمائه» وبأفعاله التي أظهرها لهم» وشاهدوهاء فعرفوا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ربهم بذلك» وهذه هي المعرفة الصحيحة؛ أما هؤلاء فهم مرتابونء لا يعرفون 
رھ ل رن نه فك مرو ينث فا وض ما انه الاح ندل هذا على 
اب على بالل ا 

قوله: «إذ ما مِنْ شَيْعَيْنٍ إلا ويَشْتبِهَانٍِ مِنْ وَجْدِ وَيَفتَرِفَانِ مِنْ وجه فَيشْتَِهَانٍ في 
الوجود وما أشبه ذلك» وهذا لا يدل على التمثيل؛ فالله موجود والمخلوق موجود؛ 
فال م ليس كمثله شيء. والمخلوق ضعيفٌ سبق بالعدم ويلحقه العدم كما هُوَ 
معروف» والمخلوق يطلق على جميع المخلوقات» فكذلك يختلفان مِنْ وجه اختلاف 
الخصائص . 

قوله: «وَنَحْو ذَلِكَ). يعني: من إثبات الكمال؛ لأن الكمال المطلق لا يكون 
إلذ الله فق وين الثانن إذا اتيت لله صيفات الكمال هول هدا تشه فيرلا لا 
ينظر إليهم . 


ك1 * *%* 
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25 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَكَدَلِكَ إِذَا أَنْبَتَ لَهُ صِمَاتٍ الْكَمَالِ وَتَفَى مُمَائَلَةَ غَيْرِهِ لَهُ فِيهَاء فَإِنَ 
هَذَا تفي الْمُمَائَلَةٍ فِيمَا هو مُسْتَحِقٌ لَه وَهَذَا حَقِيقَةُ التَوْحِيدِ: وَهُوَ 
شَيْءٌ بن الأختاوازينا ن خصاضه: eee‏ 


ِنْبَاتُ 8 ١‏ وَصَتَ په نَفْسَهُ مِنْ الصَّمَاتِء ونفيٰ مُمَائَلتِهِ بسَيْء م 2520-00 
ج الشترح كك 

قوله : «وَكَدَلِكَ إِذَا أَنْبَتَ لَه صِمَاتِ الْكَمَالِ وَنَقَى مُمَائَلَةَ غَيْرهِ لَهُ فِيهَا EZ‏ هذا 
فی الْمُمَائَلَةِ فِيمَا هُوَ مُسْتَحِقٌ لَه وَهَذَا حَقِيقَةُ النََوْحِيدِ...». هذا الواجب؛ فإذًا ا 
له صفات الكمال ونفي عنه مُمائلة غيره من المخلوقات» فهذا الكمال الذي 
يجب لله #ء فهو الذي يكون توحيدًا. 

أما كونك تنفي الصفات وتقول: (إنك إِذَا أثبتَ الصفات كنت مُشبهًا)» فهذا 
باطلٌ» ولا يُسمى ذلك علمًا ولا توحيدًا؛ بل يُسمى جهلًا وضلالا وتعطيلًا لله #. 

والتوحيد فى أسماء الله وصفاته أن تكون خاصة به لا يشاركه فيها مخلوق› 
كما أن التوحيد 1 العبادة أن يكون خالصًا له» ليس لأحد منها نصيب. أما هؤلاء 
المتكلمون فقد وقعوا في الشركء. فالشرك لا يفارقهم؛ لأنهم تصوروا أشياء باطلة 
SEANCES E e‏ على نا :أن يداو سيان 
للمخلوقات» وإما أن يجعلوه ممائلا للمعدومات أو الناقصات» وكل هذا شرك. فهم 
يفرُون من الحق ويقعون في الباطلء وهذا جزاء من يترك كلام الله وكلام رسوله 
ويتبع الآراء والأفكار. 


o 


قوله: «إِثْبَاتٌ مَاوَصَفْ به تسه مِنْ الصّفَاتِء ونی مَمَائَلْتَهِ بشيءِ من 
الْمَخُْلُوفَاتِه. هذا في الجُملةء وهذا مذهب أهل السُِّنَّةَ في الجُملّة. وهو الضابط 
الذي يجب أن نعتمده؛ فلا نصف الله © إلا بما وصف به نفسّهء وأن صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقين» ولو وافق الاسم الاسمء أو المعنى المعنى من بعيد. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ہے 
احم الزكية في شو اا 


مثل اليد؛ فالإنسان له يد والله © له يده واليد معلومة لنا؛ ومثل السمع 
والبصر؛ فالإنسان له سممٌ وبصرّء والله ل له سمع وبصرء وهذا الاشتراك في 
اللفظ والمعنى يزول عند الإضافة والتخصيصء والتخصيص بأن تقول: هذه صفة الله؛ 
فهذا وصف يخصه 2. 

ثم التوحيد آلا يكون له ممائِلٌ؛ لا في أوصافهء ولا في أسمائهء ولا في 
أفعاله» ولا فى حقه الذي أوجبه على عباده» وبناءً على ذلك لا شريك له لا فى 
ذاتهء فلا ون ف نه ولا في صفاته وأسمائه» ولا في خلقه وأفعاله. ا 
في هذا كله. واعتقاده أنه واحد في ذلك» ثم دعاؤه وحدهء وعبادته وحده = هو 
اوخيد الذئ؛ جاءت ,به الرستل + 

فالذين نفوا عنه الصفات وقعوا في الشرك؛ لأنهم اعتقدوا أن المخلوقات 
تشابهه وتمائله» فصازوا ينفون الله ا يقول: إنهم لا ينفكون عن الشرك» فهو 
ملازِمٌ لهم دائمًا؛ لأن التوحيد يجب أن يكون في عبادة الله وفي صفاته» وأسمائه؛ 
فلا يكون فيها شرڭ. فمن أشرك في صفاته وحقوقه وما يلزم له؛ فإنه في شرك عظيم 
وهو شر في الربوبية» والشّرك في الربوبية أعظمٌ من شرك الإلهيةء نسأل الله 
العافية . 

الذي دل عليه الكتاب والسنة: أنَّ له الكمال المطلق فى كل صفة صف الله جل 
بها ما کات ا و أن النفي في صفات الله ظا لا يأتى نفيًا محضًا 
خالصّاء بل لا بد أن يكون في النفي إثبات ضدهء ززكل كو نه كا E‏ 

مثال ذلك: قول الله : وما ريك بلي لبيد 9©» [فصلت: ::]؛ فهذا 
نفئئْ الظلم عن الله يع وفي نفي الظلم إثباتُ كمال العدلء وهكذا يقال في كل ما 

في النفي في حق الله - تعالى -» وهذا يدل على الكمال 

وأما صفات الإثبات فهي مثل قوله: «الصمد». «الأحد»ء «الحي»ء «القيوم»ء 
وما أشبه ذلك؛ فيدخل فيها الكمال المطلق؛ ف «الحي» الذي له الحياة الكاملةء التي 
ET‏ من أوصاف وأفعال وغيرهاء وكذلك «القيوم» القائم 
بنفسه المقيم لغيره» وكل شيء لا قيام له إلا به. وهكذا يقال في جميع صفاته» فله 
الكمال المطلق : في كل صفةٍ واسم من أسمائه» بخلاف ما يقوله أهل الباطل. 

E 
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ك وج قال رحمه الله تعالى : 

© قن قِيلَ: إِنَّ الشَّىْءَ إِذَّا شاب غَيْرَهُ مِنْ وَج جار عَلَيْهِ مَا يجوز عَلَيْهِ 
مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَوَجَبَ لَهُ مَا وَجَبَ لَه وَامْتَتَمَ عليه ما امْتَنَعَ عَلَيْهِ . 

© قِيل: َب أن الأمرَّ كَذَلِكَ وَلَكِن إذَا كَانَ ذَّلِكَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ لا 
لزم إثبات مَا يَممَعُ عَلَى ارب سُبْحَانَهُ وتعالى» وَلَا نَفْيْ مَا يَسْتَحِقَهُ لَمْ يَكُنْ 
مُمْتَنِعًا؛ٍ كما إِذَا قِيل: إن مو جود حي عل سم بصي وقداسمن ينض 
امسر قا ا يلرم انه يجُورُ عَلَيْهِ مَا يَجُورُ 
عَلَى ذَلِكَ مِنْ جهة ؟ نه مَوْجُودًا حَيًّا عَلِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا. قِيل : لازم هَذَا الْقَذْر 
الْمُفْتَرَكِ ليس مُمْتَيِعَا على الرّبّ تَعَالَى؛ فإن ذلك لا يَْتَضَن حُدُوتاء: ولا 
إنْكَاناء ولا نَقْضَاء ولا شَينّا مِمّا يُنَافي صِمَاتٍ الرَبُوبيّةا . 

لحب الح يحلل 

هذا قد سبق؛ فقد تقدم فِي أول الكتاب: آنه تم تھ غا رس 
المخلوق عليمّاء وهذا لا يقتضي التشبيه؛ لأن العليم غير العليم والقدير غير القدير؛ 
فإنه إِذّا أضيف الاسم أو الصفة أو حص به = زال هذا الاشتراك. 

ولا نفهم ما خوطبنا إلا بهذا الاشتراك البعيد الذي يكون بين الشيئين؛ فلو لم 
يكن عندنا شيء اسمه وجه أو اسمه يد فيُخبرنا ريّنا چ أن له وجهًا ويدّا = لم نفهم 
الحظائ» زاتما فهفناة له عرفا مب ار عدا ن كيين :اليد يدا لز يدل 
على الاشتراك ولا التمثيل. 

المقصود: أن هذا تقدَّم في ذكر الأمثلة السابقة» كونه سمى نفسه عليمًا وسمى 
ر فالا شتراك في التسمية وفي المعنى البعيد هذا لا يضرٌَّء وهذا لا 
ته فلي مقو ل إذا قلنا: (إن الله موجودٌ والمخلوق موجوة) أن بينهم تشابهاء 
إنما التشابه من كونه أطلة ع الا رده ولف اع ف وهو 
وا لا مضي +" لن وود ا هة کا شيع وور جود ا كاوق يفطي و واه 
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لا يشارك المخلوق في وجوده» كما أنه لا يشاركه في أوصافهء وما هي خصائصهء 
وكذلك المخلوق لا يشارك الله في شيء من ذلك» فالتشبيه معناه أن يُجعل له شيء 
من خصائص المخلوقين» هذا هو التشبيه. 

مثا : إذا قلت: (إن الله موجودء والمخلوق موجود)ء فهل يقتضي هذا مماثلة 
بوجه من الوجوه؟! كلاء وقد قال الله : فل أن کی, أكرٌ کب شل مذ [الأنعام : 
9 ف «الشيء» يطلق على كل ما هو معقولٌ ومحسوسسٌء. ومع ذلك ليس في هذا 
ماه فكت إذا: كانت الصفاتث عساش ؟1 وى ا ين + أنه شين ها 

فالتشقيقات والفرّضيّات التي تفرض من هؤلاء ليست مقبولة» ولا تدل على 
الحق. ولا تدل على نفي نقص عن الله #؛ لأن كلها جاءت من ناقصين في 
عقولهم وفي أفكارهم. حيث راذنا أن يصفوا الله عل بالشيء الذي يخترعونه همء 
وينفون عنه ما وصف به نفسه؛ فمن أثبت الإثبات الصحيح الظاهر يسمونه مشبّهاء 
حتى تجرأ بعضهم» وقال: (إن الأنبياء فيهم أربعة مشبهة). كيف يصدر مثل هذا 
القول من مسلم يخاف الله © ويؤمن به ويؤمن بكتابه؟! وهؤلاء قصدوا بهم أولوا 


»و ر 


العزم» كما أخبر الله 8# عن «عيسى» قوله: عدم ما فى قى لا أمَلَرُ ما فى نَنْيِكُ» 
[الجنائدة + 4]115 ومقل اموسئ» حنيدما قال وولا جا موسي لفيا ونه ريه قال 
رب رف أَنظر ليك [الأعراف: ١۳٤٠]ء‏ يعني: طلب من ربه الرؤية» فيقول هذا 
المتجرئ: (كيف يطلب الرؤية؟)» لآن عندهم: الله لا يُرى. ومثل «محمدا) كلا 
الذي قال: «ينْزْلٌ ربا إلى CEC‏ ] 

قوله : «فَإِنْ قيل: إن الشئء إِذا شاه غيْرَهُ مِنْ وَجْهِ جار عله نا پور غل 
فالجواب: أن هذا غيرٌ صحيح؛ فما من شيء إلا ويشبه الشيء الآخر من وجه - إما 
في الوجودء أو في الحياةء أو في كونه قائمًا بنفسه ‏ ولو كان حجرّاء ولو كان 
غيره. 

فالمخلوق العاقل السميع البصير يشابه الحصاة؛ لأن كلَيّهما يشتركان في 
الوجودء ويشتركان في كونهم شغلوا مكاثاء فالكلام في مثل هذا هو من باب 
المجادلة بالباطل. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قوله: «هَّب أَنَّ الأمْرَ كَذَلك»» يعني: هذا تنزُلُ معه حتى يتوصّل إلى إبطال 
كلامه . 

المقصود: أن کل واو له ما يخصّه؛ فوجود الله يخصّهء وسمعه يخصّهء 
ووجودٌ المخلوق يخصّه لا يشاركه الخالق فيه» وكذلك علم المخلوق يخصّه؛ 
نا لا يتشاركه فيه كما "أن الإسنان ل شارك روت العالمين فى شىء من 
ذلك. ونفي هذا القدر يقتضي الإلحاد المحض الخالص؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الله 
عدمًا لا وجود له» وهذا الذي آل إليه قوله بعضهم. 

قوله: لازم هَذَا الْقَدْرٍ الْمُشْتَرَكِ لَيِنَ مُمْتَنِعَا عَلَى الرَّبّ تَعَالَى'. معنى هذا 
الكلام: أن الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق هو مجرد الاسم والمعنى البعيدء 
ومشترك هذا الشيء كلينٌ لا يوجد في الخارجء وإنما هو في الذهن» فإذا أضيف 
الاسم والصفة زال هذا الاشتراك ولا وجود له. 

فإذا قلت: اسَمْع الله» و«بَصَرٌ الله أو اسَمْع زيد» و«بَصَرٌ زيداء زال 
الاشتراك تهانئاء: فلن بها اشعراك لا فى الاس ولا فى المسكى+ اما اشتراك 
القدر الذي بينهما فهو لا وجود له إلا في التصور فقط لا في الخارج› والمقصود 
ب«الخارج»: خارج الذهن والفكر» والتّصوّر يأتي فيه أشياء لا حقيقة لها. 

# #4 
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HATE 
: ع قال [حمة الله تعالك‎ 
اوذلكد أن القدر ال ك هو متكي #الوخوؤة: ار «الموخودة او‎ 
«الْحَيَّاةٌ) 9 إل حون ) أ «العأ م( 9 «الْعَلِيمُ ( 7 «الْسَُ : ( أ «الْبَصَد) 0 ال ميغ‎ 
5ه 8 5 سم و ر 0ر و‎ 25 ٤ و ٤ه 4 ىت‎ ه٤‎ 
أو الق ر #«القذرة» أو #الفديرةة والقدر المشرك لا یختص‎ 
3 ب 3 چ 2 و جاه ق ا اس م ر ف ب‎ 
المُحْدَثِء وَلا فِيمًا يَحْتَصٌ بِالوَاجب اقيم فان ما يح 06 به أَحَدَهُمَا يَمْتَنع‎ 
اشْيَرَاكُهُمَا فِيه).‎ 


جع التح چس 

هذا معناه أننا إذا قلنا: «السميع»» «البصير»» «العليم»» «القدير» دون أن 
نضيفه» أو نخصصه بأحد؛ فهذا لا حقيقة له. ولا وجود له إلا في الكلام فقط؛ فلا 
تجد شيئًا اسمه «سميع»؛ لا يقوم به السمع» «بصير» لا يقوم به البصر. 

أما إذا جاء التخصيص» وجاءت الإضافة؛ فإن كل واحدٍ يخصّه ما أضيف له 
وما تخصص بهء فسمْعٌ الله يخصّه ويليق بعظمته» وسمع المخلوق يخصه ويليق 
بضعفه . 

أما المطلق الكلي فهو عدم لا وجود لهء و«المطلق الكلي» أن تأتي بما ذكر 
بلا إضافة ولا تخصيص» تقول: «علم»» فهذا لا يدل على عالم» ولا يدل على أنه 
قام بأحد. فلا وجود لهء أو قلت: «سمع»ء أو قلت: «وجود». أو قلت: «الحياة»ء 
أو ما أشبه ذلك. 

فلا بُدَّ أن تكون الصفة مضافة» أو مخصصة بمن اختص بهاء فإذا ؤجدت 
الإضافة» ووجد التخصيص زال الاشتراك نهاتيّاء فيبطل هذا التقديرء ويبطل هذا 
الكلام . 

المقصود: أنَّ كلّ هذا تبيينٌ لما مضىء والكلام هذا كله تفريعٌ على القاعدة. 
بحيث يجب أن نفهم الخطاب الذي خوطبنا به ومراد المتكلم به. 

ولكن هذا الكلام المطلق الكلي لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو شيء 


وج ل التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
بير و و ڪڪ 


يفرضه الذهنء فإذا قلت: «موجوداء «وموجود»: أن بينهما اشتراكا مطلقا دون 
تقييد» فهذا الذي يقولون أن فيه الاشتراك وهو الوجود المطلق» يقال لهم: الوجود 
الا ا درلا بوذ له 

وإنما يكون له خقيقة إذا ين وقيل: «وجود المخلوق» أو «وجود الخالق». 
فعند ذلك زال الاشتراكء وهذا تقدم مرارّاء والمؤلف يكرره ليبطل كلامهم الذي 
يبنون عليه ويجعلون الأجسام متشابهة. 


2% نا 
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— مو (ر ووه > 
و 


ج قال رحمه الله تعالى : 


© «فَإِذًا كَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي اشْتَرَكَا فِيهِ صِمَةَ كَمَالٍ: كَالْوُجُودٍ 
وَالْحَيّاةٍ وَالْعِلُم وَالْقُدْرََ وَلَمْ يَكْنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِمّا يدل عَلَى خَصَائِصٍ 
لْمَخْلُوقِينَ» كَمَا لا يذل عَلَى شَيْءِ مِنْ حصَائْصٍ الْحَالِقٍ لَمْ يكن في إِنْبَاتِ هذا 
مَحَدُورٌ أَضْلاء بَلْ إِنْبَاتُ هَذَا مِنْ لَوَاذِمِ الْوْجُودِء فكل مَوْجُودَيْنِ لا بُدّ بَْنَهُمَا 
مَنْ ل هَذَاء وَمَنْ تفي هَذا لَرمَهُ تيل وجوه كل مَوْجُود. 

جع الشرح ولحل 

هذا قد سبق؛ وِيَلْرَمُ من قولهم هذا والعمل به أن يكون الرب که لا وجود له 
أصلًا؛ لأنهم إذا قالوا: (إذا قامت الصفة بشيء يكون ذلك الشيء جسمّاء والأجسام 
متمائلة)» وهم يعتمدون على نفي التشبيه» وأن الله لا يشبهه شيء = فهذا باطل؛ 
لأنه على هذا الأساس: لا يجوز أن يوصف بصفةٍ من الصفات» وهذا باطل: 
والباطل لا يقوم أمام الحقٌ. 

تجد مثلا: لو قرأت كتب هؤلاء من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية إلا إذا 
جاءوا بها للتحريف؛ أما أن يأتوا بآيات أو بأحاديث يستدلون بهاء فلا وجود لذلك» 
وإنما يأتون بها للتحريف» يحرفونها عما أريد بها . 

فمثل هؤلاء خليقٌ بأنهم لا يوفّقون. ولا يهتدون إلى الحق؛ لأنهم زاغوا من 
أوك لمن وزو لفق قن ر الحو كان قرا لوقه وا كفا قال ابل 22 : 
وتا اعرا راع أله لوبهم [الصف: .]١‏ 

قوله: «فَكُلٌ مَوْجُودَيْنَ لا بُدَ بيْنَهُمَا مَنْ مِثْلِ هَذَاء وَمَنْ تفي هَذَا لَْمَهُ نَعْطِيلُ 
وُجُودٍ كَل مَوْجُودا. مفهوم «الوجود» يشترك فيه رب العالمين الكامل من كل وجه 
والمخلوقء. ولكن لفظة «موجود» قبل أن تضاف إلى من تعلق به الوجود لا حقيقة 
لهء فيكون اللفظ مطلقًاء وهذا مثل ما مضى . 


ل تنيز فنا 
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EAC: 
SS 
م‎ 
— ١ f — 
8 ا‎ 9 
هم © م‎ 


ج قال رحمه الله تعالى : 

© «وَلِهَذَا لَمّا اطَلَعَ الأَيِمّهُ عَلَى أن هَذَا حَقِيقَةٌ قَوْلٍِ الجهمية سَمُوهُمْ 
مُعَطَلَّة وَكَانَ جَهُمْ يُنْكِرٌ أن يُسَمَّى الله شَيْكَاء وَرُبَّمَا قَالَتْ الجهمية هُوَ شىء لا 
كالاأشيَاء» فإذا نفى الْمَذْرَ الْمَشْتَرَكَ مُظَلْقَا لزم التَغطيل الْتَّام». 

س الشترح ويح 
2 2 ورو 5 مء 

المعطل : من العطل. وهو الحلو الذي لا وجود له. كما قال الله : #ويثر 
معطا [الحج: ]4 أق:: لین فيها آلة رفع الماع ولا من يستعملها. وكذلك 
يقال: «جيدٌ عَاطل» - والجيد هو الرقبة -» أي: ليس فيه حُلِىٌ . 

فالمعطلة أي: أنهم عطلوا الله عن أوصافهء وأساميه» وقد يكون التعطيل 
تعطيلا للوجود. وقد يكون تعطيلًا للخالق عن المخلوق» أو المخلوق عن الخالق» 
أو غير ذلك فله أقسام كما هو معلوم في كتب هؤلاء. 

قوله: «التَعْطِيلُ لْنَام) ؛ أي: ألا يكون لله وجودٌء فلا يؤمن بذلك. وهذا هو 
نهاية الكفر. 

إذا: أقوال الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم أصلُها الكفر بالله 8#. 

+ کډ کو 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


حو قال رحمه الله تعالى : 


Ca 


© «وَالْمَعَانِي التي يُوصَفُ بها الرَبُ سبحانه وتَعَالَىء كَالْحَيَاةٍ وَالْعِلْم 


عم ب" ار 2 : 3 
وَالمَدْرَةِ» بَل الوْجُوذ وَالثْبُوتٌ وَالحَقِيقَة وَنْحْوٌ ذْلِكَء تجبٌ له لَوَازِمُهًا؛ٍ فَإِنَ 


وت الْمَلرُوم يَقْنضِي نبوت اللازم» وَحَصَائِصٌ الْمَخْلُوقٍ الي يَحِبُ نيه الب 
نها لَبْسَتْ يِن لَوَاِم ذَلِكَ أضلاء بَلْ يَلْكَ مِنْ لَوَاذِمِ مَا يَحَْصُ بِالْمَخُلُوقٍ مِنْ 
وُجُودٍ وَحَيَاةٍ وَعِلْم وَنَحو ذلك واه سْبْحَائَهُ مره عَنْ حَصَائْصٍ الْمَخْلُوقِينَ 
وَمَلْرُومَاتٍ حَصَائْصِهمْ». 
ع الح پس 

أي: إن الأوصاف التي هي الصفات لها لوازمء وهي المعاني التي تتعلق 
بالمخلوق» فمثلا : «الرحمة» لها أثرء وأثرها أن الله يرحم الخلقء هذا من لوازمهاء 
وليست فيها اشتراك أو فيها إثبات تجسيم أو تشبيه ‏ تعالى الله وتقدس عن قول 
هؤلاء -. 

فالحق لا يخرج عن قول أهل السنة؛ لأنهم اتبعوا كلام الله وكلام رسوله ية ؛ 
أما هؤلاء فجانبوا ذلك وكثّر ضلالهم وكثر جدالهم» ولهذا سُمُّوا «أهل الكلام»ء 
وكلامُهم لا فائدة فيه» وإنما هي شكوك وأمورٌ قد لا يتخلص منها مَن دخل فيها؛ 
لأنّ العقول تكون متكافئة . 

فإذا قال هذا: (أن عقله دلّ على كذا وكذا)ء جاءه إنسان آخر ريما يكون 
أعقل منه فأبطل قوله أو جاء بأدلة شبيهة بأدلته. فيبقون حيارىء أو أنهم يرتكبون 
أمرًا يعرف كل عاقل أنه باطل . 

على کل حال : من سلم من هذه الأقوال والانحرافات واكتفى بكتاب الله كل 
وسئة وشولة 6 فهذا تة عن اه 0 يمن انها عله 

قوله: «وَالْمَعَاني التي يُوصَفُ بها الرَّبُ سبحانه وتَعَالَى...». هذا كرّره كثيرًا؛ 
لأ فيه إبطال مذهب هؤلاء: وغبللاضة أذلك* أن اللضفات والأسماء الوازم» مل 
كونه قائمًا بنفسه أنه لا بُدَّ فيها من شيء يكون معلومّاء ولا يكون معلومًا إلا إذا كان 


1١ $ 


0ن ' التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ذلك معروقًا عن المخلوقء أما لو كان مجهولا أصلَا ليس للمخلوق فيه علمٌء فلا 
يمكن أن يهم ما خوطبوا به» وهذا مثل ما مضى مرارًا. 

فالاشتراك الذي يكون بين الخالق والمخلوق» بل بين المخلوق والمخلوق كما 
تقدم في ذكر الجنة والروح بعيدٌ في الاسم والمسنية فهل يقول عاقل: إن وجود 
الوت قل خود الذرة؟! 

وكل واحدٍ يطلق عليه أنه موجودٌء فكذلك الحا في الصّفات؛ فالله 8# أعظم 
مبايّئَةَ من مخلوقاته من مباينة مخلوق لمخلوق؛ فالله لا يجوز عليه ما يجوز على 
المخلوق» فالمخلوق وَحِدَ بعد أن لم يكن» فلا يقوم المخلوق بنفسه. ويلحقه العدم 
لأنه سبق بالعدم» وكل هذا لا يجوز أن يوصف به الرب #. فهو غنيٌ بذاته عما 
فوا 

وکل هذا يغني عنه قوله #: اله المد 4 [الإخلاص: ۲]» فهو صمد 
EEO GES Ss‏ 
آلو [البقرة: ١٠۲]ء‏ فله الحياة المطلقة التي لا يلحقها نوم ولا سنة ولا نقص 
بوجهٍ من الوجوه. وله كذلك القيام بنفسه وإقامة غيره من المخلوقات . 

فالمخلوق له خصائصء. والخالق له خصائص. فخصائص المخلوق: أنه فقيرٌء 
وأنه ا والفقر من جوانب عِدَّةِ؛ ف وجؤو دير مسرو الى الوجودة افير د 
يُوجد نفسه» ولا يوجده أبوه ولا ا إا الذي أوجَده هو الله و فهذا فقر 
إلى الله 8#. كذلك هو فقيرٌ إلى جلب المنافع» ودفع المضارء وفقيرٌ من نواح 
کی ۰ 

أمّا ربنا ©# فهو الغنى عن كل شىء وغناه وصف ذاتينٌ له» بخلاف 
المكلوق + فإن الف وفيت ذاتيت له. أما اي فإذا أضيف بأن قيل : «وجود الله)؛ 
فهو يخصّهء وإذا قيل : و فهو يخصه. وهكذا يقال في الصفات. 

فعلى كل حال: العلم والرشاد والهُدى في كلام الله © وليس في كلام هؤلاء 

الضلال» ولكن إذا ابتلي المسلمون بهم» صاروا يتكلمون؛ والواجب أن يرد كلامُهم 
ويُبيّن لمن يشتبه عليه هذا الأمر. 


نا نا 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کف قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمَذَا الْمَوْضِعُ مَنْ قَهِمَهُ فَهُمًَا جَيِّدَا وَتَدَبَّرَهُ رَالَتْ عَنْهُ عَامّهُ 
السبهات». 


EF Ka ا‎ 
> CO: 


ES 


سڪع الح پس 
يعني شبهات هؤلاء الذين يشبهون بهاء وهي مجرّدُ شْبَهٍ تنطلي على الذين لا 
يعرفون الحقَّء وإلا فهي واضحة البطلان. 
اج # 


وع ڪڪ 
جوز ا ا 
ف )ا 
حا i STS‏ 


53332 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَالْكشَف لَه علط كير َالدا في هذا الْمَقَامَ). 
لسع الح پس 

وهذا الذي أراده المؤلف كذَنْهُ؛ وهو أن يبطل كَل أقوال المتكلمين» وأن 
يكون الحقّ واضحًا جليّاء ولكن حتى يفهم الإنسان مآخِذّ أولئك وكلامّهم = ينبغي 
أن يفهمّ ما قاله المؤلف وما أبطل به شبههم. 

وقصده ب«الأذكياء»: هؤلاء الذين أ ذكاءَ. ولكنهم لم يعطوا زكاءء أو 
أعطوا فهومًاء ولكنهم لم يعطوا علومًا نافعة؛ لأنهم جانبوا العلم الذي جاء به 
الرسول بء فوقعوا في الخطأ ولم يخرجوا منه» ولم يتخلّصوا منه؛ ولهذا كبارهم 
في النهاية يحارون. 

فكل من ترك الكتاب والسنةء وإن كان عنده ذكاء ومعرفة فلا بُدَّ أن يحار في 


النهاية. ولو تتبع الإنسان تراجم هؤلاء وما كانوا فيهء» وجد أنهم في حيرة وفي 
0 
شك . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


و ل = 
© لسك EIS ٠.‏ 


ك فوك قال رحمه الله تعالى : 


© وقد بيط هدا نون مراضح كر ون فقا أن القذر:الفنترك الكل 
لا يُوجَدُ في الْحَارِجٍ إلا مُعَينَا مُمَيّدَاء وَأنَّ مَعْنَى اشْيَرَاك الْمَوْجُودَاتِ في أمْر مِنْ 
لْأمُورٍ هُوَ تَتَابُهُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَجو). 

سکع الشتح وهححجلبب 

يعني : الوجه البعيد مثل «الوجود»؛ فالله له وجودٌء والمخلوق له وجودٌ؛ فلا 
يقال: إن هذا تشبيه. لأنَّ هذا إذا كان تشبيهًا بَطل أن يكون هناك إله موجودٌ أصلا! 

وكذلك الأمور التي تقوم بالموصوف. إذا أطلقت ولم تضف ولم تُخصٌ به؛ 
فإنها تصبح لا وجود لهاء ولا حقيقة لهاء فيكون كلامًا في الذهن والتقدير فقط› 
والتقديرٌ لا حقيقة له. وإنما الحقيقة في الشيء الثابت الموجود في الخارج. 

قوله: «الْمُشْتَرَكَ الْكُلَّىَ؛. المقصود به الشيء الذي يشترك بين الأشياء في 
اللفظ والمعنى فقط؛ ولكن هذا لا حقيقة له فِي الخارج؛ فعلق سبل المثال: إذا 
قلت : «إنسان» أو قلت «الإنسانية» أو «الوجود» أو «العلم» أو «البصر» أو غير ذلك» 
فهذا يشترك فيه رب العالمين © مع المخلوقء ولكن هل هذا له حقيقة؟ هذا لا 
حقيقة له حتى تضيفه إلى شيءٍ مُعيّن؛ فإذا ew,‏ الشيءٍ المُعيّن زال هذا 
الاشتراك نهائيًا. ) 

وعدا اذى تقول له فغك الأضنافة أو عشه التخصيطن نزول الأشغراك 
والأشناء)+ ذا فهمة الإننان اتحلتعته الإشكالات الى عند المتكلمين . 


¥ نيط نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


:3ك قال رحمه الله تعالى: 


ص ۱ 
2 لم 2 


© «وَأن ذَلِكَ الْمَعْتَى الْعَامً يطل عَلَى هَذَا وَهَذَاء لا أن الْمَوْجُودَاتِ في 
25 ك. د و رواو عن 0 2 ا . ا و ER‏ 
الخارج لا يشارك أحدهمًا الآخر فى شىء موُجَودٍ فيهو. بل كل موجود متميز 
عَنْ غَيْرِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. 

© وَلَمَا گان الأَمْرٌ كَذَيِكَ گان كَثِيرٌ مِنْ الاس مُتَنَاقِضًا فِي هَذَا الْمَقَام 
قَتَارَةَ يَظنٌ أن إِنْبَاتَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ يُوحِبٌ التَّشْبيهَ الْبَاطِلَ». 

سكج القشتح هوجحجلل 

قوله: «القذر المُشْتَرَكِ). هوا لا يد سه مثل إطلاق «اليد» و«السمع» 
لالض الان هدا موعد عر ل فا لاسا د ورت العالميم ل و لاان 
بصرء ورب العالمين له بصرء فالقدر المشترك في الاسمء وفي المعنى العام قبل 
الإضافة والتخصيص؛ فإذا حص برب العالمين» أو حص بالمخلوق زال هذا الاشتراك. 
تھ سبق أن هذا الاشتراك لا بُدَّ لنا منه حتى نفهم الخطاب؛ وهذا كما قال ابن 
عباس وله : «ما عندكم مما في الذنيا مما ذُكِرَ في الجنة إلا مجرد اسمه"''؛ مثل: 
عب الجنة» والنخل› والزوجات› والخمر. واللبن والماء» وغير ذلك» كلها مجرد 
أمنماء ٠‏ اها الحقائق فلا تتشانة: 

كما سبق أن القدر المشترك الكلى الذي يكون فى الذهن فقطء ولا يكون فى 
الخارج» مثل إذا قلت: «موجوداء أو قلت: «سمع»» أو قلت: «بصر»» أو قلت: 
«علم». فهذا يكون فيه قدرٌ مشترك بين الله وبين المخلوق الذي ينّصف بهذا الشيء. 
ولكن هذا لا حقيقة له ولا وجود له أصلا حتى يُقيدء تقول (سَمْعٌ الله) أو (سمع 
زيد). فإذا قيّد زال الاشتراك. فلا وجود له. وهذا تكرر مرارًا كما ذكرناء وإلا 
المؤلف كه يريد أن يبين البيان الواضح لإبطال كلام هؤلاء أنه كله مبنٌ على أمور 
غير صحيحة» ولهذا كانت نتائجه باطلة. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


خ هف قال رحمه الله تعالى : 
© ه«مَيَجَعَلٌ ذَلِكَ لَهُ ححجَّةٌ فِيمَا يَظْنٌُ نَفْيَهُ مِنْ الصَّمَاتِء حَدَرًا مِنْ 


مَلْرُومَاتِ التَشْبِيه . 
8 الشترح ويح 
ملزومات التشبيه في زعمه؛ وإلا فلا يلزم التشبيه من ذلك القدر المشترك؛ لأنه 
قبل الإضافة والتخصيص › فإنّه لا يلزم منه باطل ولا تشبية » ولكنهم هكذا تصوَّرُوا 


هذا التصور الباطل . 
نم نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
iS Sra‏ 
3-2 قال رحمه الله تعالى : 
8 «وَتَارَةَ يَتَمَطَنُ أنه لا بُدَّ مِنْ إِنْبَاتِ هَذَا عَلَى تَقْدِيره فَيُجِيبٌ به في 
يبه مِنْ 0 حتّح به مِنْ النفاة». 
سي الشترح کے 


قوله: لمن احْتَحّ به...٠»‏ يعنى: إذا كان يثبت بعض الصفات فمن اعترض 
على اثباتها وقال : هذا تھا قال له: هذا القدر المشترك لا بد منه. 


كن *% نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


6< 
کے قال رحمه الله تعالى : 


© «وَلِكَثْرَةٍ الاشْيِبَاءِ في هَذَا الْمَقَام : وَمَعَتْ الشْبْهَهٌ فِي أنَّ و و جود الرَّبّ 
مر هُوَ عَيْنُ مَاهِييِه أَوْ زَاِدٌ عَلَى مَاهِيِيِهِ؟ وَهَلْ لَفْظْ «الْوجُودِا مه 0007 
اللّمْطِيَء أو التَّرَاطيءء أو التَّشْكِيكِ؟ كَمَا وَقَعَ الاشَيَبَاهُ فِي إِنْبَاتِ الْأَحْوَّالٍ 
وميا ؛ وَفِي أن الْمَعْدومَ هَل هو شَيْءٌ اَم لا؟ وَفِي وجو الْمَؤْجُودَاتٍ هَل هُوَ 
رائ عَلَى مَاهِيتِهَا أَمْ لا؟2. 

لمحب التتح وححلب 

قوله: «وَلِكَفْرَة الاشيبَا في هَذَا الْمَقَام.. ». كل هذا باطلٌ وكلامٌ لا حقيقة لهه 
د a‏ و«الماهية» و«الحقيقة» لي شيءٌ واه و«المعدوم» ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : المعدوم المنفى؛ وهو إذا كان نفيًا لقنا للعدم. ولبيسن بشیء 
أصلا . 

القسم الثاني : المعدوم في وقت دون وقفت. فلهذا نقول : إنه شيء موجود في 
علم الله وكتابته» وليس شيئًا في الوجود الآنء. وإنما سيكون كما كَتّبهِ الله وعَلِمه 
كما قال الله #: مل أن عل الإنكن مي يَنَ الدَهْرِ لم ين سَيعًا بذكا ©6 [الإنسان: 
۱ فنقول: : نعم أف عليه دهور طويلة ليس له وجود» ولكنه موجود فى علم الله 
وفي كتابة اللّه» وكقوله: اوقد حَلَمَتْكَ ٠‏ من هَل وکر كلك سا 40 [مريم: ]؟ أ 
لم تكن شيئًا موجودًا. 

والاشتباه وقع على هؤلاء الذين لم يعتصموا بكلام الله وكلام رسولهء في «أنَّ 
وجود الرب هل هو عين ماهيته؟». 

ولا فرق بين «الوجود» و«الماهية»» فهذه أيضًا من المتكلمين التي يشبهو 
بها على كثير من الاس أو يقول: (زائد على ماهيته)؛ اف الوجود زائد 0 


ماهته . 


وهذا كله كلام باطِلٌء فلا يكون الوجود زائدًا على ماهية الموجود. 


وي 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وكذلك قوله: «ومَل لَفْظٌ «الْوجُودِا مَقُولُ بالاشَيَرَاك اللَفْظِىَ.... الاشتراك 
اللفظئيٌ سبق معناه. 

قوله: «أَوْ التَوّاطيء». سبق أنَّ اللّفظ إذا دلَّ على المعنى مع لفظ آخر: أنَّ 
هذا «تواطؤ“؛ كما إذا قلت: «المشتري»» ف «المشتري» يطلق على البائع وعلى 
المشتري» فكلاهما يطلق عليه «المشتري»؛ وقد يطلق على النجم فهذا بعضهم 
واه 10 كا وبعضهم يسميه متواطئ» وكلينا من الس اليونانيّ الذي يقول 
المؤلف فيه: ١لا‏ يزيد البليد شيئًا من الذّكاء أو من العلم» ولا ينفع الذكي». 

المقصود: أنَّ الماهيَّة هي حقيقةٌ الشَّيء. وال چ يقول: رڪم اله 

تنكف [آل عمران: .]١8‏ فنفسه هو 2 ؟ وكذلك الإنسان يقال : (ماهيته هي وجوده). 
ل قولهم: (إنه غيرٌ ماهیته» وغير حقیقته)» هذا کله لا فائدة فيه» ولا يعطي 
Ss‏ وا غو قد يوققه في ي فكلّه كلام لا فائدة فيه. 

ولفظ «الوجود». يقول: امقول بالاشيرَ يراك اللَفْطَِ' ؛ هذا مثل ما سبق . . فإِذًا: 
الوجود بالاشتراك اللفظي لا حقيقة له» ولا وجود له أصلا حتى يضاف هذا الوجود 
إلى شيء معين». فيكون له ذلك الحقيقة فيخصه. فتصبح المشاركة منفيّةَ في هذا. 

اسم «الْؤُجُودِ) و«الماهية» و«العين» ونحو ذلك. هو من كلام الفلاسفة الَْنِي قل 
يرجع إلى معنى واحدٍء وهي ألفاظ تختلف باختلاف مفاهيم الناس» وحقيقتها شيءٌ 
واحد؟ فوجوده هو كوتة.موجودًا أو بذاته» وذاته لا تكون غير وجوده» وهكذا 
المخلوقات؛ ولكن هذه الأمور إِذَا أمعن الإنسان فيها وأوغل». يجد خلاف الناس 
قبها نم بشت عليه الأمر. 

فالمقصود: فَهُمُ الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المُطلق العام الذي إِذَا فهمته 
زال عنك كثيرٌ من الشبهء المُطلق العام مثل ما مثلنا ما سبق فمثلا لو ما كان عندنا 
شيء اسمه يد أو وجه» ما فهمنا خطاب ربنا ي لما يَقُول: چوس َه ريك ذر» 
[الرحمن: 17؟]+ هما منعَك أن جد لما لقت يدق [ص: 76]. 

فإذا EDET‏ 8 هكذا مطلقٌ. کس لو سين عله تقول : يد فلان 
أو يد الإنسان؛ أو قد تكون مفلا يد الآلة أو ما أشبه ذلك أما إِذَا قلت: يد وجه 
فهذا لفظ مُطلق لا حقيقة له حتى يُعين أو يُخصٌّء فإِذا قلنا: وجه رَبّكَّ» وَجَهُ الله صار 
خاضًا به لا يُشارکه فيه غيرهء وهكذا يُقال في سائر الصفات ‏ كما سبق مرارًا - 


التحضة ال 2 کے ث ه الت 2 5 : 
| كك | !. 


4 قال رحمه الله تعالى : 

رد كثر فين أنثة التطار :الاقطرات وال اف هدو المقامالف: 

تاره يَقُولُ أَحَدُهُمْ الْمَوْلَيْن الْمُتَتَاقِضَيْن. 
لحب الح حلب 

قوله: «مِنْ أَيْمَّةِ النْظارِ؛؛ أي: الذين ينظرون في المعاني بعقولهم» ويقول 
ان فيه اضطرابٌ وتناقضٌ» وهذا جزاءٌ من ترك كلام الله چ وذهب إلى هذه 
النرهات» فل" 1 أن يقع في التناقض ويقع في الاضطراب والحيرة: ولكن هذه 
الحيرة تكون للأذكياء منهمء امنا العتلدوة فيرون أن هذا خی فيسيروك عليه 
ويتمسكون به» وهذا أمثلته كثيرة وقعت لكثير من الناس. ثم الكلام في المنطق 
والفلسفة ونحوهما لا تهدي أعهذًا ولا نوجد علماء وإنما تنتج شبهات سكو کا 


مډ کډ يت 


YC TT 
: ج قال رحمه الله تعالى‎ 
«وتخكي عَنْ الاس مَقَالَاتٍ مَا قَالُومَاء وَتَارَةَ يَبْقَى فِي الس‎ © 
. وَالتَحَيّرا‎ 


سکع الح پس 

قوله : «وَيحْكِي عَنْ النّاس مَقَالَاتٍ مَا قَالوهًَا...٠.‏ 

وهذا توه يكثرة؛ أنَّ الانسان مثلا يظنٌ أنهم قالوا كذاء أو يظنُ أن هذا 
الأمر مجمّعٌ عليه فيقول: (أجمَعُوا على كذا)ء أو: (أجمع السلف على كذا)» مثل 
ما يقول ابن بال في شرحه للبخاري» عندما جاء إلى قول الّسول 44: «لَا شَخْصَ 
ار ا فال ا جا علي أذ الل لا ردان توضقه ا 
شخص»"» هل هذا معقول؟! الأمَّةٌ تجمع على خلاف قول الرّسول ككل ! 

هذا ظَنَّ منه فقطء وإلا فهو لا يقصد مخالفة الرسول بو وهذا كثيرًا ما يقع 
من المتكلمين» يزعمون إجماعات. وهو على حسب ظنهم» ويكون ظنهم في غير 
محله . 

قوله: «وَنَارَةَ يَبْنَى في الشّك وَالتَحَيُرا وهذا لبعضهم ‏ كما سبق -. 

# ¥ 3% 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها 
بوضع الحمل )١١757/75(‏ برقم »)۱٤۹۹(‏ من حديث سعد بن عبادة ظط . 

(۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ »)٤ ٤۲‏ ينظر : شرح شيخنا لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاري (۱/ ۳۳١‏ _ ۳۳۹). 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کے 14 7 0 سك 
PILI DOSE‏ 


23-3 قال رحمه الله تعالى : 


(CO, 


© «وَقَدَ بَسَطَنَا ام في هَذِهٍ المَقَامَاتِء ما واه 
KR E RY‏ بِمَةٍ اكلام ERE‏ مَا لا تَنّسِعْ لَه هَذِهِ الْجَمَلُ 
ال ف 

8 وَبَيَنَا ٿا أنّ الصوَابَ هُوَ ان وُڄجُود گل شَيْءِ فِي الْخَارِجٍ هُوَ مَاهِيتُ 
الو ود فك الخارجء بخلافِ الْمَاهِيَةِ الي في الذهْن فَإِنَهَا مُعَايرَةٌ اللو و 
في ا واد ل «الوجود» كلفظ «الذّات» و «الشَيء» و «الْمَاهِبَّة) و و 
«الْحَقِيقَةَ) وَنْحْو ذَلِكَء وهَذْهِ الْأَلْمَاظ 56 مُتَوَاطعَةٌ) . 

س ا اي حيبي 

قولهة مر اة حكن أا ندل عدن الشو+ الواحده «وكدلك #الر جردا 
الطاضة رسكتت وعورى :فنا ورك مدهي قور ا و سو معن 
«التواطى»» «الاشتراك»؛ وان «التواطؤ»: هو الشيء الذي يواطئ زا اللخط لفكلا 
ومعنى» و«الاشتراك»: قد يكون مشتركًا في الحروف» وقد يكون في الجملةء أو في 
أكثرها :.وسبق'المثال على .هذا . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کے یی قال رحمه الله تعالى : 

8 «قَإِذًا قيل: CEE‏ لِتَمَاضل متانبياف نالك كك 2 د 
الْمُتَوَاطئ العام ال ا على القذر المُشْتركء سَْوَاء گان 
الْمَعْنَى مُتَفَاضِلًا في مَوَارِدِهِ أَوْ مُتَمَائْكُا'. 

ع الدتح پس 

المشكك عندهم هو اللفظ الذي جاء بالحروف كلهاء واختلف معناه فقط ؛ 
كما إذا قلت: «عينٌ». فهل تقصد العين الجارية.ء أو العين الباصرةء أو عين 
الذهب؟ فمثل هذا يسمى مشكَكاء ولكن إذا أضيف الشيء وحص به؛ زال هذا 
التشكك . 

واللفظ : يتبين بالسياق والقرائن» وكذلك ما يكون في حالة المتكلم وما يكون 
الكلام فيه» كل هذا يبيّن المراد» ويزول بها التشكك. فإذا قال: «المشتري» مثلاء 
قلت: المشتري يطلق على الآخذ والمعطي كلاهماء المتبادلين كلاهماء يقال له: 
مشتري» كما قال الله چ في قصة يوسف: لوَسَرَوَه سس یں دَرهِم» [يوسف: 
٠]ء‏ شروهء يعني باعوه بدراهم بخس معدودة» «إوركاوا فيد من أَلرحِيت هق 
[يوسف: ١٠]ء‏ وقد يطلق على نجم المشتري . 

يقولون: هذا هو «المشكك»» وفيه نوع من «التواطؤ». 

على كل حالي: هذه ألفاظ يونانية» وألفاظ منطقية لا تعطي شيئاء أما اللغة 
العربية فهى واضحة» ليس فيها شىء من ذلك؛ لأنها إذا جاءت لغة فإنها تكون 
الا ا 5 

هذه الاصطلاحات مثل «الاشتراط اللفظي» أو «التواطيءاء أو «التشكيك»؛ 
كنبا اف كنات ا عدت س ال اا قد يوجد لها أمثلة فِي اللغة 
العربية» فمثلا المُشتري هذا مُتَوَاطيَ ومُشكك؛ لأن المُشتري يُطلق على البائع ويُطلق 
على الآخذ الذي يأخذ بالعوضء ويُطلق على النجم نجم المُشتري» فإذا قيل: 
المشتري فقد يقصد هذا وهذا - كما سبق -. ولسنا بحاجة إلى أن نقول: هذا مشككٌ 
ولا غير مفكك. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قوله: «فَالْمْشَكَك نَوْعٌّ مِنْ الْمُتَوَاطِي الْعَامّ...» التشكيك والتواطؤ والاشتراك 
وغير ذلك هذا من علم المنطق الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. ولا يزيد الذكي 
ذكاة نولا E‏ نكا فيو مقكلة E‏ لذ عير افيف E ULE‏ 
باللغة العربية. 

ولكن لما عُرّبت كتب اليونان في زمن المأمون دخلت هذه الألفاظ في كتب 
المسلمين وكثرت فابتلوا بهاء فأصبح الإلمام بها متعينا حتى يُعرف اصطلاح الناس 
ويعرف مرادهم. 

هذا مثل ما فعس أن «الماهية» هي «الوجود»» وأن التفرقة بينها غير صحيحةء 
وكذلك سبق الكلام عن «المتواطئ»» و«المشكك»., وأنه يطلق كل واحد منهما على 
الآخر. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ن الْمَعْدُومَ شَيْءٌ أَيْضًا في العم وَالذَّهْنِء لا في الْحَارِج" . 
لس سيم الشترح و 

قوله: «الْمَعْدُومَ..». المعدوم قد يقصد به: العدم المطلق» وهذا ليس بشيءء 
ولا يسمى شيئًا» وقد يقصد به العدم الوجودي» كونه موجوذا فيكون له وجود في 
العلم والكتابة في علم الله وکتابته» حتى يوجد في الخارج على حسب علم الله 
وكتابتهء فهذا مثل ما قال الله ##خ: مَل أن عَلَ الإنكن مي يِنّ ألدَّهْرِ لم يكن سيا 
مدا 9©* [الإنسان: ١]ء‏ أتى عليه وقت طويل ما كان مذكورّاء يقول: وقد 
َناَك ين مَل ور تك سينا 9©* [مريم: »]٩‏ يعني شيئًا موجودًا مشاهدًا مرئيّاء 
ولكنه شيء في العلم والكتابة؛ لأن الله كتب كل شيء». وعلم كل شيءء ولا يقع 
ك إلا بعلمه وكتابته ‏ تعالی - وتقدس . فقوله: اونا 3 الْمَعْدُومَ شي آنا في 
اليم وَالذهُن» لا في الخَارج». العلم بالشيء» ليس هو حقيقته» وكذلك کتابته ليس 
حقيقته» وإنما حقيقته إذا وجد وبرز وظهر في الوجودء وبهذا يعرف أن الذي قيل 
له: (اعمل كذا) أو: (لا تعمل كذا)» فيقول: (مكتوب عليه كذا كذا)ء. فهذا كلامٌ 
باطلٌ» وما يدريك أله مكتوب عليك كذا كذا؟ وإنما تريد أن تبرر فعلك وتجعل 
اللوم على الكتابة وعلى القدرء وهذا حقيقة الأمر؛ وإلا فالقدر والكتابة هي كتابة 
علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يفعل كذا باختياره وقدرته» ولا أحد يرغمه على 
هذاء فالكتابة لا ترغم أحدًا وكذا القدرء فالعلم يقوم بالعالم. ولا يقوم بالمعلوم 
الذي سيو جد . 


7 
2 
د 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


هج قال رحمه الله تعالى : 
© هلا قَرْقَ بَيْنَ التبُوتٍِ وَالْوْجُودِء لَكِنَّ الْمَرْقَ ابت بَيْنَ الْوْجُودٍ الْعِلْمِيّ 
وَالْعَيِْينَ مَعَ أن مَا فِي الْعِلْم لَيْسَ هُوَ الْحَقِيقَةَ الْمَوْجُودَةَ وَلَكِنْ هُوَ الْعِلْمْ التَابِعُ 


جع الح وچس 

قوله: الْعَيْنِتَ) : الوجود العيني» يعني : ذات الشيء وعينه» وأما «الوجود 
العلمي»؛ فيدخل 5 الكتابة وعلم الله أنه سيوجد. والله 8# يخبرنا عن يوم القيامة 
وبالأفعال الماضيةء كقوله: «إوجاءٌ ا ا © [الفجر: ۲۲]ء «جاء»: 
فعل ماضي؛ وهذا ‏ كما يقول العلماء -: لتحقق الوقوعء أي: أنه لا بُدَّ منه» وكل 
هذا سيأتي كما أخبر الله 8# به مما أخبر به من تطاير الصحف. والنارء والجنة 
والجزاء والمخاطبةء والمحاسبة» وغير ذلك» فهو ثابتٌ بعلم الله الآن» وسيوجد 
كما عَلِمَهُ الله #. ومثل ذلك الأمور الماضية. 


+ *٭+ اس 


ا التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
| 


ےج قال رحمه الله تعالی: 

0ك الأحوان الي تكمَاكل فا الو وات و لوا و 
في الأذهان» ويس في الأغيان إلا الأغيان المؤجودة» وصقانها الْقَائِمَةُ بها 
لمعته قَتَتَسَابَهُ بذَلِكَ وَتَخْتَلِْ يوا. 

سڪع الح هحجلل 

«الأحوال» هي صفات. إلا إذا أريد به الأحوال التي اصطلح عليها بعض 
المتكلمين مثل أحوال أبي هاشم التي يقولون لا حقيقة لهاء فهو يقول: (هي حالة 
بين الصفة وبين الفعل) أو ما أشبه ذلك. وهذه جعلوها من عجائب الكلام التي لا 
حقيقة لهاء مثل كسب الأشعري ومثل طفرة النظام» فهذه لا خير فيها ولا اشتغال 
بهاء فهي مشعّلة بلا فائدة. 

هذه الآخوال' له حف لها 4 ها ارال اقات لهذا جسفن المتكامية 
يجعل صفات الله أحوالاء والتماثل كما سبق يكون في الذهن فقطء أما في الموجود 
المعين فلا تماثل فيه إلا بين المخلوقات. أما بين الخالق والمخلوق» فلا تماثل 
البنّه . 

قوله: «وَلَِيسنَ في الأعيّانِ إل الأعيَانُ المَوجودة»؛ ا الشيء الذي تعيّن وقام 
بنفسه» ويُرى . 


+ جد يا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


23-2 قال رحمه الله تعالى : 


معزي IBE‏ المختصيرة فإن المقضوة ا و 
مُحْتَصَرَةَ جَامِعَة وَانْمَتَحَ ا له ات الهدى: وَِمْكَانُ 
إغلاق اب الضلال؛ ثم بَسْطهًا و وَشْرْحَهًا له مَعَامْ آخَدء إِذْ لکل مَقَام مَقَالُ) . 

م الشترح و 

رلک الفوئق من تاف اه © من هذه الاير ر الى ول انها الكليوة: 
فيكون في منأى من هذه الشكوك ومن هذه الآوهام. ل بحاجةٍ لها؛ لا في دينه 
ولا في عقيدته . 

فهو يأخذ عقيدته من الكلام الواضح الجلي الذي هو كلام الله وكلام 
ضيه قف دلودا NSE Sa‏ أكمل 
الاش إيمانا وأتمهم عملا وأقربهم ا 

قوله: انم بَسْطهَا وَشَرْحُهَا لَهُ مَقَامٌ آخَرٌ؛ إذ لكل مَقَام مَقَال: هو بسطها 
وشرحها في كتاب «الصفدية» وغيره؛ رذ على هؤلاء وغيرهم. 

0 ل # 


پچ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
و 5 E‏ ا کک لیے ااا 


:23 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَالْمَقْصُودُ: ها أن الاعْيَمَادَ عَلَى مِثْلٍ هَذِهِ الحْجَةٍ فِيمَا يُنْقَى عَنْ 
الب ويره عَنْهُ - گما يله يڙ مِنْ الْمُصَئِّْينَ - حَطأ لِمَنْ تبر دك وَهَذَا مِنْ 
طرق التي الْبَاطِلَةَا . 

قوله: «وَالْمَقُصُودُ: هنا أَنَّ الِإِعْتِمَادَ عَلَّى يِل هَذْهِ الْحُجَّةِ؛. المقصود 
ب«االحجة»: ما تقدم من كلامهم» وهو أنهم يقولون: (إن الاشتراك في اللفظ والمعنى 
يعتبر تشبيهًا)ء و(أن الأجسام متماثِلة)ء و(أن ما جاز على هذا الجسم يجوز على 
الجسم الآخر)؛ فهذه الأمور كلها باطلة ولا حقيقة لها. 

والمسلم قد أغناه الله ج عن هذه الأصول التي تورث الشك» لأنها خلاف ما 
في كتاب الله وسنة رسوله يَللِ. 
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کد 1 :2 تت 
© 


ج قال رحمه الله تعالى : 


(فضل) 
افده ذلك ا لک شا اتا ينها إذ1 أرادوا أن 
هوه يچب تَنِْيهُ عَنْهُ ما ُو مِنْ أغظم الْكُفْرِ ٠‏ ل أنْ يُرِيدُوا تَنزيقة عَنْ 
الْحَرْنِ وَالْيُكَاء وَنَحْو ذَلِكَء وَيُرِيدونَ الرّدّ عَلَى الْيَهُودِ الَّذِينَ يَعُولُونَ: إِنَّهُ بَكَى 
على الطُوفَانِ ي رَمِدَ وَعَادَنَه الْمَلائكةء وليك لون بإِلْهيّةِ بَعْض اشير 


وأ 


دو 
الله . 


8$ فَإِنَ كيرا م ِنْ الثاس ت حح عَلَى هَؤُلَاءِ بتي الک وَالنَحَيّرٍ وَنَحْوِ 
ذلك رولوك َو انَصَفَ بِهذِهِ النَمَائ بص وَالَآَقَاتِ لكان جنا أز مرا 


3 


ووم فى 


وَذْلِكَ ممتَنِع" . 
جع الشتح ولحل 

قوله : «وَأَفْسَدُ مِن ذلك: ما لك نفاة الصّفَاتِ َو تعضِها ...)2 يعني : أن هذا 
من الأمور الواضحة في الضلال؛ فاليهود قالوا: (في الله تعالى اشتكت عيناه فعادته 
الملائكة» وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه)”''» وقالوا: (إن الله فقيرء 
وإن الله بخيل» وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض واستلقى على ظهره وَاضِعًا 
احدى رل على الأخرى للاستراحة)!!”" فيا تون بالتشبيه الخبيث الذي هم أهلّه 
ولكل من قال قولا وارثٌ يرنه ولهذا قال اة : لته نَّ سن مَنْ قَبْلَكْ شرا يشب 
وَذْرَاعَا بذِرَاع. حَنَى لو سَلكُوا جَحْرَ ضبٌ ب لَسَلَعْتْمُوة قُلْنَا يا 0 الله: اليَهُودَء 
ا 57 7 . 


(۱) تفسير مقاتل بن سليمان (60/ 0؟١5).‏ (۲) البحر المحيط فى التفسير .)7١7/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن ب إسرائيل )١59/5(‏ برقم 
(567). واللفظ له. ومسلم في كتاب العلمء باب اتياع سنن اليهود والنصارى )٠١55/5(‏ 
برقم 2)١5519(‏ عن أبي سعيد الخدري طا . 


53 انهم - التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

وإن كان هذا ضلاله ظاهرًاء فالمشركون عبدوا غير الله #ء فعبدوا أصنامًا 
وشجرًا وجعلوها شركاء لله وسموها آلهة. وهذا كفرٌ وضلال بين ظاهرٌ. 

ولا يزال هذا الأمر عند كثير من النَّاسء فيعبد معبودات متعددة غير الله وه 
ولك يسا تنا O‏ كين فين اميف فالموف لا لك شا :ولا 
يستطيع أن يزداد حسنة» فكيف يذهب إليه ويدعوه ويقول: (أعطني كذا وامنع عني 
كذا)؟! فهذا ضلالٌ في العقل وفي النهج. 

وكالذي يعبد البقرء ويعبد الشجرء ويعبد الحجرء ويعبد الماء» وكل ذلك إما 
ا السابقين» وإما انحرافٌ في العقل والفكر والنظر بعد الانحراف عما 
قاله الله © وقاله رسوله کا ؛ وتتيع ضلا لات الاش اف ج 

قوله: 'وَيُرِيدُونَ لَه على اليَهُودِ: اين يَقُوُو لَه بَكَى عَلَى الطُوفَانٍ حَنّى 
رمد وَعادته الْمَلَايْكَةٌ وَاَلَّذِينَ يه لون هيه ب بَعْض الْبَشَرٍ وَأَنَه اللّه...». هذا يقوله بعض 
اليهود - قاتلهم الله» هم الذين يصفون ا 8 بالنقائص» فهم الذين قَالُوا: يد اله 
سناو [المائدة: »]٦4‏ وهم الذين قالوا: لك أله مَقِيرٌ» [آل عمران: »]1۸١‏ وهم 
الذين قَالُوا : (إنه بكى على الطوفان»ء وأنه تعب لما خلق السموات واستراح وكان 
ذلك يوم السبت)؛ ولذلك يجعلون يوم السبت لهم عيدًا ولا يعملون فيه يرتاحون. 

فيرد أهل الكلام على هؤلاء المبطلين: (بأنه لو كان مثل ما تقولون لكان 
جسمّاء ولكن ليس بجسم)ء وهذا غير مقنع» وغير صحيح. بل الله 8 منرَّهٌ عن 
النقائص والعيوب. فهو ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في أوصافه. وهذا الذي 
تقولونه - أيها اليهود ‏ أمرٌ مختّرعٌ من عندكمء ليس لكم عليه دليل» وإنما وصفتموه 
بالنقائص فكفرتم بذلك . 

أما أن يقول: (ليس بجسم؛ إذ هذا لو صار كذاء لزم أن يكون جسمًا)» فهذا 
جواب قاصرٌ وضعيف ؛ فالجسم الذي يقولون: (إن الله منزه عنه): ما دليلك أنه ليس 
بجسم؟ ! 

فالرد على اليهود بمثل هذه الحجج باطل» لا يصح. لا البناء ولا المبني 
عليه؛ فرد الباطل بالباطل؛ باطل . 
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ج 
37 قال رحمه الله تعالى : 
BÈ‏ ١وَيِسْلُوكَهِمْ‏ مش هله الطريق ا ستظهر ىل عليهم الوخد نماة الا 
الات ا ل بها الو لوو ا 
ڪڪ ع الح پس 
قوله : «اسَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمَلَّاحِدَةُ»؛ أي: غلبوهم وظهروا عليهم بالحُبََة؛ وإذا 
كان الْمَلَاحَِدَة يستظهرون عليهمء فمعنى ذلك أنهم اوا غا الي د 
و«الملحد»: هو الذي لا دين له. 


والفلاسفة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بجنة ولا بنارء ولا بآخرة 
ولا ببعث» قالوا: (إن هذا الكون لم يزل ولن يزال» وإنما يموت قوم ويحيا بعدهم 
آخرون). وقالوا: (إِنْ قولهم: «إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين... إلى آخره» 
او + الأنا مول » إن الله ليس اله وجرد ولك لز وچو لامرن لمعه 
بهاء وإنما هي تخيّلاتٌ؛ وأنَّ الناس ما يصلحهم إلا هذا. فالأنبياء تخيلوا شيئًا لا 
وجود له)» ومعنى ذلك: أن الأنبياء يكذبون ‏ حاشاهم ذلك - فقالوا: إن هناك جنة 
ونارًا وبعئًا حتى يتخلّق الناس بالأخلاق الحسنة» وحتى يمتنعوا من ظلم بعضهم 
بعضًا خوفا من النارء وكذلك يتخلقوا بالأخلاق الحسنة طلبًا للجنةء وإلا الواقع أنه 
لا وجود لجنة ولا نار. 

وإذا قال المتكلمون: (إن هناك آخرة وجنة ونارًا). قالت الفلاسفة: (أنتم 
تقولون: «إن الله لا فوق ولا يمين ولا داخل العالم ولا خارج العالم»؛ فإذا لا 
وجود له؛ ومثل ذلك الجنة والنار والبعث. وإذا تأولتم الصفات وقلتم: «إن الرحمة 
هي إرادة الإحسان»؛ فنحن نتأول نصوص المعاد مثل ما تأولتم أنتم ذلك» ونحن 
أولى بهذا). 

وهذا معنى قوله: «اسْتَظْهَرَ عَلَيْهُمْ الْمَلَاجِدَةُ»؛ ظهروا عليهم بالحجة والدليلء 
وهي حجة باطلة» ولكن الذين أوّلوا الصفات هم على باطلء كما أن الذين احتجوا 
بهذه الأشياء هم على باطل أيضًا . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ر و ا ا ۹ ت ا 3 

والخفاءِ ما ليس فى ذلِك. وَكُفْرٌ صاحب ذلك مَعْلومْ بالضرُورَةٍ مِنْ دين 
o 2‏ ل هر o‏ و 2 ا 2 ٠.‏ و ده 9ه 
الإسلام. وَالدَلِيل معَرّفٌ للمدلولٍ» ومين له فلا تجوز ان يَسَتَدَلُ عَلى الأظهّر 
الأبِيّن بالأخمّى. كما لا يُفْعَلُ مِثْلُ ذَلِكَ فى الْحُدُودِ). 


سکع اشتح پس 

قوله: «أَحَدُمَا: أنَّ وَصْم الله تَعَالَى بِهَذِهِ النَّقَائْصٍ وَالآقَاتِ أَظْهَرُْ قَسَادًا في 
العَقْ وَالدينِ مَنْ تفي التّحَيِرِ وَالتَحْسِيم...1. وصف الله # بالنقائص كالبكاء أو 
الزن أو" التخل ».ما يصدر إلا مم هن شر لى الله كاليهود الذين يتقضون الله 8٠‏ 
وكذلك يتنقصون أنبياء الله: كله و أو يفون 4 [التوبة: .]7"٠‏ 
فالإنسان بحاجة إلى أن يعرف فضل الله عليه فى هدايته» ويعرف عداوة هؤلاء لله ع 

وهؤلاء المتكلمون اختلفوا في ربهم وحاروا في ذلك ووصفوه بما يصفون به 
أنفسهم» بل منهم من أراد أن يُوجد قواعدّ وأصولا من عند نفسه يجعلها طريقًا 
للشّزِيهء وهذا باطِلٌ؛ لأنَّ طريق التنزيه هو الكتاب والسنة الذي جاء عن الله 2. 

فهو له الكمالات المطلقة» وليس له في وجه من الوجوه في صفاته» ولا في 
ذاته» ولا في أفعاله شيءٌ من النقص - تعالى الله وتقدس -». وهؤلاء الذين يجعلون 
تفي «التجسيم» و«التحيز» و«الجهة» هو الأصل في نفي النقائص؛ كما قال المؤلف: 
(يأتون بشيء ضعيف غامض لينفوا به كفرًا ظاهرًا جليًا) . 

ومعلومٌ أن هؤلاء الذين يقولون: (إنه بكى» وإنه تعب» وإنه حَرْنَ)» هؤلاء 
سق الدووف E‏ لوزن ODL‏ تعالن اا EE‏ 
قولهم -. 


فهذا كفرٌ صريحٌ لا يسك فيه» فكيف تَرُدُهِ بأصول مختلف فيهاء وأمور لم 
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تثبت» وأمور هم أنفسهم مختلفون فيها؟! حيث لم يتفقوا على تعريف «التَّحَيّرَا 
و«الجسم»» ونحوهما؛ لأن «التحيز» يحتمل كما سبق أوجُهًا؛ فيحتمل أن الأحياز: 
ا تر رة وتشط ودب والأحياز م الجهات دا ودا باطل ناعاق اعفد 
واتفاق من يؤمن بالله ورسله. 

و«التجسيم» كذلك؛ فمنهم من يقول: (الجسم: الذي يشغل المكان)ء أو: 
(يتصف بالصفات».» أو: (أنه ما قام بنفسه)» أو: (ما رُكٌب)» أو: (ما أشير إليه)» أو 
غير ذلك . فهُم يختلفون فيه اختلافا كبيرّاء فكيف يكون قاعدة يُرد به الكفر والباطل؟! 

و«الملاحدة» هم: الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يؤمنون بجنة 
ولا نارء مثل الفلاسفة الذين يجعلون الميعاد هو عود الأرواح إلى أبدان أخرى 
فقط» والذي يسمونه «التناسخ». أما أنه يكون هناك معاد فهذا يقولون عنه: (إنه من 
الكذب)؛ لأن الكذب واجب عندهم في مثل هذا؛ فلا يصلح للعوامٌ وجمهور الناس 
إلا أن يقال لهم: (إِنَّ فيها نارّا عظيمةً بعد موتكم. فمن خالف ألقي فيهاء ومن كان 
مالك له سجن عطي 

وحقيقةٌ قول الفلاسفة: أنه ليس هناك جنة ولا نارء وإنما هي أمور تخيلية» 
فهؤلاء ينكرون وجود الله © وصفاته» وينسبون الأمور إلى طبيعة» ولو كُلّفُوا بتفسير 
الطبيعة ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يُقَنِع عاقلاء أو ذا الفطرة السليمة. 

المتهوذة :31ل اا فول" الخولق فيه :" إن وا ا اص عدر 
والكفر هذا كفر ظَاهِرْء فظهوره أظهرٌ من الدليل الذي استدلُوا به - وهو أنه ليس 
ةا وله :يكيد درا به فإن هذا" لذ ولل عه وان كانوا تقون بال ألا کون 
مشابهًا للمخلوقات ففيه خفاءٌ ولا يظهر لكثير من الناس؛ فكيف يكون الأمر الخفىٌ 
دلياا مبطلا للأمر الواضح الجلي؟! 

فالذي يصف الله چ بأنه تعب أو أنه بكى يكون كافرًا؛ لأنه لم يعرف الله ع 
وقد وصف الله بالنقائص التي يتصف بها المخلوق» فكيف يرد عليه بشيء خفي؟ ! 
قوله: «قَلَا يَجُورُ أَنْ دل على الأَظْهَر الأنيّنَ ِالأَخْمّى». فان وجود الله من 
أظهر الأذلة نوا عيبا قله تلق كي فال تعالى: «أفي أل مَك [إبراهيم : 
بلقت تلك هذا الاك الكت ويقال ا ا ان لذ تقوم اا ت 
فإدّن: الله © لا يكون جسمًا)؟! 
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ونَقُولُ في استدلالهم على وجود الله وقولهم: (إِنَّ المخلوق فقيرٌ ويحتاج إلى 
مُوجِدِء والموجد لا بُدَ أن يكون غنيًا بذاته.... إلى آخره): وجودٌ الله أظهرٌ من 
هذاء والرسل لم تأمر قومها بالنظر في مخلوقاته للاستدلال على وجود الله وعبادته. 
ولو قُدّر أنه طريق صحيح فهو نفعه قليلٌ؛ لأنَّ قُصَارَّى الأمر في هذا أن يثبت 
وجود الله» وأنّه قادر عليمٌ» وأنه 8# على كل شيء قديرٌء وهذا لا يكفي ليكون 
الإنسان مسلمّاء فضلا عن أن يكون ناجيّاء فلا بد من عبادة الله 8# . 


%# جا ويد 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


242 قال رحمه الله تعالى : 


o£ 


8 «الْوَجَهُ الاي أن مَؤُلَاءِ ادي او بهَذِهِ | لصَّمَات يُمْكِنْهُمْ أن 
ا ل ل 0 يَقُولُهُ مَنْ يُنْبِتُ الصّفَاتٍ وَيَنْفِي 
النَّجْسِيمَء فَيَصِيرٌ نِرَاعُهُمْ مِثْلَ يراع مثَة مَْبَة الْكَلّام وَصِفَاتٍ الْكَمَالِء فَيَصِيرُ كلام 
مَنْ وَصَفَ الله بِصِمَاتِ الْكَمَّالٍ وَصِمَاتٍ اله تفص اد و :رد النفاة على 


الطائفتين بطريق وَاحَِدِء وَهَذَا في عَايَةٍ الْمَسَادِ). 
ع الاح چپ 

هذا الوجه معناه: أنه مبنئٌ على عقيدتهم في تسميتهم إثبات الصفات تجسيمًاء 
وهذا باطلّ - كما سبق -. 

فهُم إذا قالوا للملاحدة: (أنتم تصفون الله بالنقائص» وإنه يتعالى ويتقدس 
عنهاء هذه النقائص ما يتصف بها إلا جسمٌ» فيكون متحيّرٌ أو من تقوم به الأعضاء 
والأبعاض). 

فيقول لهم هؤلاء الملاحدة: (نحن لا نصفه ب«الجسم» ولا ب«التحيز»» ولكن 
نقول: «إنه يكون كذلك ‏ كما سبق -» مع كوننا لا نصفه بجسم ولا تحيز). 

تل ابرلا ا ا و ا لازم" لاط يكو 
باطلا» فيكون كما يقول المؤلف: (فى غاية الفساد)ء يعنى: تكون هذه الطريقة 
فاسدة. ٠‏ 1 

وإنما يرد على هؤلاء بما أثبته الله © لنفسه من الكمالات» وأنّه الغنىُ الذي 
غناه ذاتيٌ ملازِمٌ لذاته» وهو له الكمال من كل وجو - تعالى وتقدس -»: وما نسبوه 
إلى الله من النقائص فهذه صفات المخلوقين الضعفاء الذين يحزنون» ويبكون على ما 
فاتهم؛ حيث لا يستطيعون استدراكه. | 

قوله : «أنَّ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ يَصِفُونَهُ بِهَذِهٍ الصّقَات ت يُمْكِنْهُمْ أَنْ أن يَقُولُوا : ر له رل 
ِالتَخْسِيم وَالتََحَيّر. ٠.‏ أي: وإن كانوا لم يقولوا بذلك؛ غيرٌَ أنَّ هذا إمكان عقليٌ. 
والأيكان العقليٌ تقديره لا يلزم هؤلاء ولا نقول بذلك. ولكن أهل السنة يقولون: 
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(نصفه بصفاتٍء ولا نقول: «إن الصفات تجسيم»» بل هي صفات كمال كما 
قال الله #. وإِنَّما هذا اصطلاحكم» ولا يدل على الحقائق ‏ كما مضى -. 

المقصود: أنَّ هذا الوجه الثاني يقول كدنهُ: إذا قلتم لليهود هذا الكلام: 
(إن الله ليس بجسم)» فيمكن أن يقولوا لكم: (نحن لا نصف الله © ب«الجسم» ولا 
ب«التحيز)»). فيصبح دليلهم مردودًا عند هؤلاء. فلا يكون دليلا. فيصبح الكلام لا 
فائدة فيه؛ مع أن كلا الأمرين باطل : 

- الاستدلال الذي استدل به المتكلمون ممن يريدون أن يفسدوا هذا الكلام 
الكفري . 

- الوصف من هؤلاء الكفرة لله © بهذه النقائص التي بطلانها أظهرٌ من 
الاستدلال عليها بما قاله هؤلاء. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية لوح ورور 
ىم لل ا 
— و 1. ۵ س 


73 قال رحمه الله تعالى : 

© «الثَالِتُ: أن هَؤُلَاءِ يَنْفُونَ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ بمثل هله الطريقَة وَاتَضَافَهُ 
ِصِفَاتٍ الْكَمَالٍ وَاحِبٌ ابت بِالْعَقْلٍ وَالسَّمْعء قَيَكُونْ ذَلِكَ ليلا عَلَى قَسَادٍ هَذِه 
الطريمَة». ۰ 

سکع التح يحلل 

قوله: «إنَّ هَؤُلَاءٍ يَنْفُونَ صِفَاتِ الْكَمَالٍ بهل هَذِهٍ الطَرِيقَة ؛ أى؟ إداتقيل الهم 
DT ET‏ لفن لكيه رهلا 
تقوم إلا بالأجسام)» فيكونون قد ردوا ما اتصف الله به من الصفات والكمالات. 

قوله : افَيَكُونُ ذلك دَلِیلا عَلَى فَسَادٍ هذه الطَرِيقَة) . معنى «الطريقة)؛ أي: كونه 
لا يكون جسمًا ولا متحيرًا. 

# ¥ 3# 
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24 قال رحمه الله تعالى : 


غ2 


© «الرّابعْ : أنَّ سَالِكِي هَذِوِ الطَرِيقَةِ مُتَنَاقِصُونَ فل مَنْ أَنْبَتَ شيا منْهُمْ 
رة الآرُ با يُوَاُُِ به ِن الْإِنبَاتٍء ما أن كل من قى شيا مِنْهُمْ زمه 
ا بِمَا يُوَافِقُهُ فيه مِنْ النَّميء فة الضفات:- كالحياة وَالْعِلْم وَالمُدرة 
وَالْكَلَام َالسَمع a‏ إا الث لهم النفة کال مدا ت لأن 
هَذِهِ الصَّفَاتِ أَعْرّاضٌء وَالْعَرَضُ لا يَقُومُ إلا بالْجشم. ٠‏ فإنّا لا نَعْرِفُ مَوْصُوفًا 
بالصَّفَاتٍ إلا جِسْمّاء ك وَأَنتُمْ قد r‏ إِنّهُ حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
ولم : لس بجشمء > اشم لا تَعْلَمُونَ مَوْجُودًا حَيّا عَالِمًا قَادِرًا إلا حِسْمَاء فَقَدْ 
انو على لاف قا علا تكذية: تعن وقالوا لهم أ انث اغالا 
قَادِرَاء بلا حَيَّاةٍ وَلَا عِلْم وَلَا ُذْرَةِ؛ وَهَذَا اض يُعْلَّم بِضَرُورَةٍ الْعَقْلِ) . 

ع الشتح وپس 

كل هذا مجادَلَةٌ لإبطال مذهب هؤلاء المعتزلة والجهمية فيما يثبتونه» فيقال: 
إن الشيء الذي تكيعوته يلم منه ما تفيتموه د من أنه جسم أو أنه متحيّرٌ أو ما أشبه 
ذلك -. حتّى الموجود هل يوجد موجودٌ في غير مكان؟! هل يوجد موجوذ لا يقوم 
بنفسه وينظر ويرى؟ ! 

فقصدٌ المؤلف بهذا إلزامهم أن يثبتوا الشيء الذي نفوه؛ لأنه لازِمٌ لهء وإلا 
يكونون متنااقضين . 

ومثل ذلك يقال للأشعرية الذين أثبتوا الصفات السبع: لماذا تركتم الصفات 
E ERY‏ 

قالوا: إن هذه تقتضي التشبيه. 

فيقال: وكذلك السمع والبصر والكلام على هذا السبيل يقتضي التشبيه كما 
قلعم 

وإذا قالوا: إنه اجتمع عليها السمع والعقل على هذه الصفات السبع. 
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فيقال: وكذلك يدل على الصفات التي تأولتموها السمع مع العقل. 

وكل معظّل أو متأوّل يجادلٌ بما أثبتهء فيقال له: (إنك إن لم تثبت البقية تكون 
متناقضًا) . 

والمقصود من هذا الذي ذكرء هؤلاء الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات› 
مثل : «الْحَبَاةٍ وَالْعِلُم وَالْقَدْرَةٍ وَالْكلام وَالسَّمْع وَالْبَصَرِ...». 

N‏ قا امج 1د لأننا لا نشاهد من تقوم به الحياة» ولا 
العلم والقدرة... إلى آخرهء إلا ما هو جسم)! وسبق أن هذا أصل التشبيه - أوَّلا -؛ 
لأنهم جعلوا أنفسهم أصلاء فقاسوا رب العالمين عليه. 

فيجيبهم هؤلاء بقولهم: (أنتم قلتم أيضًا: إنه حىّء عليم» قدير... إلى آخرهء 
ونفيتم الجسم فنحن كذلك). 

فإذن: كل فريقٍ قابَلَ الفريق بمثل حُبَتِهه ودلّ على التَّساقُط من جميع الوجوه. 

لبغك أن المحزلة ييكون:الأسماء» ولا شون الصفات» >ويبادرون إلى تفي 
الصفة. فيقولون: (حيٌ بلا حياة» عليم بلا علم» سميع بلا سمع. . . إلى آخره). 
أما هؤلاء الذين قابلوهم من الأشاعرة» فيثبتون هذه الصفات السبعء وأمًا بقيّة 
الصّفات فيؤولونها أو يفوضونها؛ بمعنى أنها لا يُعلم لها معنى. 

وكلا المذهبين باطلّء ولكن المقصود: الاستفادة من بطلان أحدهما بأدلة 
الآتحر؛ فكل واحدٍ يُبطل أدلة الآخرء فدَلَ على أن الاثنين باطلان. 

قوله: «أنَّ سَالِكى هَذِهٍ الطَّرِيقَةٍ مُتَتَاقِضُونَ»؛ أي: المُتكلمونء فمئّل بالذين 
رالمات مم اترا الا مول ى السات تبت تنك 
لأننا لا نعرف صفاتٍ تقوم بنفسها وإنما هذه الصفات هي أعراض لا تقوم إلا 
بجسم). فيجيبهم هؤلاء بمثل هذا الجواب. يقولون: (أنتم أثبتم الأسماء مثل كونه: 
«العليم والحليم والحي والقادر... وغير ذلك»؛ ونحن لا نعرف أن شيئًا تُتبَتُ له 
وال اء إلا حسما 

فكل هذه مُجادلات؛ كل واحد يُجادل الآخر بمثل ما يقول الآخرء ولكن هل 
هذه تؤدّي إلى حقٌّ أو إلى شيءٍ يجب أنه يُعتقد؟! هؤلاء ليس عندهم أصل يبنون 
عليه كلامهم»ء وإنما هي كلها تخرصات» وعقولهم التي دلت على هذا؛ أما لو كانوا 
يرجعون إلى كتاب الله © فما احتاجوا إلى مثل هذه المازق. 
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أما نحن معاشر أهل السنة فتقول: نؤمن بأد الله على كل شئءٍ قديرء وأن له 
الصفات كما أخبر ظط ونقتنع بكلامه چ ونأخذه على 1518 وأنه هو الشفاء 
والهدى . 

كما سبق أن المعتزلة يقولون: إذا أثبتم لله سمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرة وإرادة 
كنتم مشبهة؛ لأننا لا نعرف من تثبت له هذه إلا ما هو جوهر؛ لأن هذه أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر. 

يقول لهم المثبتة: وأنتم أثبتم أن الله عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة وبصير بلا 
بصرء وسميع بلا سمعء نفيتم الصفة وأثبتم الاسم. ونحن نعلم أن الأسماء لا تقوم 
إلا بمسمى» فنفس الذي تقولونه نقوله لكم» فهي لا تقوم إلا بجسم على حسب 
اصطلاحكم؛ فاا كلامكم باطلٌ» فيطل من هذاء مع أنّا لا يجوز أن نوافقهم بأنه لا 
تقوم إلا بأجسام ولا نوافقهم بأنَّ الرب # لا يوصف بهذه الصفات لثلّا يكون 

كله باطلٌء ولكن مقصود المؤلف كله أن يبين تناقضهم وأنهم على باطل» 
فنفس كلامهم الذي أثبتوه. ونفوا الصفات خوفا من التجسيم» يعني: الذي أثبتوه 
يلزم منه ما نفوه خوفا من التجسيم. 
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کی قال رحمه الله تعالى : 


2ے 8 0 5 وے و 2 م م عع م َو o‏ لم 8 ات 2 م 
CE‏ ا E‏ الل شد 


دل 7 م ۴ "وخ دج ا 6م ل ا فارز د ا 3 0 3 

وَيُبْغْض أو مَنْ وَصَمَه بِالِاسْيِوَاءِ وَالنْرُولٍ والاتيَانِ وَالمَجِيءٍ أو بالوَجه وَاليَدِ 
U Î A‏ ف ل عه وكا ميو ماع 2 ا 2 
وَنحو ذلك. إدا قالوا: هذا يَمَنَضِي التَجِسِيم لأنا لا نغرفٌ ما يوصَفٌ بذلِك إلا 


١ 


م ر 0 َه ه ۹ 0 .وه ل OE OE‏ بت انه توا ا 1 2 
مَا هو جسم» قال لهم المثبتة: انتم قد وَصَمََّمُوهُ بِالحَيَّاةٍ وَالعِلم والقدرَة 
وَالسَّمْع وَالبَصر وَالكَلام وَهَذا هَكَذا؛ٍ فَإِذَا كان هذا لا يُوصَفٌ به إلا الجسم 


لاك تنكو وان انع اذ ترسك حا عيعها نا تلن متم ان ركه كذلك] 
جع الدتح وجلل 

قوله: هش هَؤُلَاءِ الْمُْبِةَ. المقصود بهم : الأشاعرة؛ بوه مه لأنهم 
أثبتوا بعض الصفات؛ ولكن يؤولون الصفات الأخرى - كالغضب والرضا ‏ ؛ أما 
أهل السّنّة فهم يُثبتون جميع الصفات» وجميع ما أثبته الله 8# لنفسه. 

وينفون: «الِاسْيَوَاءِ وَالنْرُولٍ وَالِإنْيَانِ وَالْمَجِيءٍ أَوْ بِالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَتَحْو ذَلِكَ). 
الإنْيّان والمَجيءِ شيء واحد. ۰ 

وكلام المؤلف هذا مع الأشاعرة الذين أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصرء فقالوا: (هذه ثبتت بالعقول وبالسمع؛ وأما الغضب والرضا والمحبة 
والنزول والاستواء؛ فهذه لو أثبتناها للزم من ذلك التجسيم؛ لأن الغضب غليان 
القلب. ثم يطلب الغاضب الانتقام» وكذلك الرضا هو انفعالات في النفس تدل على 
السوورة. وغل الل إلى هذا الى رك ك والميل لا يجوز أن ا الله © بيده 
فإن هذا يدل على الحاجة و د 

فيقال لهم: وكذلك الصّفات التي أثبتموها كالعلم . فإنه لا يقوم إلا بجسم 
كما هو مشاهّدٌء فلا تجد علمًا قائمًا بنفسهء فيلزمكم هذا الذي قلتموه فيما أثبتموه. 
وكذلك «الإرادة»» فهي الميل إلى المرادء والميل إلى المراد فيه حاجة كما قلتم في 
الرضا. 
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فالمقصود: أنهم يُلرّمون بالشيء الذي تأولوا الصّفات من أجله؛ كما زعموا 
حينما أثبتوا سبع صفاتٍء فيْلرَمُون بأن يكون الطّريق واحدًا؛ إمَّا أن ينفوا نفيًا مطلمًا 
كالمعتزلة» وإمّا أن يثبتوا الذي نفوه مثلما أثبتوا السّبعة. وقولّهم: (إنَّه اجتمعت عليه 
الأدلة»» فيقال لهم: والذي تأولتموه أيضًا اجتمعت عليه الأدلة. 

هم يقولون لأهل السّنّة: هذا تجسيمٌ. وهذا تشبية. 

فيقول لهم أهل السَّنّة: أنتم أثبتم الحياة والعلم والقّدرة والسمع والبصر؛ 
فالشيء الذي تقولونه لناء نقوله لكم فِي هذه الصفات؛ فقد فقلتم: (إنكم لا تعرفون 
إثبات الغضب - مثلا - إلا بجسمء وأنه غليان دم القلب ثم طلب الانتقام» فسبق أن 
هذه تة المكلوق:ولين فة :اله هذا ]ول 

وثانيًا: أنَّ الحياة والعلم والمّدرة لا نعرف إثبات الحياة والقّدرة والعلم إلا 
بجسمء فما نجد أنها قائمةٌ بنفسها. 

كل هذا من باب الجدال؛ ولكن هل هذا هو الحق؟! ليس هذا هو الحق» بل 
الغرض هو إبطال الباطل فقط؛ وإلا فحياة الله وغضبه وعلمه وقدرته ورحمته كلها 
صفاتٌ تقوم بالرب 8# على الوجه الحقيقي الذي لا يُشبهه شيءٌ من خلقه ‏ تعالى 
وتقدس -. 

المقصود: أنَّ قول أهل السّنََّ الذين ردُوا على الأشعرية» فقالوا: أنتم أثبتم أن 
له حياة» وله علمّاء وله سمعًا وبصرّاء ونفيتم الرضا والغضب والمحبة» والاستواء 
والنزول» والمجيء وما أشبه ذلك من الوجه واليدين والرجلين وما أشبه ذلك مما 
جاءت به النصوص بحجَّة أنكم تقولون: إننا لا نعرف متَّصِفًا بهذه الصفات إلا ما هو 
جسم والتجسيم - وهو جعل وصف الله بأنه جسم كفرٌ. 

فيقول لهم أهل السنة: وأنتم كذلك لما أثبتم هذه الصفات السبع» قلتم: إنه 
حي» وإنه عليم» سميع» وقديرء وبصير» ومتكلم» نحن لا نعرف في المخلوقات 
التي أنتم تجعلونها أصلا ينَّصِف بهذه الصفات التي قلتموها إلا ما هو جسمٌ. فبَظل 
استدلالهم بذلك. والمقصود بهذا: أن الاستدلال على نفي الصفات. أو نفي 
النقائص» بأنه ليس بجسم ولا متحيّر!ء استدلالٌ باطلّ لا يستقيم بوجه من الوجوه. 


٤ 


وتان التَّنافُض بينهم ؟ وانهم متناقضون . 
لنيط *% % 
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252 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَلِهَدَا لما گان الرّد عَلَى مَنْ وَصَفَ الله تَعَالَى بالتقَائِص بِهَذِهِ الطريق 
ظريقًا قَاسِدًا: لَمْ يَسْلّكْهُ اح مِنْ السَلَفٍ وَالْأَيِمّق هَلَّمْ يَنْطِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ في 
حَقٌّ الله بِالْجِسْم لا نَفْيّا وَلَا إِنْبَانَاء وَلَا بِالْجَوْمَرٍ وَالتََحَيُزٍ وَتَحْوٍ دَلِكَ؛ لِأَنَهَا 
SMS ONE ELS‏ انيما 
نكر ؛ عَلَى الهو وَغَيِْهِمْ مِنْ الْكُفَارِ: ما هُوَ مِنْ هَذَا النَوْع» بَلَ هَذَا هُوَ مِنْ 
الكلام الْمُبتَدَّع الَنِي ا الو 


س ا و 

قوله : «لَمْ يَسْلْكَُهُ أَحَدّ مِنْ السّلَف وَالأَيمة»؛ لأنَّ السّلَف أغناهم الله چ بكتابه 
عن هذه المهاترات وهذه الضّلاالات» فاكتفُوا به وهذا هو الواجب؛ هة 
المسالك الكلامية لا تورث إلا الشكوك والاغتراب أو الإلحاد ‏ وهو الكفر 
بالله 8 ؛ أما العلم والهدى» فلا يوجد فيها! 

الرَّدُ على هؤلاء يكون بالنصوص التي جاءت عن الله چ وهي ندل عن 
الكمال» فيكفي العبد في مثل هذا أن يقول: إن الله لیس كدلو سی [الشورى : 
]ع اة 0 ٽک لَه حكفرا اعت ي الا 4]ء وأنه چ قال: فلا 
جحْعَلُوا لَه أتدادا» [البقرة: ۲۲]» وقال: هل تعلم له م سَمِيًا عت [مريم: 560]ء فهذا 
الكمال» ويرد عليهم بهذا. 

أمّا تصوراتهم» فهي تصوّراتٌ في المخلوق؛ حيث جعلوا المخلوق و 
كما ميق :ب تم قاضو ا على :ذلك تفن الات لأنهم ا ا ی هناد 
مثل المعهود لهم مما يشاهدونه من أنفسهم» فهذا أصل الصَّلال والانحراف. 

يق ا ا a‏ الالال بأد اه ا سح لا ع زلا 
غير ذلك» فهو أوَلا: كلام مجملء الخال الذي ليمن فيه فصل ها کف فن 
الردّ. وثانيًا: أنه باطلٌ؛ لأن الله # ما يوصف بهذاء e‏ 
المخلوقات. وإن كان هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء» ولكن لا يجوز 


Th‏ حي انير التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
mao‏ 
لا مثلّ له ولا تضرب له الأمثالء ولا أحد يشاهده حتى يَصِفّه بوص يمكن أن 
يكون مطابقًا للموصوف» بل الخلق عاجزون عن وصفه بما هو أهله.» فهو كما 
وصف نفسه. 
قوله: 'وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الله فِي كِتَابِهِ فِيما أَنْكَرَهُ عَلَى الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ 
الكفار...». يعنى : رد الله # عليهم بما هو واضح بأنه على كل شىءٍ فدير» وأنه ص 
خلق السموات والأرض في ستة أيام وما مَسّه من لغوب ومن إعياء وتعب» وأنه 8# 
يداه ميسوطتات يُنفق كيف يشام وأنه 8# هو التي عن كل ما سواه فر عليهم 
ال الذى هو ثايت له ب تغالى :وقد ك 
o 3‏ 


ا 3 ل ال ا 230 يج س 
لړ ذا 0 
SSS CEL‏ 
OD‏ 


خف قال رحمه الله تعالى : 


فضا 
¢ 
1 


٠ 5 2 2 2‏ 
ن المَثْبَتَ لا يَكفِي فِي إِثبَاتِهِ 


سُبْحَابَهَ وتعالى مِنْ الأغضَاءٍ وَالأفْعَالٍ بمَا لا يَكَادٌ يُخصَى مِمَا هو ممَْيْعْ عَليْهِ 
م نف ا 


سکع الترح پس _—_ 

قوله : «وَأمّا في طَرقٍ الاثبَاتِ...». إِنَّ ما يُتْبّت لله لا بُدَّ أن يكون كمالا مطلقّاء 
ولا يُستعمل في حقه القياسُ؛ سواءٌ كان قياس تمثيل أو قياسَ شمولٍ» وإنما يجب 
أذ ا افيثك ال كن لز نطلا :وا أن .هذا رامد على تامف و لها 
أثبته لنفسه ي وإذا اكتفى بهذا فإنه كافي». ولكن نقول زيادة على ما مضى: هذا 
EE‏ نفسهاء فهي دالة عليه. 

والجانب الثاني : النفي» ولا يكتفى به فيقال: ينفى عنه التشبيه فقط» بل يجب 
أن ينفى عنه النقائص كلها . 

نم الأمور 'المجملة لا يجوز إفرارها حتى تستوضح ويعلم ما المراذ يتفي 
الشيء المجملء فلا بد أن نسلك الكتاب والسنةء فنقول: نثبت ما أثبته الله لنفسه. 
وما أثبته له رسوله یل وننفى ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله يلل هذه هي 
الطريقة السليمة» وهي الى اتنطل :بيقر هؤلاء. 

أما أن نسلك طرقًا نبتدعهاء ونأتي بها من عند أنفسنا فإتها قد تكون متناقضةء 
وقد يأتي من ينقضها كما هو الواقع» فَإِنَّ الواقع بين المتكلمين أنَّ كلّ فريق ينقض 
دليل الآخر. 

فإِذًا حرجنا عَنْ الكتاب والسنةء وقعنا فيما وقع فيه المتكلمون المتهافتون 
الذين صاروا يتهاترون فيما بينهم. وكل واحدٍ يُبطل حجة الآخر؛ لأنها ليس مبنيّة 
على أصل صحيح. أما إذا أخذنا كتاب الله وجعلناه أصلا لنا؛ فَإِذا قال لنا: من أين 
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لكم هذا؟ نقول: مِنَ الله» هل أنتم أعلم آم الله؟! فالله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه - 
ال ودی > 

ونحنٌ نحاجُكم بهذا الآن فِي الدّنيا؛ وبين يدي الله إذا سألّنا نقول: (هذا 
قولف :وقولك مر الج اللي لا ماتة الاطل من ن ن ولا شن حه وخر 
ماذا يقولون إذا قَالَ لهم الله #: (لِمَاذًا قلتم هذا القول؟ من أين لكم؟) هل 
قولوت من عقولنا؟! وهل انق كلف باشاعها؟! تقول:. لاثم عمرلكم ارت 
مُختلفة» كل واحدٍ له عقلٌ. وكل واحدٍ يرد على الآخر)؛ هذا المقصود. 


# جد بن 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


OIL J جو‎ — 
د‎ 


2 قال رحمه الله تعالى : 


ودع و ءَ ؟ و 


© ”.. إِذْ لو گی في إنْبَاتهِ مُجَرّدُ تفي النّشْييهِ لَجَارَّ أن يُوصَف سُبْحَانهُ 
هف O O‏ يكذ قي متا نهو NE E‏ 
أن يُوصَف بِالنَقَائِص التي لا تَجُورُ عَلَيْهِ مَعَ تفي التَّشْبيه كُمَا لو وَصَفَهُ مُفْثَر 
عَلَيْهِ بِالْبْكَاءٍ وَالْحُرْنِ وَالْجُوع وَالْعَطشٍ مَعَْ هي اتشيه وَكمَا لو قَالَ الْمُفْتَرِي : 
بأكن لاقن العناي E N‏ 
خُرْنِهِمْء كُمَا يُقَالُ: يَضْحَكُ لا كَصَحِكِهِمْ وَيَفْرَحُ لا كَنَرَحِهِمْ 0 


وه 


2 ى 


لا كَوْجُوجِهمْ. وَيَدَانِ E‏ يديهم... ا ال ا الگ و 
E 12 O OT‏ ول الا لمن ةا 0 
سڪع 0 

هذا شرح لقوله: «إنه لا يكفي أن ي: ينفى النفي الذي فيه نفي التشبيه فقط؛ فلو 
ا ا ا ل 0 من باب العقل 
والمجادلةء لکن الله © لا يجوز أن يُتبت له إلا ما أثبته لنفسهء ولا يوصف إلا بما 


وصف به نفسه نفيا وإثبانًا - كما سبق -. 


ولكن قصده بذلك أن يبطل هذه الطريقة يقة التي يقولون فيها : (نحن نبطل ما 
يقوله اليهود وغيرهم مما يصفونه بأن نقول: (إنه ليس بعجسم وليس مشابها للخلق»). 
فلو كانت هذه كافية لقيل مثل ما دكن المؤلف؛ إنه لو سا وله كذا وكذا» ولا 
ليله | لخلق. 

مقصود المؤلف بهذا: مجادلة هؤلاء عقلاء جد ببق أن هذا المسلك الذي 
لک قاش 

وار أن وف ادي الأعقاء والأفعَال بِمَا لا يَكَادُ يُخْصَى مِمًا 
هو مُمْتَيِعٌ عَلَيْهِ مَعَ ني التَشْبِيهه؛ أي : ا ف ان ل Nasal‏ 
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وبِأنَّهِ ليست كبده ككبد الناس» ولا أذنه كأذن الناس» وننفي التشبيه؛ هذا المقصود. 

ولكن هذا لا يكفِي» بل يجب علينا أن نتقيد بما جاء عَنْ ربنا چ والله ع 
تعرّف إلى عباده بما وصف به نفسه وسمى به نفسه. فيُعرّفنا بنفسه بذلك» وإن كان 
التعريف به أُيْضًا أعمٌّ من هذا؛ فإنا قد عرفناه أَيُضًا بمخلوقاته» ومن أكبرها: 
البنيوات والأرضنى::بولهذا يذكرها كديرا دما يام 82 هاده 

0 «كمًا لو وَصَمَهُ مُفئَرِ عَلَيْهِ ِالْبْكَاءِ وَالْحُرْنِ وَالخُوع وَالْعَطَّش مَعَ هي 
اللاب ى : أن هده الأعون نم يوصف الله 8 بها؛ فإذا قال قائل: (أنا 
أقول : إنه م بلا كيف. ويحزن بلا كيف» ويجوع بلا كيف!). فيقال: هذا باطل 
أصلًا؛ لأنه والنقص لا يدخل فى صفات الله ##. وإنما يوصف الله 
بالكها ل رولا يلفوك اله OE‏ :كوت قينا اأشك لمن :مات 
الكمالء e‏ غيرٌ معلومةٍ؛ لأنها تحتاجُ إلى النَظْرِ والمشاهدة» ولا أحدّ 
يشاهد الله عض 

فالكيفٌ الذي نفي إِنّما هو في علم المخلوق» أما في صفات الله ل فلا تُنفى 
عنه الكيفية» وإنما يُنفى علمها عن المخلوق. 

قوله: «يَضْحَك لا كَضَحِكْهِمْ...). الك ابت لله ؛ فالله © يضحكء ولا 
نثبت إلا ما أثبته لنفسه. ولا نعلم كيفية الضَّحِك؛ٍ لأنّها مجهولةٌ بالنسبة للمخلوقين» 
كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». وهذا يقال في جميع الصفات . 

قو له ار حى يل كن المعدة وَالأمَعَاءَ...» هذه كلها أمورٌ لا ينبغي ذكرها؛ 
لأنها أمورٌ باطلة» وكل مُسلم يعلم أنها باطلةء وأنَّ الله يتعالى ويتقدس أن يُضاف 
اله قي 2 من ذلك + فا 88 لين كط شيد وهو الصمة د ال وقد + 

# ¥ ¥ 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «فَإِنَهُ يُقَالُ لِمَنْ تَمَى ذَلِكَ مَعَ إِنْبَاتِ الصّمَاتٍ الْخَبَرِيّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ 
الصّمَاتِ: مَا الْمَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا أَنْبَتَهُ إِذّا نَقَيْت التَّشْبِيهَ» وَجَعَلْت مُجَرَّدَ نمي 
التشْبِيه افيا في الْنْبَاتِ؟ فلا بد مِنْ إِنََاتِ قري فِي تفس الْأَمْرِ). ا 

سکع الح ولحل 

هذا كلام تقديري؛ أي: عند هؤلاء الذين نفوا الصفات. وجعلوا لهم طرقًا في 
نفيها يرجعون إليهاء والشيخ كله يقول: إن هذه طرق باطلة. 

لا يكفي لإثبات الكمال أن يقال: (إنه لا يشبه شيئّاء وأنه لا يشبه الخلق)؛ 
لان المبطل يأتى بأوصا من أوصاف النقص» ويقول أيضًا: (هو لا يشبه الخلق 
قي شيو سرون اد SES‏ 

وعلماء أهل السنة اتفقوا على أن الصفات توقيفية» نقف فيها على النّصّ فقطء 
فإذا جاء النص من الكتاب والسنة قلنا بهء وإلا فلا نَصِفُ الله 2. 

ثم كيف يجرؤ الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام الكفري الظاهرء 
ولا يخاف الله #ك. فربما إذا تكلم بشيء من ذلك عوجل بالعقاب العاجل كما 
وقع لبعضهم» بل إنه لما تكلم في الله #ك بكلام يشبه هذا نزلت عليه صاعقة 
أحرقته . 

قوله: امَا الْمَّدْقُ بَيْنَ هَذًَا وَمَا أَنْمَنَهُ...». الفرق: هو أن الله © غيبٌء وهو 
ا والذي أثبته لنفسه هو الكمال 
العطلف» es‏ النقائص» فقال: ایس کیو 2 > [الشورى: Ek‏ 
عل تعر لَه سيا (©6 [مريم: .]٦٠‏ لفلا علو ينه أتدَادا [البقرة: ۲۲]» هذا هو 
الفرق . 

فالبكاء والحزن والجوع وما أشبه ذلك نقائصٌء ولا يجوز أن تشبتها لله فالله 
لا يوصف بالنقص - تعالى وتقدس -» وليست هي كالضحك والفرح الذي 
أخبر الله # به؛ فإن هذا كمالٌء. فالذي يضحك من المخلوقين أكمل من الذي 


دع 


د ب "كيد التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
سا 14 ااال لل ٠_٠‏ لل ا 
أي 


لا يضحك. والذي يفرح من المخلوقين أكمل من الذي لا يفرح» والله جج له 
الكمال المطلق. وليس ضحكه كضحك المخلوق» بل هو يليق بعظمته وجلاله. 

ثم إذا قال: إن هذه الصفة التي يريد أن يثبتهاء أقول كذلك إنه ليس كضحك 
المخلوقء فيقال: أتثبتَ شيئًا قد نفاه الله 8 عن نفسه مجملاء فالله © ليس له 
سمي» وله الكمال» فهذا نقصٌ ولا يجوز إثباته أصلاء وقولك: بلا كيف؛ لا ينفع 
في هذا. 

ا كيدان لل ا و E‏ ا 
الضبزضن. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


DACRE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 22 
«فَإِنْ قيل: الْعْمْدَةٌ فِي الْمَرْقِ هُوَّ السَّمْعُء قَمَا جَاءَ السَّمْعٌ به أنه‎ © 
دُونَ مَا لَمْ يَجئْ به السّمْعْ).‎ 
سڪع الح پس__‎ 
قوله: «العُمْدَةٌ ة في الْمَرْقِ هُوَ السَّمَعٌ...». هذا كلام ل نفاهاء‎ 
: وقال: «إكل َعَم لَه سيا ©4 [مريم‎ »]١١ وقال: الس كلد سی [الشورى:‎ 
وقال : اله أصَكمَدٌ 40 [الإخلاص: ۲]ء وقال: وک بک ا َم كفرا‎ 1 
وهذه كمالاتٌ؛‎ e حد @4 [الإخلاص: 5]» وقال: الى آل [البقرة‎ 
الكمال لنفسه ونفى التّقصل عن نفسهء طلا تادر كه ولا ّي [البقرة: 06؟]ء‎ 1 
وما أشبه ذلك من الآيات. فليس مجرد كونه لم يرد بالسمع كافيا في إثبات صفة.‎ 
وقول إن ورود السمع لا ينفي كونه يوصف بشيء آخر؛ لأنه يجب ألا نصف‎ 
ربنا چ إلا بما وصف به نفسهء وسبق أن ياب القياس في هذا ممنوعٌ؛ لأن الله ليس‎ 
. له نظير حتى يقاس عليه‎ 
قوله: «... السّمُع) المقصود به: الكتاب والسنةء وهذا هو الحقٌ.‎ 


+ 
3 
23 


ss 
0 ١ e, ET 
: قال رحمه الله تعالى‎ 2-2 
«قيل لَهُ: أَدَلا لا: المع هو ر الْصَادَقٍ عَمَا هو الأمر عَلَيْهِ فى‎ © 


نفسهة) . 


مه 


8 الشترح ويح 


# جا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية سي 
تة الزكية في ضوع ارا ا A‏ 


حير دك ا کھ 


کچ قال رحمه الله تعالى : 
© «قَمَا أَخْبَرَ به الصَّادِقٌ فَهْرَ حى مِنْ تفي أو إِنْبَاتِء وَالْحَبّرْ ديل عَلَى 
الْمُحْبَرِ عَنْهُء وَالدَّلِيل لا يَنْعَكْسٌء فلا اده تَدَمُ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِء قَمَا لم 
رڏ بو السَّمْعٌ يَجُورُ ان يَكُونَ نَابنَا في تفس الأمرء وَإِنْ لَمْ يَرِدْ به السَّمْعُ» إا 
لَمْ يَكُنْ قد نَمَاة؛. 


لمحع الح چپ 
ولكن الثابت في نفس الأمر: الكمالء أمّا إذا جد نق فلا يكون ثابتاء ولا 
يدل عليه السّمع أيضًاء بل السمع دلَّ على أنَّ لله الكمال المطلقء ودل السمع أيضًا 
على أن أوصاف الله © لا تنحصر فيما ذَكِرّء وكذلك أسماؤه ‏ تعالى وتقدس -. 
ولكن ربنا # أخبرنا ببعضهاء ليكون البقية على هذا المنوال» فيُكتفى بما 
ذكره الله ي ويقف العبد عند ذلك» ولا يجوز له أن يتجاوزه؛ فإن تجاورّه لا يخلو 
به الأمرُ إما كونه معاندًا ومكابرًا لله ياء ولرسلهء أو أنه جاهلٌ يحتاج إلى تعليم. 


0 3 


© «وَمَعْلومْ أن ١‏ لسَمَعَ 3 ينف هَذْهِ الأ U‏ الا 
سکع الح چ 

هي الأمور التي يقولونها؛ لم يأت السّمع إلا بما هو كمال لله چ من إثبات 
الكمالاات» ونفی النقائص› وسبق أن النَفى له يقصد لذاته» بل لإثبات كمال ا 
كما في نفي الظلم في قوله: وما ريك بِظَلَرِ بيد (@©€6 [فصلت: +:]» فدل على 
نفي الظلم ‏ وهو وضع سيئات ليست عليه» فهذا لا يقع . وإثبات كمال 
العدل لله #. فهذه هى الطريقة السليمة التى هى طريقة الكتاب والسنة. 

0 00  X# 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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ےج قال رحمه الله تعالى : 
8 «فلا بُد مِنْ ذِكْرٍ مَا يَنْفِيِهَا مِنْ السَّمْعْء وَإِلَا فلا يَجُورُ حِينَيِذٍ تَفْيْهَاء 
كُمَا لا يَجُورُ إِنْبَاتُهًا». 
أي :ها لم يات الكتات :والكنة بها قلأ يت؟ قادن تحن دون يما عاد به 
الكتاب والسنة» كما قال السلف: (إن صفات الله توقيفية): 


كزيل 3 نا 


ا" التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 


چ قال رحمه الله تعالى : 
© اَأَيْضَاء لا بُ في تفس الْأَمرٍ مِنْ كَرْقٍ بَيْنَ مَا بت لَه وَيْمّى عنه» قَإِنَ 

لاقي الْمُتَمَائِلَةَ في الْجَوَازِ وَالْؤجُوب وَالِامْتِنَاع: يَمْتَيِعٌ اتِصَاصٌ بَعْضِهًا دُونَ 

بَعْض في الْجَوَازِ وَالْوْجُوبٍ وَالِامْتِنَاع» قَلَا بُدّ مِنْ الختِصّاص الْمَنْفِيَ عَنْ الْمُْبِتِ 
پا يَحْصّهُ بالنَْي» وَلَا بد ِن الصاص النَاِتٍ عَن الْمَنفِيَ ما يحْصّهُ بالبُوتِ) . 

جع الح ولحل 

قوله: «وَأَيْضًا: قَلَا بْدَ في تفس الأَمر...». هذا جوابٌ لِمَا لو قيل: (أنا أصفه 
E‏ امقر للك اماك مول + OES OF‏ ولي نهنا 
معناه أنه عكس الدليل» فيقال: إن الله 8# له الكمال المطلق» والصفات التي وصف 
بها نفسه في كتابه كمالٌ. وما نفاه فهو باطلٌ: وعلى كل حال: هذا تكرارٌ لما سبق» 
وزيادة إيضاح . 

الق كن هد :ان اي أن ا هانق اتوك فى له ند من 
الإثبات. ¥6 ا العقل أو ع القياس لا يكفي ؛ نها اقام لا بذ أن 
يكون على موجودء ولله چ لا مثيلَ له حسّی يقاس عليه تعالى الله وتقدّس -. 
فأصبح الأمر محصورًا فيما جاء به الكتاب والسنةء لا يجوز أن نتعدّاه. 

كلمة «الجسم» أو «التحيز» أو «التشبيه» أو غير ذلك فهذه أمورٌ مجملة يجب أن 
ترجع إلى النصوص» فإن دلت على معان ثابتة لله رددنا اللفظء والمعنى الحق قبلناه 
وعبّرنا عنه بألفاظ ثابتة بنصوص الوحي . 

والوحي حى وما دلَّ عليه حقٌء فالاقتصار عليه والاكتفاء به هو الواجب. في 
النفي والإثبات . 

خلاصة الكلام؛ أننا يجب أن نتقيّد بما وصف الله 8# به نفسه ووصفه به 
رسوله ية أما الأمور العقلية التي يُقدّرها الذهن أو يفرضهاء فهذه لا دخل لها في 
ذلك» بل يجب أنها تُنفى ويجب ألا ينبت منها شيء» والذي أثبته ربا © لنفسه هو 
الكوال الذي مخ أن مه هة ررنا © وكشن هذاء 


التحفةالزكية فى شرح الرسالة التدمرية پس 
يبي يي الفط يا 


0 3- لاقل 2 وھ س 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 


0 


٤‏ ° و و و 


& «وَقَد يُعَبّرْ عَنْ ذَلِكَ بأن يُقَالَ: لا بد مِنْ مر يُوحِبُ ني ما يجب نميه 
عَنْ الله تعالى» كما .أنه لا يذ ين آم يُثيث له ما هو ثابتٌء وَإِنْ گان السَّمْعْ 
كايا كان فا عنما كو الام علتو فى ست فما النزن في فن لامر بين 
هذا وَهَذَا؟»). 

سڪع الح چس 

المقصود بذلك أن السمع كاف في الإثبات والنفي» إثبات الكمال ونفي 
النقائص . وقد اكتفى به سادة الأمة من الصحابة وأتباعهم فاهتدوا؛ وضل من لم 
یکتفٍ به . 

فيقول المؤلف أنَّ السمع كاف في هذا: «وَكَدْ يُعَبَّرَ عَنْ دل بِأَنْ يُقَالَ: لا بُدَ 
مِنْ مر يُوجِبُ تفي مَا يَجِبٌ نَفْيْهُ عَنْ الله كما آنه لا بُ مِنْ أُمْرِ يُفْبِتْ لَه مَا هُو 
ثَابت؟ . 

ولهذا قال: (وَإِنْ كَانَ السّمْعُ كَافِيًا كَانَ مُخْرًا عَمَّا هُوَ الأَمْرُ عَلَيْهِ في نَفْسِهِ قَمَا 
الْمَوْقُ؟). أي: ما الفرق بين قوله هذاء والفرق بين ما ثبت في السمع؟ يقول: 
لا فرق؛ فإدّن: هذا القول باطلٌء ونكتفي بما قاله الله © وقاله الرّسول ياء وهذا 
هو الحق. 


الع التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ار لطس 3 


ك هج قال رحمه الله تعالى : 


وي ادير 5 


© «َيقًال: كل ما في صِمَاتُ الْكَمَالٍ الَابتة لله فهو مره عَنْهٌه فَإِنَّ بوت 
أَحَدٍ الصَدَيْن يَسْتَلْرِمُ نَفْيَ الآخَرِء فَإِذًا عُلِمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَاحِبُ الْوُجُودٍ بِتَفْسِو 
و قَدِيمٌ وَاحِبٌ الْقِدَم عُلِمّ امْينَاعَ الْعَدَم ادت 2 

جع الح وجحلتبب 

وهذا أمرٌ ممق عليه؛ أنه واجب الوجود بنفسه» وواجب القدم» فهر # لا 
مبدي لهء فهو أوَّلٌ بلا بداية» وهو كذلك الآخر بلا نهاية. 

وأمّا أن نقول: «قديمٌ»؛ فهذا لأجل مخاطبة آهل الاصطلاحء وإلا ف «القديم» 
ليس من أسماء الله ؛ لأنَّ القديم قد يكون نسبيّاء فهو قديم بالنسبة لما جاء 
جديدًا من نوعه» فيصبح لا يدل على الأَوَِيّة» ولا على كونه 8ل لا مبدي له وقد 
تقدم هذا مرارًا -. 

والمؤلف يه إذا قال: «هو واجب الوجوداء أو: «أنه قديم واجب القدم»» 
يقصد نفي الحدوث عنه» أو نفي الحاجة إلى شيء من الأشياء؛ فهذا المقصود. لكن 
ينبغي أن نكتفي بما جاء في كتاب الله: هو الأول وار نهر الي رو يکل َء 
عَلعْ 49 [الحديد: ۳]ء فهذا يكفينا عن ذلك . 

أما «واجب الوجود»: فهو اصطلاح اصطلحوا عليه» ومعناه: الغني بذاته عن 
كل ما سواه» الذي استغنى بنفسه عن كل شيء؛ ويغني عن هذا قوله يِ: طقل هو 
آله صد 40 [الإخلاص: .]١‏ وقولّه: «الحَكمَدٌُ © [الإخلاص: ؟]ء وقولّه: 

ولم کک كفو لحد © [الإخلاص: ٤]ء‏ وقوله: هل تعلو له سيا © 

لمریم: ٦١‏ وقوله: ولش کیل س4 [الشورى: +]1١‏ وقوله : فلا لوا و 
َنَدَادًا» [البقرة: ؟7]» كل واحدةٍ من هذه الآيات يكفي عن قولهم: «أزلي»» أو: 
«قديم»» أو: «واجب الوجود»» فهي اصطلاحات اصطلحوا عليهاء لكن معانيها 
موجودةٌ في كتاب الله بأوضح عبارةء وأقرب إلى الفهم وأسلم من الاعتراضات. 


2% 2 ا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


وا 2255 کيو ت e f AE FL‏ ا ا 
8 «وعلم انه عَنِئٌ عما سواه» فالمفتقر إلى ما سواه في بَعض ما يُختاج 
إِلِيْهِ لِنَمَسِهء ليس هو مَوْجُودًا بِنَمْسِهء بَل بِنَمَْسِهِ وَبذْلِكَ الآخَر الذِي أَعطاهُ ما 


مص 0 52 5 ر 3 0 ا 2o‏ 5 و ر ھە اخ مم م 
تاح إِلَيْهِ نفسهء فلا يُوجَد إلا بوء وَهْوَ سُبْحَائَهُ وتعالى غَنِنٌ عَنْ كل ما سواه 


O‏ 2 . >ييع ور و رامو ا دو أو عت لاد ار هرمو 
فكل ما نافى غناه فهو منزّه عنه. وهو سبحانه قدِير قوي» فكل ما نافى قدرته 


و 


8# وَبِالْجْمْلَةِ؛ كَالسَّمْعُ قَدْ أَنْبَتَ لَهُ مِنْ الْأسْمَاءِ الْحُْسَْى وَصِنَاتِ الْكَمَالٍ 
ما قد وَرَدَء َكل ما ضَادٌّ دَلِكَ َالسَّمْعُ يَْقِيهء كما يَنْفِي عَنْهُ الْمِمْلَ وَالْحُمُوَه قان 
الآ :الذئء ذف ليذو وها مشظلزم جيذ والقئن رف نتن ذلك » كنا يقرت 
يعني : أن السمع أثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلياء فأثبت له الكمال» 


م 


ولف عن فالتا فاضداد أسمائه قفص فكل مقأ وتوف ذلك فن أن 
رة عليه قول فا لا كك له ولا بد ل لى لهسم :تعالى الله وتقدس د 
فالمقصود أنّا نستغني بالوحي عن كلام هؤلاء» وهذا أمرٌ واجبٌ وحتمٌ؛ وإلا يضل 
الإنان ولا بد 

يقول ككَنْهُ: إن الاكتفاء بالوحي كاف في إثبات الكمال ونفي النقائص» فلا 
نحتاج إلى ما يقوله المتكلمون مِن (أته يجب علينا أن ننفي عنه الجسمية أو كونه 
متحيرًا أو غير ذلك)» فهذا القول أُوَّلَا في نفسه باطِلٌ؛ لأنه قد يُراد به أمورٌ متفاوتة 
E E N ES‏ قل الود" O‏ 
تقوله ألفاظها باطلةٌء وأما المعنى الحق ففي الوحي ما يغني عنه» فلسنا بحاجة إلى 
ذللك: 


۳ اتلك الزكيك شي شرح الرسائة التدصرية 


والوحي أثبت الكمال لله © ونفى عنه النقائص» فوجود الله © واجبٌ 
بنفسه» بمعنى أنه مستغن عن كل ما سواه. أما لو كان بحاجة لوجوده إلى شيء 
آخرء لم يكن وجوده بنفسه؛ بل كان وجوده بنفسه وبغيره = وهذا لا يكون كاملاء 
بل هذا نقص» والله منفيٌ عنه النقص؛ وهكذا يقال في بقية الصفات. 

قوله: «وَبالْجْمْلَةٍ: فَالسَمْعٌ قَد أَنْبَتَ لَه مِنْ الأَسْمَاءٍ الْحْسْتَى وَصِفَاتِ الْكَمَالٍ مَا 
قد وَرَدَا ويعني ني ب «السَمْع» : خبر الله وخ وسر اة ۰ «قد أَنْبَتَ ت لله الأسْمَاء 
الْحُسْتَى وَصِفَاتِ الكمّال»ء فهذا هو المسلك الحق الى بصب ان و باطل . 

قوله: «فَكُلٌ مَا ضَادَ ذل فَالِسّمْعُ يَنْفِيهه يعني: أن الذي يضادٌ الكمال ويضادُ 
الحسن فالشرع ينفيه. فإ الإثبات الذي في أسماء الله © يقتضي إثباتَ كمال 
المسمّى وما له ## من أفعالٍ وأسماءء وهذا الذي دلَّ عليه مجرّد الخطاب هو 
الكمال الأحسن؛ بخلاف ما سلكه المتكلمون حيث إذا أثيت شيءٌ من ذلك قالوا: 
(هذا يستلزم التشبيه)؛ كمن أثبت العلوء فقالوا: (إنه يستلزم أن يكون في مكإن» 
والمكان لا يكون فيه إلا جسمٌ. والأجسام متشابهة)» وما أشبه ذلك من الكلام 
الباطل؛ فيبطلون به ما وصف الله © نفسه وما وصفه به رسوله که . 

وهذا لا يخرج عن القاعدة السابقة» وهي أن الله © لا يوصّف إلا بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله. وقد عُلِمَ أن العقل لا يحيط إلا بالشيء الذي يدركهء 
والله د تدركه الأبصارء وهو غيب لا يشاهده أحد حتى يَضفه . 

الذي يقول المتكلمون يقتضي العدم» فيؤول أمرّهم إلى أنهم لا يثبتون 
شيئّاء لأنه إذا أثبت شيئًا فهو نفى أن يكون أفعاله بحكمة أو جوّز أنه يظلم ‏ تعالى 
وتقدس -؛ فإذا أثبت ا أنه عليم؛ فإنه ينفي أن يكون قد فاته شيء من المعلومات. 

قوله: «وَالْعَقْلُ يَعْرِفُ نَفْيَ ذلك كما يَعْرِفُ إِنْبَاتَ ضِدَو...» مقصوده بالعقل: 
الذي تجرّد عن الهوى ونظر بإنصافي» فالعقول قد تنحرف» وقد تكون غير مستقيمة» 
فلا يد أن يكوك العقر: متا ولا فقول الاس معفاوكة ناوث عا :وله سينا 
في هذا الأمر؛ فإنَّ الحق يخفى على كثير ممَّن عندهم عقولٌ في مثل هذاء أو أنهم 
يتعمدون الباطل . 

فالمقصود: أن إثبات أَحَدٍ الصدّين نفيٌ للآخر ولما يستلزمه» فإثبات الكمال 


التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 2" وس "أ 
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232 قال رحمه الله تعالى : 
e‏ نة sS‏ 
Ty‏ وروا بين الْمتَمَائلين: خَ ی اد ل مَنْ أَنْبَتَ 
اتج عَلَيْهِ مَنْ تَمَاه أنه يَسْتَلْزِمُ التَشْبِية . 
قوله: «قَطُرُقُ الْعِلْم بتي مَا يُتَرّهُ عَنْهُ الرّبُ مُنّسِعَةة. أي: الطرق العقلية التي 
تكون مبنّةَ على الدليل؛ لأن العقل لا بد أن يُقيّد بالوحي» فإذا تقيّد بالوحي فالوحيٰ 
هو الأصل الذي ينتمي إليهء والوحي جاء بإثبات الكمال لله © ونفي النقص من كل 


وجه. 


و 


للش شعت کد ازات ھا 31 م د ام لم 
اتی بء جديف من عند أنفسنا فته لله 521 ؛ لكن قصذه بهذا: ا 
القاعدة اشر 

فالله © أخبر عَنْ نفسه أنه © له الصفات وله الأسماء الحسنى» ونرّه نفسه 
عَنْ مُشابهة المخلوقاتء. فقال: فلا مَجَمَلُوأ ينه أتدادًا»» [البقرة: ۲۲]ء هذا نهي 
واضخ› يدخل فيه التنديد في العبادة والتنديد في الأسماء والصفات وغير ذلك. 

وكذلك قَوْلُهِ: مَل تََلَرٌ لم سا € [مريم: 10]ء وكذلك فَوْلّه: فن هو 
آنه كد 9 اه ألصَكمَدُ 402 [الإخلاص: ١ء .]١‏ 

يقصد هذه الأمور الي جاءت عامة تنفي كل المُماثلة أو المُشابهة أو غيرهاء 
فما يخرج عَنْ التقيد بكتاب الله وسُنة رسوله ولِ؛ ولكن قصده الطرق التي دلت 
عليها هذه النصوص . 

قوله: «قطرْق اليلم في "ما ينره عَنْهُ الرَّتَ E‏ يعت : هذا من ناحية 
التنزيه؛ لأنها تؤول إلى القاعدة التي دل عليها كتابُ الله تعالى من كونه لا ضَِدَ له 
ولا نِدَّ ولا كبريكة. 


القدة ' التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

وكذلك كونه الصمدهء فلا كُفْء لهء فقال #: ظفلا علو ي نداد 
[البقرة: ۲۲]ء والنّدٌ: أن يكون مماثلا ومساويًا له ولو في بعض الوجوه. 

والمقصود: أنَّ ما يعتمده المتكلّمون من قولهم: (إن إثبات الصفات فيه تشبيه) 
لا يكفي في التنزيهء بل لا بُدَّ من إثبات الكمال أوّلا. والإثباتٌُ أكمل من النّفي» 
والنَّمَْ في صفات الله لا يأتي مقصودًا لذاتهء وإنما لإثبات الكمال لله #. 

وهذا كور فل العم "لان كرا اكان ع ن ي "القتسم 
والتشبيه الذي عندهم غيرٌ منضبط فلا بُذَّ أن نرجع إلى فصول مطردة ليس فيها 
تناقضٌ ولا تستلزم نقصّاء وهذه لا تكون إلا في كلام الله چ وكلام رسوله اة . 


3 ج23 6# 
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23-2 قال رحمه الله تعالى : 


ت 


© (رَكَدَلِكَ اتج الْمَرَامِطَهُ عَلَى تفي جَمِيع الْأَمُورٍ چ وا ال 
0 : لا يُقَالُ مَوْجُودَ وَلَا لَيْسَ بِمَوْجُودِء وَلا حَيَ ولا لیس بحي حي ؛ ؛ لن ذلك 


le 5‏ أ الْمَعْدُوم. فلرمهم تفن اللقيضين؛ وهر ا 
امَتِنَاعَاء 8 0 ملا 00 من 3 ت ا E‏ 0 


ر وت رقي وت 


هو مو عله ميا لا شتا إلى هذه 


سي الشترح و 

هذا المثال قد سبقء هذا القول للقرامطةء وهم لا يريدون حمّاء وإنما يريدون 
أن يبطلوا الدين الإسلامي. فجاءوا بأشياء غير معقولة فقالوا: (إنه لا يقال: 
امتوخودا ولا اليس وجري إذن ماذا يكون؟! بكرن عدا أو أنه مشه 
بالمغدومات» وهذا كما سبق أنه أسوأ الأقوال واحيتها. 

وهذا بلا شك من أعظم الباطلء وظاهرٌ جدًا أنهم لا ب: يثبتون شيئًاء فهم لا 
يقولون: (إن الله ليس موجودا) ثم يسكتونء حتی يتوهم من لم يعرف مرادهم أنهم 
ينزهون الله» وهم ينفون وجوه أعظم النفي؛ لأن هذا لا يشك فيه عاقل أنه كفرٌ بالله 
وجحودٌ له. ولكن يأتون بالمتناقضات» ويروجون على من لم يعرف مرادهم 
ومفصودهم: 

قوله : «قَقَالُوا : ا يُقَالُ مَوجود ولا ليس بِمَوْجُودِ) هذا كلام باطل لا حقيقة له 
0 المتناهي وإلحادهم فيه» وقد يقولون ذلك للتمويه. 

: «قَطرْقٌ تنزیهه وَتَقْدِيسِهِ عَمَّا هُوَ مره عَنْهُ مُنَسِعَةٌ لا تَحْتَاجُ إِلَى هَذَاه؛ٍ أي : 

ع إلى كتاب الله وسنة رسوله في ذلك . 


3 6 +* 


CÊ‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
a‏ | £۲“ اب 2 
Ak ۳‏ 
اللا — ا ودلا 0 
SS‏ “2 


© «وَقَدَ تَقَدّمَ أن مَا يُنْمَى عَنْهُ - سُبْحَاتَهُ وتعالى - التَفَْ الْمُتَضَمَنُ 
ِلِْنبَاتِء إِذْ مُجَرّدُ التي لا مَدْحَ فيه ولا كَمَالَ. .». 
سي الشترح يح 

يعني : «ينقى عَنه - سُبْحَانَهُ وتعالى - النَفَئْ المُنَضْمَنٌ لِلِإنْبَات) . 

النفي المطلق المحض لا يأتي في صفات الله لا بُدَّ أن يكون النفي يتضمن 
نفي ذاك المخصوص وإثبات كمال ضده. 

مثل ما سبق» أن قوله 2: #ومًا ريك بلي لبيد 9©» [فصلت: ٦٤]ء‏ أن 
المقصود بذلك إثبات كمال العدل مع نفي الظلمء نفى الظلم المعين وأثيت كيال 
العدل لله © . 

قوله #: وقد لقا التَموتٍ وَالاَرْسَ وما يتما فى ية آنا وما مسا ين 
وب )4 [ق: ۳۸]؛ كما سبق أن هذا فيه نفيئ الإعياء والتعب وإثبات كمال القّدرة 
والقوة» وهكذا في كل نفي يوصف الله © به» فليس المقصود به مُجرد النفي. 

انف المحض الان من اقات وقلا ل ف لاال وال عمال 

لو قيل مثلا: «لا إله»» فهذا النفي لا يصلح» بل لا بُدَّ أن تقول: «إلا الله 
فمجرد الوقوف على النفي فقط قد يكون كفرّاء فكذلك النفي في قولهم: (إنه ليس 
فوق)» أو: (ليس جسمًا)ء أو: (ليس كذا وكذا) = لا يكفي في التنزيه» بل هو يدل 
على النقص . 

فإذا جاء النفي في صفات الله. فالمقصود به نف المذكور وإثباتُ كمال ضِدَّه 
وهو ع يقول: لم رد [الإخلاص: *]؛ لأنه و أولٌ بلا بداية» وقال: #وَلَمَ 
يكذ 46 [الإحلاص: ۳]ء يعني أنه چ غنىٌ بذاته عن كل ما سواه» وكل الخلق 
لا بد لهم من الولادة» حيث يتوالد بعضهم من بعض؛ إلا أباهم فإن الله خلقه من 
تراب» ثم خلق له زوججا فصاروا يتناسلون» وهكذا الحيوانات وغيرها من كل حي. 

فا عرق يفم غو كر شی قله الال المطلق هن كل وجو قله که 
E O TE‏ اكنال تعب أن ت و ات 
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لنفسه» ويجب كذلك أن نتبعه فيما نفى عن نفسه من النقائص» وبذلك نسلم من 
الانحراف. أما الذي يترك هذا المسلك. فلا يد أن يقع في الخلل والكفر 
والضلال. 
الكلام في الله # لا يشبه الكلام في الخلقء ولا يشبه الكلام في المعانيء 
فيجب أن يكون الإنسان على حدّرء أن يقع بمزالق اللسان» أو الفكرء أو غير ذلك. 
 +*¥‏ %# # 
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e‏ 53 ` 
2 و 
a‏ 


2 5 0 و انف » ٠‏ وَالْمَعْدُومَ لا يُشْبِهُ الْمَؤْجُودء وَلَيْسَ هَذا 
ملكا ل لان مشا 1 بَهَهَ التاقص في صِمَاتِ الَقْص نَقْصٌ مُظلَمَّاء كَمَا أن مان 
525501 قل الصفات نمثل وَتشْبية» بره عله الرت تارك وتعالىة: 

قوله: «وَالْمَعْدُوم لا يُشْبهُ المَوجُود»؛ لأنه لبن کے أصلاء وإذا وصف 
الشى القن فاد ماف أن هذا تقض إلا إذا كان فى هه اتات كيال صد ولك 
المنفي» ولهذا ينره الله 8# عن مثل هذا الكلام. 

وعلى كل حال: لما توسع الناس في هذاء احتجنا إلى أن نرجع الكلام إلى 
قواعد من كتاب الله © وسنة رسوله اة فكل ما خالفهما يكون مردودًا؛ لأنه 
الت لأفراد ما ذكره الله چ عن نفسهء وكذلك مخالِف للقواعد التي أخذت من 

قوله : كما أو مُمَالة الْمخْلُوقِ في شَئْءٍ م E E‏ 
الوب تَبَارَكَ وَتَعَالَى». «التشبيه»: هو أن يُجْعَلَ لله ما هو من خصائص المخلوقين» 
أمّا المشاركة في الاسم أو في المعنى البعيد فلا بد منه» وليس فيه تشبية - كما سبق 
تفضيلة ب 
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:23 قال رحمه الله تعالى : 


سے 
َو 2ه َو 


© اوالتقص ضد الكمال وَذَلِكَ مل أنه .قد غلم N‏ 
دَلِكَ قَهُوَ مُنَرّهٌ عَنْهُه وَكَذَلِكَ النّوْمُ وَالسّنَةُ ضِدَّ كَمَالٍ الْحَيَاةَء فن النَوْمَ أَحُو 
الْمَوْك+ وَكَذَلِكَ اللفوث تقض فى القذرة وَالقُوَوه وَالأكل رارت ونخو ذلك 
مِنْ الْأمُورٍ فيه افْيِقَارٌ إلى مَوْجُودٍ غَيْرِوِ) كما أن الاسمعانة ِالْعَيْر وَالِاعْتِضَادٌ به 


و 


ونشو ذلك يضمن الافْتِقَارَ إِلَيْه وَالِاحَْتَِيَاجَ ِلَيْه كل مَنْ يَحْتَاحَ ال مَنْ يحمله 
أو بُ عَلَى یام ذَاته أو أفْعَالِهِ هو مقر اليه لَيْسَ مُسْتَغييَا عَلْهُ ينفو فَكَيْفت 
مَنْ OE IE‏ الصمد أككل من 
الآكل وَالشَّاربِء وَلهَذًا' كان الملايكة .ضهنا لا تاكن ولا تة 
جع الشتح وجحجلل 

هذا مثالٌ لما سبق. فكلّه شرح وتمثيلٌ بأن النفي يدل على إثبات الكمال في 
صفات الله و وليس كما يقول المتكلّمون؛ حيث يأتون بنفي محض خالص . 

قوله: «وَالأكل والشرْث» ما جاء في هذا نص » ولك م لأن الذي يفتقر 
إلى الأكل الت ا لإخراج الفضلات» ولهذا كانت الملائكة أكمل من بني 
آدم؛ لأنَّ الملائكة صُمُّدٌ لا تأكل ولا تشرب. 

قوله: «وَلِهَدَا كائث المَلائكة صٌمّدَا لا اكل ولات ا ي 
بالتسبيح» فهو قوتها. 

ولكن الأكل والشرب نقصٌّء وكذلك غيره من النقائتص الى يتضف :بها 
الإنسانء مثل كونه سبقه العدمٌ؛ فهذا دليل على نقصه؛ لأن الذي أوجده غيرّه. 
أوجده بعد ما كان عدمّاء لذلك يلحقه الموت؛ لأنه أيضًا ناقص . 

ا ع اللو ا 0 
يلحقها موتء ولا أيضًا تتصف بِسِنَةٍ 3 - دسو النُعاس وفيادىئ الوم ولا النوم؟ 
قال: اله ل لله إلا هو الى اق ل تحدم تة وا ر [البقرة: 00؟]؛ 0 
حياته» وكذلك القيوم لكمال قيامه بنفسهء فلا قيام لأحد إلا بهء فهو قام بذاتهء 
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مم ار 


وأقامَ غيرّهء ولا قيام لأحد إلا به؛ فلهذا جاءت صيغة المبالغة: الْقيوم > . 

ومعنى ذلك أنه هو الذي ینیل عباده ما يحتاجون إليه» ويرزقهم إياه» وهو 
الغني عن كل شيء» غنيٌ بنفسه عن كل ما سواه؛ وکل هذا يفهم من كلام الله 
ويُعلم» كقوله: أله أصَكمَدُ 0 [الإخلاص: ۲]ء وقوله: لیس كيلو سی 
[الشورى: »]١١‏ وما اة ذلك. 

والكلام الذي يقوله هؤلاء لا يأتي إلا بالنقائص» ولا يعطي الإنسان لا زيادة 
إيمان ولا زيادة علم» وإنما قد يورثه شكوكا تحول بينه وبينه الحقٌّ. والواقع أنه 
حالت هذه بينهم وبين معرفة الله چاه عقابًا من الله لهم؛ لكونهم انصرفوا عن مصدر 
العلم والإيمان إلى أفكارهم وأنظارهم القاصرةء فعوقبوا بأن صارت نهايتهم الحيرةٌ 
والضلال. 
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Sa 
: قال رحمه الله تعالى‎ 292 
«وَكَدْ تَمَدّمَ اَن كل كمال تبت لِمَحْلُوقٍ كَالْخَالِنُ‎ © 
سکع الح پس‎ 
أي: لا بُدَ تقييدٌ هذاء فكل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوج من الوجوه.‎ 
فالخالق أولى به؛ لأنه هو واهبه.‎ 
والمخلوق ما يستطيع أن يُوجِدَ الكمال لنفسهء فمثلا: الذي يتكلم أكمل من‎ 
الذي لا يستطيع الكلام» والذي يبصر أكمل من الأعمى الذي لا يبصرء والذي يقوم‎ 
. ويذهب ويأتي أكملٌ ممن لا يفعل ذلك. فالنقائص موجودةٌ في المخلوقات كلها‎ 
وإذا حصل في المخلوق كمالٌء فلا يكون كمالا من كل وجهء ولكن مقصود‎ 
هذا مثل الكلام؛ نعو عنه: إنه كمال» فمعلوم أن الذي يتكلم أكملٌ من الذي لا‎ 
يتكلمء فكيف يُقال: إن الله لا يتكلم تعالى الله وتقدس ؟! فواهِبٌ الكمال‎ 
هو الله ج وواهبه لا يكون فاقدًا له.‎ 


# 36 3 
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س 14 م فه- اللس — 
42 قال رحمه الله تعالى : 


ذه 


© «وَكُلَ تفص رَه عَنْهُ الْمَخْلُوقُ قَالْحَالِقُ أوْلَى بتنْرِيههِ عَنْ ذَلِكَ . 
حب ي الشترح وح 

نعم هذا مطلقٌ؛ ولهذا قال الله ©: وعروت ل ما تکرهوت# [النحل: 57]؛ 
أي: الأنشى» #وَإدًا بير أحدهم بالانی ظَلَّ وجهه. مسودًا وهر كط © [الزخرف: 
۷ ومع ذلك قالوا: (إِنَّ الملائكة بناتٌ الله)» تعالى الله وتقدس؛ لأنْ الملائكة 
جاء وَصمهم بالتّأنيث؛ لأنهم جماعاتٌ كثيرةٌ» كما في قوله تعالى: «وَالصَتَفَتِ صن 
رجرب رجا <O‏ [الصافات: ١‏ ۲]؛ فهذه مؤنثة لأنها جموع. والجموع كلها 
مؤنثةٌ؛ ولهذا نقول: (قالت العرب)ء (قالت الجماعة)ء وما أشبه ذلك. 

فهُم قالوا: (ما دامَ أنها جاءت بألفاظ مؤنثة فهي إناث)» وقالوا: ( 
قات اك ) دنونالوا ا إلى تبهذ ال الله وا > فق را 22 خن 
نفسه هذا النّقصء وقال: بحن لله عَمَا شرك ©6 [الحشر: ۲۳]» لأن ما 0 
شرل وكفرٌ باه 2. 
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کے وج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَالسَمعْ قد نَمَى ذلك فق غير مَوْضِع كَقَوْلِهِ ال ننه اليد 

4 [الإعلاص: ۲]ء وَالصّمَدُ الي لا جوت لَهُ وَلَا يَأكُلُ وَلَا يَشْرَبُ2. 
جع اتح هجحب 

قوله: «وَالصَّمَدُ الذي لا جوف لهُ...». هذا قولٌ من أقوال المفسّرين في تفسير 
«الصمد»ء الذي لا جوف له؛ أي: لا يأكل ولا يشرب. 

افش الاي أنه هو الذي صمد بنفسه؛ أي: قام عنعة» تاقد عن كل 
شيء» وصمد إليه الخلائق لحاجتهم وافتقارهم إليه في الوجود» وفيما يستلزم 
وجودهم» فكل مخلوقٍ مفتقرٌ إلى الله 8؛ فإنّه عدم قبل وجودهء فلما أوجده افتقر 
أيضًا إلى ما يقيمه في حياته وغير ذلك. ف «الصّمَدٌ): هو الذي استغنى بنفسه 
وصمدت إليه الخلائق بحاجتهاء فلا قيامٌ لمخلوقٍ إلا به» وهو مُستغن عن كَل 
شت 

ولا منافاة بين القولين؛ فكلمة «الصمد» يذل على هذا وهذاء والله غنيٌٌ عن 
كل ما سواهء وهذا معنى قولهم: «واجب الوجود»» ولكن التعبير القرآني أفضل 
وأكمل من تعبير المتكلمين. 
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ج و ب 
3 قال رحمه الله تعالی: 
© «وَهَذِهٍ السُورَةٌ هي نَسَبُ الرَّحْمَن أو هِيَ الْأَصْلْ فِي هَذَا البَاب». 
جع الح وس 

قوله : «نَسَبُ الرَّحْمَن؛. المقصود هنا: الصفة» كما ثبت ذلك في الحديث”') 
ول ها ت TOE‏ لأن لاز قالوا للنبي به : «انسب لنا ربك»» 
فأنزل الله هذه الصّورة: ظفل هو اله كد © آله آصَسمَدُ © كم يرد وك 
كذ 9© @ وَلَمْ یکی لث كفو لحد ©4 [الإخلاص: ١‏ - :]. 

انا الب قي الم رموه قير لا نكاد بكرن بهار وام واللهُ 6 ليس له 
أصلّ ولیس له فرعٌ ‏ تعالى الله وتقدس -» فلا يَلِدُ وَلّم يُولَدْء فهو الأول قبل كل شيء. 
وهو الغنيُ عَنْ كَل شيء» وهو الآخِرٌ بعد كَل شيءِ» ويتصرف في كل المخلوقات كيف 
يشاء؛ هو خلقها وأوجدها لحكمة» وليس لأنه يحتاج إليها ‏ تعالى الله وتقدس -. 

قال الله يت في سورة الإخلاص: طقل هو لالظو امد 9 1 
جيذ وَکم رکذ (© وَلَمْ یک لم كفو د (40 [الإخلاص: ١‏ 4]؛ أثبتت 
الكماللات ونفت النقاتص كلهاء ولهذا تسمى هذه السورة بسورة «الإخلاص»؛ الأنها 
خالصة في وصف الله 289 n es‏ 
ن ان معد ادر أذ رَجُلَا سَمِعَ رَجُلَا ق ول هْرَ ا له كد 46 يُرَددْمَاء 
فلمًا أصبحَ جاءَ إلى رَسُولٍ الله ية فَذَكَرَ ذلك لةء وكأن الرَجُل يَتَقَالْهَاء فقال 
رول الله كاذه «وَانَذِي نَفْسِي بِبَّدِه إِنَهَا لَتَعْيْلٌ تلت القَرآنة» ويقول العلماء: 
السبب في أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن نزل لثلاثة أغراض: 

أحدها: وصف الله چ بما له وما يتندّه عنه؛ وهذا كثيرٌ. 

والثاني: في الأمر والنّهي. 

والثالث: في الأخبار الماضية والمستقبلة» وماذا يكون للعاملين. 

وسور «الاخلاض'خالضة فن المح الأول 'فصارت: بهذا المعى تخذل ثلث 
القرآن؛ وهذا هو أصحٌ الأقوال فی هذا : 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
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كك 29 قال رحمه الله تعالى: 
8# «وَقَالَ في حى الْمَسِيح pr‏ بسو 


ع 
س کے ر اس 


حلت من ل اال E E AF‏ ڪانا يأكلان ال ١‏ [المائدة: 76]» 


رمه 


ےت 


نَجَعَلَ ذَلِكَ دَلِيَا عَلَى تفي الْألُوهِيّةِ: قَدَلَ ذَّلِكَ عَلَى تَنْزِيههِ عَنْ دَلِكَ بظرِيقِ 
الأول رالاعا 
سكع الح وپ_ 

أي: كيف يكونانِ إلهين وهُما يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام لا يكون 
إلهًا؛ لأنه ناقصٌ ومحتاحٌ» فأبطل ج بهذه العبارات الوجيزة كفرهم وشركهمء وما 
يقوله هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم» ووصفوا الله © بما يوضّف به المخلوق». 
تعالى الله وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقوله عن المسيح وأمه: ڪا يڪان الام يعني : أن المسيح وأمه 
كانا بَسَرَين يأكلان الطعام» ولو كاتا إلهين لما احتاجًا إلى أكل الطعام» فالإله لا 
يكون محتاجًا إلى الطعام والشراب. فالأكل يدل على النقص فلا يكون إلهّاء وإذا 
أكل الطعام فهو محتاحٌ مفتقِرٌ إليه» وإذا أكل الطعام أيضًا احتاج إلى شيء آخر. 

والأدلة على الحق وعلى إثبات الكمال لله متضافرة غير الذي جاء نضّاء والذي 
جاء ضمئًا مثل هذه الآيات وغيرها كثير. 

# ¥ # 
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— .و7 


© «وَالْكَبِدُ وَالطَحَالُ وَنَحْوُ ذَّلِكَ: هى أغضَاءٌ الأكل وَالشُرْبِء فَالْمَنِيُ 
E O‏ 
ا مَوْصوفٌ بالْعَمَل وَالْفِعْل). 

جع الح جحلل 

الطريق في إثبات صفات الله يق هو الكتاب والسِّنَّة فقد أغنانا الله ## بهماء 
فلسنًا في حاجة إلى الطرق الكلامية» ولا إلى ما يمَعٌده هؤلاء ويؤصّلونه» فإنه ناقص 
ومتناقض» ولا يدل على حق» وإنما يدل على باطل» بخلاف ما جاء في كتاب ربنا 
وفي اتات رح فد ا عن :وعد وکال 

قوله: «بخلاف الْيَدِ فَإِنَهَا لِلْعَمَل وَالْفِعْل وَمُوَّ سُبْحَائَهُ مَوْصُوفُ بِالْمَمَلٍ 
وَالْفِعْل)؛ اف يقتت له و اليد ا واد جل ولخد ذلك. وإن كان المخلوق له 
هذه الأشياءء فالمخلوق يختص بما وصف به من هذه الأمورء والرب © يختص 
بما وصف به ما يليق به» وليس بينهما اشتباة إلا في الاسم والمعنى البعيد الذي 
يُفَهّم به المعنى؛ وكثير من الناس يزعم أن فيه تشبيهّاء وليس كذلك. 

نْمّ كلمة «التشبيه» صار فيها إجمالٌ وإيهامٌ» وفيها حنٌّ وباطِلٌ» فلا بُدَّ من 
إيضاح الأمر في هذا ومعرفة مراد المتكلّم بذلك. فإذا صار فيه حى فالحقٌّ يجب أن 
يقبل والباطل يِرَدَء والمرجع في هذا ما قاله الله تعالى وقاله رسوله ما . 

ومن المعلوم أن وصف الله # لنفسه كمالٌ ليس فيه نقصٌ بوجو من الوجوه. 
ضاق هذا اماما ن دجب أن يعرف ريه 8 


% % ني 
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جخ قال رحمه الله تعالى : 
ةذ ذلك من هناك کا کم در أن فل أكمل عدن لا يندز 
عَلَى الْفِغْل). 


سو الح و 

خاو أن الى رشعل و ود الجا ت امال تمحلرة أن هذا فى 

الميخلوق+ الئان الذئ: له تدان أكمل ممن له بد واحدة::والاسان:الذى رجل 

كذلك» ولكن سبق أنَّ الريق الصحيح في الكمال: (أن الله أولى بالكمال من 
المخلوق؛ لأنه هو واهبه ومعطيهء فلا يكون واهب الكمال ومعطيه فاقدًا له). 


د بن ين 


للحتي التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
رو اتح اک شی ی سات امین 


3-2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمُوَ سْبْحَائَهُ مُترَه عَنْ الصَّاجِبَةِ وَالْوَلَدٍ وَعَنْ الات ذَلِكَ وَأَسْبَابو 


وكدلك اليكاء الان sS‏ السك اكه الل ل 
بخلافِ الْمَرَح وَالْعَضَبٍ قَإِنّهُ مِنْ صِمَاتِ الال فَكما يوصَفٌ ِالْمُدْرٍَ دون 


الْعَجَزٍِ > وَيَالْعِلُم دون الْجَهْلٍ وَبالْحَيَاةٍ دون الوك وَبِالسّمْع دون الصَّمَمء 
وَبالْبَّصَر دون ال ادم دون الْبُكُم > فَكَذَلِكَ يَوصَفٌ ِالْمَرَح دون 
الْحْرْدِْء وَيالضَحِكِ دون الْبْكَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ. 
ع الح وححلب 

يعني : يوصف بالكمال ويُنزه عن النقص؛ وكل هذا شرح لهذه الجملة فقط . 

قوله: «وَهُوَّ سُبْحَائَهُ مُتَرَه عَنْ الصَاحِبَةٍ وَالْوَلَدِ وَعَنْ آلاتِ ذلك وَأَسْبَابه؛. سبق 
الكلام على هذا؛ بأنّه منرّه عَنْ الصّاحبة والولد؛ و«الصّاحبة»: الزوجةء. و«الولد»: 
الذي يتولد من الزوج والزوجة. 

ولكن هل هذا خالف القاعدة التي سبق ذكرها أَنَّ النفي فِي حقٌ الله يأتي 
مُجملا ولا يأتي مُفصلًا؟! لاء لأن القاعدة أغلبية» وليست مُطردة» فلم يُخالف هذا 
القاعدة؛ لأن هذا له سبب» والشىء الذي له سببٌ خاص» ما يكون خارمًا للقاعدة 
ومخالنا لها. 1 

والب الشاضن : أن الكناى أضافوا إلى اله الدوجةب تعالى الله وتقداس سه 
لادا اق و و ا الوک عات ا 
تا .ال وتقدّس عن قولهم -» وجعلوا أيضًا الملائكة إنائًا؛ء ولهذا قَالَ #: 
اسهد وأ حَلْتَهُمْ سحب شهدم وسلود | الك الس 15 كا لون عَنْ هذا 
القول يوم القيامة؛ سيسألهم اله © وهم ليس لهم على ذلك علمٌ. 

فالملائكة جنس غيرٌ معروف إِبَنِي آدم» فلا يجوز أن يقال إنهم ذكور أو إناث» 
يقال: (إنهم ملائكة؛ رُس الله 82)؛ لأنهم غيب والغيب ما يتكلم فيه الإنسان إلا 
بالوحي الذي جاء عن الله 
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ACE: 

قوله: «... وَكَذَّلِكَ الْبْكَاءُ وَالْحُرْنُ: هُوَ مُسْتَلَزِمُ الضَعْمَ وَالْعَجْرَ الَّذِي يُترَّهُ الله 
عَنْهُ ؛ بخلافِ الْقَرَح وَالْعَضَّب : انه مِنْ صِمَاتِ الْكَمَالٍ؛ فَكَمَا يُوصَفْ ِالْقٌدْرَةٍ دون 
الْعَجْرْ... إلخ»؛ كل هذا الكلام لا يُخالف القاعدة» ولا يُخالف كونّه لا يوصف إلا 
بما وصف به نفسه» ولكن مقصوده بهذا: أن صفات الله تعالى التي جاءت في 
الف ااه فته الى غا اة الكلمرن فلن اقرا على هذا الهدواء ا 
ضلوا حيث تركوا الأصلء ومن ترك الأصول ضاعَء فلا بُدَ من الذليل وإلا يكون 
الإنسان تائها ضائعًا لا هادي له. 

فالمقصود بهذه القاعدة: أنَّ النفي يجب أن يكون مُجملا في حقٌّ الله 2؛ لأنّه 
أكمل. خلافًا للنفي المُفرد الخاص الذي يخص شيئًا . ١‏ 

ET 
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قال رحمه الله تعالى : 


2 
3 


2ه #7 5-6 2 و 2 ٤ر o‏ ° و 2 2 1 ا 
© «وايضا فقد ثبت بالعمل ما آثبته السَمْعْ مِنْ أنه سبْځانه وتعالى لا كفو 

م 2 ت اس 0 ر ص 5 7 ي 3 ٤‏ 3 لل معو ا ال 17 
له » ولا سمي له ولس كمثله شئ2ء فل" يجوز ان تكون حفيفنه كحققة شِيْءِ 


رھ ميل 


مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ». 


سکع الح جحلب 

سی أن الكل ل قر بال ا اه رد ودل ولد ر 
ET‏ 

وليس معنى كلام المؤلف أنَّ العقل يُعتمد عليه في هذاء ولكن العقل يكون 
مُسترشدًا مُستدلًا بالسّمعء فالسّمع دلّه على هذا والعقل لا يُخالفه. فهذا معنى 
الموافقة. 

والعقول تختلف. فعقل أبي بكر نه ليس كعقل أبي جهل»ء وعقل الرْسّل تف 
ليس كعقل الكافرين» وكذلك المؤمنون عقولهم تختلف. والله فاوت بينهاء فقد 
يُعطى الإنسان عقلا كاملا بالنسبة له» وقد يكون ناقصّاء فكيف يكون الضّابط في 
هذا؟! 

قوله : «وَأَيْضًا فَقَدْ تبت بِالْعَقْلٍ ما أنْبََه السَّمْعُ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَائَهُ وتعالى لا كُمُوَ لَه 
ولا سَمِىَ لَهُ...)؛ وهذا تقدَّم مرارّاء فالله چ فردٌ صمدٌء لا يشبهه شيءٌ» وهذا معنى 
قوله: فلا جَجَمَنُوأ يِه أندَادًا» [البقرة: ۲۲]» فيدخل فيه التّنديد بالفعل ‏ أي: في 
الحاو وال كد هنا يوقو جه من اء و لفات وما كرت لمن 
الخصائص؛ فلا يشبهه شيءٌ في ذلك» ولا يشاركه فيه إلا بمجرد الاسم البعيد 
والمعنى الذي يفهم به الكلام فقط. وأما الحقائق الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل 
فهو يك له الثبوت في الكمال كلهء ولا يجوز أن يتطرق إليه نق بوجي من الوجوه؛ 
لا بأفعاله» ولا بأوصافه. ولا بأسمائه» ولا في ذاته ‏ تعالى وتقدس -. 

ولا يقدر أحدٌ أن يقول: إنّه في ذاته يشبهه شيءٌ؛ فإذا كان كذلك فيجب أن 
يكون أصل يُرجع إليه فيما يتعلق بالذات؛ لأن الأسماء والصفات والأفعال تبعٌ 
للذات؛ فإذا كان له الكمال في ذاتهء فله الكمال في أوصافه وأفعاله. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وو ناته أن كوا الله قل ا ا الكناطة وك ما له 
نالعال فا ال ا فال المشلوقين > الى واس وكد لك ب أن 
يكون الحقٌ الذي أوجبه لنفسه على عباده له وحده خالصًاء ولهذا إذا وقع فيه شي 
من الاشتراك؛ فإنّه رده #8 ولا يقبله» بل يكون صاحبّه من أسواإ تلق الله كما 
قال #: إن آله لا يَنْفرُ أن يرك يد يعفر ما مو كَلِكَ لسن كا [النساء: .]٤۸‏ 


% % + 


5 : التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
و اا يح ص ڪڪ 
RCE‏ 


2 یی قال رحمه الله تعالى : 
© «وَلَا حَقِيقَةٍِ شَىْءِ مِنْ صِفَاتِهِ كَحَقِيفَةِ شَىْءِ مِنْ صِمَاتِ الْمَخْلُوفَات 
فَيُعْلَمُ مَظعًا آنه لين من جنس المخلوقات لذ الملافكة ولا السموات ول 
الْكَوَاكِبء لال الا الأَرْض» ل ا ولا َبْدَانِهِمْ و 


نميه ل غير ذلك بل يَعْلَمُ أن حه حَقِيفَنَه عن الات شيءِ م : ال جودات 
أبِعَدُ مِنْ سَايِر الْحَقَائِقَء وَأَنَّ مُمَائَلتَهُ لِشَىْءِ مِنْهَا أَبْعَدُ مِنْ مُمَائَلَِ حَقِيقَةِ شَيْءِ مِنْ 
ال a‏ قات لِحَميقَةِ م مَخْلُوقٍ آخَرَا . 

کل هذا دل عليه قولّه : ولس کد شی الور ١ع‏ ودل عليه قوله: 
خلا لوا ل َه نداد [البقرة: ۲۲]» وقوله: مَل ت لم سيا )6 [مريم: 10]ء 
وقوله: فل هو 20 کد 9 أنه ألصتمد کم اَذ ©4 [االإخلااص: ١‏ -؟”]. فلنصوص 
القزآن دلت على هذا. ويريد الشيخ اه أن يبين أننا مستغنئين عن كلام المتكلمين 
وتَرّهاتِهم التي أفسدوا بها العقول والأديان. 


كزنا كنيز نا 
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REE 


هج قال رحمه الله تعالى : 


4 


2 ١فَإِنَ‏ ا لحَمِيفَتَيُن إذَا سكا عل کل وَاحِدَةٍ ما وز غل 
eG‏ د ا ا ا ا ه 
الاخرّى. وَوَجَبَ لها ما وَجَبَ لها وامتنع عليها ما امتنع عليهاء فيلرَم ان 
N TE TOG‏ 
الْعَدّم وَالْحَاجَةَ) . 


كع الح محلب 

فا ال قدو امد فلو فو اتب فل ا ل و ب ا عله ا جو علي 
المخلوق» والمخلوق أول ما يجوز عليه الموت» وألا يكون أيضًا غنيًا بنفسه. 
ويجوز عليه كل ما يعتريه من أمراض وأسقام وضعف؛ لأنه كان عدمًا فوٌجدء وصار 
او لو ى إلى E‏ ثم ينحط إلى الضعف» وهكذا؛ لأنه لا 
و ی ا و ی کک 
TT‏ له الكمال. 1 

وكل الموجودات: إما واجب الوجود بمعنى: أن وجوده لا يحتاج فيه إلى 
بوه أى يكو قزرا" أ كود غر وسار المكلوقات سكن فی 02 هر 
الغني بنفسه وحده» هو الذي أوجد كل موجود» وهو الذي يتصرف كيف يشاء. ش 

قوله : «...قَإِنً الحقيقتيئن إذَا تمالا جار على كل واد ما تجوز على الأخرى» 
وَوَجَبَ لَهَا ما وَجَبَ ا هذا إذا كان مماثلا للمخلوقء وهو 8 لا يكون 
مماثلا لشيء» فله الكمال المطلق المختص بهء والمخلوق أوصافه وأفعاله تُنايب 
ضعفه وحاجته» وكذلك وجود المخلوق» فوجوده مفتقر إلى مُوجِدِء فهو فقيرٌ بالات 
إلى ربه 8 فقرًا لا ينفك عنه بحالٍ من الأحوال» وربُنا 8# بعكس ذلك» فهو غنيٌ 
بذاته عن كل ما سواه» وغناه لازم له تعالى وتقدس -. 

وهذا لا يشتبه إلا على من أضله الله في عقله وفطرته وفي علمه. 


%+ مد ىت 
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232 قال رحمه الله تعالى : 


© «رَأَنْ يُكْبَتَ لِهَذدَا ما يُثْبَتُ لِذَيِكَ مِنْ الْوْجُوب والغنى فَيَكُونُ الشّيْء 
ام عع شمو 


الْوَاحِدُ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَيْرَ اجب بِنَفْسِوء مَوْجُودًا مَعْدُوماء وَذْلِكَ جَمْعٌ بَيْنُ 

8 هداما بعك به نظلان رل الْمُحَبَهَة الّذين بَفولون :يضر ضري 
O‏ 

سڪع الح چس 

أي : يصفون الله بهذا. لكن هل يوجد طائفة تقول هذا القول؟! كان طائفة 
يقولون ذلك» ولكنهم انقلبوا فيما بعد فصاروا معتزلة نفاةً. 

و«المشبّه»: هو الذي يقول: (إنَ يده كيد المخلوق. وبصره كبصر المخلوق› 
وكلامه ككلام المخلوق)ء وهذا لا شَكّ في كفره» ولكن هذا الذي يقول ذلك هل 
يقال: إنه مثل المعظلء. أو المعظل أشرٌ منه؟ 

الذي يعطل الله علق عن أسمائه وصفاته» وعن وجوده وعن خلقه» وعن 
ENR E nd‏ 
من إثبات باطلء أما «التعطيل» فهو نف . 

هذا «التشبيه» المذكور في كلام المؤلف؛ نص عليه العُلْمَاءء بأن تكون صفاته 
كصفات المخلوق. كأن يقول له: (علمٌ كعلمي» أو يڏ کيدي» أو بصرٌ كبصري). 
ما إثبات «العلم» و«القدرة» و«البصر» و«السمع» فليس بتشبيه ؛ لأنه ص يكون خاصًا 
به كما سبق» فإِنْ أوصاف الله كلها خصائص لا يشاركه فيها المخلوق. 

قوله: «الَّذِينَ يَقُولُونَ: بَصَرٌ كَبَصَرِيء أَوْ يَدّ كَيَدِي وَنَحْوِ ذَّلِك.... وهذا لا 
يقول به أحدٌّء وإذا قُدّرَ أن أحدًا قاله؛ فكل عاقلٍ يمقته ويعلم أنّه كلام باطل. 
فالمخلوق فقيرٌ من كلّ وجد؛ فقد سبقه عدم» وسيلحقه العدم. ثم لا يستطيع أن 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فهل يوصف رب العالمين © بالتّقائص؟! فمن فعل 
ذلك فلا شك أنه خارجٌ عن العقل والفطرة وعمًا أنزله الله © على رسله. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ولهذا أجاب العلماء مَلِكَ الهنود الذي أورد عليهم لما فتحوا بلادَ الهندء فقال 
لهم: (هل ربكم قادرٌ على أن يخلق مثل نفسه؟ فإن قلتم: نعم» صار له مثيلٌ. وإن 
قلتم: لا؛ صار عاجرًا). فأجابوه بمثل هذا الكلام: قالوا: (هذا سوال باطل. وهو 
مُمتنعٌ ؛ لأن الله 8# ليس له مثيل وليس له شبيهء فمُمتنعٌ أن يخلق مثله؛ لأن هذا من 
افيد الممتعانع )+ فكان هذا حرا 

وليس كما يقول السيوطي لما ذكر فِي آخر «سورة المائدة» لما قال في قوله: 
لتم ملك السَمَلوتِ والارض وما فن وهو ڪل ک ىو هدر 4 [المائدة: »]١٠١٠١‏ قال: 
«خصٌ من ذلك العقل ذاته فليس عليها بقادر)”"”'. فهذا كلامٌ باطلٌ مُمتَيْمٌ مِن أشدٌّ 
الممتنعات› فا 35 لا لول شه ل ويمتنع أن يوجد إلهان. كما أخبر 8# 
بأنه لو كان في السموات والأرض إله غيره لفسدتاء ولا يُمكن أن تقوم على ما هي 
عليه للستت قدوة الله محدودة. وهو على كل شىء قدير» فلا يستثنئى شىء لا 
يقدر الله عليه - تعالى وتقدس -. 


(0) ينظر: جواب الاعتراضات المصرية (ص١7؟7١).‏ 
(۲) تفسير الجلالين (ص١5١).‏ 
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سیو لد 
® چ 


ےج قال رحمه الله تعالى : 

© قولس المقصود هنا اشكماء ما ثبت له ولا ما ره غه وَاسْعيفاء 
طرق ذَلِكَءٍ لان هَذَا مَبْسُوظ فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعْ االو هنا ا 
عَلَى جَوَامِع ذَلِكَ وَظرْقِ وما :سكت عه عله السَّمْعٌ نميا وَِنْبَانَا وَلَمْ يكن في 
الْعَقْل مَا ما به ولا يفيه سَكَتْنَا عَنْهُ قلا به وَلَا فيه نبت مَا LEE‏ 
وَننفِي ما عَلِمْنَا هيه وَنَسْكُتٌ عَمّا لا نَعْلْمُ ميه وَلَا إتْبَائَهء وا ل غلم . 

کڪ جع الح هجحب 

اق تت الكمال الي 1 لله چ في «القدرة» و«العلم» وفي كل ما يتصف به ؛ 
ام مجرد النفي فإنه لا يكفي . ثمّ لا بُذَّ من الرجوع إلى العصمةء والعصمة تكون في 
كتاب الله 8ء فهو المعصوم عن الخطأ؛ والذي تكلم به أعلمُ ممن يتكلّم بالعقل أو 
بالقياس والنظر. 

فالله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه» وقد وصف نفسه بأوصافي ألزمنا بأن نتبعها 
ونؤمن بها على ما وصف به نفسّهء فالخروج عن هذا يعتبر خروجًا عن الحقٌّ والميل 
إلى 006 

: ونما لْمَفْصُودُ هُنَا اليه عَلَى جَوَامِع َلك وَطْرُقِه. ... انتهت القاعدة 

السك مس أنَّ النهاية والخلاصة أنا نستغني بما عرّفنا الله جل 
به عن نفسِهء وما ثبت في الكتاب والسنة وبينه الرسول ية من أوصاف الله 2# 
ني ی كن طرق الموكلمين راسطلا حاتهع رونا يفولؤق» امع الوم اندهع في 
شكوك وفي حيرة؛ لأن ما يسمونها «براهين»» في الواقع إنما هي شكوك. 

قوله: «وَمَا سكت عنه ا ا ع تن ما يبه وَلَا يَنفِيه 


go 0‏ م 


سَكَبْنَا نه قلا نثبئه ولا َنْفِيه... 


لصي الي ا لي ال ار 


الرسول ية . 
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والله 82 طلس كنل مو وله الكمال المطلقء فلا يثبت له إلا ما هو 
كمالٌء ويُّنفى عنه النقص - تعالى وتقدس -؛ مع علمنا أنه لا مثيل له لا في ذاتهء 
ولا في أوصافه» ولا حتى في أفعالهء ولا حتى في حقوقه» فهذه أمور أربعة لا بد 
منهاء أن تثبت لله © . 

فأمره ونهيه: © لا يشبه المخلوق في أمره ونهيه» فأمره يجب أن يطاع 
ويمتثل» ومن لم يفعل ذلك وقع في الشركء وصار من أهل النار؛ أمّا في ذاته: فكل 
المتكلمين يقولون: (إنه لا مثيل له في ذاته). 

وإنما اختلفوا في الأسماء والصفات؛ فمنهم من يثبت شيئًاء ومنهم من ينفي 
خوفا من الوقوع في التشبيه. 

والسبب في هذا: أنهم ما عرفوا الله حى المعرفة» كما أنهم تركوا الطريق 
الذي يُهتدى به - وهو كتاب الله وسنة رسوله ية -» والله چ حكمٌ عذل يجزي عبده 
بما يستحقٌء وما يليق به. 


© © © 
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Stas‏ 


ا السَابِعَةٌ 


322 قال رحمه الله تعالى : 
«القاعدة الشايفة »> أذ ثثال: إن کا يما ول علته السمَع يُعْلَمُ ِالْعَقْل 


د روصتو 


ا وَالقرآن 7 0 يبين ما دل به الْعَقْلُء وَيُرْشِدُ ِلَب وينه عله ؛ كما ذَكَرَ الله 
ذْلِكَ فى رو فإنه 8 بين مِنْ الآناتك الدالة ا على وَحدَانيي 


دَلَّ عَلَى نُبُوَِ أَنِْيَائِهِ؛ وَمَا دَلَّ عَلَى الْمُعَادٍ وَإِمْكَانِه». 
کڪ جع الح همحل 

مضمون القاعدة السابعة في الواقع موجود 3 القواعد السابقة» ولهذا فى أكثر 
النسخ حذفت هذه القاعدة". وإنما وُجدت في بعض النسخ الحظية" فقد يكون 
فيها فائدة. 

هذه القاعدة: يُبِين فيها أن القرآن ‏ الذي يسمونه «السّمع» ‏ لا يُخالف العقل» 
ولكن بشرط أن يكون العقل مُستقيمًا؛ لأن العقول تختلف باختلاف التربية واختلاف 
المناهج واختلاف السلوك. وغير ذلك» فلن کل عقلٍ يكون صحيحًا؛ كما أنه قد 
يأتي في النقل ما هو ضعيفٌ فلا يكون حُبَةَء وإنما الرجوع في معرفة الله يل وفي 
معرفة دينه إلى ما جاءت به الرسل . 

المولت تريدييةاة إن الذى جاءت وال الف العقل نيل هو ترش 
العقل وينبهه ويدل عليه» والعقل السليم يدل على مسالك الطرق الصحيحة» ولهذا يريد 
أن يرد على القائلين : (بأن هناك منافرة ومُخالفة بين العقول وبين ما جاءت به الرّسل) . 


)١(‏ نسخة الإمام البعلي كل عام (48لاه)» ‏ والتي تعتبر من أتقن النسخ . خالية من هذه 
القاعدة!. 
قال العلامة ابن عثيمين في «تقريب ا (ص١):‏ «ومما حذفتٌ: القاعدة السابعة؛ 
لأنها غير موجودة في بعض النسخ» ويُغني عنها ما سبقها من القواعد» اه. 

(؟) كنسخة الشيخ نعمان الآلوسي كله المنسوخة عام (0٠17ه).‏ للاستزادة: ينظر مقدمة تحقيق 
د/ دغش العجمي للرسالة التدمرية. 
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0 

والرسل قد تأتي بشيء لا تدركه العقولء أو تحار فيه؛ لأن العقول قاصرةٌ لا 
تدرك الأمور الغائبة» وما يُخبر بها © عن نفسه خبرٌ عن غائب» غير أنها معانيها 
مُدرَكةٌ لمن كان عنده عقل مُستقيم مُسترشدٍ بوحي الله 2. 

فالمقصود بهذه القاعدة: الرَّدُ على المُتكلمين القائلين: (بأنَّ «العقل» يختلف 
مع «السمع»؛ وإذا اختلمًا فلا يخلو الأمرٌ: 

# إِمّا أن نقدم السمعء وهذا ممتنعٌ؛ لأن العقل هو الذي دلَّنا على صحة السمع» 
هو الذي دلنا على صدق الرسول وما جاء به؛ فكيف نجعله فرعًا بعدما كان أصلا؟! 

# أو أننا نقدم العقل. وهذا هو الأصل). 

وهذا كلام باطل! فالعقول لا تستقل بشيءٍ غائب عنها؛ وإنما العقول مُهمتها 
ووظيفعها القاس + :شرك تق الغائت على التناهد؟ :سواء كان معني > أو محسوساء 
ولله 8# فيما يُخبر به عن نفسه خصائصٌ تخّصّه لا يشاركه فيها مخلوقٌء فلا يجوز 
أن يُستعمل في حقّه قِياسٌ؛ لا قياس عقلي ولا قياس تمثيل. 

فقياسٌ العقل هو قياس الشمول؛ فهذا يستعملونه كثيرًا في حق الله يو وهذا 
باط ؛ فإن الله لا تضرب له الأمثالء ف الس كلد شن [الشوری؛ ۱ 

وأخبرنا بالأمور المعقولة أن له شا وعلماء وله فدرة تامة. ولا يعجزه 
شيء»ء وأنه على كل شيء قديرء وهو عالٍ على خلقه؛ وكل إخباراته التي يُخبر بها 
لا تختلف مع العقل الصحيح. وإن زعم أولئك أنها مُختلفة فهي في عقولهم. 
وليست عقول من استرشد واستهدى بما جاءت به الرّسل . 

قوله: «إنَّ كَثِيرًا مِمّا دَلَّ عَلَيْهِ السّمْعُ يُعْلَمْ بِالْعَقْلِ أَيَضًا...؛. حُلاصة القاعدة 
هذه: أن العقل السليم الصحيح لا يُنافي العلم الثابت عن الله وعن رسوله يله بل 
ق م العتل الماع لمجتت الكل ي 

وق ] لقا ع3 :لني قنيا: لمن لعية هو ا و «درء تعارض العقل والنقل». 

وهذا الكلام مضمونه أن السمع لا يخالف العقل بل يتفق معه» ولكن المقصود 
ب«العقل» هو الذي يكون سليمًا عن الاتحرافت.ويكون سما ول تدان العقل 
برشت بالوحى: أمّا أن يأتي بأمر مستقل فهذا لا بُدَّ أن يقع في الخطأ. 

فمقصوده بهذا أن يبطل كلام المتكلمين الذين يقولون: الأصل هو العقل؛ لأنه 
هو الذي دلّنا على صدق الرسول» فلا يجوز أن يكون الفرع الذي هو السمع حاكمًا 
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على العقلء فنقول: بالعكس العقل لا يأتي بشيء مستقل مما تأتي به الرسل ويعجز 
عن ذلك» وإنما عليه أن يستدلٌ بذلك. ولكنه لا يخالف السمعء بل يتفق معه. 

والله چ يقول: إت ف خَلْقَ َلسَموتٍ وَالْاَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالارٍ ليت لَأُدلي 
لْأَلْبب ل( [آل عمران: »]14١‏ فهذا تنبيه على النظر إلى المكاونات حت ركد على 
كماله وقدرته» فهي آيات لأولي الألباب؛ ويقول تعالى : إن فى حَلَقِ لسوت وَالْأَرَضٍِ 
وَآَخْيِكّنِ الیل وَأَلتَّهََارٍ وَأَلْمْلكِ َل ری فى البَحْرٍ بنا يتفم يَنَقَمُ الاس وما أَنْرَلَ انه م السسمَآءِ من 
ا به الْأَرْضصٌ بعد موتا وي فا من كُلْ وَنصَرِيفٍ آلریکح والسَحاب اسر 
بن الما وَالأرْضٍِ لآينت لِقَوْمٍ يَنْقلْْكَ (©)4» [البقرة: 174]» وهذا كثيرٌ في كتاب الله أل 

فهو ينبه العقول إلى الاستدلالء والله © هو الذي يتصرف في الكون كلّه؛ 
لأن هذه المذكورات - خلق السموات والأرضء» واختلاف الليل والنهار - على هذا 
النمط المتقن» ومسير النجوم والشمس والقمر = شيءٌ عجيب جدَّاء فهو في غاية 
الإتقانء ولا يمكن أن تكون هذه الأجرام وهذه المخلوقات هي التي أوجدت نفسّها 
وك "لمعه ينها على :هذا امراك كلذ يذ أذ لها مرجد عليه قدي كينا 
عليمًا بكلّ شيء. ولهذا في آخر الآية قال: ليت لموم بيلوت ل6 والآية 
هي الل على نا وضعك لد بتك آيانت الك كل على هذا لتر ال 

أما العقرل فهي قاصرةٌ لا تستقل بمعرفة الله #. ولا تحيط به ولا تستطيع إلا 
من وجو بعيدٍ لا يكفي في معرفة الله والإيمان به كما أمرء فكون المخلوق له خالقٌ 
وكونٌ الأثر له مؤثّرٌ لا يكفي في الإيمان» وإتّما يجب أن يكون المرجع في هذا هو 
ما قاله وأخبر به عن نفسه - تعالى وتقدس -. 

وأما الاستدلال البعيد أو الاستدلال بالجملة فلا يكفي في معرفة الله #لع؛ وقد 
أخبر الله عن المشركين الذين يعبدون الأصنام وغيرها أنهم إذا سئلوا من خلقهمء 
قالوا: (الله)ء فهم يقرون بأن الله هو خالقهم. وكذلك إذا سئلوا من 0 
الأجرام وهذه الموجودات التي يشاهدونهاء قال الله 8#: وين سَأْلَتَهُم من حَلقَ 
َلسَموتِ والأرض وسر الس قمر لقو اس [الزمر: ۳۸]» ومع هذا لا 0 في 
كونهم مسلمين» فضلا عن كونهم عرفوا الله وآمنوا به. 

فالمقصود: أن العقل لا يستطيع أن يعرف ربه © المعرفة التي أوجبها الله 
عليه؛ وإنما يعرف في الجملةء وأما التفاصيل في الوصف والاسم والفعل فيجب أن 
يكون متلقّى عن الله ورسله الذين يأتون بالوحي. 
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ف 


کج قال رحمه الله تعالى : 


2 
س 


2 
2~ اع اه سس 


8 «نَهَذِه الْمَطالِبُ هي شَرْعِيةٌ مِنْ جَهْتَيْن: مِنْ جهة ان الشَّارِعَ أَخْبَرَ بهاء 
وَمِنْ جهة 2 بن الأول الْعَقْلَهَ ّي ل بها عَلَيْهَا؛ . 
سڪع التح وح 

قوله: «المَطَالِبُ»: المقصود بها المطالب التي جاءت في كتاب الله وفي 
أحاديث رسوله» والمطلب يُطلق على الأوامر والنواهي. فالله أمرنا بأشياء ونهانا عن 
أشياء؛ وبيّن لنا أشياء أوجب علينا أن نعتقدها ونؤمن بها من أسمائه وصفاته فقال: 
ر الأنهاك لَلْسَىَ دادعو ّا [الأعراف: 0]18١‏ وقال #: وهر الْأَيَلُ والآجرُ لمر 
اط وهو یکل سء علخ (2)» [الحديد: "]ء وقال :ومر آل الى /5 إل إلا هر 
عَِلِدُ الْعَببِ وَالشَهدَة» [الحشر: ؟؟] وغير ذلك كثيرٌ في كتاب الله ل يُخبرنا بأنه خأ 
يختص بذلك» ويأمرنا بأن نؤمن بها. والإيمان يقتضي العلم» ثم العملء أن نعلمها 
على حقيقة ما أخبرنا بهاء وليس على قياس أنفسنا وقياس المخلوقات؛ فإن هذا 
مُخالف لأمره #. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


حي قال رحمه الله تعالى : 
© «وَالْأَمْمَالُ الْمَضرُوبَةُ فِي الْقُرَآنِ هي أف : 
© وهي أَيْضًا عَفْلِيَةٌ مِنْ جهَة أَنَهَا نُعْلَمْ بِالْعَقْلٍ أَيِضًاء. 
ع شتح پس 

أي: الأمثال التي يضربُها چ كقوله: اومن يَُنَّوَاْ في الْجِلَيَةِ وهو في الصاو 
عر مين 40 [الزخرف: ۱۸]ء ويقول: ودا سَرَ لَحَدُهُم يما صرب لرن مثلا ظلّ 
وهه مُسَودًا وهو كَظِيمٌ 407 [الزخرف: 17]. يعني: أنهم كانوا يأنفون من البنات» 
فإذا بُشر أحدهم أنه أتاه بنت يتغير وجهه» ويفكر: أيُمسك هذا المولودة على هوان» 
أم يدسّها في التراب ويرتاح منها؛ لأنهم يزعمون أنه ناقص» ولأنه لا يدفع ولا 
يمنع» وبعضهم كان يقول: (أخشى أن تجلب علي عارًا بأن تقع في فاحشة) أو ما 
أشبه ذلك؛ ثم بعد ذلك كله يقولون: (إن الله اتخذ بنات؛ وأن الملائكة بنات الله)! 
فكيف يتنزهون عن هذا ثم يضيفونه إلى رب العالمين - تعالى الله وتقدس ؟! 

إن الله يك له الكمال المُطلقء وكذلك هو 2 سميمٌ بصيرٌ لا يخفى عليه 
شيء؛ لأنّه - تعالى وتقدس - خلق خلقهء وأمرهم بأوامره وهو الرقيب عليهم. 
المُشاهد لأعمالهم. الذي لا تخفى عليه في صدورهم خافية» ولا من أعمالهم 
الظاهرة شيءٌ وإن دقء» فلا يجوز أن يُستعمل في حقه شيءٌ مما يكون من خصائص 
المخلوقين. 

وإنما أوصافه وأفعاله تخصّه وحدّهء وهذا قد تقدَّم في القاعدة السابقة؛ غير أنه 
يريد بهذا أن يُبِين أنَّ کل ما تقدَّم: قد اشتمل عليه كتابُ الله وسُنَّهُ رسوله بلا ونحن 
لسنا بحاجة إلى العقول التي تختلف؛ ولهذا هؤلاء الذين يستعملون العقول في 
حى الله؛ لا تجد منهم اثنين يتفقان؛ كلهم مختلفون وفي النهاية يحارون ولا 
يتحصلون على طائل كما صرح به كبراؤهم. 

والأمثال هي في الواقع خصيصة العقل يختصٌ بها؛ فيقيس عليها غيرّهء ولكن 
الأمثال في المخلوقات» وفيما أمرنا به من الأوامرء وما وُعدنا به من الجنةء 
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والجزاء وغير ذلك أما ريّنا ‏ فلا يجوز أن يُستعمل في حقه قیاسٌ؛ لأنه ليس 
3 ا وهو اسيع لبصِير 409 [الشورى: .]١١‏ 

دقان اقلا مسرا يه الال [النحل: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: و لوا 
بن نداد ا IS‏ 9 [الجتقدزة : ؟؟]ء وقال ل : : حل عام له سا ک4 
[مريم: »]٦١‏ ومعنى ت يعني يساميهء ويماثله ویناظره» وهذا لا وجود ك 

ف لتخم :فى عقه شي لمن الاقم .إلا أذ العلماء :سوا ناض ر 
ومعناه: «أن كل أمر تنزه المخلوق عنه لا يكون فيه نقصٌّ بوجه من الوجوه؛ فالله 
أولي أن يتنزه عنه» وکل كمال اتصف به المخلوق وطلبه ليس فيه نقص بوجه من 
الوجوه فالله أولى به؛ لأنه هو واهب الكمال». 

قوله: «عَقَليَّةٌ...». يعني : الأدلة العقلية؛ ی إلى العقل من جهة أنها تعلم 
به» ولكن العقل لا يستقل بشيءٍ من أوصاف الله ا وأسمائه» وإنما يوافق السمعَ 
فقط ولا يُخالفه. 

وقد يأتي السمع بما لا يُدركه العقل ولا يستطيعه؛ كما أن: «الرسل تُخبر 
اوا ت الل تخين يمينا لات لا تان ناراك العقول: ولا مان يها 
NIE‏ ا ١ "E‏ 


¥% 
3% 
3% 


.)۸۳١ /۳( مجموع الفتاوى (۷١/٤٤٤)ء والصواعق المرسلة‎ )١( 


١‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ها | 


کے و قال رحمه الله تعالى : 


© «وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكلام يُسَمّي هَذِهِ «الْأصول الْعَنْلِيَة؛ لِاغيِمَادٍِ 
لد تَعْلَمُ إل ِالْعَقْلٍ وَمَص ؛ ان انع هو مُجَرّد إِخْبّار الصَّادِقِء وَحَبَرٌ الصَّادِقٍ 
الَنِي هو ا ل لا يعْلَمُ صدقه ٤‏ إل بَعَدَ کک بِهَذِهِ الاو ِالْعَقْلِ) . 

الذئ: جاء به الرسول كله هو الذى بين ويوضح كما قال الله 89: «إنَّ و 
ڪل لسوت وَالْأَرْضِ وَآخْيِكَبٍ اليل وَآلتَهَارٍ وَالْمُلكِ آل يَترى فى البخْرٍ بَا آلا 
وا ازل لله س اليك من قاء یا يد آلا بن وتا ویک ما ص 
وَصْرِيفٍ الع وَاشسَحَابٍ الْشسَخَرٍ بن السماء وَالْأَرْضٍ لأبنت لِقَوْرٍ يَعْيِلونَ ©4 ك 
54 ھاو ل بات العى رها 5 يُرشد بها العقل. ولذلك قال: لي لَه 
يَحَقِلرت ©4 . 

وكثيرٌ ممن يُخاطب هذا الخطاب إما أن يكون مُعرضًا وذاهلا عن ذلك أو 
يكون غير مُهتمّاء فلا يُهمه ما جاء به الرسول يِه فهذا قد ضَلْء وإنما الذي ينتفع 
هو الذي يتنبه ويقبل على ما جاء به الرسول بيو مسترشدًا مُستهديًا طالبًا الهدى من 
ره 8. 

فالقرآن هو الذي يدل على المطالب العظيمة التى تهدي إلى السعادة؛ سعادة 
الا الأ خرف أما العقل فهو لا يستقل بشيء. 1 

المقصود أن قوله: (وَكَثِيرٌ من ن أَهْلٍ الكلام يسمي هذه «الْأصُولُ الْعَفْلِيَّة) 
لاعِتِقَادهٍ انها ا نُعْلَم إلا الْعقْلٍ كَقَط. ..» هذا كلام المتكلمين» وليس هذا صحيحًا؛ 
لأن 0 قاصرٌ وإِنّما يُرشد إلى الهُدىء ولهذا إِذَا قَالَ الله علخ الأدلّة ق ورک 


فى لك ليت قور يعقوت 469 [النحل: ؟85].» وَفَالَ : «#إنَّ فى علق لمات 
والارش راف الیل وَالنّهار وَالْمُزْقِ أل ری ف لخر ما ينهم الاس وم 0 اله من 


2 


السا من تاو اا يه الأَنصّ بعد موا وی فا من ڪل داق وَْرِيفٍ ارهج 
الاب الْصسَخَّرٍ بين السماي وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوَرِ يَمْقِلوكَ 409 [البقرة: 174]. 
ففيها آيات علامات دالة واضحة لمن عقل ذلك ونظر فيه»ء على أن الله 2 هو 
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المعبودء وهو الذي له المُلك كلهء وهو الذي أوجد هذه الموجودات. فالكُمّار بهذا 
الاعتبار لا عقل لهم؛ وإلا فلماذا يعبدون ججارة ويعبدون أشجارًا؟ ولهذا 
وصف الله 3# أنهم لا عقول لهم؛ لأنهم لو استعملوا العقل لهداهم لهذا. 

فالعقول ما تستقل بجلب النفع ولا بدفع الضررء فقد تُوقع صاحبها ذ في الزلل 
والخطأ ؛ كما وقع المتكلمون الذية يسيون أنفسهم «غقلاء»» وقعوا في الخطأ 
ووقعوا في الحيرة» من كان أذكى وأكبر عقا حار في النهاية» وأصبح ما يدري ماذا 
يريد؟ ! 

مثل ما يذكر عن الرّازي ويُذكر عن الجويني وغيرهما : 

«قال الرازي - في آخر حياته -: 
نهاية إقدامالعقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًاء ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات: لله يصَعَد الك 
الطب [فاطر: ]٠١‏ امن عل امرش استوى 6 [طه: 0]. وأقرأ في النفي: 
ليس كلد ی [الشورى: 0]١١‏ ولا ححیطوت به عِلَمَا ©4 [طه: ۱۱۰[ و 
جرب مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي»' . 

(ما استفدنا من علمنا طول بحثنا إلا الأذى والوبال سوى أن جمعنا قيل 
وقالوا)ء أين فائدة العلم إذا؟! 

والجويني يقول: (يَا أُصْحَابنَا لا تشتغلوا بالكلام كَلّو عرفت أن الْكَلَام يبلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به)”'“. ويقول عند موته: (اشْهَدُوا عَلىَ اي قد رجعت عَن 
كل مقَالّة قلتهًا أُحَالِف فِيهًا مَا قَالَ السَلف الصّالح وَإِنّي أَمُوت على ما تَمُوت عَلَيْ 
عجَايْز نيسابور)» يعني : ما علمت شيئًاء كل الذي آنا علمتّه ذهبّ. 

وقال أيضًا: (لقد خضت البحر الخِضّمٌّء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 


() النبوات لابن تيمية (ص08١6).‏ (0) كتاب العلو للعلى الغفار للذهبي (080). 
(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2)51١1//5(‏ وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي (080). 


وح مر التحقة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
_التحفة الفكية شي شرع'لرسالةالتدصرية 


ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل لابن 
الجويني)”''. 

قال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: «وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة 
والكلام: ابن واصل الحموي كان يقول: «أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على 
نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى 
يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء»؛ لأن الأدلة تتكافئ عنده. 

فالمقصود: أنَّ العقل لا يهدي صاحبه إذا صار غيرَ مُسترشدٍ بالوحي الذي جاء 
OT‏ و لينل يشون مسن" O CDE ES‏ بعدة المرات” 
المتكلمون). يشكون ويرتابون؛ فكان الواحد يُمضي عمره في البحث والتنقيب وفي 
المُناظرات» ثُمَّ في النهاية إذا جاءت الحقائق وجاءت الملائكة لقبض روحه» .ذهب 
البهرج وذهب الباطل كله وبات حائرًا! 

يقولون: (إن هناك مخالفة بين «العقل» وبين «السمع»). فإذا حصل اتّفاق 
بينهما فلا كلام» ولكن إذا حصل الاختلاف: أيهما نعتمد؟ 

إن اعتمدنا على «السمع» يقولون: (صار فيه تناقض؛ فكيف نعتمد على فرع 
ونترك الأصل؟ وإنما الاعتماد يكون على العقل). 

والصحيح: أن هذا باطل» بل الاعتماد يجب أن يكون على «السمع»؛ لأن 
«السمع» هو الذي أرشد «العقل»ء وبين له الطرق التي يجب أن يسلكها؛ سواءٌ في 
صفات الله 8#. أو في إثبات النبوة التي جاءت بها أدلة واضحة» من كونه يأتي 
بالمعجزات وبغيرهاء بل بأفعاله وأقواله» وكذلك ما يأمر به» وكذلك تأييده وتأييد ما 
جاء به. 


.)101//1( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١١( 
.)۲۸/٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ْ 
جوتت م يي 
لك رکنم چ 
25 قال رحمه الله تعالى : 
و توه ده لودع يي . 34 ے2 : ےار 
8 ثم إِنهُمْ قَدَ يَتَنَارَعُونَ في الأصول التي تَنَوَقَفٌ إِثْبَاتُ البو عَلَيْهَا : 
2 7 9ے o‏ رمه 8 7 ٥‏ 
ن تَحْسِينَ الْعَقل وَتَفْبِيحَه داخجل في هَذِهِ الأَصُولٍ؛ و 
لا يْمْكِنُ إِنْبَاتُ البو دون ذَلِكَ. 
کے الشترح يح 


َو 
ره 


قوله: انم إنّهُمْ قَدْ يَتَتَارَعُونَ في الأصُولٍ...؟؛ أي: هذه أمورٌ تختلف باختلاف 
أنظارهم؛ لأنَّ الواجب على كَل مُكلّف أن يُصدّق بما جاء به الرّسول ويؤمن به؛ 
سواءً علم حقائق ذلك أو لم يعلم؛ والرّسل لا بُدَّ أن تأتي بأدلة تُرغم العاقل 


التعضو انه صر تراه يفا من EE‏ 


ثُمّ هذه الأدلة تختلف؛ فقد تكون أدلَّةَ في نفس الرسول» كأن يُعلم أن حيا 


ته 


كُلّها مبنية على الحُسن والكرم» والابتعاد عن سفاسف الأخلاق كالكذب والغش 
الا وال فة وفيو ذلك هدا اعدل ذلك أولوة العقول على إثنات: الديوة: 
فقالوا: (إنه لم يُجرّب عليه الكذب على الناس في نفسه. فكيف يذهب يكذب 


علي ف فا له كن ولهذا كاله ووه اة يا وكا واف 
يخزيك الله أبدًا»), حين قال: «إنى خفنت على نفسى) ؛ أول ما جاءه المل”ك» جا 


لا 


o 


ثم ضَمه ضما شديدًاء هذا ما عهده ولا عرفه» فلما جاء إليها قال: «خفت على 


52 
سے 


نْفْسِي 2 قالت: «گلا وَاللَهِ: لا يُخْرِيكَ اف أَبَدَاء إِنْكَ لَتَحْمِل الكل وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ 
الْدَهْر. ..( إل فاستدلت بأفعاله وأخلاقه على أنه له يمع في شيءِ مکروه» 


وكذلك قال مثل هذا هرقل - عظيم الروم - لما سأل عن ذلك. 


ثم كذلك الذي يأتي به الرسول هي دلائل تدل على الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه في باب بدء الوحيء. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلْة؟ 
(/72ع). برقم 20 ومسلم فى صحيحهء في كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى 


رسول الله ی (۱۳۹/۱). برقم .)١170(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ويا . 


اق التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ثُمٌّ الأمور التي تحُفٌ بهء وهذا كثيرٌ؛ مثل إجابة الدعاء» ومثل الآيات التي 
يأتي بها وغير ذلك. 

ولهذا أكتر-مَا قابل الكفار الرسل .به الاد :والمكابرة بالتخدى كما قالت فريشن 
للنبي اة لن نمست لك حى تَفْجْرَ لنا يِن الذرضِ ينوا (©) أو تن لك جنه يِن ييل 
ياه مَالْمَكَبِكَةٍ يا © او يت لك بٿ ين رفي او ری فى السَّمَاءِ وکن نُوْمِنَ ريک 
عن م علدا كنبا سروه كل سْبَّحَانَ رق حل كث إلا بن يَسُولا 40 [الإسراء: 40 
4 وعدا ميق باب التعافدةوالتكتي» وما عدا لا ترف ومنل هرلا الاين 
يقترحون شيئًا على حسب أنظارهم وعقولهم؛ فهؤلاء لا بُدَّ أن يضلُوا فيُضلهم الله . 

والله © يهدي من يشاءء ويْضِل من يشاءء ولكن الهدى له أسبابٌ» والصّلال 
لا شات 

فمن أسباب الهدى: أن يذعن للأمر من أول ما يأتيه» والله 8# يقول: نَا 
اوآ أرَاعَ أله يمم [الصف: ١]ء‏ أي: أنهم ما قبلوه أول الأمرء بل أعرضوا عنه 
وتركوه فأزاغ الله قلوبهم. 

هذه انات بد الد غ أن اله ب على مر اء ريهس له أشيات 
الهدى» ويمنع هداه وفضله عمن يشاءء وربّك ليس بظلام للعبيد ‏ تعالى الله ولاس 
| قوله: «فَطَايِْمَةٌ تَرْعم: أنَّ تَحْسِينَ الْعَقْلٍ وَتَفْبِيحَهُ داخ فِي هَذِهٍ الأصول'. 
«نَحْسِينَ الْعَقّل معناه: أن ما حسّنه العقل يكون حسئًا مأمورًا به» وما قبّحه يكون 
لمكا موك سس و ا العقول عل ما جمول ع ؤفك :الل 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه»”''؛ ولكن العقل قاصرٌ. 

والتحسين والتقبيح فيه خلافٌ كبيرٌ عند المتكلمين؛ ومعناه: إذا كان الشيء 
حستا في العقل فهل يضاف إلى الله ويقول: إنه يفعله أو أنه يتصف به؟ 

وكذلك إذا صار الشيء قبِيحًا في العقل؛ فهل ينزه عنه» ولا يدخل في أفعاله: 
وأيضًا الأحكام التي يفعلها الإنسان هل يرجع فيها إلى مثل هذا؟ 

الواجب أن يكون الرجوع إلى الوحي» والوحي جاء بالعدل والحكمةء والله 


أحكم آياتِه كما أحكم أفعاله 2. 


.)55( الصواعق المرسلة لابن القيم ص‎ )١( 
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23 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَيَجِعَلُونَ التَذِيبَ بِالْقَدَرِ مما يفيه الْعَقلَ. 
سڪع الح پس 

هذا على حسب عقولهم القاصرةء والتكذيب بالقدر يكون تكذيبًا 
بصفات الله #؛ لأنَّ معنى الإيمان بالقدر: «أن الله ج بكلّ شيءٍ عليم» وهو على 
كل شع قديرء ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته - تعالى وتقدس -» وهو الخالق 
وحده»: وكلها عائدة إلى صفاته - تعالى وتقدس -» ولكن هؤلاء يقترحون أمورًا 
يريدون أنها تكون على وفق معقولاتهم؛ وهذا غير واقع. إذ لو حصل ذلك لفسدت 
السماوات والأرض كما قال الله ©. 

قال متحقق الكتاب: (فلعل أصل العيارة: ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه 
او ا 

فالعبارة مستقيمةٌ؛ فإنَّهم كدّبوا بالقدر وقالوا: (إِنَّ العقل قد دل عليه) يعني : 
على تكذيبهم. ويقولون: (إنَّ الله 8# كتب عليه الأشياء ثم يُعدّبه» وهذا خلاف 
العقل)ء كما فى المناظرة التى يقول فيها عبد الجبار المعتزلى: (إنه لا يُذَّ أن يكون 
الإنسان هو الذي يخلق أفعالة: وهو الذي يستقل بها؛ نهو النك كفل اناك وقوته 
وخلقه. وهو الذي يؤمن كذلك؛ فإدًا: هذا تكذيبٌ للقدر. 

والحُزى على من خالف الحق. وسلك الباطلء واتهم الله بأنه ليس على 
كل شيءٍ قديرء وأنه يُشاركة الخلق في التَّدبير - تعالى الله وتقدس -؛ فهذا ا 
بالقدر ويزعم أنه يقتضيه العقل . 

والعلماء ينهون عن التوغل في القَدَر. 

0 ا 0 


() التدمرية لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي (ص58١).‏ طبعة مكتبة العبيكان 
الطبعة السابعة 8577١ه.‏ 


قال رحمه الله تعالى . 


١ 


a 


8 «وطَائِقَةٌ تَرْعُمْ اَن خُدُوت الْعَالّم مِنْ هَذِهِ الأصُولٍء وَأَنَّ الْعِلْمَ يالصَّانِع 
ET‏ براه كدر نودو دان دري انك لاد دوه AE‏ 
سکع الح چپ 

هذه قاعدةٌ سلكوها وجعلوها هى الدينء وزعموا أنَّ الذي لا يعرفها لا يكون 
مسلمًا ‏ نعوذ بالله من ذلك _؛ EEE‏ ضالة» حتى إنه قيل 
لأحدهم: (قولك هذا وزعمك يقتضي أن يكون أبوك وأمك وأخوك وأقرباؤك ليسوا 
مسلمين فيكونوا في النار)ء فقال في الجواب: (لا تحتّحّ على بكثرة أهل النار)! . 

انظر كيف أنه يزعم أنه لا ُد من ذلك وأنَّ الذي يُخالفةٌ يكون من أهل 
النّار؟! نسأل الله العافية. 

فالله 8# لما ذكر الرُسل التي ذكرهمء قالت لقومها: أن أله مَك مَاطِرِ 
َلسَّموتٍِ وَالْأرضٍ» [إبراهيم: ١٠]ء‏ أي: ما أحدٌ يشكُ في هذا. ومعنى طتَاطرِ»: خالق 
السماوات والأرض. واستدلوا عليهم بأكبر المخلوقات المشاهدة؛ لأنها لا يُمكن أن 
توجد دون موجدء كما يقول أصحاب الصّدفةء فالصدفة لا حقيقة لهاء إذ لا بُدَّ أن 
يكون لها موجدء وهي لا توجد نفسهاء ولا يُوجِدُها مثلها . 

فالموجودات كُلها تدل على وجود الله #؛ ولهذا يقول الله ©8: وون أشك 
ألا يروب ل [سورة الذاريات: ١‏ وقال 2 : فام لقا مِنْ عير سىء آم هم الْحَنِمُونَ 
© [الطور: 0”"]. كُلها أدلة عقلية باهرة. ام خَلِفَوأ من عير شَنْء»ه. يعني : خلقوا 
من غير خالق؟! هل أحدٌ يجد سيارة ‏ مَثَلُا - ويقول: هذه خرجت من هذا الجبل 
وما لها صانعٌ؟! هذا لا يُمكن أن يُصدَّقه عاقل. 

وهذا أمرٌ مركورٌ في نفوس النَّاس وفي فطرهم وخلقهم؛ 0 الصغيرء 
لو يضربه ضاربٌ ثم تقوله: «اسكت لم يضربك أحد»؛ هل سيقتنع ؟! أبدا لا يقتنع» 
حتى يقول له: (سأعاقب الذي ضربك وأضربه)؛ وكذا 35 حدث لا بد له من 


و 


محدِث . 


أمّا أن يجعلوا أنفسهم هي الأصل ثم يقيسوا عليها رب العالمين» فهذا عكس 
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ما أخبر الله © به وهو الذي يزعمون أنه لا يُدَّ منه» والواقع: أن هذا ضلال بينٌ. 

فنا کی بكتاب الله سلم من الوقوع في شكوك هؤلاءء ولهذا يقول أحدهم: 
(أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب هذه المقالات؛ أصحاب الكلام)؛ إذا جاءه 
الموت يذهب البهرج» وتذهب الأمور التي كان يتصورهاء وليس عنده شيءٌ يتيقنه» 
فيشّكُء ويئس الحالةء ولكن هذا عقابٌ من الله #؛ فمن ترك الحقٌّ وترك كتاب الله؛ 
فلا بد أن يُعافّبِ عقابًا يجدهُ في نفسهء ونتائجه وخيمة» نسأل الله العافية. 

قولهم: «وَأَنَّ الْعِلَمَ بالصّانع». «الصّانع» ليس من أسماء اللهء 5 هذا من 
الأخبار التي تعارفوا عليها كثيرًا في كتب الكلام» فيطلقون «الصّانع» على الله ج 
و«الصانع» قد يكون محمودًا وقد يكون مذمومًا. فبابٌ الخبر: أن يخبر بالشيء ولا 
يوصف بهء ويأتي كثيراء فيحمل ذلك على الخبر. 

ومعرفة الله © بالمخلوقات تكون في الجملةء أمَّا في الوصف والتسمية وما 
يجب له من الكمال فلا يستطيعه العقل ولا يدركه. 

المقصود أنَّ قوله: «وطائفة تزْعُم أن خوت لْعَالَم TA‏ الل 
بالصّانْع...». هذا زعم باطل. فهُم يقولون في هذه: (أن حدوث العالم من هذه 
الأصول» وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث 
العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام» وحدوثها يُعلم إما بحدوث الصفات ‏ لأن 
الصفات تكون أعراضًاء والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر . وإما بحدوث الأفعال 
القائمة؛ لأن الأفعال تدل على الحدوث» وكل ما قام به الحدث أو اتصل به يكون 
محدّنًا)» هذا قولهم» فيجعلون نفي أفعال الرَّبّ ونفي صفاته من الأصول التي لا 
يمكن إثبات النبوة إلا بهاء وبها يعرف عندهم رب العالمين! 

# ¥ 3% 
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کیچ قال رحمه الله تعالى : 
© «وَحَُدُونْهَا يُعْلَمُ إمّا بحُدُوثِ الصَّمَاتِء وَإِمَّا بحُدُوتِ الأَفْعَالٍ الْقَائِمَةٍ 
بها). 


کڪ ع الح ويحححجلبب 

قوله : اوَحُدُونُهَا بعلم إِمّا بِحَدُوثِ الصَّفَاتِ...». «الصفات» يُقصّد بها التغيّرات 
التي تصيب الأجسام» مثل: المرض والصحةء ومثل الجهل والعلم» وغير ذلك؛ 
فهذا يقولون: حادثة» وهى وقعت فى ذاتٍ فدلّت على أن الحوادث كلما وقعت فيه 
دل غل أنه تاوت ا قاعدةٌ باطلٌ أيضّاء ليست ضحيحة ولا مطردة. 

المقصود: أن كثيرًا من المُتكلمين يجعلون حدوث الأجسام هو الدليل على 
وجود الله چ مع أن هذا أمر فطري ضروي» مثل ما قالت الرّسل: 5 لله 52 
فار الْسَمَوتِ وَالأرْضٍ)» [إبراهيم: 01٠١‏ #قاطر اسّموتِ وَالأرضٍ»ع» يعني: خالق 
السماوات والأرض» وهي أكبر المخلوقات. 

فهل السماوات والأرض خلقت نفسها؟! أو خلقها سمواتٌ أخرى مثلها؟! 

هذا لا يُمكن» فاستدلوا بالفعل على الفاعلء ولا بُدَّ أنَّ الأدلة تكون أدلة 


واضحة جلية حتى تكون عقدية . 
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کے کے قال رحمه الله تعالى : 
© «فْيَجْعَلُونَ مى أَفْعَالٍ الرّبّْء وَنَفْيَ صِمَاتِهِ مِنْ الْأَصُولٍ التي لا يُمْكِنُ 
انثا التو لا E‏ 
فيجعلون التكذيب بصفات الله من هذا الات ولكن ا 
والله 8# أخبرنا عن دوام أهل الجنة» ومعلومٌ أنَّ أهل الجنة من بني آدم وممن 
شاء الله يدومون ما اميت السماوات» بيئما هم زعموا أن هذا لا يدوم. ولهذا 


طوائف منهم قالوا: (إنهم يفنون). وبعضهم قال: (تفنى حرکاتهم)» بناءً على هذه 
القاعدة الفاسدة. 
وعلى كل حال فقولهم هذا باطل. 


+ *% د 
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پڪ قال رحمه الله تعالى: 

© ْم مَؤْلَاءٍ لا يَقْبَلُونَ الاسْتِدْلَالَ بالكتاب وَالسُنَةِ عَلَى نَقِيضِ قَوْلِهِمْ 
لِطَنهِمْ أن الْعَقْلَ عَارضُ ن السّمْع E‏ ا قَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَالسَّمُعٌ: | 
أذ يول وَإِمّا أن يُفُوَضَ» . 

سيمع کک وس 

قوله : «وطائفَة تَرْعم ن حَدُوث العَالَم... َم هَؤْلَاءٍ لا يَفْبَلُونَ الاسْتِدُلال بالِتاب 
الس تمت الرازى :وطق للك شک ؛ 8 هذه قاعدته. 

قد قلنا: بأد الله 8# يُضل من ضَلَ؛ فيُصبح مقتنعًا بضلاله فلا يقبل الحقٌّ 
ويكد الناتب غل ف ويقول ن عن دل إل على :اظتون :بولا اتدل كل يقن 
ولا على علم). ويزعم أن الذي يدل على الق والعدم هى العقول! 0010000 
ليست عقولا صحيحة» بل هي عقول فاسدة؛ وك بان سه مااي هدي E‏ 
فَاسِدٌ بلا شكّ» فالرُسل هم أعقلٌ الخلق وأعلم الخلق وأقربهم إلى الله 8# ولم 
یات واحد منهم يدعو الناس إلى هذه الأمور التق يقولها هؤلاء. 

وإذا استعرضن الإنسان كتات آله يجد كل دعوة من دعوات الرسل يبدؤها 
7 2وو 6 مه رص ےم > وء < . : 5 
بقوله : اعدا أنه ما لكم من إل و غيرهر»ه ا 4 فهل تجد فيها دعوة يقول: 
«فكروا ف فى ا کوت ا چ کی اا ان ود الله؟ ! 

ثم هذا لا يجي شہئًا › حتى لو أن الإنسان اكتفى بإثبات وجود الله» ما يجعله 
ذلك مسلمّاء فضلًا أنه يكون من العلماء؛ لأنَّ الله أخبرنا عن جميع الكفار أنهم إذا 
سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: (الله). وإذا سعلوا من خلق السماوات والأرض قالوا: 
(الله)» ومع ذلك هم كُفار ضالون! فلا بُذَّ من عبادة الله» ولا بُدَّ أن يُثبت أن الله هو 
الخالى لكل شيء » والمالك لكل شىء » المتضرف فى كل شىء »2 وأنه هو الذي يعبّد 
وحدّهء وأن تكون عبادته مقصورةً عليه؛ وإلا فلا يكون مسلمًا. 

قوله: انم مَؤْلَاءٍ لا يَفْبَلُونَ الاسْيَدْلَالَ بِالْكِتَابٍ وَالسُّنَةِ عَلَى نَقِيضٍ فَوْلِهِمْ؛ 
لِظَنْهِمْ ن الْمَقْلَ عَارِضٌ السَّمْع - وَهُوَ أَضْلَهُ ‏ فَيَجِبٌ تَقْدِيمُهُ عَلَيْه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية وت 5 

صل هذا من عقوبة الله لهم. وذلك لكونهم لا يقبلون e‏ نالكعات 
والسَّنّة؛ فأزاغ الله قلوبهمء كما قَالَ 89: و دهم وَأبَصَدرهُج كما ل منوا بوه 
أو مرو [الأنعام: .]٠٠١‏ يعني: حينما رذوه عوقبوا e‏ ا والأبصار 
عقوبةًء فصاروا لا يقبلون ذلك على الدوام. وأعظم العقوبات أن يُقلب قلب الإنسان 
فيُصبح الحق عنده خفيًا أو باطِلاء والباطل عنده جليًا أو هو كأنه الحق. 

قوله: «لِظَنهمْ أن لعفل عَارِضٌ السَمْع - وَهُوَ أضْلَهُ - قَيجِبٌ ُد عَلَيْهه. هذ 
زعم زعموه وظنٌّ ظنوهء وإلا ف «السمع» إذا كان صحيحًا فإنه لا يخالف «العقل» إذا 
كان سليمًا. ف «النقل الصحيح» يتفق مع «العقل السليم». 

والعقل السليم وهو السالم من الانحراف. ويجب أن يسلم للوحي وينقاد له. 

والأصل في ذلك هو ما أخبر الله 8 به أو أخبرنا به رسوله بلا . 

ومعلومٌ أنَّ الرسل جاءت بما لا يخالف العقل. ولكن جاءت بما لا يدركه 
العقل ولا يحيط به من الأمور التي هي غائبةٌ عن الخلقء كأوصاف الله 2 
وأسيماتة: 

فالمقصود: أن هؤلاء اقتنعوا بضلالهم». وهم مع هذا ليسوا على هدى ولا 
على صواب» بل على ضلالٍ بيْنِ عند من سبر حالهم ورزقه الله الإيمان بما جاء به 
الرسول كَة. 
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کے یی قال رحمه الله تعالى : 
8 «وَالسَّمْعٌ: إمّا أن وول وما أن يُمَوَضَ). 
کڪ جع الح جحلب 

هذا قول الأشاعرة» فهم يسلكون التأويل أو التفويض» ويزعمون أنَّ هذا دل 
عليه العقل» والواقع أنه إنما دل عليه الضلال والانحراف» وإلا فما الذي يوجب 
تأويل الكتاب أو تفويضه؟! 

و«التفويض» سر من «التأويل»؛ لأن التفويض معناه الجهل؛ حيث يرد إلى قائله 
بلا بحث ولا نظر. ولهذا يقول العلماء: (التفويض شر من التأويل)» وكلاهما شر؛ 
لأن التأويل المقصود به: (صرف الكلام عَنْ ظاهره إلى معنّى آخر لا يدل عَليه إلا 
بدليلٍ آخر)ء و«الدليل» عندهم ليس دليل السمعء بل يجعلونه دليل العقلء وعقولهم 
ضالة» فكيف تكون دليلا؟! 

المقصود: أن قوله: «وَالسَمْعْ: ا نْ يُؤَوَّلَ وَإِما اَن يُفَوَضَ). ليس السمع كله 
عندهم يؤول او نتوفن» واا هذا فها كملق باسماء الله وصفاته. 

وهذه من العجائب» حيث إن الأمور الكبيرة العظيمة والأصول تفوض أو 
تؤول» والأمور التي هي فروع عنها لا يجوز أن يدخلها التفويض ولا التأويل» مثل 
الأحكام وغيرها! 

و«التأويل» عندهم: (هو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر من اللفظ إلى معنى 
لا يدّل عليه بظاهر لفظهء وإنما يدل عليه بدليل خارج عن اللفظ). 

2 الدليل الخارج عندهم «العقل»» فالدليل هو «العقل». فرجعت الأمور كلها 
إلى العقول. وأما الكتاب فنبذوه وراءهم ظهريًا. وجاغوا هذه القواعة ليل الكتاب: 

وقد غك التسلسوت أن الل يكت ويخضٌ على ف کلام افلا درون 
لْفَّرءَاتَ» [محمد: ١۲]ء‏ أي: يأمرنا بالتدبر ثم يقول لنا شيئًا لا نفهمه؟! 


فد # 
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کح ل و 


2-2 قال رحمه الله تعالى : 

© اوَهُمْ أَيْضًا عِنْدَ النَّحْقِيقٍ لا يَفْبَلُونَ الالال بِالْكِتَابٍ وَالسّنّةِ عَلَى 

وَفْقٍ قَولِهمْ › لما َقَدّم1 . 
سکع الح ولحل 

قوله: «وَهُمْ أَيْضَا عِنْدَ النَحْقِيقٍ لا يَفْبَلُونَ الِاسِْدْلَالَ بِالْكِتَابٍ وَالسَنَة» والسبب 
أنهم يقولون: (الكتاب والسنة لم يدل على اليقين» وإنما دل على أمورٌ ظنية). 

أما «السّنّة» فيردونها من وجهين: 

الوجه الأول: أنها أخبارٌ آحادء وخبر الآحاد عندهم لا يُفيد العلم. 

والوجه الثاني: أنها لا تذل على العلم واليقين. 

أما «القرآن» فيردونه من وجهء يقولون: (وإن كان قطعيَ الثبوت؛ غيرٌ أن 
دلالته ظَيّةَء فلا نقبلها). 1 

فإِذًا: المقبول هو أفكارهم وما زعمواء مع أنهم مختلفون في هذا اختلافا 
كبيراء فلا تجد طائفتين تتفقان على شيء» بل بينهم التضليل والتكفير. 

ا % 
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— و 6 : 35 م 


حت 2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَؤُلَاء ون مِنْ وجوو:...٠.‏ 
لمحب التح پس 

والحقيقة هذه القاعدة وهذا الكلام قد وضع للعلماء ولطلبة العلم الذين 
يجادلون هؤلاء ويقعون معهم في مناظرات». فؤضعت هذه لهؤلاء. 

فكثير ممن يسمع هذا الكلام قد لا يفهمه؛ والسبب أولا: هو بُعده عن الواقع 
من ناحيتهمء وثانيًا : أن هذه القواعد مبنيّة على مجادلاتهم ومصطلحاتهم» حيث 
يزعمون أنها أمورٌ واجبة وأنه لا يسع الممُسلم إلا اتباعها . 

لكن لا تجد للصحابة رضوان الله عليهم كلمة واحدة صدرت منهم في هذه 
الأمور. وإذا استدل أحدهم. استدل بكتاب الله أو بحديث رسوله» وهذا أمرٌ واضح . 

ثم إذا نظرنا في كتاب الله وجدنا فيه أسماء الله وصفاته كثيرة جدّاء فقلَ آية إلا 
وفيها شيءٌ من ذلك . 

ثم إذا نظرت في حالة الصحابة» ولو اجتهدت كل الاجتهاد؛ ما تجد أن 
واحدًا منهم وقف فيها أو سأل الرسول عنهاء أو أن هذه تدل على الظاهر أو على 
الباطن . 

فعدم السؤال وعدم التوقف يدل على أنهم فهموها على ظاهرها وقبلوها تمامّاء 
حتى إِنَّ الرسول كله يحدّث الناس مرةً ويقول لهم: (إنَّ الله ينظرٌ إليكم أزَّلْين 
قنطين». يعني: في حالة الجدب. في حالة إذا تأخر المطرء «ينظر إليكم أزلين 
قنطين فيظل يضحك› ؛ يعلم أن فرجه قريب فقال له أعرابىٌ © خا يا رسول الله 
أونضِحيك رينا؟ قال : e‏ قال: «إِذًا لا يعدمنا خيدًا إذا ضحك». وفي رواية: 
لن نَعْدَمَ مِنْ رَبّ يَضْحَكُ حيرا“ فاستدل بالضحك على الرضاء وأنه يُنيلهم 
الخيرء وأقرَّه الرسول ىة على ذلك . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننهء في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب 


فيما أنكرت الجهمية )14/١(‏ برقم ).وأ حمد في مسنده )١5١/1757(‏ برقم (5705١)ء‏ 
من حديث أبي رزين ڪلب . 
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فالمقصود: أنَهم فهموا هذه الخطابات على وفق ما جاءت بها ال التي 
خوطبوا بها وهم أهل اللغة» يعرفونها تمامًا. 

ولما دخل في الإسلام من دخلء ممن أسلم ظاهرا وكان في قلبه حاقدًا على 
الإسلام وأهله؛ حيث إنهم قد سُلبت قوتهم وسُّلبت دولتهم» وسُلب مُلكهم بأيدي 
أناس كانوا يرون أنهم من أحقر الناس من العرب؛ والعرب لم تكن لهم قوة ولم 
تكن لهم دولة؛ بخلاف الفرس والروم؛ فإنهما دولتان كبيرتان» كانت كل واحدةٍ 
تصارع الأخرى. وكل واحدة ا الزعامة لهاء فيكون بينهم القتالء والكرة مرة 
تكون: إلى RS‏ 

فلما سَّلبوا على أيدي هؤلاء الضعفاءء ما استطاعوا أن يستسيغوا ذلك؛ 
فواجهوهم بكل ما يستطيعون» فهزمهم الله في كل موطنء فلما لم يستطيعوا مواجهة 
المسلمين بالقوة لجأوا إلى الحيل؛ فدخلوا في الإسلام تسترّاء لا يريدون الإسلام 
وإنما يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. 

ولهذا أول ما بدؤوا به: هو التشكيك في اللهء فقالوا: (إن الله لا يتكلمء 
وإن الله لا يحب ولا يُحَب). أي: جاءوا للمسلمين بأصل قبلوه عن الرسول مهد . 

جاء إنكار القدر وجاء إنكار الأصول» ثم وت المهاترات والقتال 
الكلامي» والكتب الكثيرة التي كُتبت وغير ذلك» فحصل التمزيق للأمة» وإلى الآن 
الأمة تعيش آثار الاختلافات التي بينهم» فتجد هذا جهميّاء وهذا مُعتزليّاء وهذا 
شرا :وهذا مات یدنا إلخ . 

كلها مب فت الأموز الى تعلو فا برها الندى آزآاف ا لاع لأن 
الخلاف إذا وقع ‏ ولا سيما فون لبها قدي لا يُمكن أن تكون لهم دولة أو قوة» 
وإنما القوة في الاجتماع» كما أمرهم الله بذلك» فقال: 9«وَاعَتَصِمُوا بل لله جمِيعًا 
ولا ردا [آل عمران: ١٠]؛‏ فإذا حصل الاختلاف في العقيدة فلا بد 6 التَمْرّقء 
فهذا هو الأصل في هذه الأمور. 

أما ما ذكره المؤلف فى هذه القاعذة فإن فيه غموضًا للانسان العادي» وإنما - 
كنا فلك ا و للعلماء لحاجتهم اليذه" لان الأمة تليت بهؤلاء الذي يجادلون 
في الله ويُخاصمون فيه. 

المقصود: أن قوله: «وَهَؤُلَاءِ اي مِنْ وجوو: ٠...‏ يدل على ا متناقضون› 


FT‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
۹۹ ا امسا اكت 


وتناقضهم ظاهر معروفٌء حتى الأمور الثبوتية التي يُثبتونها يُفسّرونها بأمور غير 
معقولة. فمثلا: «الكلام» : و ولكن بلا حروف ولا أصوات تسمع»› يقولون: 
(الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب #). وهذا غيرٌ معقول؛ فكيف يكون 
معنّى واحدًا وكيف يكون قائمًا بالرّبٌ؟! كيف أمر ونهى والكلام معنّى واحد قائم 
بنفسه فقط؟! ثم إذا جاء الكتاب وغيره قالوا: (هذه عبارة عن كلام الله وليس هو 
كلام الله) . 

وكذلك لما أثبتوا الرؤية لكثرة النصوص فيها فسروها بأمور غير معقولة! 

وفي قولهم تناقض؛ لأنهم نفوا «العلو»ء فقال لهم الناس: (أنتم تقولون: 
إن الله یری من أين يرى؟ فهل يرى من أسفلء أو من يمين أو من تحت أومن 
أين؟). فأجابوا: (يُرى لا من جهة!). 

فالتناقض والحيرة والكلام الباطل واضحٌ جذاء ثُمّ في النهاية اضطروا أنهم 
يفسرون «الرؤية» بزيادة «العلم»ء قالوا: (العلم وإلا كشفٌ الحجب). إذن: معناه إذا 
زاد العلم في هذه الدنيا وقعت الرؤية» وإذا زالت الخجب وقعت الرؤية. 

فالمقصود: التمثيل بالحيرة والضلال والتناقض . 


* *%* %* 
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23-2 قال رحمه الله تعالى : 


. للك إن 


© «مِنْهَا : ظَنْهُمْ أن السَّمْعَ بطريقٍ الْحبَّرِ تَارَةَ 1ن كدلت 0 


ص 


لْقُرْآنُ بيّنَ مِنْ الدَّلَائِلٍ الْعَْلِيّةِ - الي تُعْلَمُ بها الْمَطالِبُ الدَييَةٌ - مَا ل 
سڪع الح پس_ 

هذا البيان مع الوجازة والبلاغة والظهور الجلي بيان عجيبٌ! 

قال الله : ام خلقوا مِنْ عر سىء آم هم الحيمرن 46 [الطور: ١۴]ء‏ أي : 
العقل يُقدر الأمور في مثل هذا: 

* فإما أن يوجد هذا الشيء بلا مُوحِدِ؛ٍ وهذا مستحيل ممتنع . 

* أو يوجد نفسه» وهذا مستحيل. 

* أو أن يكون له مُوجدٌ ولا يُدّ. 

فأبطل الباطل وسكت عن الحقٌّ: آم خَلِفَوا مِنْ عَيْرٍ سو [الطور: 5*]. هذا لا 
يُمكن» أ هُمُ الْكَنِفُونَ 2©» [الطور: ١۳]ء‏ وهذا لا يُمكن؛ فلا حُلقوا من غير 
شيء» ولا هم الخالقون. 

إِذّن : بقي التّقدير الثّالث الذي سكت عنه» وهو أن لهم خالقًا خلقهم 
هو الله يو فيفكرون فيه. 

فهذه أمور عقلية» وأمور قريبة جدًا إلى من نظر فيها وتبصّر فيهاء وهكذا جميع 
كتاب الله چ فمع الوجازة والبلاغة» فيه الحجة والبرهان على أكمل وجه. 

أما هؤلاء فيأتونك بأمور بعيدة وطويلة منها: (الجسم حادث» والحادث وجد 
بعد العدم» وكل ما وجد بعد العدم فلا ُد أن يلحقه بالفناءء وكذلكة حو نحل 
للحوادث. والذي يكون محلا للحوادث يكون حادثًا! . . .) إلخ؛ وهكذا يأتون بهذه 
الأمورء مع أنها لا تجدي شيئًاء وأغنانا الله يك عنها. 

ف كاقف: اا ا وی لا کر كز نا ا مه كنات اسان يم 
من الوجازة والبلاغة والبيانء أما إذا كانت مُخالفة فليست صحيحة قطعًا. 
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ا قال رحمه الله تعالى : 


e 
_—_— ڪڪ جع الح چ‎ 

أي: كون العقل دل على صدقه. و«العقل» هنا حصروه في المعجزة؛ قالوا: 
(لا بد أن يأتي بالمعجزة» التي هي الآيات. فالله © سماها آیات للرسل» وکل رسول 
أعطي آية آمن على مثلها العقلاء» وإن كان أكثرٌ أقوامهم لا يقتنع بها؛ ولكن لا عبرة 
بمن صد وأعرّضّء فهؤلاء المتكلمون يريدون هذاء وهذا في الواقع قصورٌ عظيمٌ. وإن 
كان هذا في نفسه يكون صحيحًاء ولكن غيرّه أوضح منه وأبْيّن وأصْلّح وأقرب للعقول. 

فالرّسُلُ لا بد أن يأتوا بآياتٍ تدل على صدقهم» ولهذا يذكر الله 8# القومَ 
الوالكيق انهم دوا بات اله وا کن هلوالا ات ظاهرة جلا وقد يكون فيا 
خفاء عند بعض الناس ولكنها ظاهرة في الواقع 

والآيات على نوعين : 

الأول: آياتٌ تكون في أنفسهمء مثل: الاستقامة» والصدقء. والخوف من اش 
والعمل بطاعته» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وغير ذلك من الحسنات. 

الثاني : آيات تكون خارجةً عن أنفسهم. وهي الآيات التي يوجدها الله يه 
وتكون خارقة لعادة البشرء مثل انشقاق القمرء والقرآن الذي نزل من اللهء» وإجابة 
الدعاء» ونصر أوليائهء وتكثير الطعام القليل» ونبوع الماء من اليد وتكثيره؛ وهي 


کیره 5 جدًا لنبينا بي وكذلك للرسل اء كما قال : «مَا مِنَّ الْأَنْبِيَاءِ تبي إلا 


أعْطي - مِنَ الآيَاتِ ‏ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشّرُلا''؛ أي: من الآيات؛ ومنها ما هو 
باهر جدَّاء مثل عصا موسى» وناقة صالحء وما أشبه ذلك من أياته. 


000 أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب فضائل القرآنء باب : كيف نزل الوحي»› وأول ما 
نزل (IAT /Y‏ برقم )4۸1( ورقم c((VTV)‏ ومسلم فى صحيحه في كتاب الإيمان باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َة )١7 5 /١(‏ برقم )1١65(‏ من حديث أبي هريرة نه . 
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ومعلوم أنَّ الإنسان إذا قال: «أنا نبي» فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون خير الناس وأفضلهم وأصدقهم وأتقاهم. 

الحالة الثانية: أن يكون شَرَّ الناس وأفجرّهم وأكذبّهمء. وهذا لا يلتبس بذاك 
عند كل عاقل . 

اقفرم أن الرسل جاؤوا بآيات تدل على صدقهم» والذي يكذيو لا هدر 
له» ولهذا كل من كذّب او 

قوله: ١لا‏ بالطريق الْمُعَيَنَةٍ لي سَلَكوهَاف يعني : الطريقة العقلية أو الطريقة 
التي عيّنوها بأنه لا اق يأتي بالمغجزة» والتي تذل غل مدق لأن هوري 
قاصرةٌ جدّاء فالأدلة على صدقٍ الرسول لا حصرٌ لها. 

فمثلًا: كون الرسول يأتي وحده إلى أَمَّةٍ كافرة ثُمّ يتحدّاهم ويقول لهم ما قال 
هود نا لما قالوا: إن شل إلا أعَسكَ يعض َالِهَيِنَا يشرو [هود: ٤٥]ء‏ «اعتراك» 
يعني : أصابك بعضٌ آلهتنا بجنون فصِرْت مجنونًا؛ لأنك تأمرنا بأن نُخلص العبادة له 
وحده! حيث قال لهم: تال إن اشد الله واشہدوا أَنْ بَرى2 يما مركن (©) ين دونه. 
دون جَِيعًا ثُرَّ لا رون (©» [هود: ]٠١ ٠٤‏ يعني: لا تتأخروا ساعة» الآن 
اجتمعوا أنتم وآلهتكم فأتوا بما تستطيعون» لن تستطيعوا أن تصلوا إليهء فتحدّيه لهم 
وحذه ولیس معه قوة ولا معه جنود. 

0 قال نوح 4 : قور إن كن کر لیک مَقَابى وَتذكيرى يكايت أله مع لله 
تو جِعوأ نك وَسُركاءكم؟ه [يونس: ١۷]ء‏ إلى آخره. يقول ذلك وهو 0000 
هذا؛ لأنَّه ا بالله 6 هدا هن أكن الادلة. 

نّم الإنسان إذا قال: (أنا رسول) فلا يخلوا الأمر من حالين ‏ كما سبق -: إما 
أن يكون صادقًا أو كاذبًا؛ فإن كان ادا ھی ادت الان وف الخلف + لاله كذ 
على الله. وإن كان صادقًا فهو أبرٌّ الخلق وأقربُهم إلى الله وأتقاهم وأعلمهم. فهل 
ينن هذا“ داك لا يمكق أبذا: 

المقصود: أنَّ الأدلة لا حصر لهاء وذلك لظهور هذه الأدلة ووضوحها 
وجلائهاء والكتب في هذا كثيرة. 
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کے کج قال رحمه الله تعالى : 


ع الى ىن 


© «وَهُمْ مُحْطِنُونَ قَظعًا في انْحِصّارٍ طَرِيقٍ تَصدِيقِهِ فِيمَا ذَكَرُوة». 
لحي الح وجلل 

نعم ؛ أن طرق التّصديق كثيرة» والمقصود ب «الظرق': آياته؛ وهي تكون في 
نفسه» وتكون فيما حوله» وتكون فيما جاء به» وتكون في إمضاء أمره وتأييد الله له 
وإظهاره على الدين كُلهء وفي غير ذلك. ولا تزال آياته إلى يوم القيامة؛ لأن كُلَّ ما 
يحدث لأمته من النصر والتأييد والقوة هو من آياته؛ كما قال لاد : ا 
لَمْ يَعْطَهْنَّ أَحَدٌ قَبْلِى: نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِا؛ هذا ليس خاصًا به فقط؛ بل 
هذا مته ياء ولكن يشرط أن يينتقيموا على طريقنة؛ وإذا لم يستقيموا فهُم مثل 
u‏ «وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ مه وَطهُو و :و اغطية الا واشت إلى الاس 
افد وَكَانَ الب e‏ إلى قومه خَاصَّة ٠...‏ إلى غير ذلك . 

المقضنود : 1ن اة باه وظاهة كر دا و الق فا الها زات 
مغ يسمونها «دلائل النبوة» وبعضهم قد يسميها «معجزات». 

¥ + +¥ 


)١(‏ أخرجه ل في كتاب التيمم وقول الله تعالى: كلم دو مآ مما 
صدا طا فأمسحوأ بو کہ وڪ وا ينم [المائدة: [٦‏ )۷/۱( برقم )0(« ومسلم 
في صحيحه › في 9 0 ومواضع الصلاة. باب جعلت لي الأرض مستجدا وطهورًا 
(۱/ ۳۷۰) برقم .)017١(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ذه . 
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ےی قال رحمه الله تعالى : 

افإن طرق العلم يدق ال سول كير كما ك3 نط في غير هذا 

الْمَوْضِع) . ۰ 
جع الح جحلل 

ولهذا هرقل لما جاءه الكتاب الذي يدعوه إلى الدخول في الإسلام؛ قال 
لقومه: «انظروا هل عندنا أحدٌ من قومه؟». فوجدوا أبا فيان وهو كافر في ذاك 
الوقت لما يدخل الإسلام بعدٌء ومعه بعضٌ إخوانه على شركهم وكُفرهمء فجاءوا 
بهم إليه وصار يسأله» فقال لترجُمانه: سلهُم أيهم أقربٌ نسبًا إلى هذا الرّجل الذي 
يزعم أنه نبي . 

قال أبو سفيان: فقلتٌ: أنا أَقْربُهُمْ إليه نسبًا. 

قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ 

فقلْتُ: هو ابن عمّي. وليس في الرّكب يومئذٍ أحدٌ من بني عبد منافي غيري. 

قال فيصر ادر 

وأمرّ بأصحابي» فجعلُوا خلّف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه : 

كل لابه ى تناف هنذا ال جل عن الل يرغم أنه تبك فإن كرت 
0 

ERO‏ الولا”الضواة TT‏ ب ع لدت 
لكَذَبُهُ حين سألبي عنة: ولكتي استحييْت أن يأثْرُوا الكت عنّيء. فصدقئة. 

ثمّ قال لترجمانه: قُل له كيف نسب هذا الرّجل فيكم؟ 

قلت : هو فينا ذو نسب . 

قال: فهل قال هذا القّلَ أحدٌ منكم قَبْلهُ؟ 

قلتٌ: لا. 

فقال: كنتم تََهِمُونةُ على الكذب قبل أن يقولّ ما قال؟ 

قلتٌ: لا. 
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قال: فهل كان من آبائه من مَلِكٍ؟ 

قلتٌ: لا. 

فلك ا 

قلت : بل ضصَعفَاؤُهُمء قال: فيزِيدُونَ أو ينقّصُونَ؟ 

قلت بل يويد ون 

فال فول يرن أحِد مط لديم يقد أن يدحا ف 

TET 

قال: فهل يَعْدِرٌ؟ 

قلتُ: لا. ونحنٌ الآن منه في مُدَّوه نحن نخاف أن يَعْدِرَ. 

قال أبو سفيان: ولم يُمكِنّى كلمةٌ أدخل فيها شيئًا أَنْتَقِصْهُ به لا أخاف أن تؤ 
عئي غيرُها -. 

قال: فهل قاتَئُمُوهُ أو قائلكُم؟ 

قال: فكيفت كانت حربُهُ وحربُكم؟ 

قلت كانث ا ؤولة وجا لخو ذال هلين ل ا عليه الاخ فال 
فماذا يامُركمْ به؟ 

قال نات قاذ ان دقوع ل ع جات وين نا عا كال ا نا 
َيأْمُرّنَا بالصَّلاةء والصَّدقَةَء والعفافيء. والوفاء بالعهّدِء وأداء الأمانة. 

فقال لترجُمانه حين قلت ذلك لهُ: قل له: إِنّي سالك عن نسبه فيكم فرّعمتَ 
أنه ذو نَسبء وكذلكٌ الرْسل تبعت في نَسَبٍ قومهًا. 

وسألتّكَ: هل قال أحدٌ منكم هذا القول قَبْلهُه فزعمتَ أن لاء فقلت: لو كان 
أحدٌ منكم قال هذا القول قبلهُ. قلت رجْل يأتمٌ بقولٍ قد قيلَ قبله. 

وسألنّك: هل كنتم تَتَهِمُونه بالكذِب قبل أن يقول ما قال. فزعمتَ أن لا 
عرفت أَنَّهُ لم يكن ليدع الكذِبَ على النَّاس ويكذِب على الله. 

وسألتَكٌ: هل كان من آبائه من مَلِكْء فرّعمتَ أن لاء فقلتٌ لو كان من آبائه 
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مَلِكْء قلتُ يطلب مُلْكَ آبائو» وسألتّكَ: أشرَاف الاس يَتَبِعُونهُ أم صُعفَاؤُمُمْ 
فرّعمتَ أنَّ ضُعفاءهُمٌ اتَبعُوهُ وهم أتباعٌ الرّسْلٍ. 

واكك كل يويدون أن فصوت فرعت نهم يزِيدٌون» وكذلك الإيمان حتى 
َم وسألئكَ هل يرد أحدٌ سخخطة لدينه بعد أن يدل فبوء فرّعمت أن لا فكذلك 
لاان خو د ا الوه لذ ته ع 

وسألتكَ هل يَغْدِرٌء فزعمت أن لاء وكذلك الرّسَلٌ لا يغدرون. 

وشألتك:.هل اتوه وقائلكن. فزت أن قد فل وأنّ خرب وحزية 
تون وول وها علاك الهرة وثذاالوت عليه لأخرف» و كلك الل تقل رکون 
لها العاقة: 

رقا بادا ا کو وع اله بار کی أن كعدوا اف ول تسدركوا نه 
شيئًاء وينهاكُمْ عمّا كان يعبَدٌ آبِاؤُكُمْء ويأْمُرُكُمْ بالصَّلاةء والصَّدقةَء والعفافي. 
والوفاءِ بالعهدٍ. وأداء الأمانة. 

قال: وهذه صفة النَّبِىّء قد كنْتٌ أعلم أنه خارجٌ» ولكن لم أظنَّ أنه منكمء 
وإن يك ما قُلتَ حقّاء فيُوشِك أنْ يَملِكَ موضِع قَدَمَيَ هاتين ولو أرجُو أن أخلّص 
نوك اتحتيت القت ولو IC TNT‏ 

والأدلة واضحة وكثيرةٌ» مثل ما قال عبد الله بن سلام نه الذي هو من 
أعلم اليهود في وقته ؛ يقول: لما قَدِمَ النَبِيْ صلَى الله عليه وسلّم الْجَمَلَ الاس 
عله فكت فمن انل فلا تت وهه عرفت أن وجهه ليس بوجه کا 
لأن الإنسان إذا قال آنا نبيّ» لا يخلو الأمر إمَّا أن يكون هو أفجر الناس 
وأكذبُهم. وأبعدهم عن الله أو يكون أصدق الناس وأبرهم وأقربهم إلى اللهء ولا 
يمكن أن يلتبس هذا بهذا عند جميع العقلاء. 

3 0 ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء فى كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبى مهه الناس إلى 
الإسلام والنبوة... (55/5) برقم (١٤۲۹).ء‏ من حديث أبي سفيان بن حرب ليه . 
(۲) أخرجه أحمد برقم (2)77784. والترمذي برقم (5585)ء وابن ماجه برقم .)۱۳۳۲١(‏ والحاكم 


.)٤۲۸۳( برقم‎ 
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کج و چیو و 
3-2 قال رحمه الله تعالى : 
ا E‏ 
5 ركف ا 
بَاطْلَةً) . 


سکع الح پس 

نعم؛ والظْنُ لا يُغني عن الحقٌّ شيئاء وکل ما هم عليه ظنونٌ» وليس عندهم 
فيها يقينٌء وإنما اليقين فيما جاء به الرسول يلاء وما جاءت به الرُسل» وقد علمنا 
أن العقل اله م و سک وھ ا ا به انرما ا لد 
أن يسترشد بما جاءت به الرّسل وينقاد لذلك؛ فإن فعل زاده الله هذى ونورًا ويقيئاء 
وان لم يفعل فهو يتنقل من شك إلى شك حتى يُصبح حاترا أو بعيدًا عن الله. 

قوله: 'مِنْهَا: ظَنْهُمْ أن َلك الطَرِبقَ الي سَلَكُوهَا صَّحِبِحَةٌ...»؛ هذا شأنهم في 
أمرهم كلهم» يظنون أنَّ الشيء صحيحٌ وهو باطلٌ» خصوصًا فيما يتعلّق بالله ال 
وبأوصافه. 

أما كونهم استدلوا بالمخلوق على الخالق فهذه طريق صحيحة؛ لأنهم استدلوا 
بالحوادث على أن لها محينّاء ولكنها لا تكفي لمعرفة الله ل ولو كانت تكفي لما 
احتاج الناس إلى الرسل» ولهذا أرسل الله الرسل لتبين أمره ونهيه» وتبين ما يجبا له 
وما يمتنع عليه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ابا > ك 


DRE TT 
: قال رحمه الله تعالى‎ 


© «وَمِنْهَا : نهم أن مَا عَارَضُوا به السَّمْعَ مَعْلُومُ ِالْعَفْلِء وَيَكُونُونَ 
غالِطين فِي ذَلِكَ؛ فَِنَهُ إذا وزنَ بالْمِيرَانِ الصجيح وجد ما يُعَارض الْكَتَابَ 
وال هن امكو لاك 4 لا من المنفو لات :وقد سط الْكَلَامُ عَلَى هذا في غير 
هَذَا الْمَوْضِعْ 
ڪج شح وح 
قوله : «السَّمع»؛ أ كتاب الله وستة رسوله ككل . 
والقاعدة التي فر «السمع» لا يخلو من حالينٍ: 
الأولى : أن يكون متَفقًا متفقَا مع العقل. وهذا قبل ويتّبع . 
الثّانية: أن يكون مخالمًا للعقل. ففي هذه الحالة: فإما أن يُقبل «السّمع»» 
وهذا محال عندهم؛ لأن «السمع» فرع عن «العقل»؛ ولأنهم استدلوا بالعقل على 
صدق الرسلء فإدّن: «السمع» إما أن يوقف وإما أن يُؤول. 
وهذا كلام باطل؛ لآن التقسيم باطل» ولف :أن «السمع» لا يمكن أن يكون 
مخالمًا للعقل الصريح› فكوثهم يذكرون الال 
- إما أن يكون «السمع» هذا الذي جاءهم غير صحيح وغير ثابت عن 
الرسول ميد . 
- أو أن يكون نظرهم وتقديرهم فاسدّاء فحكموا على شيء لم يحيطوا به؛ 
وإلا فالأصل في ذلك هو «السمع» الذي جاءت به الرسل. 
ثم كونه ينصبٌ خلافا بين «العقل» و«السمع» فداذل+ #الواتفية أن الانبينان 
يخضع ويقبل ما قاله الله وقاله الرسولء كما قال الله : قلا وَرَيَكَ لا يُؤُمِبوْت 
حي يُحَكْمُوَكَ نما سجر يته [النساء: 50]» ويجب تحكيمه في كل شيء› 
فما شر يِيِْنَهُمَ»؛ سواءٌ كان من الأمور العقلية کک التي تكون بينهم؛ 
هث ك ا ف أيه حا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْسَُأْ ليما © فنفى الإيمان 
حتى يكون الإنسان بهذه الصفة. 
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فكيف تكون عقول البشر القاصرة مار لكلام الله وكلام رسله» وكلام 
الرسل هو من كلام الله؟! فإنهم يتكلمون بالوحي الذي يوحيه الله ل إليهم . 

هذا الكلام من القواعد التي يعتمد عليها السكلمون في معارعنيم لكتاب الله 
ولسنة رسوله يله وكلها كما يقول المؤلف: «مِن الْمَحْهُولّاتِ؛ لا مِنْ الْمَعْقُولّاتِ)»؛ 
لأنّ «الكتاب والسنة» الذي جاء من عند الله لا يُمكن أن يكون مُخالقًا للواقع أو 
مخالفا للعقل الصحيح . 

ولكن العقول لا تدرك ما جاءت به الرُسل؛ فقد تحار فيه وأكثر التكليفات 
من هذا الباب؛ لأن الله 5 أراد أن يبتلي عباده فيُظهِرَ بالعمل من يقف عند نظره 
وفكرهء ويقول هذا لا أعقله. ومن يقول: مضق و ا طعت فت أو لم أفهم 

وهذا الذي يجب أن يكون عليه المُسلم أنه يقول لما قاله الله ولما قاله 
الرّسول: (سمعًا وطاعة)» ويعلم يقينًا أنه لم يأتِ بما يُخالف العقل. ولا الفطرة» 
ولا المحسوسات. 

وإلا فكثيرًا ما إذا عرضوا ما جاء به الرسول على عقولهم» اعترضوا عليه حتى 
في الأوامر الظاهرة» حتى في الأمور التي ا غل كن اح کل ارو سل 
الغسل من الجنابة» ومثل الحجء. وما أشبه ذلك؛ فكثيرٌ منهم يقول: (لماذا إذا ردنا 
أن نقوم للصلاة نغسل وجوهنا وأيديناء ما الحكمة؟). هذا لا يجوزء بل الواجب أن 
يقول: (سمعًا وطاعة لما أمر ربي به)» ويمتثل ولا يقف عند ذلك يقول: (ما الحكمة 
في كذا وكذا؟)؛ وكذلك في أمور الحج يقول: (لماذا نقصد مكة مع أن الجو فيها 
حرء وفيها كذا وفيها كذاء ولماذا نقف في عرفات» ولماذا نرمي الجمرات...؟). 

فكلها أمورٌ يأتي بها الشيطان حتى يُزين لهم عقولهم. وأنهم يدركون ما لم 
يأت به الوحي» ومعلومٌ أن من كان بهذه المثابة فإنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن 
نرسوله كل :ولينذ١‏ يفول الله كل :واا سيدا واا غراف يبا وت اليد 
409 [البقرة : 5 مع العلم بأنه د Ee‏ نفسًا إلا وسعها. 

وهكذا في الأمور التي هي أمورٌ غيبيّة - وهي أعظمٌ -» فهي التي يقيسونها 
بعقولهم» مثل أسماء الله وصفاته ‏ تعالى وتقدس -» ومثل ما يعد به حتى يُصبح 
يحكم على الله بأن أفعاله وجزاءه ليس عدلاء وأنه جورٌ؛ كما يقول الزنادقة 
والكفرة: (عُمر الإنسان ستون سنة؛ فلماذا يُعذب في النار أبد الآبدين؟). نقول: 
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لأنك كفرت وأبيتَ أَمْرَ الله. ولا يليق بك إلا جهنم تصليك وتدوم فيها أبدًا؛ فهذا 
جزاؤك» فهذا جزاءٌ العدل من رب العالمين 8# والله «لا ستل عَمَا يفعل وهم 
سرت )4 [الأنبياء: 58]؛ لأنه هو الرب المُتصرف المالك لكل شيء ‏ تعالى 
وتقدس -» فهو يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. 

قوله: «وَكَدْ بْسِط الْكَلَامُ عَلَى هَذَا في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع'. وذلك في كتابه «درء 
تعارض العقل مع النقل»» وقد أكثرٌ فيه من الدلالة على هذا المعنىء وأبطل كلام 
المتكلمين في ذلك . 

المقصود: أنَّ الأدلة التي يقولون: (فيها تعارض بين «السمع» و«العقل»)» هي 
نة على هده الظلنؤن ل أذ العقل .دل على :فق الرضول »فكو أضلة فا 
يكون «السمع» قاضيًا غلى العقل» بل يتبغي :العكس) + والصّحبخ: أن هذا كله 
بال وأنَ «السمع» هو الذي يجب أن يُعتمدء وهو الذي أرشد العقول إلى الأدلة 
اا 


# XX 


الل لس م تت ا 
4 


8 «وَالْمَفْصُودُ هُّا: أنَّ مِنْ صِمَاتِ الله تَعَالَى مَا كَدْ يُعْلّمُ بِالْعَقْلِ كَمَا 


5-4 


ا حي ؛ كما أَرْشَدَ إلى ذلك قَوْلَّهُ ھال يلم من 


2 ی 
:6 
e‏ ¢ 

oN 
سس‎ 
1١ 
م"‎ 
1 
١ 
6 
ع‎ e 
oR 
ال‎ 
N 
0 

o 

ا 1 


cre 


خلقه [الملك: .»]٠١‏ 
سکع الح پس —_—_—_ 
قوله: 31 مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَى ما قذ يُعْلمْ ِالْعَقّل...»؛ فَمَعَلُا : الله چ أَمَرَنَا 

بالدعاء وأوجبه عليناء وهل يُدعى من لا يسمع؟! أو يُدعى البخيل الذي لا يجود 
على من يدعوه؟! أو يُدعى الذي يكون بعيدًا؟ فكل صفاته وأوامره تدلٌ على الكمال 
المطلق له 2ق. 

قوله: «ألا يلم من حَلقَ» [الملك: ٤٠]ء‏ إذ كيف يخلق الشيء وهو لا يعلمه؟! 
فهذا تقريرٌ؛ لأنهم أنكروا أن يكون الله يعلم ما في نفوسهمء ويعلم أعمالهم التي 
يعملونها خفاء» والله © يعلم السر وأخفى» فعِلمٌ الله محيظ بكلّ شيء» وعلمُه لا 
يمكن أن يفوته شيء» وعلمه في الأزل كعلمه في الحال وكعلمه في المُستقبل الأبدي 
كُلّهء يعلمه على ما هو عليه تمامّاء لا يفوته شيء؛ وکل شيء يقع من حركة أو 
سكون أو عرٌ أو ذل أو حياة أو موت؛ فإنه بعلم الله» وقد بين ذلك # في كتابه في 
ايات متعددة. 

فمعرفة الشيء تقتضي كمال التصور له. فهذا من ناحية العقل؛ وهل 
يكون إثبات «العلم» لله بهذه الطريق فقط؟ لا؛ لأنَ الله ص عليه: إا له يل ْء 
علي 4009 [التوبة: ١٠٠]؛‏ ولكن المقصود: التمثيل فقط»› فهو يقول: (إنَ اا 
دل عليها العقل» والمقصود ب«العقل»: المُعتدل السليم الذي لم ينحرف. 


3 2 ين 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


س eS‏ کے 
u 7F 8 ©‏ 


ڪي قال رحمه الله تعالى : 


eS‏ على ته يُعْلَمُ بِالْعَفْلٍ و 
اللعتيو لاض عو ا بور مقي 1ك لزنه 0 َالْبَصَرُ وَالْكَلَامْ. 
شت با لعل + عَنْدَ | تة متهم . 

سس الشترح تت 

الأدلة على ذلك كثيرة؛ فمن ذلك قول الله چ : طوَيَالَ ريم ادون أَسْتحِبَ 
ڑ4 اغاق هدا أب بالدعاء» ودا ولا نيدل على صفة «السمع»؛ لأن الذي 
لا يسمع لا يدعى» ويدل كذلك على «الكرم»؛ لأن البخيل لا يُدعى» ويدل أيضًا 
على «القّدرة»» وغير ذلك. 

قوله: «...مريدٌ» «المريد» ليس من صفات الله؛ ولكن مقصوده بهذا مخاطبة 
القوم ا وإلا فلم يأت في أسماء الله «مُريد»» وإنما جاء: «فعالٌ لما 
بريد ومثل ذلك «المتكلم» لم يأتِ في أسماء الله. وإنما جاء: «گلّم» وايُكلّما 
وايتكلّم) . 

و«السمع» نفسه أرشد إليها ودل عليها؛ ولكن الأصل في هذا «السمع» ‏ الذ 
هو الكتاب والسئّة -. ولماذا يُسمى سمعًا؟ لأنه يُسمع کلام يتكلم به. 

الأضل أنه لا ياتى شىء من الكتاب والشتة بالف العقل + ولكن هل كُلفنا 
بنظر العقول؟! فلو كان التكليف بنظر العقول لم يتفق اثنان على شيء؛ لأن كُل 
شخص له عقل ونظرٌء وكُلَ له فكرٌ يخالف الآخرء حتى فى الماديّات الظاهرةء 
تجدهم يختلفون فيها؛ فكيف بالآمور الغائبة؟! 

ولكن التكليف جعله الله 8# لحكمةٍ ورحمةٍ لما جاءت به الرُّسل؛ فإذا أدرك 
الإنسان الحكمة في ذلك والعلة؛ فليحمد الله وليشنِ عليه ؛ لأنه فضله. 

وإن لم يدرك ذلك فليقل: كما قال الشافعي كآنه : «آمنت بالله وبما جاء 
عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله » وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله» علمتٌ ذلك أو لم أعلمهء فهذا الذي يجب على المُسلم؛ لأن الواجب 


ہس التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ا ۳ ي التحفة الذكية شي شرحالرسالةالتدمرية 
عليه امتثال أمر الله © ظاهرًا وباطنًا؛ أما إذا جاء الاعتراض بالعقل فمعنى ذلك أن 
الإنسان يكون مقتديًا اف فالشيطان لما أمره الله يك أن يسجد لآدم؛ أبى وقال: 
اتا حير مله خلقنی م ن ثَّارٍ EEE‏ من طبن )4 [سورة ص: ٩‏ فهذا أول من اعترض 
بعقله وبقياسه» وهكذا هؤلاء. يصنعون كما صنع إبليس . 


3% نم نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کج قال رحمه الله تعالى : 
© «بل وَكَذْلِكَ الت وَالرّضًا ا تمن انات ِالْعَقْلا . 
ک جع التح يحل 

مقصوده ب «الْحْت) : الذي يتصف الله عل به» وكذلك «الرضا»: الذي يتصف 
به؛ لأنّ هؤلاء يقولون: (ما نعقل من الحُبٌ إلا الميل إلى المُلائم» والميل إلى 
الملائم هذا ضعفٌ وخا والله يتنزه عن الحاجات). 

فالجواب أن يقال لهؤلاء: هذا الذي تذكرونه هو محبة المخلوق» أمّا صفة الله 
فهي تليق بعظمته وجلاله» ولا يجوز أن تتصوّر أنه يُشارك المخلوق فيما يتّصف 
المخلوق به؛ فإِنْ تصور ذلك فهذا نوعٌ من الشرك؛ لأنَّ الشرك يقع في الصفات كما 
يقع في الأفعال. 

فالله ل في صفاته واحدٌ لا شريك له فيه» وكذلك هو فى أفعاله لا يُشاركه 
یا اا كناد ددري نه انلق | چ على لق عه أن ادكو اله ور فإن 
شورك فيه فهو الشرك الأكبر الذي من فعله ومات عليه يكون في جهنم خالدًا فيها 
ملد 

فالمقصود: أن الاتصاف بالمحبة كمالٌ؛ فالذي ينّصف بالحُب أكمل ممن لا 
ت ولا ل ومثل ذلك «الكلام» و«السمع» و«البصر» وغيرهاء وکل 
صفات الله ع كمال وهي خصائص . 

بدو كر لها ا أنه خض هال ارك ها اعد كما قال. 8 
هل تَعلمٌ لَه سَيِيّا )€ [مريم: 10]. يقول ابن عباس : «هل تعلم له مماثلا ومناظرًا 
يناظره أو يُساميه!»؛ لا وجود لذلك أصلا. 

كذلك يقول ع: قلا علا ب آندادا وام علوت 9{ ا 
و راء مرا فى الجن الذى أوجبه أو فيما حف أو 
فيما يفعله. فاو بحي أذ اهن اليد نيا ولا ميق أن الخ له 
يكون أقسامًا ثلاثة» يقع في الأفعال ويقع في الصفات. ويقع في الأمر الذي 
أوجبه الله © على عباده. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وكذلك صفة «الغضب»؛ فالله © أخبر أنه يرضى على من يشاء». ويغضتٌ 
على من يشاءء وهذا من الكمال» وغضبه يليق به كما أن رضاه أيضًا يليق بعظمته 
وجلاله» ولا يكون المخلوق مشاركًا للخالق في شيءٍ مما يتصف الله © به» وقد 
سبقت القاعدة التي تقول : «لو لم يكن عندنا شيءٌ يُسمّى غضبًّاء أو يسمى رضاء أو 
يسمى حُحبًا؛ ما عرفنا ما حوطبنا به ولم نفهمه»؛ فصار فيه قدرٌ مُشترك في الفهمء 
وفى اللفظ › وفى المعنى البعيد. 

ثم قيل لنا: ليس نلو س4 ؛ فإِذَنْ: ليس كمثله شيءٌ لا في الحُب ولا 
في الرضا ولا في الغضبء. ولا في ذاته» ولا في فعله» ولا في شيءٍ مما يخصهء 
ولیس سلو شن 42 [الشورى: »]١١‏ من الأشياء. 

فول تكن اانه الفلا لان هذا كمال والذى بحت أكمل مِمن لا 
يحبء و«الرضا» كذلك و«الغضب» كذلك ؛ فإثباتها ممكن بالعقل › وکل هذا رد على 
الذين يقولون: (إنَّ العقل هو الأصل» والسمع يجب أن يكون خاضعًا للعقل). 

٤ E 5 5 ك م‎ 

بل العقل موافق للسمع وليس مستقلا بهذاء ولكن مفصود المؤلف انهم أولوا 
هذه اتقات هة أن العقر دل حكن :وجوت ار أو "انوا ندل علق المشابية 
والمفائلة'للمخلوقين» فينيت أن هذا لسن كما قالؤاكء بل العقل ندل على :ها 
قاله الله © إذا كان سليمّاء فالعقول تتفاوتٌ. 


نا *%* نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ڪڪ قال رحمه الله تعالى : 

& «وَكَذَلِكَ عُلَوُهُ عَلَى الْمَخْلوقَاتٍِ وَمُبَايَئَتُهُ لها مِمًا يُعْلْمُ ِالْعَقْل كما 
ENE OT‏ 
وعبد الله بن س سَعِيدٍ بن كُلاب». 
1 علو الله يه مما اتفقت عليه الرسل وأمم eS‏ 27 
إن الله 88 فط غلية عاد واه 8 لبا خلق المعلوقات؟ ولق السماواتك 
والأرض» لم يدخل فيهاء ولا يُمكن أن يتصور ذلك عاقل؛ تعالى الله وتقدس؛ وإلا 
كان أسفل؛ لأن السّفل نقصّء فهو فوقها ‏ تعالى وتقدس -. 

ولهذا شرع لنا عند كل حركة من الحركات أن نقول: «الله أكبر)» فالله أكبر من 
كل شیء» والرسول ب كان يعلم أصحابه إذا كانوا مُسافرين وهو معهم أنهم إذا 
صعدوا مُرتفعًا أن يُكبروا يقولوا: «الله أكبرء الله أكبر»؛ لأنَّ الله فوق كل رفيع وأكبر 
منه» وعلمهم إذا هبطوا في منخفض أن يُسبحواء فيقولوا: اسا الله ان 4147 
أن الله © يتنزه عن المُنخفضات والتحت - تعالى الله وتقدس -. 

ثم الفطرة التي فطر الله عليها عباده. أن كُلَّ داع أثناء دعائه يجد دافعًا من 
نفسه أن يطلب ربه من فوق» حيث يرفع يديه؛ لماذا تُرفع الأيدي؟ طلبًا واستجداءً 
ممن هو فوق السماوات والأرض. 

بینما من انتكس عقله وفطرته يقولون: (إن الله ليس فوق» ولا تحت ولا 
تھسا ولا شمالاء ولا داخل العالمء > ولا" خارج العالم» > ولا يجري عليه زمان» ولا 
يكون في مكان)؛ ان يكون؟ الین هذا هو العدم المحضء > ولو قيل لقائل : صف 
لنا «العدم»» فهل يَصِمْه بأكثرٌ من ذلك؟! 

فهو لا 5 ضَلالٌ يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين» ولكلّ سلف خلفٌ. ولا 
يزال هذا في الناس منذ أن باء الشيطان بغضب الله ؛ لأنه يُريّن لكثير من الناس» 
وأقسم لربه بذلك؛ قال تعالى عن الشيطان: ظدَالَ رَيَ يآ أَعْوَيْكَن لأ مق 
ارس ا E Ba‏ د € [الحجر: 4"]. 


5 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
اد 2 اص ل ار 
ولكن استثنى فقال: إلا ادك مهم الْتْخْلصِنَ #6 [الحجر: ٠‏ 
فقال الله : تال هدا را ت متف © إن اوی کی له RY‏ 
بَمَكَ من لْحَايتَ ©4 [الحجر: 41 - 14١‏ يعني : NE‏ 
غوواء و«الغاوي» هو الذي ليس عنده عقل يهديه ولا سممٌ يقتدي به» فغوى وتبع 

الشيطان:< سال الت الحنة . 

ثم حُلقت جهنمٌ. ولا بُدَّ أن نُسكن. ولا يسكنها إلا مُجرمٌّ ممن لا خير فيه 
أما الذي طهر فكرهء وطهّر قلبه من قاذورات التشبيه» ومن نجاسة التعطيل؛ فإنه لا 
يسمع حسيسهاء وهو فا ايت الد اد «ولا بطم رَبك أحذا @4 
[الكهف : 54]» تعالى الله وتقدس . 

فعلو الله چ من أظهر الأشياء؛ ؛ يقول ربنا ًه فيما قصه علينا في قصة موسى» 
أن فرعون قال لوزيره: و فون هلمن أبن لي رما َل يع ا 9 ا 
َلسَّموَتِ اطي لل له مُوسى وني لطم كزبا» [غافر: ۳١‏ - ۳۷]» معنى هذا: : أن 
موسى قال: ١ن‏ ربنا في الشماء فوق» عالٍ على السماوات والأرض)؛ فأراد فرعون 
أن يموّه على السدَّج وعلى أتباع كل ناعقء بأن يبني صرحًا حتى يصل إلى السماء؛ 
وكل هذا دجلّ وكذب وزور وبُهتان» وإلا فلا يستطيع أن يصل ولا إلى السحاب. 

فالمقصود: أن مُلُوَ الله أمرٌ فطريّ عقليٌ سمعٌ دينيٌ جاءت به الرُسل 
كُلّهاء وانّفق عليها الأممء ولسنا نقول: إنه قال به قُلان وفلان» فالتعداد بفلان 
وفلان هذا فيه شيءٌ من التضعيف. وإنما يُعَذَّ الذي أنكره؛ فالذين ينكرون هم الذي 
يُعدون؛ لأنهم قلائل. 

قوله: علد الْمَوِيْن المكن الكنانة صاحب «الحيدة؛ ٠‏ الي تاظر شرا 
المريسي فيهنا عند المامون فی ا و الاس كر فة المتاظرة؟” كينا 
أنكرها الذهبئنٌ كْلَنْهُء وإنكاره إياها لا يقدح فيها؛ لأن العلماء أثبتوها ونقلوا عنها 

وشيخ الإسلام نقلها كاملة في كتابه «دراً التعارض»» ولم بذكن شیا يدل علي 
التردد في ذلك؛ بل يجزم؛ وقال: «ذكره عبد العزيز بن يحيى المكي المشهور 


- 


ماح لحد 


.)١١8 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قال الذهبي اه : : «لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه [عيد العزيز الكناني]» 
فكأنه وضع عليه)”'' . 

وإنكار الذهبي ّنه بناه على أمرين : 

الأمر الأول: أن السند الذي رُوي به» فيه رجلٌ مجهول» ورجلٌ ضعيف . 

الأمر الثاني : عدم رجوع المأمون عن رأيه في خلق القرآن؛ استبعاد أن تكون 
هده المناظرة حصت بين يد العاموة» ثم لم برسع إلى الحق: 

وهذا غير صحيح : 

آولا: الكتب.ها يلزم أن :تعبت بالأسانيد؛ فإذا اشتفاضن الكتاب بين الناس 
استفاضت نسبته» تكفي استفاضته عن سنده؛ وإلا لو طولبنا بكتب العلماء أن نسندها 
إلى أصحابهاء ما استطعنا ذلك وإنما نكتفي بشهرتها واستفاضتها ونسبتها إلى أهلها . 

وكذلك ما فيها من الكلام؛ فالإنسان إذا عرف أسلوبٌ الرَّجْل وعرف طرقه 
وعرف کلامه» ما يشتبه كلامه بكلام غیره؛ لأن گلا له طريقته. 

و«الحيدة» مطبوعة عدة طبعات. سماها «الحيدة»؛ لأن الكناني كلما ألزم بشرًا 
بالدليل حادَ وعجز أن يأتي بالدليل فيقول: حادّ. 

المُناظرات التي بين العلماء وبين أهل الباطل = كثيرةء فقد ذكروا عدة 
مُناظرات وقعت بين أهل الحق وبين بشر المريسي أو أحمد بن أبي دؤاد» هما كانا 
ممن تبنوا الباطل ودعوا إليه وألزموا الناس به. 

ويقال: إن شيحًا قدم على الوائق من التّمْر الشامي. م دل سي 
الت ا غير هائب. ودَعَا فأوجزء فرأيت الحياءً منه في حَمَالِيق عَيْنّي الواثق 
والرّحمة عليه. 


ےت 
مقلد 


فقال: يا شيخ ! أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عمّا يسالك عنه. فقال: 
نه أ الم ١١‏ خود تدر وق قل دال ف قرا دك لوان وف ضار 
كاف ل E RAF E AEG RC ID ha‏ 
مُناظَرتِكَ؟ فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن في كلامه؟ فقال له الوائثقٌ: قد 
أذنتك للك 


.)579/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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فأقبل الشيخ على أحمدَ بن أبي دؤادء فقال: يا أحمد! إلامَّ دعوت النَّاسنَ؟ 
فقال أحمدٌ: إلى القولٍ بخلقٍ القرآنء فقال له الشيح: مقالتُكَ هذه التي دَعَوْتَ 
النَّاسَ إليها من القول بخلقٍ القرآن. أداخلة في الدين فلا يكون الدَينٌ تامًا إلا بالقولٍ 
بها؟ قال: نعم. قال الشيځ: فرسول الله َة دَعَا النَّاسنَ إليها أم ترككهم؟ قال: 
تركهم. قال له: فَعَلِمّها أم لم يَعْلَّمهًا؟ قال: عَلِمهًا. قال: فلم دَعَوتَ النَاسَ إلى ما 
لم يَدعُهُم رسول الله ية إليه وترَكهُم منة؟ فَأمْسَكَ. فقال الشيحٌ: يا أمير المؤمنين! 
هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه العزيز: #آليَوْمَ أكملتُ 
َك ديت [المائدة: *] الآية؛ فقلت أنت: إن الدّين لا يكون تامًا إلا بِمقَالَتكَ بخلقٍ 
القرآن» فالله كك أصدقٌ في تَمَامِهِ وكمَالهِ أم أنت في نُفْضَانِكَ؟ فأمسك. فقال 
الشيحٌ : يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية. 

ثم قال تعد ساعة: أخبرني هنذا قال اله انا ازل ب ما ار 
إِلْلَك من 5 ا فمل قا ترا [المائدة: /ا3]ء فمقالتَكَ هذه التي 
دَعَوْتَ الناس لبها بخابلتا a‏ لله ية إلى الأمَّةِ أم لا؟ فَأمْسَكَ. فقال الشيحٌ : 
يا أميرَ المؤمنين! وهذه ثالثةٌ . 

ثم قال له بعد ساعةٍ: أخبرني يا أحمد! لما عَلِمَ رسول الله يل مَقّالتك هذه 
التي دعوت النّاس إلى القول بها : اتسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمدٌ: بل 
انع للك فقال الشبيخ + وكدلك ا بكر؟ وكذلك 0 وكذلك لعثمان؟ 
وكذلك لعلىّ ون؟ قال: نعم. فصرّف وَجْهَهُ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا 
لم شيع لتا ما اسع لرسول الله 4ة ولأصحابه فلا وسّع الله علينا + فال الوا 
ما ا مر ل ل ا . ثم قال 


ت 
ت 


الوائق: اقطعوا فد كلما فكت حادس« غلا فقال الوائى : دغوه! ثم قال: يا 
شيخ ! ! لم جادّبْت عليها؟ قال : ا عفدت فی :یی أن ا فإذا أخذتها 
أوصيت أن تجعل بين بدني وكفني حتى أقول: يا رب! سل عبدك: لم قيّدني ظلمًا 
وأراع فيَّ أهلي؟ فبكى الواثق» وبكى الشیخ» وبكى كل مَنْ حَضَرً. ثم قال له 
الواثق: يا شيخ! اجعلني في حلء فقال: يا أمير المؤمنين! ما حرجب من منزلي 
حتى جَعَلتكَ في حل إِعْظَامًا لرسول الله اة ولقَرَابتِكَ منه. فتهلّل وجه الوائق وسر 
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و 


ثم قال له: أقم عندي آنسٌ بك» فقال له: مكانِي في ذلك الثغر أنفع» وأنا شيخ 
كبيرٌء ولي حاجةء قال: سَّلْ ما بّدا لك. قال: يأذن أميرٌ المؤمنين في الرجوع إلى 
الموضع الذي أخرّجني منه هذا الظَالِمٌ. قال: قد أذنت لك وأمر له بجائزة فلم 
E‏ 

فالمقصود: ليست المناظرة ترد الناس عن اعتقاداتهم وعن تصوراتهم إلا ما 
شاء الله . 

قوله: «عَبْدِ الله ُن سَعِيدٍ بن کلاب»؛ ابن كلاب له أتباعٌ» ومذهبه أصلٌ مذهب 
الأشعرية» ولكن أقرب إلى السَّنّة منهم. وقد جاء ببدع؛ لأنه رَد كلام المُتكلمين 
بكلام مثله بأمور عقلية؛ خلاف عبد العزيز الكناني» فعبد العزيز من أهل السّنّهَ وتقيّد 
بكلام الله . 

ولهذا لما بدأت المُناظرة قال: (لا بذ أن يكون بين المُتناظرين أصلّ يرجعون 
إليه حتى لا يضيع الوقتء فنجعل بيننا ألفاظ المُرآن؛ لأنه لا أحد يختلف أله حقّ)» 
فاتفقوا على هذاء وبشرٌ لا يستطيع أنه يُجيب. 

# 0 +% 


(۱) الإيانة لابن بطة (۲/ ۲14( والاعتصام للشاطبي (1/۲). 


` التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
س #السب نبب يبب جب يبي ل للا 


2-2 قال رحمه الله تعالى : 
2 15 وَكَذَلِكَ اکان ال 2 i‏ (. 
حت الشترح يتب 

المقصود ب «الرؤية»: رؤيةٌ المؤمنين الله © يوم القيامة؛ وقد بينت النصوص 
أن كل واحدٍ من المؤمنين سوف يرى ريّهء ويقول العلماء: (كل آيةٍ في كتاب الله 
وحديث في كلام رسول الله جاء فيه ذكر اللقاء فإنه يتضمّن المُعاينة والرؤية؛ 
كقول الله 2: دي لضن لتک ي ل ريك كدعا ييه ©)» [الانشقاق: 1]ء 
وقوله اة : «مَا مِنْكُمْ م مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَّمهُ الله هنك يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليس بيه وَبَيْنَهُ تَرْجْمَانٌ 
وَلَا حَاجِبٌ 4 تيه 71 

فلو تكلف إنسانٌ عنده من البلاغة والفصاحة ما عنده؛ وأراد أن يتكلم بكلام 


لاو اب CE‏ فإنه يقول: رك 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَةَ الْبَدْرِهِ لَيْسَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ وَلا قمر" 


يعني : أنها رؤية واضحة جلية لا إشكال فيها. 

كيف يسوغ لمن يزعم أنه مُسلم أن يعترض على هذا الكلام ويرده؟! وكيف 
يقول: (إن هذا لا يدل عليه العقل)؟! مع أن العقل مثل ما مضى ليس فيه ضابطء 
فعقل أبي بكر وهه غير عقل أبي جهل» وعقل موسى 4# غير عقل فرعون. وكذلك 
عقل المؤمن غير عقل الكافر. 

كافون ترك فصب أن ترسو تقادة اما اعون في الس معتل 
بالمعرفة فلاء والعقل وضع حتى يقوم بالتكليف من امتثال الأمر واجتناب النهي . 
ولهذا إذا فُقِد لا يُكلف الإنسان؛ ولا يكلف إلا العاقل المُستطيع. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحیحهء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ووج پمیر ضر @ لک 


را اضر (O‏ [الشباهة” ۳] (۹/ ۱۳۲) برقم »)۷٤٤۳(‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... )۷٠۳/۲(‏ برقم .)٠١1١5(‏ من حديث 
عدي بن حاتم ڪيب . 
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أله لطم 


ممنوع. ذل عله ينمي أن ار له : سيت ا أمّا مجال العقل فهو 
المخلوقات؛ كما قال المُصطفى ية : «َفَكَرُوا في آلاءِ الله ولا تََكَدُوا في الله ڪين ؛ 
لأن التفكير لا يجدي شيئًاء وکل شيءٍ تتصوره فهو فوقه وأعظم منه وأكبر ‏ تعالى الله 


فالمقصود: أنَّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة بُينت في الكتاب 
والسّنة: 
* فيقول الله ا : لامي مز ضا €3 ) ب ا كيه 42 [القيامة: ۲۲ .]۲١‏ 
قول 0 : لي ا ١‏ شي رياد [يونس: [٦‏ وقد تت عن 
النبي يل أنه قال: «الْحُسْتَى: الْجَنَّةُ وَالزّيَادَةُ: النَظَرُ إِلَى وَجْهِ الل الكريم»" - 
تعالى الله وتقدّس -. 
#.ويقول كذ فى الات : وک لهم عن رم يَوْمَيذٍ جود €6 [المطففين: ١٠]ء‏ 
إذا حجب الأشقياءء فا لأتقياء يرونه 35 تعالى وتقدس -. 
ورؤية الله مُفصّلة ومُبينة في الكتاب والسّنة» وليست موكولة إلى الذين يُرجعون 
الأمور إلى نحاتة أفكارهم. وزبالة أذهانهم؛ التي هي قذرة ونجسة في مثل هذاء 
نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۲۲۱۹/۷) برقم (١١١١١)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط )١55١/7(‏ برقم (۹٠1۳)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة )5١١/١(‏ برقم (١)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )1577/١(‏ برقم (۱۱۹)» عن عبد الله بن عمر نه . 
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© کن ينهم من أثيتها بأنّ كُلّ مجو نصح رُؤيله. 
جع الح چپ 

المتكلمون دائما يقررون: (أنَّ كل موجودٍ تصحٌ مشاهدته)؛ ولا يثبتونها 
بقول الله وقول رسوله کا ۰ وهذا ضلال. 
ويقيسون صفاته عليها . 

ويُعرضون عن الرّشْد الذي جاء به المصطفى اة ۰ ويعرضون عن قول لزب 
الذي ول يَأَئِهِ لْنَِلُ من بين يدَيَهِ ولا من حَلْقِهِء# [فصلت: ».]٤١‏ ويعرضون عن قول 
المُصطفى المعصوم ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وما بطق عن اموي © إن هُرَ ل 
وى ی 09> [النجم: ۳ء 4]ء ويكفي بهذا ضلالا للإنسان إذا كان في هذه المنزلة؛ 
ومن ضل فإنما يضل على نفسه ولن يضر الله شيئاء وكذلك لن يضير الحق شيئًا ؛ 
فالباطل يُعَبّره ولكن غباره لا يضرٌ الحقٌّ. ولكن يضر نفسه. 

فالحق ثابتٌ بلا شك» وثبوته بطرق متعددة» ولكن المؤلف كه يتكلم على 
سبيل التنزل» فهو يتنزل لهم عند الشيء الذي يقولونه هم؛ حتى يُحَاجَهم فيه 
بحججهم فيبطلها بذلك؛ وهذه طريقته . وهى التى سلك فى هذا الكتاب وفي غيره. 


2# ج17 8 
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حي ADT‏ 
24-2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمِنْهُمْ مَنْ تَا أن ن کل قَايِم به بِنمسِه يُمْكنٌ روينّه» وَهَذِهِ الطريق أصَح 
مِنْ تَلْكَ). 


- 


له: «وَمِنْهُمْ مَنْ أَنبَتَهَا ا با گل انم بِنَفْسِهِ يمكن رؤيتة»؛ اف أن القائم بنقسه 

يكون 7 ذاتٌ ويكون في حيز ولا بُدَّ من رؤيته» وهم الذين نفوهاء فيقولون: (إنها 
تدلٌ على «التّشبيه»)ء ونفوا صفات الله من أجلهء وقالوا: (إِنَّ البصر لا يقع إلا على 
جسمء وإذا لم يكن أمامه جسم لا يمكن أن يرى شيئًاء فإذا أثبتنا رؤية الله أثبتنا أنه 
جما وهكذافيما 'يتقوته علق :هذه الطريقة.واله: © هو اكير من كل شى 
وأعظم من كل شيء» وتلك عقول منحرفة» لا يجوز أن يُرجع إليها في مثل هذه 
المسائل ؛ إن هذا من الغيب الذي يخبر الله به عباده؛ ليؤمنوا به ويعرفوا ربهم. 

قوله: «وَهَذِهٍ الطَّرِينُ أَصَح مِنْ يِلْكَا أصحٌ لأنها توافق ما جاء عن الله وعن 
رسوله يِه وهؤلاء يقولون: عندهم أدلة حسيّة مُشاهّدة في نفي الرؤية!» مثل من 
يقول: أنه يلزم من إثبات الرؤية التشبيه! 

يقولون: ما يُرى إلا الشيء الذي يصدم به النظرء إذا ما كان أمامك شيء يرد 
النظر فما رأيت شيئًاء والشيء الذي يصطدم به النظر لا يُدَ أن يكون جسمّاء وهم 
يقولون: (اتفقنا أن الله لا يكون جسمًا). 

فكل هذه المُقدمات والنتائج باطلة» ولا يجوز أن نَقِف عندها؛ لأنها من باب 
باق الخال على :المخلرق تعالى آله ودش نه واش يفوك هاس ك 
می4 [الشورى: 061١‏ طقلا لوا يه ندا وأ نورك )4 [البقرة: ؟5]. 

ثم إنهم يختلفون في "الجسم : 

وعلى كل حال: فقد أغنانا الله © عن هذه الأمور كلّهاء ولا خير في بحثها 
والدخول فيها؛ لأنها إما أن توجدَ شُبَهّاء وإما أنها لا تُغني من الحق شيئًا؛ فالحق 
کله فيما قاله الله وقاله رسوله عه . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ےی قال رحمه الله تعالى : 


5 
5 


© «وَقَدْ يُمْكِنٌ إِنْبَاتُ الرؤْيَةِ بعَيْرٍ هَذَيْنِ الطَرِيمَيْن 
جع الشترح ييحت 
يقصد الإمكان العقلي؛ وإلا فلا يجوز أن يسك في رؤية الله #خ 
0 0 د في رؤيه الله بعد الثبوت 
ي < ء في كتاب الله واحاديث ورسوله ملد . 


+ % نا 
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ر ووو ما ا َو َف إلا لا علَى أثور 0 1 الْمَوْجُودُ 
الْوَاجِيبُ الْقَدِيمُ : ع به مِنْ 0 المُخدّث». 
جع القشتح پس_ 

معنى هذا الكلام: أنَّ الرؤية تكون لكل شيءٍ موجودء وليس هناك أعظم من 
وجود الله؛ فهو الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره» فهو الأول قبل كل شيء» كما 
أنه هو الآخر بعد كل شيء - تعالى الله وتقدس -. وهو أكبر من كل شيءء وأعظم 
من كل سی 

وإذا شك الإنسان في مثل هذا؛ فيمكن أن يشك في وجوده هو نفسهء فيدخل 
في الشكوك التي لا نهاية لهاء وهذا قد يكون جزاء لمن وقف هذه المواقف؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل كما سَنَّه الله يق في خلقه؛ فان لله سنا في خلقه ‏ تعالى الله 
وتقدس - يجب أن يُعتبر بهاء ولهذا لما ذكر هلاك الأمم فقال: سمه أله في 
ال لوا ين قبل. وان دة اله تد © [الأحزاب: »]٦١‏ فهي سنن 
0 

«إنَّ الرْوْيَّةًّ لا تَتَوَقَفْ إلا عَلَى أمُور وَجودِيّةِ؛؛ المقصود بالأمور 

0 أن يكون ضد العدم؛ لأنه إذا نفيت رؤيته فهذا النفي عدمٌء والمعدوم لا 
يُرى؛ لأنه لا وجود له» أو يكون معتى لا يقوم بشيء ‏ والمعنى مثل الألوان والعلم 
والجهل وغير ذلك ؛ فلا بُدَّ أن يقوم بمن يقوم به من يتصف به. واش 8# له 
الأوصاف الكاملة» وهو أعظم من كل شيء» ومن أضل ممن ضلّ في رب 
الغالمين ». وتلحفةبالتاقضات” أو بالتحدومات؟! 


* * د 


Eo 8 


STS E‏ ان 
کے ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهٍ الأمُورٍ مَبْسُوظ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع». 
سس الشترح ويح 

الكلام على هذا قد بسطه في كتابه: «درء التعارض» ٠"‏ وهو مطبوع في عشرة 
مجلدات؛ وهذا الكتاب لا نظير له فى الوجود؛ إلا كتاب الله ج وحديث 
رسوله يَكلةِ؛ فان فيها النور والهُدى والرّشد لمن أراد أن يسترشد؛ أما كلام الناس 
فكله فرع عليهاء وكله استنتاجٌ منهما. 


لان يت ين 


(۱) درء تعارض العقل والنقل )۲0۰/۱ _ (Tor‏ و(۲۲۷ _ ”0 وغيرها. 
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NERE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 24 
«وَالْمَمَصْودُ هًُا:‎ © 
: ضار السَّنَّهِ في هذا الْبَاب‎ 
جع التح ومححجلبب‎ 


ت 


قوله: «وَمَنْ اتبَعَهُم مِنْ نُظَارٍ السَّنَةِ في هَذَا الات مقصوده «بنْظًار السَّنّةَ) : 
المناظرون للملاحدة والشاك الذين عطّلوا الله # من أوصافه ومن خصائصه التي 
يختص بها . 

والمناظرات ينبغي أن تقام إذا كان هناك من يهتدي بهاء أما إذا كانت مجرد 
مُغالبة بحيث كل واحدٍ يريد أن يغلب الآخرء فهي لا تُجِدِي شيئًاء ولكن قد يستفيد 
منها السامع؛ فيعرف الحنٌّ من الباطل في ذلك؛ لأنَّ كثيرًا من هؤلاء يُلبّسون على 
الناس تلبيسًا يعسر عليهم معرفة مقصودهم» كما هو معروفٌ في كلامهم وفي كُتُبهِمء 
فيقولون مثلا : (إنا نريد التنزيه)» وهم في الواقع يريدون التعطيل؛ فلهذا يقولون: 
(إن الله مره عن الأبعاض والأغراض). 

فالذي يجهل مُرادهم قد يقول: (إِنَّ هذا حقٌّ)» ولكن هم يقصدون؛ (نفي 
الأغراض). أي: أنه لا يفعل لحكمة. ولا يأمرٌ لمصلحة. ولا غير ذلك» وانفى 
لاقي فت أن ف لعو اله بك جر دمن لك رجه بدن ل عد ور نيدن للد زفي إلى 
آخره؛ فهكذا کلامُهم باطلٌء يشتمل على كُفر بالله 8#. 

فالمقصود بالنظّار: هم الذين يناظرون المتكلمين بالعقل والدلائل التي يقتنعون 
بها أو لا يقتنعون بهاء المهم أنهم يقابلونهم بمثل ما يقولون» ولكن بالضوابط التي 
دل عليها كتاب الله وسنة رسوله يله ويبينون الخطأ والضلال الذي سلكوه؛ سواء 
في الكلام العربي الذي تكلم الله به أو بالقواعد التي قعّدوهاء فيبينون بطلانها وأنها 
لا تدلٌ على قولهم؛ وليس كل أحد بهذه الصفة. 

معدن ذلك ا :أن هدا :لبس لآزمًا ؛: لان أغل : الباظطل. إذا سلكوا اطا 
حار جا عن الوحي لا يلزمنا أن تجاريهم: وإِنّما تقول كما قال الرّسول كله : «بوشك 


ن مِنْ ارق التي يَسْلْكُهَا الْأَيِمّهُ وَمَنْ اتَبَعَهُمْ مِنْ 
لَه لو لم يكن مَوْصُوفًا بِإِخْدّى الصَمَتَيْن الْمُتَقَابِلَتيْن : 
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َع وه َه ور 0 ري 2 ردن ايم 0 و دا و ت ا 7 كه ا و 
أحذكم ان يكذبَيى وهو متكي على أريكتِه يُحَدَّثْ بحَدييى. فيقول: بَيننا وَبينكم 
ت 3 چ مت 2< 3 ° ا م چ هم ےت سے ° چ ° ته (0N) so‏ 
كتاتث الله فما وَجَدْنا فيه من حَلال استحللتاه» وَمَا وجدنا فيه مِن حرام مناه) `» 

00 ٠ 


وكلام الله چڳ وكلام رسوله واضحٌ جليٌ لا يخفى على من عنده عقلٌ ونظر؛ فإذا 
خولف هذا فلا عذر لمن خالفه؛ لأن الكلام إذا كان واضحًا وجليًا ويدل على الذي 
وضع له دلالةَ ظاهرةً فإنه يجب قبوله» والقبول يحتاج إلى هداية» والهداية هي فضل 
فن الله كا إذا نمك يهنا على .غيده: اعتدئ + وإذا غه فاه فاته يضيل .ولا كنك وإذا 
وكل إلى عقله ونظره ضل . 

قوله: الَو لَمْ يَكَنْ مَوْصُونًا بإخدى الصَّمْتَيْنٍ الْمُتَقَابِلَتَيْن). لو لم يكن موصوفا 
بالعلم صح أن يوصف بالجهل» ولو لم يكن موصوفا بالحياة صح أن يوصف 
الوت واا وهدام لانور ال وقد غل انق له الكمال 
المطلق في كل شيء - تعالى الله وتقدس -. 

مقصوده ب «الصّفَيْنِ الْمُتَمَابِلَتَيْن» : مثل العلم والجهل. ومثل الحياة والموت. 
مثل السمع والصممء هذه التي تتقابل. 


٭+ جا د 


(1) أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب السنةء باب في لزوم السنة (5/ »)5٠١‏ برقم »)٤٦٠٤(‏ 
والترمذي في سننه» في أبواب العلمء باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يي (5/ 
(A‏ برقم (55114). وابن ماجه في سننهء في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله می والتغليظ على من عارضه )5/١(‏ برقم (۱۲)» 
من حديث المقدام بن معدي كرب وليه . 
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کے شر قال رحمه الله تعالى : 

© «قَلَوْ لم يُوضَف بِالْحَيّاةٍ لَوْصِف بِالْمَوْتِ؛ٍ وَلَوْلَمْ يُوصَفْ بِالْقَدْرَة 
لوصف بالْعَجْزٍ؛ وَلَْ لَمْ يُوصَفْ بالسَّمْع وَالْبَصَرٍ وَالْكَلَامِ لَوْصِفَ بالصَّمَم 
وَالْحُرَسِ والبكم. 

© وَطَرْدُ دَلِكَ انه لو لَمْ يُوصَف بِأَنّهُ مُبَاينٌ لِلْعَالَم لَكَانَ داجلا فِيه؛ 
فلت ادى الطفتين المتقابلتين عه يسدر توف لاخ a‏ 
فص يره عَنْهَا الْكَامِلُ مِنْ الْمَخْلُوفَاتِ ريه الْحَالِقٍ عَنْهَا أَوْلَى1. 

سڪع الدتح وح 

قوله: «قَلَوْ لَمْ يُوصَفْ بِالْحَبَاةٍ لَوْصِمٌ بِالْمَوْتٍِ...2؛ أي: المُتقابلات. 

قوله: «َسَلْبُ إخدى الصّفَتَيْنِ الْمُتَقَابِلتيْن عَنْهُ يَسْتلْرِمُ بوت الْأُخْرَى»؛ أي: إذا 
نفى صفة من صفات الله فإنه يلزمه أن يثبت ما يقابلهاء فمثلًا «السمع» يقابله 
«الصمم». و«الكلام» يقابله «البكم»» و«الوجود» يقابله «العدم». و«الكمال» يقابله 
«النقص»؛ وهكذا. 

يقول غلاتهم: (إذا صف الله © بالسمع فمعنى هذا أنه يحتاج إلى أدوات» 
ويحتاج إلى إدراك الأشياءء وهذا لا نعقله إلا من حيوان)» فينفون السمع عنه. 

فنقول: إذا لم تصفه بالسمع لزمك أن تصفه بعدمه ‏ وهو الصمم - فلا يسمعء 
وإذا نفيت عنه العلم لزمك أن تصفه بضده ‏ وهو الجهل -. ولهذا كانت الأسماء 
الى ین الله 84 بها جه ل ذل على شو ودين التقض بل حولت على الكمال 
المطلق: 

وكون الصفات المُتقابلات لا بُدَّ من وجود واحدةٍ منهما = أمرٌ عقلي؛ ومعلومٌ 
أن الله و لا صف إلا بالكمال» فهو مره عن كَل نقص وتيب - تعالى الله وتقدس -. 


# *%*% نا 
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که قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمَذِِ الطَرِينُ غَيْرُ فَوْلِنَا: إن هَذِهِ صِمَاتُ كَمَالٍ يضف بها الْمَخُلُوقُ؛ 
فَالْخَالِقُ أوْلّىء فَإِنَّ طَرِيقٌ إِنْبَاتِ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ بِأَنْمْسِهًا مُغَايرٌ لِطرِيقٍ إِنْبَاتَِا 
ئي ما يُنَاقِضْهَا . 
© وَقَدْ اغترَضَ طَائِفَة مِنْ النفاة عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ باغتِرَاضٍ مَشْهُورٍ لَبّسُوا 
به عَلَى النّاسِ؛ حَنَّى صَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الْإِنْبَاتِ يَظنْ صِحَنَهُ وَيُضَعْفْ الْإنْبَاتَ 


ت 


به» مثل مَا فَعَلَ مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْ النْظار 2 حَتَّى الآمدي وأمثاله» مَعَ أنه 


قول الْقَرَامِطَة الْبَاطِيّة وَأَمْئَالِهِمْ مِنْ الجهمية. 
© فَمَالُوا: «الْقَولُ)» أَنَهُ لرك يکن مُنََصِمًا بِهَذِهِ الصَمَاتِ؛ كَالسَمْع 


ا مَعَ كُوْنِهِ ا : لان متنا ما قاب تال فيه موقت 
عَلَى بَيَانِ حَقِيمَةِ الْمُتَقَابلَيْنَء وَبَيَانُ أذ 


3 و 
| 


صل 


أحَدٍ الطرَفَين 

8 فالأول هما المُتقابلان بالسلب وبالإيجاب. وَهُوَ تَقَابْلُ التَنَافُض». 

لمحم الح پس 

هذه مثل ما سبق : لا تخرج عَن كتاب الله وسُنة رسوله يا؛ لان اله ج 
وصف نفسه بهذه الصفات؛ فإذا لم يوصف بها لزم أن يكون موصوفا بضدها؛ لأن 
الشيء لا يخلو من الشيء أو ضد الشيء؛ أمَّا أن يكون خاليًا من هذا وهذا فهذا 
عدم . 

قالوا: ١بأَنّهُ‏ لَوْ لَمْ يَكَنْ متَصِفا بِهَذِهٍ الصَّمَاتِ كَالسَمْع وَالْبَصَرِ وَالكَلَام» لا 
تصف بالصممء وكذلك العمى وكذلك البكم» يعنى : هذا ضد «كالسَّمْع وَالْبَصَرِ 
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وَالْكَلَام؛ مَعَ كَوْنهِ حَيّا: لَكَانَ مُتَصِفًا بِمَا يُقَابِلُهَاء فَالتَحْقِيقُ فيه مُتَوَقَفْ عَلَّى بَيَانِ 

ما معنى «بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمُتَقَابِلَيْنَ؟ !)»؛ اق دلا بد أن تعرف حقيقة هذا وحقيقة 
هذا»» وهذا كلام باطل؛ لأنّ هذا 5000 ظاهرٌ؛ فإذا لم مقع ا ١‏ تصلقت ده 
فالذي لا يكون حيًّا يكون ميئّاء والذي لا يكون سميعًا يكون أصمٌء والذي لا يكون 
عالمًا يكون جاهلا. . . ؛ وهكذاء فلا يحتاج إلى أن نعرف مُقابل هذا وإنما هذه من 
المغالطات. 

المقصود ب«السلب»: النفيء و«الايجاب»: الإثبات» ولا بُدَّ من واحدٍ منهما؛ 
فإذا ما ثبت له الإيجاب» ثبت له السلب؛ فهذا أمرٌ عقلي . 

وليس معنى ذلك أنه من الأمور الشرعية» التي جاء بها الكتاب والسنة» ولكن 
الكتاب والسّنة لا يُخالف هذا؛ لأنها أمورٌ عقلية ثابتة» والكتاب والسّنة يثبتانهاء ولا 
ينفيانها . 

ولكن هذا لا يكفي في إثبات الكمال لله وإنما إثبات الكمال لله هو وصفه بما 
وصف به نفسهء ونفي ما نفاه عن نفسه ‏ تعالى وتقدس -. وكذلك ما وصفه به 
رسوله ية وما نفاه عنه؛ هذا هو الكمالء» وهو الذي يجب على العبد أن يتبعه 
ويقول به :وإلا فلا بد من الوقوع. في المخطل :والؤلل. 

%+ ل ان 
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: هج قال رحمه الله تعالى‎ ٠ 

© «وَالتَّتَافْضُ هُوَ الخيلاف الْقَضِيِتَيْن بِالسَّلْبٍ وَالْإِيجَابٍ عَلَى وَجْهِ لا 
يَجْتَمِعَانِ في الصَّدْقٍ وَلَا فِي الْكَذِبٍ لِذَائَيْهمَا؛ كَقَوْلِنَا: رَد حَيّوَانْء ريد ليس 
بحيوّان». 

جع التح پو 

يعني بذلك: طريقةً المناطقة التي يجعلون الكلام يرجع إليهاء وقد أغنانا الله ج 
عنها باللغة الواضحة الجلية؛ مع أن هذا لا طائل تحته. 

فول ٭کقو لا رند ران رند ل بِحَيَّوَانِ1» يعني : أن كل واحدة منهما 
تصحٌ؛ فإذا قلت: (زيد حيوان) معناه: أنه حى وناطق ومتكلم؛ ولهذا قالوا: في 
تعريف الإنسان: (حيوانٌ ضاحك. أو حيوانٌ مُتكلم). حتى تخرج الحيوانات 
الأخرى. ولا نحتاج إلى هذا ولا حتى الصبيان؛ فالحيوان هو المُتحرّك المتكلم أو 
الآكل والشارب وغير ذلك» وليس كما يقولون. 

فالمقصود ب«الحيوان»: الذي فال 


٭+ كنظ ينا 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص575). والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه 
(ص۲۷۷)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني .)٤٤١/۲(‏ 
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تم قال رحمه الله تعالى: 

© «وَمِنْ خَاصّيته اسْيِحَالَةٍ اجيِمَاع طَرَفَيْهِ في الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِ أنه لا 
وَاسِطَة بَيْنَ الطَرَفَيْنِ وَلَا اسْتِحَالَة لِأَحَدٍ الطَرَفَيْنَ إلى الآخر. 

© ... من جهة واحدة وَلَا يَصِحٌ اجْيِمَاعُهُمَا فِي الصَّدْقٍ وَلَا في 
الْكَذِب؛ إِذْ كَوْنْ الْمَوْجُودٍ وَاجِبًا بِتَفْيِهِ وَمُمْكِنًا بِتَفْسِهِ لا يَجْتَمِعَانِ وَلا يَرْتَفِعَانِ. 

© فَإِذَا جَعَلَثُمْ هَذَا القَسِيمَء وَهُمَا النَّقِيضَانٍ ما لا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ) 
فَهَذَانَ لا يَجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانٍ وَلَيْسَ هُمَا السَّلْبُ وَالْإيجَابُ قلا يَصِحّ حضرٌ 
النَقِيضَيْنِ - اللَذَيْن لا يَجْتَمِعَانٍ وَلا يَرْتَقِعَانٍ ‏ في السَّلْبٍ وَالْإِيجَاب. 

© وَحِيتَئِذٍ فَقَدَ ثبت وَضْفَانٍ ‏ شَيْئَانٍ - لا يَجْتَمِعَانِ ولا يَْتَقِعَانِ؛ٍ وَهُوَ 
2 في اسه E‏ لولمه 00 عل واه و اع بس ا الاو ار کے اك 
خارج عَنْ الأقسام الأرْبَعَةِ؛ وعَلى هذا فْمَنْ جَعَلَ المَوْتَ مَعْنَْى وجوديا فقد 
کے2 له کا 1 شاع و ا وا او 2 
قول إن كَوْنَ ال لا يخلى من الحاة واليرت هر من هدا الات وكذلك 
العم وَالجَهْل وَالصّمَمْ وَالْبْكُمْ وَنَحْوْ ذَلِكَ». 

سس الشترح يحب 

الدؤليا ج لا يرال على الناة الذونى را اسماء ان ك روصا ا 
على أنها مثل صفات المخلوق. وأولوا في ذلك حتى نفوا النفي فلا يثبتون شيئًا . 

فيقول: إذا لم يبت شيءٌ فنقيضه نفيّهء والله 2 كبر من كَل شيءء وأعظم من 
كل شيء؛ فلا يجوز أن يُلحق في شيءٍ من صفاته بصفات المخلوقين. ولهذا ألزمهم 
بكلامهم؛ لأن الشيء لا يخلو إما أن يكون ثابنًا أو يكون منفيّاء أو يكون موجودًا أو 
يكون معدومّاء وهم لا يُثبتون لا هذا ولا هذاء فهذا خارحٌ عما يقوله العقلاء 

ومعلومٌ أن هذا لا يتصوره المسلم» فالمسلم يعبد ربه على أنه خالق السموات 
والأرضء وخالق كل شيءء وهو على كل شيءِ فدير»› وهو عليم بكل شيء » وهذا 
ثابثٌ عند كل مسلم عرف ما يقول وقّبل ما جاء به الرسول ييِ؛ ولكن هؤلاء 
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كت CD‏ س 
ال Ak‏ 


لا يؤمنون بالرّسل ولا بما جاءت به الرسل» وإنما يقولون هذا الكلام لأجل أن 
دوا عقائد المسلمين + وآفل الآمر أن رجدو ها لر ها لدا سيق أن 
قلنا: إن هذا الكلام يجب أن يُعرّض عنه نهائيًا لثلاثة أسباب: 

أولاة لأن كرام المسلميق: لذ ينههونه: 

ثانيًا: لأنه مبنيٌ على باطل . 

ثالمًا: ال ال بو و ا ا 0 
الكلام» فيجب أن يُبيِّن له ويوضح؛ وإلا ما تجد أوضح وأجلى وأظهر من 
كلام الله چ وكلام رسوله بية؛ فالله هو الأول وليس قبله شيء» وهو الآخر وليس 
بعده شيءء وهو الظاهر وليس فوقه شيءء وهو الباطن وليس دونه شيء» تعالى الله 
وتقدس عن قول هؤلاء الملاحدة. 

قوله: «وَمْمَكِنَا ِنَفْسِهِ لا يَحْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِا؛ أي: إذا قيل: «واجب لنفسه»» 
كذلك الموجودء ليس من المنطق أن يقال: إنه معدومٌ. والسميع لا يكون أيضًا 
متصمًا بضد ذلك» فالتقابل هو أن يقابل بنقيضه. 

كذلك كونه غنيًا فقيرًا: لا بُدَّ أن يكون غنيّاء وإذا كان غتيًا لا يكون فقيراء 
وكما أنه إذا كان حًا لا يكون مينًا. 

وقولهم: «يجب أن يكونا متماثلين' كذبٌء ولا يكون ذلك حتى في 
المخلوقات. 

قوله: دلا يَحِتَمِعَانٍ ولا يَرْتَفِعَانِ) . «الاجتماع»: أن يكون كلاهما موجودينء. 
و«الارتفاع»: هو ألا يكونا موجودين. 

قوله : الف وَالِايِجَابُ) : «السلب»: هو النفي» و«الإيجاس»: هو الإثبات». 
ولكن المتقابلين لا يكونان موجودين معّاء فلا بُدَ أن يكون أحدهما موجودًا والآخر 
مفقودّاء فلا يكون الإنسان مثلا حيّا ميئًا في آنِ واحدٍ ‏ فهذا ممتنع -» أو يكون قائمًا 
جالسًا في لحظةٍ واحدةٍ ‏ هذا ب هذه هي المتقابلة» وهذا معنى قوله: «قَلَا يَصِحّ 
حَصْرٌ النْقِيضَين - اللذان لا تيان ولا فان يعني : : لا يوجدان في ان واحد. 

وأما قوله: «وَلَا يَرْتَفِعَانِ). يعني: لا بد من وجود أحدهما. 

وكل هذا مجادلات باطلة يجادلون في ربهم ي وهو أكبر من كل شيءء. 
وأظهر من كل شيء - تعالى وتقدس -». فأي ضلال بعد هذا الضلال؟! 
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2 قال رحمه الله تعالى : 

8 الْوَجة التَانى: أن يُقَالَ: هَذَا الي يَتَدَاحَل ؛ قان الْعَدَمَ الل 
بحل فى الل وا لااب غا أنه د مله ااانه انى 
لْمُنَضَادَيْن إِنمَا هُمَا نَوْعٌ مِنْهُ. 

8 َون قَالَ: أَعْني بِالسَّلْبٍ وَالْإيِجَابٍ: ما لا يَدْحُلُ فيه الْعَدَم وَالْمَلَكَةَ 
وَكن ان انيه عن اشرو عا ليق نايل لم وتهدا ها زان سواسه أ 
اسْيتِحَالَّة لِأَحَدٍ طَرَفَيْهِ إلى الآخر . 

8# قيل لَهُ : عَنْ هَذَا جَوَابَانِ: 

© أَحَدُهُمَا: أن غاي هَذَا أَنَّ السَّلْبَ يَنْقَسِمُْ إلى نَوْعَيْن : 

© أَحَدُهُمًا: سَلْبُ مَا يُمْكِنُ انَضَافُ الشَّىْءِ به. وَالنَاني: سَلْبُ ما لا 
یمک ازاف به. 

© ایل الأول | ات كا یک تاف وله ت الا انات م 
يَجِبٌ اتْضَافُهُ بو؛ فَيَكُونَ الْمُرَادُ په سَلْبٌ المُمْتَيِمٌ» وَإِنْبَاتُ الْوَاجِبِء كَفَوْلِنًا : 
ريد حَيَوَان٬‏ فن هَذَا إِنْبَاتٌ واب وريد ليس بِحَجَرِء فَإِنَّ هَذَا سَلْبٌ مُمْتَيعٌ). 

سيق الككلام علق ذلك واد بهذا الظرير على جيل اسعتنال المنطى الذى 
تستخملون فيه الفكر أو الا كي الي الحا علا وقلا إن هذا كله لإ فائدة 
فيه» وإنما هي أمورٌ تشغل الفِكر ولا تعطي من العلم شيئًا؛ وإلا فكيف «السلب» 
يسلط على من هو أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء؛ رب العالمين؟! 

و«السلب» يقصدون به النفي» ومعلوم أن النفي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نفي مطلقء. وهذا ليس بشيء أصلاء فكيف يوصف به رب 
العالمين ‏ تعالى وتقدس ؟! 


١ 
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القسم الثاني : سلب يكون ممكنًا. والسلب يكون في الزمن المحددء وقد 
يكونفنئ الماضى وقد یکو فى المستقبل. وقد يكون مطلقاء فهذا يصح 
استعماله» ولكن لا يجوز أن يستعمل في حق الله تعالى وتقدس -. 

وهذا الذي سبق لا نستفيد منه في شيء؛ لأنه من مهاترات المتكلمين التي لا 
تؤدي إلى علمء وإنما هي مكلاف وا ات على خلاف ما أمر الله ع به» 
فالاختلاف في الله # من أكبر المضلات. والله ج بين هذا ببيان ما يحتمل 
كافقية »كا وا فكو أفعاله دهن أظهر : لدل الت ها لاد کف للها إلى ل هذه 
الغامضات المبهمات التي إذا کد الانسان ى وأتعب فكره ما يتحصل على طائل 
ولا خير فيها؟! 

قوله: «فَإِنَّ الْعَدَمَ وَالْمَلَكَةَ. «الملّكة» في اصطلاح المتكلمين حالةٌ تعرض 
للشيء بسبب ما يحيط بهء ويتتقل بانتقاله؛ كالتعميم والتقميص؛ فان كلا منهما حالةٌ 
للشيء بسبب إحاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه. 

قوله: «المتضايفان» هما ما لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر؛ كالابوة والبنوة. 
وقد سبق تعريفها في قوله: «بعض الطوائف يصف الله بالإضافات»». والإضافات 
سبق أن قلنا: إنها مثل قولهم: (أصل الوجود أو ماهية الوجود) أو ما أشبه ذلك». 
وبعضهم يُفسّرها أنه: خالق السمع. خالق البصرء خالق العلمء ويقول: (إنه يوصف 
عنم لأنه.يوضقك”الإضافات كحالق الور وضالق الظلمة وما أشية :ذللف) . 

ولكن الأول هو الظاهر. أعني القائل: (مبدأ الموجودات وعلة الكائنات)؛ 
فقولون: (هذه القتضايفان مدا وعلة):“فكليا امطلاحات كلامة لا دل على خير: 

هذه الأمور كلها لا نحتاج إليهاء وهذه مُجادلات بين ناس لا نعو بالدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله؛ وإنما يجعلون لهم اصطلاحاتٍ يسيرون عليها ويزعمون 
أنها أدلة» فالمؤلف ينه يُجيبهم على هذا الشيءء وهو يُريد أن يُبطل كلامهم هذاء 
ويبين أن هذه ليست أدلة؛ بل هي في الواقع توهمات وأمورٌ خيالية لا يثبت بها 
Ee‏ 


# ا د 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


با ےک ی چ 7 


4 قال رحمه الله تعالی: 
© «وَعَلَى هَذَا التَّقْدِي فَالْمُمْكِتَاتٌ الي تَقْبَلُ الْوْجُودَ وَالْعَدَمَ كَقَوِْنَا : 
الل إن مؤخوة وما مفو د يكو فن فم العدم والملكة. ولس كذلك: 
إن يك الْقِسْمَ يَحُلُو فيه الْمَوْصُوف الْوَاحِدُ عَلّى الْمُتََاَْنِ جَميعًاء وَلَا يَحُلُو 
شَيْءٌ مِنْ الْمُمْكِنَاتِ عَنْ الْوْجُودٍ وَالْعَدَّم. 
© وَأَيْضًا َإِنَّهُ عَلَى هَذَا التَقْدِيِِ قَصِمَاتُ الرّبّ كُلّهَا وَاجِبَةٌ لَه فد 
:زم أن كور تاعرج ار مهنا ري كام ا لكو 
گان مِئْلُ قَوْلِنَا: ما أن يَكُونَ مَوْجُودًا؛ وَإِمَّا ألا يَكُونَء وَهَذَا مُتَقَابِلٌ تَقَابْلَ 
الب وَالْإِيججَاب» و الك لك وَبِهَذَا يَحْصلّ الْمَفْضُودًا. 
سم الشترح وت 
المقضود: هو إلبات ما 'أثبته :الله 8 لتفسنه وما أثبنة له رسولة كله من غير 
با أن ا تناس اید و العاف لدي ون ا 
ونه EEL ag a‏ 


Te be 


ثم الكلام هنا من حيث الإثبات والنفي؛ لأنهم ينفون صفة الله هه فهو يريد 
أن يُبين أن الإثبات لا بد منه؛ فإذا ثبت أن لله # الصفات والأسماء التي سمى بها 
نفسهء فإنها تكون خاصة بهء ولا يكون المخلوق مشاركًا له» فيكون كل كلامهم 
على القياس المعهود باطلا؛ لأنه في حق من ليس له شبيةٌ ولا سَمِىٌّ. 

هم ينفون صفات الله 3 ؛ زاعمين يان هذه الترهات أدلة ؛ لأنه يقول: (لا بد 
أن نعرف حقيقة المتقابلين حنَّى نبني عليه)؛ لكن هل نحتاج أن نعرف حقيقة العمى 
وحقيقة البصر؟! فهذا أمرٌ واضحٌ. فنفئْ الشيء يفيد إثباتا لضده. ولكن هذا يُقال في 
المخلوق: يُمكن أن يُجادل في بعض المخلوقات الأشياء من باب نسبته لرب 
العالمين # يقال له مثل هذا الكلام؟! الجواب: أنَّ هذا بعيدٌ جدَّاء ولا يجوز أن 
يُقال مثل هذا؛ لأنه سبحانه أظهر من كل شيء» وأجلى من كل شيء. وهو وق 
الذي أوجد كل شيء»ء فكيف يقال مثلًا: إن صفاته مثل هذا الكلام الباطل؟! 


ب اا التحلكة الزكية شي شرحائرسالة التدصرية 


غير أن المؤلف يث يُريد أن يُبطل كلام كل طائفةٍ من طوائف أهل الضلال 
ويبين أنه ليس عندهم عقول» وأن الذي يزعمون أنها «عقليات» هي جهليات في 
الواقع؛ جهليات وتوهمات وضلالٌ هذا هو المُرادء وإذا تبين ذلك تبين أنهم ليس 
معهدم شي . 
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یج قال رحمه الله تعالى : 
ل e‏ قَبُوَلِهِ لِهَذِهِ الصّمَاتِ. قيل 
دايا اشتّرط فِيمَا أَمْكَنَّ أذ متك له يرول كالككراوه فأكا الوت 


2 20 2 قم 5 ا . أ اه 2 2 املس - 2 
وَبِعَدَمِهَا باتفاق ق العْقَلاءء ٠‏ فَإِنَ ن ذُلِكَ يُوجِبٌ اذ كود ا ارا وا 


أَصَمَّ وَنَارَةَ سَمِيعًا وَهَذَا يُوحِبُ انصَافَهُ بِالنَمَائيْص؛ وَذَلِكَ مُنْتَفٍِ مَظعَاء بخِلّافٍ 
مَنْ نَمَاهَاء وَقَالَ: إن تفا لَيْسَ بنَفْص»› لظنه أنه لا يفْب الانضَافَ بهاء ان 


مَنْ كَالَ هَذَا لا يُمْكِنْهُ أن يَمُولَ: إِنَّهُ مَعَ إمْكَانٍ الانّضَافٍ بها لا يحون تَفْيْهَا 


ص 
ا ص 


نَقْضًا فَإِنَّ فَسَادَ هَذَا مَعْلُومٌ بِالصّرُورَةَا . 
س الشترح و 

وفساد الأول أيضًا معلوم؛ أن هؤلاء بتوا على ما يعهدونه ويشاهدونه من 
أنفسهم. وربٌ العالمين ‏ ليس له شبيةٌ ولا نظيرٌ ‏ تعالى الله وتقدس -؛ وصفاته 
كذلك لا تشبه الصفات. وأفعاله كذلك. 

وسبق أن ضربنا مثلا لهذا حتى يتبين أنَّ كلام هؤلاء من أبطل الباطل وأبعد ما 
يكون عن الحق بل وعن الثبوت» وقلنا : إن الله © يستمع إلى خلقه في آنٍ واحد 
وکلهم يتَجهون إليه بالدعاء e‏ دي لا يشغله کلام هذا ا 0 
وقتٍ واحد» وکل n,‏ ا وحده وهو 2 الكل ل سريع 
الحساب. 

ت :مقا E OEY‏ انين تفي أنعان الكل دويكاة على و لجل 
الإشكالات التي يُريدونها بناءً على القياس = فاسدء أعني قياس رب العالمين على 
المخلوق ‏ تعالى الله وتقدس -. 
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242 قال رحمه الله تعالى : 


وين له أنمااة الك تتائل: الشلت والأبجات» إن الیل 
بإِمُكانٍ الطَرَفَيْن: 3 يَصِحَّ أَنْ ل وَاجِبٌ الوجود؛ ما مو جود وَإِمّا مَعْدُومٌ ؛ 
وَالْمُمْتَِمُ الْؤُْجُودٍ إِمَّا مَوْجُودٌ وما مَعْدُومٌ؛ لان أَحَدَ الظّرَقَيْنَ هُنَا مَعْلومُ الْوْجُودٍ. 
وَالآخَرَ مَعْلومُ الِامْيَنَاع». 

كل هذا كلام لا فائدة فيه وتقديراتٌ باطلة قد لا يتصورها العقل أصلًا. إذا 
كاتنت قوز هذه اة لي العالميق 2 ا راجت الوجتودة وما تعاب الو جود إلى 
غيره! والذي يقول مثل هذا ما آمن بالله چ فهو متشكُكٌ حتى في وجود الله 8 
غ 

كفنا فال ع رت ال الین :8 ؟ آنه يكن أن يكوت مو جردا ویک أن 
يكون معدومًا؛ يمكن أن يكون سميعًا ويُمكن أن يكون أصم؟! 

هذا مُمتنعٌء ولا يقوله مُسلمَء في مثل هذا الكلام» لكن ‏ مثل ما سبق هذا 
باب المُجادلات. أراد أن ببين أن النافى لصفات الله ليس معه دليل» وإنما معه أمورٌ 
يتوهمها أله أو أنه مُبطل في الباطن وفي الظاهر ويُريد أن يُشْكك الناس ويُربك 
أذهانهم . 
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23 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَإِنْ اشْترَطت الْعِلْمَ بِإِمْكَانِ أَحَدِهِمَا صَمَّ أن تَقُولَ: إمّا آذ يكونَ حي 
TED‏ انه أن EE‏ كونة لان امن 
إن گان مُمْكِنًا صَمّ التَّفْسِيمُ وَإِنْ گان مُمْتَيْعَا كَانَ الْإنْبَاتُ وَاجِبًا وَحَصَلَ 
الممميو: 
# فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يفِيدُ أنَّ هَذَا التَأُوِيلَ يُقَابِلُ السَّلْبَ وَالْإِيِجَابَ وَنَحْنُ 
نُسَلَّمُ ذلك كما ذُكِرَ فِي الِاعْتِرّاض؛ لَكِنّ غَايَتَهُ: أنه إِمّا سَمِيعٌ وَإِمَّا لَّيْسَ 
بسَحِيع : وَِمّا بَصِيرٌ وَإِمّا لَيْسَ بِبَصِير؛ وَالْمُنَازِعٌ يَخْتَارُ النَفيَ . 
8 مَيْقَالُ لَهُ: عَلَى هذا التَقدِيرِ: فَالمُثْبَتُ وَاجِبٌ ؛ رسيت مُمْنَنِعٌ ‏ ف 
أنْ تَكُونَ هَذِهِ الصّفَاتٌ وَاجِبَةَ لَه وَإِمَا أن تَكُونٌَ مُمْتَيِعَةَ عَلَيْه وَالْقَوْلُ لامي 
لا وَج لَهُ؛ إِذ لا دَلِيلَ عَلَيّْه بِوَجَهِ. 
© بَلْ قَدْ يُقَالُ: نَحْنُ َعْلَمُ بالاضطرَارٍ بُظْلَانَ الماع ؛ فَإِنَهُ لا يُمْكِنٌ أن 
يُسَْدَلَ عَلَى اماع ذَلِكَ إلا بمَا يُسْتَدَلُ به عَلَى إِبْطَالٍ أضل الصَمَاتِ؛ وَقَدْ عُلِمَ 
تاذ لقم وعكل تتعك:القوك خوك علو ق 
ا 
> فَإِنَهَا ما وَاجبة لَه وَإِمّا مُمَْيْعَة عَلَيْوا. 


0 
8 


ع الح پس 
قوله: «وَالْقَوْلُ بالاميناع لا وَجْهَ لَهُ؛ إذ لا ديل عليه بوجو ...)ا هلا کیا سی 
أن المتقابلان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكل هذه التقديرات من باب المجادلة» 
ولكن الأمر الذي يجادلون فيه هو رب العالمين! ‏ تعالى وتقدس عن الظنون 
الفاسدة ‏ غير أن المؤلف كاَنْهُ يجادلهم بما يقولون ويبطلٍ كاوامهم يما وو 
والمراد حماية عقائد المسلمين» وإلا فهم لا يرجعون. ولو أرظلك ج ۔ كما 


١‏ الجلج ج ج ج ج ج 
إل لظا 


ت - أن هذا من عقاب الله لهم؛ لأنهم لا يريدون الحق» ولو كانوا يريدون ما 

عدلوا عن الأمور الواضحة إلى مثل هذه المجادلات! 

تقول له: تثبت الله © بلا صفات أو تثبته بصفات؟ 

فإن قال الأولء يقال له: هذا لا دليل عليه ولا يمكن وجوده حتى في 
المخلوق» فلا بُدَّ إِذّن من إثبات الصفات له #؛ لأن كل مخلوق موجود فلا بُذَّ له 
من :طلفة ج الما كالضفاء :والتدضى ٠»‏ الخ ونيحوها لها حفاكت من الضلاية 
والقوة والقساوة وغيرها. 

فالمقصود: أن الموجوة لا بد أن يكون له ضفة: واه 88 هو أكبر.من كل 
شيءء وأعظم من كل شيء٠‏ ولكن مثل هذا ما يُفيد المسلم بشيءء وإنما الفائدة في 
تلقي المعلومات من كلام الله وكلام رسوله با والله © قد تعرّف إلى عباده في 
كتابه بأوصافه التي يتّصف بهاء وأخبر © أنه هو الخالق» وكثيرًا ما يذكر 2 أنه 
خلق السموات والأرض بالحق. 

فالخالق م من خصائصه: الكمالُ؛ كالكلام والعلم والسمع والبصر وغير 
ذلك مما هي أوصاف لهء فتُتلقّى من قوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ ثُمَّ بعد ذلك ما قاله الرسول بيه وما سار عليه أصحابه في هذا الباب ففيه 
اة 

والاشتغال في مثل هذه الترّهات وهذه التّقديرات الفاسدة لا يعطي لا علمًا 
ولا إيمانا ولا كوه في العلم» ونما يورت جدلا وقّسوةٌ في القلب وبُعدًا عن الله جل 
زهلا وباب الدّعوة إلى الحق» فقد يَعرضُ لبعض ا شس اوخن بات 
المُجادلة فلا بُ للمسلمين من رد الباطل؛ وإذا رد الباطل بنفس أقيستهم ومنطقهم 
يكون هذا أبلغ كما فعل المصنف هنا. 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية ا سس چ 
r e‏ — 


اع حور( [OTL TST DD‏ به 
DACRE‏ 


ج قال رحمه الله تعالى : 
© «والثانِي بَاطل فَيتَعَيّنَ الْأَوَلُ؛ لأنَ كَوْنَهُ قابا لَهَا حَالِيًا عَنْهَا يَقْنَضِي 
أن يَكُونَ مُمْكِنَاء وَذَلِكَ مُمْتَيِمٌ في حَقَهِء E‏ 


اركسم 


النظار. 


© الْجََوَابُ الثاني أن يُقَالَ: فَعَلَى هَذَا إِذَا 
عَاقِلِ؛ وَإِمّا عَالِمٌ وَإِمّا لَيْسَ بعالم وَإِمّا حى وَإِمَّا غَيْرٌ حى وَإِمَّا اطق وَإ 
غَيْرٌ نَاطِقٍ. وَأَمْئَالُ ذَلِكَ مما فِيهِ سَلْبُ الصَّمَةِ عَنْ مَحَلّ قَابل لَهَاء لَمْ يَكُنْ هَذَا 
دخلا في قِسْم تََابْلٍ الكل وَالْإِيِجَابٍ . 

© وَمَعْلُوم أن هَذَا لاف الْمَعْلُومٍ بالصَّرُورَةَء وَخِلاف امات الْعْقَلَاء؛ 
رخاف ما دَكَرُوهُ في الْمَنْطن وعيو ٠‏ 

© وَمَعْلُومٌ أن مِثْلَ هَذِِ الْقَضَايَا تَتَنَاقَضُ بالسَّلْبٍ وَالْإِيِجَابٍ عَلَى وَج 
يلرم مِنْهُ صِدْقُ إِحْدَاهُمَا كَذِبُ الأخرى. فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِء 
فَهَذِهِ شُرُوظ التَنَافَضُ مَوْجُودٌ فِيهًا. 

8 وَعَايَةٌ فِرَقِهِمْ أن لوا إذا قُلنا: : هو إمّا بَصِير وَإِمَا عت كان 
إِيجَابًا وَسَلْبًا وَإِذَا قَلْنَا : إِمّا بَصِيرٌ؛ وما ٠‏ خم گان مَلْكَة وَعَدَ 

© وَهَذا مُتَارَعَةٌ لَمْظِيَةٌ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى في الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاءٌء قَعُلِمَ أ 
2 مِنْ تَقَابْلٍ الاب وَالْإِيجَاب» وَهَذَا يبل قَوْلَهُمْ في حَد ذَلِكَ التّقَابْلٍ : 
لا اسْيِحَالَّةَ لِأحَدٍ الطَّرَفَيْن إلى الآخر» ِن الاسِْحَالَةَ هُنَا مُمْكِنَةٌ كَإِمْكَانِهًا إِذَا 
عبر بِلفْظِ الا ۰ 


8 الْوَجَهُ الَالِتُ أن يُقَالَ: التَّفْسِيمُ الْحَاصِرٌ أَنْ يُقَالَ: الْمُتَقَابِلَانِ إِمّا أَنْ 


1 


2 
نه 


تشتلنا بالتلي: والايجامة: وإما 5" ندلك ل کان اا ا 


و Frag‏ 8 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
الم خخ 


سَلبين» الأول هُوَ النَقِيضَانِء والتاني: إمّا أَنْ يُمْكِنَ حُلُوُ الْمَحَلُ عَنْهُمَاء وَإِمَا 
َل ولول CNN‏ وَالبَيَاضٍ. ا هما من مَعْنَى 
اللقيضين ون كَانا ا گالوْجُوب وَالْإِمْكَانِ وَالْحُدُوثِ وَالْقِدَمء وَالْقَِام 
باس وَالْقَِام باعي وَالْمُبَايئَةِ وَالْمُجَاَبة وَنَْوٍ ذَلِكَ. 0 

فلوم أن الحَيَاة لمر وال وال وال لسن يما إذا 
لا الْمَوْصُوفُ عَنْهُمَا وُصِفَ بِوَضْفٍ نَالِْتِ بَيْنِهِمَا كَالْحَمْرَةِ بَيْنَ السَّوَادٍ 
وَالْبَيَاضٍء E O CD E‏ 

© الْوَّجْهُ الرَّابِعٌ : الْمَحَلَّ الَذِي لا يَقْبَنُ الانّضَاف بِالْحَيَاةٍ وَالْعِلْم وَالْقُدْرَة 
اكلام وَنَحوهَاء أَنْقَصُ مِنْ الْمَحَلَّ الَّذِي يَْبَلُ ذلك وَيَخْنُو عَنَْا وَلِهَذا گان 
حَسرُ وَنَحْوْهُ نق مِنْ الْحَيَ الْأَعمّى . 


م ی | o 2 o E‏ ا ر و 7 
8 وَحِيئَئِذِء فإذا كان البَارِئ مرها عَنْ نفي هَذِهِ الصّفات؛ مَعْ قبوله لها 


2 


00-6 و سس هم ° و 0 ّمه 5 2 4 5 4 و م مام بير اس 5 وي 
فتنزيهه عن اميّناع قبولِه لها اولى وَاحرّى. إد بتمدير فبولِه لها يمتنِع منع 
ET‏ زا و 2 2 < ا 8 س 52 

المتقابلينء وَاتصّافه بالنقائص ممْتَنِعٌ : فيَجِبٌ اتصافه بصفاتِ الكمَالٍء وَيتَمَدِيرِ 


2 2 کرو - ر هه 9 02 2010100 
عَدَم قَبُولِهِ لا يمْكِنٌ اتصّافه لا بِصِفاتٍ الكمَّالٍ ولا بِصِمَاتٍ النقص. وَهَذا أشد 
ا کے 2 € 2 و ا 5 2 12 5 02 2 E‏ 
امْتِنَاعَاء فَتْبَتَ أن اتصاقه بذلِك مُمْكِنٌّء وأنه واج له. وهو المَظلوبتٌء وَهَذا 


ماع 


فى غاية الحسر 

الْوَجْهُ الْحَامِسٌ أن يُقَالَ: أَنْتْمْ جَعَلْتُمْ تَقَابْلَ الْعَدَم وَالْمَلَكَةِ فيمَا يُمْكِنُ 
ر وو و 9 1: 2 o‏ ەت 8 عه 2 r: E i‏ و 
انّصَائَهُ بْبُوتِء فَإن عَنَيْتُمْ بِالْإمْكَانٍ الْإمْكَانَ الْخَارِجِيَء وهُوَ أَنْ يُعْلَم ثُبُوتُ 
ذلك في الخحارجء» کان هذا بَاطِلَا لِوَجَهَيْنَ: 


2 عقوم 3 سر د ر 2 و في 0 و م اه 2 1 و f‏ 

© أحدهمًا: أنه يُلرْمَكم أن تكون الْجَامِدَاتَ لا توصضف بأنها لا حَيّه ولا 

را f‏ م f‏ 2 يح - 7 5 1 3 ےه 0 1 را 3 

ممنه» ول ناطقة ولا صامتة» وَهُوَ فَوْلِكُمْ. لحن هذا اضطلاخ مَخْضء وَالا 
. 7 3 ا e, 2 DOS‏ ی 2 
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# وَقَدْ جَاء الْقُرْآنْ بِدَيِكَء قَالَ ا #والَدت يعون من دون أله ل 
فود سا وم لفرت © اموت عر لتك وما شروت يان يتن 9©» 
[النحل: ]۲١ 7٠١‏ 0 في» ا وَهِيَ مِنْ الْجَمَادَاتِ» وَقَدْ وُصِمَت بِالْمَؤْت. 

© ولعت انق E‏ القيوات EE E‏ للد 
الان ِالنّحْرِيكِ : حلاف الحوان» قال ا تر الْمَوَنَانِ ولا تشر الْحَيوَانَ 
أ اف الأراضيق الدرر رل الق N‏ فالا أَنْضًا الموات 


ص 


مَا لا روح فبه. 


# فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا إِنْمَا يُسَمّى مَوَانَا بِاعْتِبَارٍ قبوله «لِلْحَيّاة؛» الْتِي هى 
إخاة ر 


ءوس 
مى 6ه 


# قِيلَ: وَهَذَا يَقْتَضِي أن الْحَيَاةَ أَعَمُ يِن حَيَاةٍ الْحَيَوَانِء وَأَنَّ الْجَمَادَ 


يَوصَفٌ ِالْحَيّاةٍ | ِذّا گان قابا لِلرّرع وَالعمَارَة. 


© وَالْحَرَسنُ ضد النظقء وَالْعَرَبُ تَقُولُ: «لَبَنّ أَخْرَسُل3 أي : E‏ 
صَوْتَ لَهُ فِي الْإِنَاءِء و«سَحَابَةٌ خَرْسَاء». لَيْسَ فِيهَا رَعْدٌّ وَلَا برق و «عَلَمْ 
أَخْرَسٌ». إِذَا لَمْ يُسْمَمْ لَه في الْجَبَلٍ ت دی ويقال :اكير كر افا 
قال أبو عبيد: هن البق صَمَنَتْ مِنْ كثرة الدروع ليْسَ له قعاقع . 

2 وَأَبْلَعُ فن ل ا وال كوت انه يُوضصَفُ به الْقَادِرُ عَلَى 0 
ذا تَرَكَهُ؛ بجلا الخُرَس» انه عَجُڙ عَنْ النْظقء وَمَعَ هَذَا فَالْعَرَبُ تَقُولُ: 

ل تاوت 5 ا فالصامت ا والقضية وَالنَاطقٌ الإبل ا 
فالصّامت من ا لان الت الدرْعَ الَتّى صمت إذا 28 يُسْمَعْ له 


2 وة ل ETS‏ وخرقاتم E BIRO‏ مِنْهًا النطى 
فى العادة وَمِنة ول اله كه «العشماء: جار 


مسح د 44- س 
اله لطا 


# وَكَذَلِكَ في «الْعَمَْى' تَقُولُ الْعَرَبُ: عَمَى الْمَوْجٌ يَعْمِي عمّى إِذَا رَمَى 
َالْمَدّئ وَالدتل؟ قسانت السَّيْلٌ وَالْجَمَلٌ الْهَائِحُ» وَعَمِي عَلَيِْ الْأَمْرٌ إذَا 
الس وه وله تخال؟ قبت فعييت ڪلم ا E‏ اقفر 

© وَعَذِهِ الْأَمْئِلَة َد يُقَالُ في بَعْضِهًا: إِنَّهُ عَدَمٌّ مَا يَقْبَنَ الْمَحَلَّ الانَصَافَ 
به كَالصَّوْتِ؛ وَلَكِنْ فِيهًا مَا لا يَقْبَلُ كَمَوْتِ الْأَضْئام . 

22 التَّانِى : الْمجَامِدَاتَ يمكنٌ اتَضافها يذلل إن الله سبْحاته قاور 
يَخُلّقَ فی الْجَمَادَاتِ حَيّاةٌ كُمَا جَعَلَ عَصَى مُوسَى حَيَّةَ تَبْلِعٌ الْحِبَالَ وَالِْصِيَ . 

© وَإِذَا في إِنْكَانٍ الْعَادَاتِ: كان ذَلِكَ مما قَدْ عُلِمَ بالتّوَائْن وَأَنتُمْ أَيْضًا 
قَايِلُونَ به في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ . 

5 وَإِذَا كَانَ الْجَمَادَاتٌ يُمْكِنُ انَضَافُهَا بِالْحَيَّاةٍ وَتَوَابع اا 
جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتٍ يُمْكِنُ انّضَافُهَا بذَلِكَء فَيَكُونُ الْحَالِقُ أَوْلَى بهذا الْإِمْكَانِ. 

ع ف ١‏ يردمو ودب و واي و O‏ 2 رع و o E‏ ت ES‏ 7 و 

2 وان عنيتم الإمكان الذهنيّ ‏ وهو عدم ا ا فهدا حاصل 
في حَقَّ اللو فَإِنَه لا يُعْلَمْ امْتَنَاع انَضَافِهِ ِالسّمْع وَالْبَصَرِ وَالكلام». 

جي ا يط 

قوله: «وَالئّانِي باطل فَيتَعَيِّنَ الأَول؛ لان و قَابلا لها خَالِيًا عَنْهَا يَنْنَضِى أن 
کو ارول ا بقن و م ا 0 
يعني : الامتناع» وهذا ظاهر › ويقصد الامتناع العقلى. بغغعض النظر عن أدلة الكتاب 
والسنةء فإذا بطل هذا التقدير الثاني تعين الأول». فتكون هذه طريقة مستقلة في إثبات 
الصفات لله تعالى» مع أننا لسنا بحاجة إليها؛ لاستغنانا بالكتاب والسنة» والحمد لله 
رب العالمين. 

0 ... امال ذلك مما فيه سَلْبٌ الصّفَةٍ عَنْ مَحَلَّ قَابلٍ لَهَاء ٠‏ لَمْ يَكَنْ هَذَا 
داخلا في 5 قِسّم تَقَابُلٍ السَّلْبِ وَالِايجًاب» لان هذا في محل اة ويراد بذلك إثبات 
صقة واحدة 71 محل اا 

قوله: «وَمَعْلومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْقَضَايًا تَتَنَاقَضُ بالسّلب وَالإيجَاب عَلَى وَجْهٍ يلر 


3 أن 


أن 
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ا د 
نه ضدق إِحَدَاهما كدت اح اة هذا فد اف ع أنه ف 
واو ا ی اج را یا و ا ف 
صادقة والأخرى كاذبة. 
قوله: «وَعَايَةٌ فِرَتِهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا قُلنَا: هُوَّ إِمّا بَصِيرٌ وَإِمّا لَيْسَ بِبَصِيرِء كَانَ 
إِيجَايًا وَسَلْيًا...' هذا حسب اصطلاح المنطق» وإلا في الواقع لا فرق بينهما. 
قوله: « .. وَهَذَا يطل قَوْلَهُمْ ِي حَدَ ديك ال لتقابُل : : أَنَهُ لا اسْيَحَالَةَ لِأَحَدِ 
الطَرََيْن إلى الآخرء فإ الِاسْتِحَالَةَ هُنَا مُمْكِنَةٌ كَإِمْكَانِهَا إذَا عُبّرَ بلَفْظٍ «الْعَمّى»» يعني : 
عدم الفرق بين التعبرين» والاستحالة لاجتماع الحالتين. 
قوله: «الْوَجْهُ النَالِتُ أَنْ يُقَالَ: التَّفْسِيمُ الْحَاصِرٌ أَنْ يُقَالَ: الْمُتَقَابِلَانِ ما أَنْ 
يَخْبَلِمًا الت وَالِإبجَاب وَإِمّا ألا يَحْتَلًِا بتك وبهذا يبطل ى تعلوا 
به» ويتبين أنه من جهة المغالطةء ولهذا قصدوا التعمية! شأن أهل المكابرة والعنادء 
وسبق أن المقصود إبطال أدلتهم وأن لا يغتر بها. 
قوله : اومَعْلُوم أن الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَء وَالصّمَمَ وَالْبْكُمَ وَالسَّمْعَ؛ لَيْسَ مِمّا ذا خَلَا 
الْمَوْصُوفُ عَنْهُمَا وُصِفّ بِوَضْف نَالِثِ بَيْنِهِمَا... وهذا عام في كل المتقابلات» ولا 
يخفى على العاقل ظهور ذلك . 
قوله: «... وَلِهَذَا كَانَ الْحَجَرْ وَنَحْوُهُ أَنْقَصَ مِنْ الْحَنَ الأَعُمَىا الْحَجَر لا 
يوصف لا بالسمع ولا بشيء من صفات الحي» فتمثيلهم به - على طريقتهم - قصدهم 
التعمية والمغالطة! 
قوله: «وَحِيئَئِذِ فَإِذَا كان البَارِىُ مُتَرّمًا عَنْ تفي هَذِهِ الصَّمَاتِ؛ مَعَ قَبُولِهِ لَهَا 
فتَنزيهه عَنْ امنا قبوله َه أولى وَأَحْرَى...» يقصد أن العقل ‏ الذي هذا التقدير - من 
ثمرته يتفق مع الأخبار التي جاءت بكتاب الله وسنة رسوله بيو بوجوب اتصاف الله 
تعالى بالكمال من كل وجه وامتناع ضد ذلك» وليس هذا من الشيخ اث4 عدول عن 
أدلة السمع. ولكنه يقصد الرد على الذين لا ينظرون فيهاء فيبطل دليلهم بطريقتهم 
التي يعتمدون عليها ويلزمهم بالحقء وإن كانوا ‏ في الغالب - لا ينتفعون بذلك› 
د بطلان طريقتهم 
الوه الخاسة أن تقال نتم جَعَلْئُمْ تقابُل العَدَم والملكة فبا تكن 
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ara) 


انَصَافَهُ بِتُبُوتِء فإن عَنَيْثُمْ بالِإمْكَانٍ الامُكانَ الْخَارِحِىَ...؛ سبق بيان الملكة عند 
المنطقين؛ وهو اصطلاح قد تتفق مع لغة العرب عليه. 

ومعنى «الِإمْكَانَ الْخَارِجِيَ'. يعني : خارج الذهن» يعني الذي لا يوجد 
مشاهدّاء فإذا كان ذلك باطلاء كما قال الشيخ َه فهو لا حقيقة له. 

وبين وجه بطلانه من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزم منه عدم وصف الجمادات بأنها لا حية ولا ميتة» ولا ناطقة 
ولا صامتة! وهذا خلاف الواقع. وقد ثبت في كتاب الله ولغة العرب» وذكر الأدلة 
من كتاب الله ومن لغة العرب - ولا يقال إذا شاء الله تعالى جعلها حية - لآن الكلام 
في الواقع الحاضرء الذي يعيشه الناس. وليس في قدرة الله تعالى. فإن الله على كل 
شيء قديرء فقد جعل عصى موسى ## حَبَّةَ تَسْعَىء قال الله : «رَمَا للك 
ل ع Tl‏ ا 
ای @ مَل اا بُو © التبا بدا هى 2 َنَم 49 [ضنده: ۱V‏ الل 
وقال ©: 9يَرْمِذٍ خَرَتُ Af‏ م O‏ ا @4 [الزلرلة: «[o _ ٤‏ 
والأعضاء ء تتكلم» وفي أحاديث أشراط الساعةء قال تَيَئدِ: «لا ر َقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى 
يكلم السبَعُ إلانس وَيُكَلَّمَ المَجُلَ عَذَبَة به سَوْطِهِء وَشِرَاڭ َعْلِو وَيُُخْبرَهُ فَخِذَهُ يما 
أَحْدَتَ أَمْلَهُ بَعْدَه'' وغير ذلك» فهذا لا يدخل في ذكر. 

والحقيقة أن هؤلاء الذين احتيج للاستدلال عليهم بما ذكر خارجون عن 
المعقولات؛ لأن المقصود من ذلك إثبات اتصاف رب العالمين بالصفات» ولهذا 
يستغرب هذاء ولكن ‏ كما سبق - أن الشيخ كته يريد إبطال مذهبهم بقواعدهم 
ومنطقهم . 

وهذه الأوجه التى ذكرها المؤلف ككَنْهُ: كلها مبنية على المحسوس المشاهد 
من المتخلوقانت + وأن 9 يتصف 0 م والكلام والفعل والقدرة أكمل مما 
يضاده. ومعلومٌ أنه لا يجوز أنا نقيس رب العالمين م على شيءِ من مخلوقاته؛ 
لأنه 8 ليس ديو تف . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم .)١١٠95(‏ والترمذي في «سئنه» برقم .)5١81(‏ وابن حبان 
في «المستدرك» من حديثث أبى سعيدكد الخدري وطن . 
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وسبق أنه من القواعد التي يجب أن تكون معلومة عند طالب العلم: : أن الله كك 
عيك  a‏ تفاش قل سد اا لا OE‏ 
لسَمِيعٌ الد ©4 [الشورى: ١١]ء‏ فيُثبت له © السمع والبصر بعد نفي المماثلة 
لشىء من الأشياء؛ فدلّت الآية على أنَّ السمع والبصر من خصائصه» وليس كسمع 
المخلوق ولا كبصر المخلوق» فهكذا يكون كل صفاته التي يتصف بها. 

أما هؤلاء الذين يرد عليهم المؤلف كنف فهم يتكلّمون على أنفسهم وعلى ما 
يُشاهدونه من المخلوقات. وعندهم: أن الاتصاف بهذه الأوصاف التي يعرفونها من 
أنفسهم نقص. ولهذا نازعهم المؤلف وغيره. 

بل كل العقلاء ينازعهم فيه؛ فمعلومٌ أن الذي يتكلّم أكمل ممن لا يتكلّم وأن 
البصير أكملٌ من الأعمىء وأن الحيّ المتحرّك أكملٌ من الجماد؛ وهكذا. 

فكل هذه مجادلاتٌ في القياس. ومجادلاتٌ لهؤلاء الذي لا يؤمنون إلا 
بالمحسوس المشاهد» ونحن نؤمن بأ الله © ليس كمثله شی أن له الكتال 
التطلق: 1 

ولهذا لما ذكر عن العرب الذين يأنفون من البنت أن تولد لأحدهم. يقول: 
(كيف تُنزهون أنفسكم من هذا ثم تضيفونه إلى رب العالمين 82؟!) فهو جَورٌ وظلمٌ 
في العقل والميزان. 

وكل شيء صف به المخلوق فلا بُدَّ أن يكون إِمّا كاملا وإما ناقصّاء بخلاف 
57 الجالمي ناه لسن اه بالكمال» فله الكمال المطلق من كل وجه - تعالى 
وتقلسن 2 

فلسنا بحاجة إلى المنطق وإلى القياسات؛ لا العقلية ولا الأقيسة التمثيلية التي 
يذكرونها هناء فهذه تستعمل في المخلوقات ولا يجوز استعمالها في رب العالمين. 
وكذلك كونه على تقدير قولهم: إما أن يقبل السلب أو الإيجاب» أو يقبل: 
الاتصاف أو لا يقبلء فهو مثل ما يُقال: (هل هو يقبل الوجود أو يقبل العدم؛ فأي 
فائدة في هذا الكلام الذي لا يصدر إلا من جاهل بربٌ اللي . وما دروا الله 
ی مدرو وَالْأَرَسُ بسِصًا بص يوم فة وَاسَموتُ ميت ْو سبحته وتس 
ا © [الزمر: 537]. 

فهم لم يعرفوا قدر الله اء بل لم يعرفوا الله ق وربما هذا الكلام يُقصد به 
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التضليل والتشكيك والتعمية في الحق» وهو الظاهر من فعل هؤلاء؛ وإلا فلسنا 
بحاجة إلى مثل هذه الأشياء . 

هذا الكلام الذي يستنتجونه من المهاترات والأفكار لا نحتاج إليه» ولا يحتاج 
آله كل عاقل فى أوضاف: الله 2 وأستماكة» و ها هذا تفيسونه علق مون وجودية 
عندهم» درون هذه الأشياء ويستعملونها في ذلك المنطق الذي لا يحتاج من 
يعرف اللغة العربية إلى شيء منهء والله قد أغنانا عن كلام المتكلمين وعن تقديراتهم 
وعن أفكارهم المنحرفة . 

وصفات الله يك التي ذكرها في كتابه واضحة وجلية» فإذا أثبت شيئًا فهو ينفي 
2ه رله:الكها لوا ملق ل 

فهذا كله كلام قد لا يفهمه أكثر الناس» بل الذين يتكلمون به؛ لأنه مبنيٌ على 
المنطق الذي لا يحتاج إليه من عرف اللغة العربية» ونحن خوطبنا بكلام واضح جلي 
لا إشكال فيه ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن أقوالهم باطلة فلا يغتر 
بها؛ لأن كثيرًا من الناس يعظمها ويرى لها وزنا!. 

نا # 


التحفةالر: 1 دي شرحالرسالةالتدمرية 


24 قال ردمه ال تعالى : 

ل ا الاد أن يقال :مث أنه له دين العلن بالإمكان 
o‏ ررقو لله اد وعد اروف ار 
بوجوو لِمَا هُوَ الشَّْءٌ أُوْلَى يِذَّلِكَ مِنْهُ. 

8# وَمَعْنُومٌ أَنَّ الْحَيَاةَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْكَلَامَ: نَايتةٌ 
للموجُوذاتالنخلرفة»رمَفكن لها فإمكانها للخالق تعالى أذلى :وأخرى؛ 
نها صِمَاتُ كَمَالِء وَهْرَ قَابِلٌ لِلانّضَافٍِ بالصَّمَاتِءٍ ودا كَانَتْ مُمْكِنَةَ فِي حَقَهِ 

جع الح وجلل 

هذا مثل الوجه السّابق» ولكن قوله: «مِنْ الْمِلْم بالامكانِ الْخَارجيّ»» يعني 
ب«الإمكان الخارجي»: ما يُشاهد ويُحس ويُرى» ويُقابله «الذهني»: الذي يتصور في 
الذهن فقط ولا وجود له في الخارج. فوصل الحد إلى هذه التقديرات وهذه الأشياء 
فيمن هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء! 

والمؤلنا 1ه ريد أن ل ومن كل وة لان لصون كد من 
العقةاءت لاني يا و در ات تاس عن تورات اط وك ايفن علن 


باطل» وکل شيء يُبنى على باطل فهو باطل . 


لخ % نا 


ok‏ التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
سه > ٠‏ 1 ل د ا 
۳ ا 


2 23 قال رحمه الله تعالى : 

8 «الْوَجَْهُ السَّابعُ أن يُقَالَ: مُجَرَّدُ سَلْبِ ذه الصداف: تقض لدا شواء 

سْْيّتْ عَمَى وَصَمَمًا وَبُكْمَاء أو لَمْ نُسَمَّ الم َلك ضَرُورِي» فَإنَا إذَا هدرن 

مَوْجْودَيْن» أَحَدُهُمَا يَسْمَعٌ وَيُبْصِرٌ وَيَتَكَلَم : وال يي INNES‏ 
امل من الثاني 

8 وَلِهَذَا عَابَ الله سُبْحَائَهُ مَنْ عَبَدَ ما تَنتَفِي فيه هَذِهِ الصَّمَّاتُ؛ فَمَالَ تَعَالى 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل : مات م تيد ا لا تن قلا میم ولا يت عن ت 69> 


[مريم: ؟4]» وَقَالَ أَيْضًا في قِصَّيهِ: «ڃفَتَلوهُم إن ڪاو يتطِمُورت €6 [الأنبياء : 
1« وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ : ا 0 يعون © أو 5 معو 0 سرود (© 


م امءسير ار 0 > ES‏ رر ررر 


الوأ بل ودنا اباكنا كدلك يفعلون (0) قال أفرءيشر ّا © ود ( اشر ا 
آلافدمونَ ام عدو ل َ إل رت العللمين 5 40 [الشعراء: ۷۲ _ ۷۷]» . 
جع الح چ 

هذا الكلام مع ظهوره ووضوحه فيه بطلان الشرك والمشركين وسخافة عقولهم 
ولهذا لما جاءهم إبراهيم ل بالحجَّة التي يحتج بها ما وجدوا إلا أنهم قالوا: وبل 
ودا ءابنا كدلك يَفْعَلُونَ 9©. وهذا ليس دليلاء بل هذا جهل؛ وهكذا يُقال لغيرهم 
مين بعد عير الله 5 

وقوله يخ عن إبراهيم: َم عَدُوٌ لج إلا رَبَّ اكيب € يدل على أنهم 
يعبدون أصنامهم ويعبدون رب العالمين» ولهذا تبرأ من معبوداتهم واستثنى رب 
العالمين؛ لأنهم كانوا يعبدونه. و«الشرك» معناه: أن يُعبّد الله ويعبّد معه غيرّهء وأما 
إذا عبد غيره خالصًا عبادته له» فهذا معناه أنه ما عرف الله أصلاء وهذا لا يُمكن أن 
يحصل لعاقل» بل ما وجد في أحدٍ من الخلق؛ لأنهم يُشاهدون آياتِ الله 2 في 
أنفسهم وفيما حولهم» وأكبر ما يُشاهّد السمواتٍ والأرض» فالسموات مخلوقات لم 
تخلق نفسها ولم يخلقها مخلوقٌ مثلها أو أكبر منها أو أصغر منها؛ لأن المخلوق 
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فقيرٌ يحتاج إلى من يوجده وإلى من يخلقهء فالفقير يحتاج إلى غيره» فإدّن: لا بُدَّ من 
خالق بصير عليم كامل بكل وص يوصف به تعالى وتقدس -. 
ثم هكذا الحوادث والأمور التي يُشاهدونها من الموت والحياة وغيرها مما هو 
دليل واضح على وجوب عبادة الله وحده. 
 #‏ ل ف 
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54 


8 «وكَدَلِك في قِصَّةَ مُوسَى في الْعِجَل: الم روا أنه لا يمهم ولا 

هدیم ا ادوه واوا ات ®4 [الأعراف: )]۱٤۸‏ . 
سڪع الح وسحلب 

قوله : آل يرو أنه لا مهد معناه أن «الكلام» كمال وفقده نقض» وهم 
يُقِرُون بهذا؛ فإذا كان «الكلام» كمالا؛ فكيف يُنفى عن رَبّ العالمين ويُثبّت 
للمخلوق الناقص؟! 

قوله: ولا يَبَدِمْ سبيلاً»؛ سواءٌ قصد بالهداية: الدّلالة الظاهرة أو قُصد بها 
هداية القلوب واستقامتهاء فهي لا تحصل إلا من الله . أما هدايته إلى شيء 
مطلوب محبوب. فهذا قد يمكن من المخلوق ولكنه ناقصٌ ولا يكون كاملا » فلا 
يكون كاملا إلا من ربٌ العالمين - تعالى وتقدس -. 

وكلّ هذا: المقصودٌ به إبطالُ عبادة عير الله #. وفي ضمن ذلك إثبات 
اللتمال 1 TT‏ يعضت إن كرون لقنا قد لتر تابنا رق بر مر لابه 
الذي هو توحيده وإخلاص العمل له إلى مخلوق. صار جزاؤه النار خالدًا فيها؛ 
لأنّ ارتكب أكبرٌ الظلم وأعظم العمىء وأهدرّ ما وهبه الله و للإنسان من عقل ونظرٍ 
وفكرء ومَيّزه بذلك عن الحيوانات» فهو يُهدر هذه النعم. ولهذا استحق الإهانة. 

# ا# # 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


در A7‏ و 


ونال تفال E‏ نفق A‏ السك 4 يكز غ12 
لے 2م ا 


عقيو كف ككل عل EET‏ 
لمل وهو عل مر مسقي (©4 (السل: 005 قال بَيْنَ الأبگم الْعَاجِرِ وَبَيْنَ 
الآمر بِالْعَدْلٍ الَّذِي هُوَ عَلَى صِرَاط مُسْتقيم». ۰ 
ع الدتح يوححجلبب 

هذا مثال يكون للصنم ولرب العالمين» وقد يكون أيضًا ‏ كما قال بعض 
ارين لكان الدع يدعي إلى الات ولي وسر له الى اة هر 
عند الله يي وطريقته تؤدي إلى السلامة. 

قوله: 9وصرَب اله مد يَجْلِنٍ أحَدَهُمَآ أتبكّم». «الأبكم' الذي لا يتكلم 
والبكم هو عدم الكلام؛ عدم الأمرء وعدم النهي» وعدم التصرف. 

قوله : ل قير عل شیو يعني : أنه عاجز . 


خف ر rr‏ و 


قوله: وهو كَل عل مَولّلهُ». يعني: أنه عالةٌ عليه» لا يستطيع أن يكتسب 
بنفسه شيئًا ولا أن يتصرف بشيء»ء بل مولاه الذي يكون قد تولاه. وهو الذي يؤدّي 
عنه كل ما احتاج إليه. 1 

قوله: لما مهد لا يأتِ َر يعني : في أي عمل يُطلب منه لا يستطيعه 
ولا يعمله؛ هل يستوي هذاء ظوَمن يَأمُرُ يامد الذي هو رسول الله يلِة؟! 

قوله: وهو عل مط َر ©4 وعلى هُدَى ونور من الله چ يعني : 
هل يستوي من يعبد الصنم ومن يعبد رب العالمين؟! 
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o 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


TS‏ ا وو 
J‏ له IFS‏ 


5-2 


الْإِيمَان پان الله خَالِقُ ڪل شَيْءِ وَرَبهُ وَمَلِيِكُه وَأَنَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَهُ مَا 
شَاءَ گان وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يَكُنْء فلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باش وَمَدْ عَلِمَ مَا سيون 
0 أن يَكُونَ) . 


سڪع الح هيحل 

التوحيد» أن كرون الع واخدا ي لس فة شرك الا خر 

وهذا هو القسم الثاني من أقسام «التوحيد»؛ لأنه قسّم «التوحيد» في هذا 
الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول : توحيد علمي اعتقادي . 

القسم الثاني : توحيدٌ عملي» قولي فعلي . 

فتضمّن «التوحيد»: في القسم الأول: الرَّدَّ على المنكرين له أو المتأوّلين له؛ 
فالناس انقسموا فيه إلى أقسام ثلاثة ‏ أعني: الذين آمنوا بالرسول يلل -: 

ه القسم الأول: من لم يقبله؛ ومعلومٌ أن الذي لا يقبل ما جاء عن الله وعن 
رسوله ية إذا كان متعمدًا لذلك؛ فإنه خارحٌ عن دينه وليس من أتباعه» ولكن الذين 
استجابوا للنبي ية لم يتعمدوا هذا فظنوا أنه لا يجوز أن يوصف الله © بما جاء 
في كتاب الله وحديث رسولهء وإن كان هذا ظنا كاذبًا وظئًا خاطبًاء ولكن لكونهم ما 
تعمّدوا الرد لا يخرجون من جملة المسلمين. 

« القسم الثاني: قبلوه. لكن تأوّلوه وتسلطوا على تأويله بالألفاظ الغريبة 
ووحشي اللغة؛ زاعمين بان إثباته على ظاهره كفرٌ بالله يط وهذا زعمٌ أيضًا باطل. 

e‏ والقسم الثالث: هم الذي قبلوه وعلموا أن الله جلا ليس كمثله شيء» وأنه 
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ا و و و او 
رسوله فهو خاصٌ به» لا يُشاركه فيه أحدٌ من الخلق؛ فآمنوا بما جاء في كتاب الله 
على ظاهره ونما المشابهة أو التّمثيل في شيءِ من خصائص الله ج . 

هذا القسم الأول من أقسام التوحيد وأقسامه. 

أما القسم الثاني من أقسام التوحيد: فهو توحيدٌ الله 8# بأمره واجتناب نهيه. 
وتضمّن هذا: الإيمانَ بأته خالقُ كل شيء ومليكهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأنه كتب الأشياء قبل وجودها بأزمانٍ متطاولة لتمام علمه» فلا يقع شيءٌ من 
هذه المقادير إلا وقد علمه الله قبل وجوده وكتبهء فيقع على وفق علم الله ومشيئته 
وكتابته» وهذا معنى قوله: «التَّوْحِيدُ في الْعِبَادَاتِ الْمْتَضَمنُ لِإِسمَانٍ بالشّرع وَالْقَدَرِ). 

المقصود: أن المؤلف ر كانه نذا أو بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال التي 
يختصٌ الله 8# بهاء وهذا ظاهر عند من صار له فكر ونظرء أما في التفصيل؛ فلا بد 
من مجيء الوحي به؛ لأنه يخبر عن أمور غائبة لا يدركها العقل. فوجب الرجوع إليه 
ان 

وأما هذا: فهو مبننٌ على الأمر والنهيء فالله ع أخبر أنه خلق عباده ليعبدوه. 
فقال: وما سَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إلا يعدو 46 [الذاريات: ١٥]ء‏ وقال 2: اسب 
لفن أن راد سی 4O‏ [القيامة: »]۳١‏ يعني: أنه لا يؤمر ولا ينهى؟! فلا يكون 
مهملا . 

فإذّن: لا بد أن يأتينا أمر الله فيه كالأول. 

فكلا الأمرين يتوقف على مجيء الأمر من الله چ أو الخبرء فالأول طريقه: 
الحبر عن الله 82 4 لأنة إخبارٌ إما عن تتسف وإماغو بجرانة وما عن الأ مور 
الماضية التي لا نعلمها ولا يعلمها الخلق؛ حتى نحذر ما وقع فيه الهالكونء وإما 
عما يكون بعد هذه الدنيا = وكلها تتوقف على خبر العليم الحكيم الذي لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض - تعالى وتقدس -. ولهذا كلف الرسول 
بالبلاغء فقال: «يكآمًا اَرَسُولُ بل مآ أذ للك ين ريك [المائدة: ۷٦]ء‏ ولأن الخلق 
الذين أرسل إليهم كُلُّوا بقبوله والعمل به. 

وقد أعد الله # لمن قبل ذلك وامتثل: الجنَّةَ التي فيها النعيم كلهء ومن عصى 


وأبى أعد له عذايًا فى الدنيا وفى الآخرة. 
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قوله: «وَهُوَ التَوْحِيد في الْعِبَادَاتِ الْمُتَضَّمّنُ لِلِايمَانِ بالشّرْع وَالْقَدَرٍ جَمِيمًا». 
العبادات هي التي جاء بها الرسول يِه وهذا هو معنى قول المسلم: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. معنى: (لا إله إلا الله) أي: التوحيدء وهو أن 
OS‏ لف وح عيده رس لدان 3 e EU‏ 
من عند الله َء فلا يُمكن أن تَعرفه بعقولنا ولا بالقياس ولا بالتوارث» وإنما هو 
وحيٌ يوحيه الله چ5 إلى عبده ورسولهء فهذا أصل لا بُدَّ من معرفته ثم العمل به بعد 
المعرفة: 

ف «الْعِبَادَاتِ»: هي التي تصدر من العبادء يفعلونها وفق الأمر والنهي المتضمن 
للإيمان بالشرع . 

و«الشّرع»: هو ما جاء به الرسول بي وشرعه لنا؛ أمرًا فيجب أن نمتثلهء ونهيًا 
بحيث يجب أن ننتهي عنهء مع مراقبة الله # وخوف عذابه ورجاء ثوابه. 

قوله: «وَالْقَدَر جَمِيعًا..»: القدر أصلّ يجب أن نؤمن به ونعمل به» كما سبق 
أنه عبارة عن علم الله چ وفعله ومشيئته وخلقه وكتابته» فيكتب الله چڳ ما علمه في 
المخلوقين أو ما علمه في كل ما يستقبلنا من دقيق وجليلء فَكَتَبَهُ وأخبرنا أنه چ أنه 
مسطور في كتاب مبین . 

والقدر لا يخالف الشرع بل يوافقه» وليس كما يقولون: (إذا كان يه قدّر 
الكفر وقدّر المعاصي وقدّر غيرها؛ فكيف يأمر بخلافها وهو مقدّرٌ لها؟). 

فنقول: التقدير ليس مرغِمًا لأحد وموجبًا له» وإنما هو علم الله في هذا 
المخلوق أنه سوف يعمل هذا الأمر باختياره ومقدوره؛ فكتب الله علمهء وهذا شيءٌ 
خفيٌ علينا ولا نعلمه حتى يقع؛ وإذا وقع علمناه. فإذا وقعت معصية من المعاصي 
علمنا أن كتب عليه هذا الشيء. ولكن هو يعصي باختياره وقدرته» ولا أحد يرغمه 
على ذلك» بل هو يفعل ذلك مختارًا مع علمه بأنه معصيةٌء فيستحقٌ على ذلك 
العقاب. كما أن الطائع كذلك لا نعلم أنه مكتوبٌ عليه هذا الشيء حتى يفعله. 

ولهذا أخبرنا 8# أن أحدًا لا يعلم ما في غدِء حتى نفس الإنسان الذي يقدر 
الأشياء» يقول: (سوف أفعل كذا وكذا في الغد)ء وقد يتخلف الأمر ولا يستطيع أن 
يفعله. فالأمور التي تكون مقدّرة لا تعلم حتى تقع؛ وإذا وقعت فهي تقع ‏ إن كانت 
من مكلّف - بمقدوره واختياره. 
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وال التي في العبد والاختيار مخلوقتان لله 2؛ ؛ لأنه هو الذي خلق 
الإنسان» وخلق ما فيه من فُوّى وفكر وأُيدٍ وأرجل وسمع وبصرء وكلّفه بما يستطيع › 
بل بأقل مما يستطيع . 

فالإنسان يأتي بهذه الأمور على بيّنة إذا كان سمع ما جاء به الرسول كَل وإذا 
تركها فهو باختياره تركها وهو يعلم أنه عاص في ذلك» فيكون مستحقًا 
لعذاب الله © . 

المقصود: أنَّ الشرع هو كل ما جاء به الرسول ية والقدر داخلٌ فيه؛ فإنً 
القدر من صفات الله © كما سبق» ولكن معناه قدرة الله © على كل شيء؛ فإنه 
على كل شيءٍ قديرء ومن ذلك كوثه علم كُلَّ شيء» فكتب علمه بالأشياء» فهي تقع 
على وفق علمه المكتوب. 

ثم شو على کل شه فد فعا اء کان وھا لوريفا لاکره فیا عو الى 
كلضدرية العيام لذ ذه على و ا ا 


يكفي في هذا . 
ف «الشرع»: هو الأمر والنهي. وأما «القدر» ففسّره بقوله: «قَتَقُولُ: أنه لا بُدَ 


ليع لدم 


مِنْ الايمَانِ بَخَلْقِ الله وَأَمْرِوء فَيَجحبُ الِإيمَانُ بن الله خالق کل شَيْءٍ وَرَيّهُ وَمَلِيكه... 
هذا هو معنى الإيمان بالقدر. وهو الإيمان بأنه 8# الخالق لكل شيءء وأنه رب كل 
شيء» وأنه عَلِم كل شيءٍ فكتبه تبه» وأن مشيئتة شاملةً عامة؛ فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. وأنه لا حول والا قوة إلا به» لا تحول لأحدٍ من حال إلى أخرى إلا 
بمشيئة الله © . 

وكذلك لا قوة لأحدٍ على شيء إلا بالله #؛ فالأمر كله لله والملك كله لله 
والخلق كله لله چ فهذا لا بد منه لمن آمن بالله وآمن برّسله وبكتبه وباليوم الآخر. 

المقصود: أن المؤلف كله بنى هذا الكتاب على أصلين وقواعد وأمثلة؛ 
ومثالاان: ۰ 

فذكر «الأصل الأول» والقواعد وفي ضمنها الأمثلة التي ضربها للمخلوق» 
(تقرر) طالب العلم إلى إمكان أن الله يك هو الكامل. 

أما «الأصل الثاني» فهو ما يتعلق بالعبد نفسه» وهو حق الله الذي أوجبه عليه؛ 
لآن العبادة تنقسم إلى قسمين: 
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ه قسمٌ يتعلق برب العالمين. وهو باب العلم والاعتقادء فلا يُذدَّ أن يعلم 
ما لله © من الأوصاف الكاملة حتى تكمّل عبادته. وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي 
تأتي به الرسل؛ لأن العقول لا تستطيع أن تستقل بشيءٍ من ذلك على التفصيل وإن 
أدركته مجملاء فالإجمال في هذا لا يكفي. 

فلا بد من أن يأتي الرسول ب بالتعريف بالله اء والتعريف بالطريق التي 
توصل إلى النجاةء ويُقابل ذلك التعريف بضدها؛ لأن الذي لا يعرف الضَّدَّ يجوز أن 
بقع فيه ثم بهلك. 

٠‏ القسم الثاني : هو الذي أوجب على العبد؛ كما قال الله ©8: وما حلفت 
ان والإضى إلا يدون )© [الذاريات: 57]» وقال ©: تاا الاش أعْبدُوأ رک4 
[البقرة: ١؟]ء‏ وعبادة الله # لا بُدَّ أن تكون بالأمر والنهيء أي: بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» وهذا الذي يأتي به الرسول يي من الله 2. 

فعلى هذا؛ فالأصل الثاني مبنيٌ على شيئين : 

* مبنيٌ على ما جاء به الرسول ميا . 

* أن هذا الذي جاء به يجب أن يكون خالصًا لله چ لا يكون فيه شيخ 

ثم التفاصيل لا بد منها؛ لأن مجرد الإجمال لا يكفي. 

والتفصيل هو: ما بلغه الرسول ية فقد بلغ كل ما نحتاج إليه في هذا الباب 
وفي غيره» وكذلك بين ما يُضاده حتى لا نقع في المخالفة وتفسد عبادتنا ويستحوذ 
علينا عدونا الذي يريد أن يكتسب أكبر عددٍ من بني آدم يكونون معه في النار» وهو 
يسعى جادًا في هذا الأمر. 

قوله: له: «قَتَقُولٌ: إنه لا بد من الاإيمَانِ پخَلق الله وَأَمْرِه فيَجبُ الإيمَانُ أن الله 
خَالِقُ کل شَيْءٍِ لك .". هذا من لوازم العبادة» وهو من دلائل وجوب 
العبادة كما قال الله #ِ: إت فى كلق اَلسَمَوَتٍ وَآلْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الل وَالمَارٍ ليت 
لَدوْب الْألْبَي 46 [آل عمران: 014١‏ يعني: آيات توجب عليهم أن يعبدوا ربهم» 
ا یدوا ریک ای حَلَفَحْ وَالَذِنَ من یک لک تَتَقُونَ 463 
[البقرة: .]۲١‏ فما دام أنه هو الذي خلق فهو الواجبٌ العبادةء وقوله: إلحلق 
والذَرّضِ ڪر مِنْ حلي الاس ولک أكررٌ الاس لا يعلمونَ حَلَمُونَ 4 
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[غافر: ا5]ء» يعني: أنها دليل واضح على وجوب عبادة ربهم 31 فهو خلقهم 
للعبادة . 
يقول: «إنه لا بد مِنْ الإيمَانِ خلت الله , ومر «اخلقّه» يدخل فيه القدر. 
وقوله: «فَيَجبُ الِإيمَانُ بن الله خَالق كل شىء وَرَبّهُ وَمَلِيكهُ؛» هذا ظاهرٌ جلي 
لا خفاء فيه؛ لأنه لا أحد يقول: إن الله 8# له شريك في خلق السماوات والأرض» 
وبهذا يقرٌ به الكمّار ويقر به المشركون» كما أخبر الله عن ذلك في أماكن متعددة في 
كتابه» فلا بد من الإيمان بأنَّ الله هو الخالق وحدهء ويدخل في هذا: أفعالُ العباد 
التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم. 
وكذلك يجب أن نعلم أنه هو المالك لكل شيءء وأنه هو المتصرف في الكون 
كله وحده» وإن كان جعل لعباده تصرفا وملكًا ولكنه لا يخرج عن ملكهء فقال: 
وَمَا ساو إل أن يسا اسه [الإنسان: ١۳]ء‏ فجعل لهم مشيئةء وجعل لهم قدرةء 
ولكنها لا تقع إلا بعد تقدير الله ومشيئته؛ فهو رب كل شيء وملیکه» وهو على كل 
شيء قديرء فلا بذ من الإيمان بهذاء وكذلك بكل ما وجب عليهم.ء فلا بد من 
الإيمان بهذاء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء» وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته 
ومشیئته» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقد علم يل كل شيء في الماضي والمستقبل قبل وجود الخلق كلهمء فعلم 
Ew‏ وعلم الذي لم يكن لو كان كيف يكونء كما قال الله 8: 
لو حرج فی ما رَادوَكُمْ إلا حصالا [التوبة: »]٤۷‏ هم لم يخرجواء ولكن أخبر عن 
الشيء الذي لو كان لوقع كذاء وقال # في أهل النار الذين يتمنون الرجوع إلى 
الدنيا حتى يؤمنوا ويعملوا قال: ولو دوأ عدوا لِمَا و عَنهُ وهم كدو ©4 
[الأنعام: ۲۸]ء يعني : لو قُدّر أن هذا يحصل لكان كذلك. فالله لا يخفى عليه شيىء 
حتى الأمور التي لا تقع يعلمها أنها لو وقعت لكانت على صفة يعلمها هو . 
الله م هو الخالقء وهو الذي قدر الأشياء وشاءهاء وهو الذي يخلق وغيره 
مكار نه ا عور وك العقر وي ار كلم لاق شيدق أنه اا اکر ببق عل 
قاعدتين عظيمتين : 
أحدهما: أن الله ا عم كل شيء بعلمه الأزلي. وفي هذه القاعدة كتابته 
لعلمه. 


Ao 5‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
الثانية : أنه ع الخالق لكل شيءء وأنه لا يقع إلا ما يشاؤه ‏ تعالى وتقدس -. 
فهذه الأمور إن شئت أن تقول: إنها أمران؛ كل واحدٍ في ضمنه أمرٌ آخرء وإن 

شئت أن تقول: أربعة أمور: 
الأمر الأول: علمه الأزلي الذي أحاط بكل شيءء فلا يخرج عن علمه شيء» 

فدخل في هذا خلق المخلوق وتقدير أفعاله» وأنها عُلمت له #؛ أي: علم وجوده 

وعلم ما يفعله فكتبه» فهو يقع على وَفق العلم الأزلي» وعلى وَفْق كتابة الله له 
وهذا يشمل كل شيءء لا يخرج عنه شيء. حتى الشيء الذي لا اختيار للعباد فيها 
كحركة الأغصان في الشجرء وتحريك ما تحركه الرياح» ومثل: تحرك العروق 
ونبضها في بدن الإنسان» كلها مقدّرةٌ لله ومعلومة له ومكتوبة» فلا يُمكن أن يقع 
شيء إلا وقد علمه الله قبل وجوده وكتبهء وهذا من أبلغ ما يوصف ربنا © بالعلم 

به» فهذان أمران: 
الأمر الأول: علم الله الشاملء للأشياءء المحيط بكل شيء. 
الأمر الثاني : كتابته لعلمه؛ كتابته لكل شيء قبل وجوده. 
الأمر الثالث: أنه هو الخالق وحده» هو الذي يخلق ‏ تعالى وتقدس -» فكل 

من سواه فهو مخلوق» وأكبر المخلوقات المشاهدة: السموات» ثم يليها الأرض 

التي نحن فيها وعليهاء وما فيهما فكله مخلوق لله 8# واش © هو الخالق وحده. 

فدخل في هذا أفعال العباد أنه خالقها . 

الأمر الرابع : مشيئته العامة» فلا يقع إلا ما شاء ‏ تعالى وتقدس -» ولا حول 
ولا قَّةَ إلا بالله» فمشيئته العامة الشاملة لا يخرج منها شيء؛ فما شاء كان وما لم 

يشأ لم يكن. والذي لا يشاؤه عدمٌ لا وجود له. 
فهذه لا بُدَّ من الإيمان بهاء ثم يدخل في الأوّل الذي يقول: الإيمان بالشّرع 

يدخل فيه الإيمان بالله وبرّسله وبكلامه وبما أمر به وما نهى عنه. 
فالشَّرِعُ: ما شرع لنا أن نفعله» وما شرع أن نتركه» فالشرع أمرٌ ونهي» فأكبر 

المنهيات الشرك والكفر بالله #؛ والإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته وبأسمائه 

وبوعده وجزائه» فأوعد وتوعّدء ووعد عباده المؤمنين بأنه يُكرمهم ويُسكنهم جناتٍ 
يكونون فيها مُنَعمين سالمين من كل أذى. آمنين من کل خوفيء. ويشمل ما أعذّه 

لأعدائه من العذاب الأليم» نسأل الله العافية. 
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فالشرع عبارة عن كلام الله #؛ مِن أمره ونهيهء ولا بد أن تُبلّغه الرسل؛ 
لأنَّ الله چ لا يُكلّم عباده مباشرةً وإنّما يوحي إلى رجل منهم فيشرع على لسانه ما 
أراد ص 

المقصود: أنه # كتب علمه بالأشياء قبل وجودها؛ فإذا وقعت تقع على وفق 
كتابته ووفق مشيئته وعلمه وخلقه - تعالى وتقدس -. والشّرع داخل في هذاء يعني: 
أنه أمر عباده بما يستطيعونه وكلفهم الشيء الذي يطيقونه» ثم لا يخرجون عن 
تقدير الله» ولا يخرجون عما كتبه الله #ء وليس في هذا توهُّمُ ظلم كما يتوهّمُه 
أهل الباطل؛ لأن القَّدّر عبارةٌ عن هذه الأمور الأربعة: (علم الله الأزلي» وخلقه 
لكل شيء؛ ومشيئته لكل شيءء وكتابته)» فهو سبحانه عَلِم الأشياء قبل وجودها 

فعلم أن هذا التخلوق سيوجد ينشيئة الله وتحلقه» اوأنه شيعمل :عمله بإزادته 
وقدرته» ولا أحد يرغمه على ذلك فليس القدر يرغم أحذا-واتما القدن فى مع 
الشرع؛ لأنَّ شرع الله يخ داخلٌ في هذاء فالله أمر الخلق بما يستطيعونه؛ فإذا امتنعوا 
من ذلك فقد امتنعوا بمقدورهم . 

إبليس امتنع بإرادته وقال (لا أسجد). وإن كان كل شيء بخلق الله 282 
فكذلك العبد إذا أمر بأمر وأبى» فمعناه أن إباءه بمقدوره واختياره. فلماذا هذا يكون 
مؤمتاء وذاك كافرًا؟! الأمر كله يكون متساو بالنسبة إليهم» ولكن هذا آمن باختياره 
ومقدروه. وهذا كفر باختياره ومقدوره. 

ومعلومٌ أن وراء ذلك شيء آخرء وهو توفيق الله وهدايته» وتوفيق الله وهدايته 
شيءٌ يضعه الله في القلوب؛ فكونه يحبّب الإيمان في قلب العبد ويزيّنه ويكره إليه 
ضِدَّه = فهذا فضله» يجب أن يطلى<منه. 


0 


أما عدله: فالناس تساووا فيه؟؛ حيث أمرهم بالشرعء وهذا مقصود 


أن العبد يجب أن يجمع بين الإيمان بالشرع وبالقدر؛ لأنَّ كثيرًا من أهل البدع 
ما استطاعوا أن يجمعوا بينهماء وعقولهم ما استطاعت أن تستوعب ذلك» فقالوا: 
(كيف يأمر بهذا الأمر ثم يقدر أنه لا يستطيعه؟)» هذا غلط. حيث هو لا يستطيعه: 
ولكن قدّر أنه لا يفعله. فالحقيقة أنه منعه فضله فقط. ما أعطاه هداية القلب» 
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ولم يحبب إليه الإيمان ولم يزينه في قلبهء وإنما وكله إلى نظره وإلى عقله وإلى 
قوته» ومن وكل إلى هذا ضلّ ولا بده ولهذا يقول الله 8#: 9يِضِلُ من اء وَيَهَدِى 
من يسا [النحل: ۹۳]. 

فالهداية هدايتان: 

الأولى: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيانء كما قال الله لج لنبيه: وَإِنكَ 
دی إل يرط مسيم (© رط أل [الشورى: 58 ١٠]ء‏ أي: تدلٌ على ذلك 
وتدعو إليه وتبينه وتوضحه للناس» فهذه هداية. 

الثانية: هداية بمعنى خلق الهدى في القلب» وجعل القلب محبًا للخير كارمًا 
لر ا لماه وة لعف إلن ا خد كما فال اش ع ونكت ل عرف من درك 
وکن َه ہی من سا4 [القصص: 55]. 

ولهذا أمرنا ربُنا © رحمةً منه أن نسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة 
من ركعات الصلاة للضرورةء نقول: اهت يرال امسقم > [الفاتحة: 5]» 
يقول بعض المفسّرين - أو كثيرٌ منهم ‏ في قوله تعالى: اها الي الي ©4 : 
(ثبتنا على الصراط المستقيم)» وهذا فيه قصور في الحقيقة وإن كان صحيحًا؛ لأنه 
لن مجرد اكثبيت بل ا ود و الإنسان ما يتم هداه حتى يضع أول 
قدم له في الجنة ويآمن» فعندها يتم الهدى. فهو بحاجة إلى سؤال ربه دائمًا أن 
يهديه الصراط المستقيم وبحاجة إلى أن يزيده هدّىء فإن الهدى يتفاوت الناس فيه. 

فهذا المقطع الذي ذكره» اشتمل هذه الأمور المذكورة: 

- الإيمان بعبادة الله وحدهء وأن تكون العبادة التي أمر الله 8# بها لله وحده. 

- وكذلك الإيمان بخلق الله ج وبأنه المالك لكل شيءء وأنه لا يقع إلا ما 
يشاء» وأنه علم كل شيء» وأنه كتب علمه في الموجودات» وأن كل شيء يقع لا 
يخرج من هذه الأمور الأربعة. 

أما «علم الله» و«كتابته الشاملة»: فهذان أكثر الناس آمن بهما. 

أما «خلقه» و«مشيئته»: فلم يؤمنوا بعمومهما؛ فلم يؤمنوا بعموم الخلق ولا 
بعموم المشيئة. 

فالقدرية ‏ الذين هم المعتزلة ‏ أَيَوْا هذا فقالوا: (إن الإنسان هو الذي يخلق 
فعله!) إذن: معناه أن مع الله خالقِينَ» وهذا شرك بالربوبية؛ ليس شركًا في العبادة 
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لزكيه في شرح الر مرد yor‏ 
فقطء بل شرك في ربوبية الله ؛ لأن الخلق له والملك لهء فهم يقولون العبد هو 
الذي يحدث الإيمان في قلبه وهو الذي يفعله استقلالاء ولا دخل لله في هذاء وهو 
الذي يفعل الكفر استقلالًا ولا دخل لله في هذاء فزعموا أنهم: (إن لم يقولوا هذا 
لزمهم أن يقولوا إن الله ظالم). وهذا كفر. 

وهكذا يعارضون بعقولهم» ولو اتبعوا الوحي لسلموا من هذه المعارضات. 

فيقال لهم: ألستم أنتم مخلوقين لله؟! فهل أحد يستطيع أن يُنكر هذا؟! فإذا 
كنت تقر بأن الله خلقك أيها القَّدَرِيء فهل الله © الذي خلقك وخلق أعضاءك من 
الد وال جل ولق لك سما وص ان ولق لك اراد وا ل او انك الدئ 
خلقت إرادتك وقوتك؟! 

إما أن يقول: إنه هو المخلوق لله © بجملته وبما اشتمل عليهء أو يتناقض» 
ويصير بذلك مبطلا . 

فالله لما خلق الإنسان جعل له قوة وإرادة» وجعل القوة والإرادة إليه هو الذي 
يستعملهاء لو كان هو الذي يخلق قوته» هل يرضى أن يكون أحدًا أقوى منه؟ فإذن: 
الإرادة مخلوقة والقوة مخلوقةء وإذا وجدت الإرادة ووجدت القوة = وجد المراد 
ولا بُدّ؛ لذلك يبطل هذا القول الذي يقولونه. 

ولهذا استدل بقوله ©: «ألر عل بح لَه بعكم ما فى ليصا والارض [الحج : 
٠١‏ فتضمنت الآية وجوب الإيمان بعلم اللهء أنه عليم بكل شيء. وتضمنت الكتابة 
أنه كتب كل شيء؛ أما خلقه © فهو الخالق كما قال #ل: اند ينه الى حَلقَ 
اقوت ولاش ل الت والور تُر لذن كَمَرُوا برَيَيِمَ يورت 409 [الأنعام: 
١‏ وقال: ال حللق کل سیو [الرعد: »]۱١‏ وهذا لا يخرج عنه شيء. 

وقال #: وما مَمَابُونَ إل أن يسا اسه [التكوير: ۲۹]ء فبيّن أنَّ المشيئة التي 
للمخلوق بعد مشيئته ولا تخرج من مشيئته؛ فمشيئته عامة شاملة. 

وأوائلهم لم يؤمنوا بعموم المشيئة» حيث كانوا ينكرون علم الله» ويقولون: 
(الأمور تستأنف)» كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمُر قال: حججت أنا 
وحميد الجميّري وهم من أهل البصرة» فقلنا لعله يُوفق لنا أحدٌ من صحابة النبي يي 
فلما أتينا المدينة وقصدنا المسجد وفق لنا عبد الله بن عمرء فاكتنفته أنا وصاحبي 
وت أن ماقي كل الکن ال شلك يا اا عد اال ی إنه عرس دنا أناسن 
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يتقفرون العلمء ولكنهم يقولون: (الأمر أنّف)ء فقال: «إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني 
منهم بريءء وأنهم مني براء ا إلى آخر القضة: فالانسان يعبر من الكفر 
والكافرين» واستدلٌ بحديث رسول الله يل وقوله: "الايمان أن تؤمن باش» إلى أن 
قال: «وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرو ثم قال: «والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أَحٌدٍ ذهبًا فأنفقه في سبيل الله لم يُقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره). 

فلما علموا أن إنكار العلم وكون الأمور مكتوبةء أي: أنها ما غلمت في 
الأزل وإنما تعلم في المستقبل = اتفقوا على أن هذا كفرٌء وعلى أن من قال ذلك 
فهو كافرء فرجعوا عن هذا الأمرء فصاروا ينكرون عموم الخلق وعموم المشيئة. 

أما الكتابة فكذلك يجب أن نؤمن بهاء فعموم المشيئة: ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم 
أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وكان عرشه على الماء». في رواية: «كتّبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلق كُلّهِمْ قبل أن تخلق 
السَّموّاتِ وَالأَرْضيَ بِحْمْسِينَ اَل سَنَق وَعَوْشُهُ عَلَى الْمّاءِ»!"2. هكذا «وعرشه» من 
غير : «وكان». وهذا في صحيح مسلم. 

SAO E SONS هذا قبن‎ ELA 
والماء أول المخلوقات؛ لأن قولّه «وعرشه على الماء» جملةٌ حالية؛ أما «وكان‎ 
عرشه» فهذا أمرٌ ظاهرٌ عدا لا إشكال فيه.‎ 


لخ *% نا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان. باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر 
وعلامة الساعة )77/١(‏ برقم (8)» من حديث عمر بن الخطاب َه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى تلتق )۲٠٤٤/٤(‏ برقم 
(2355»). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونا . 
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TOUTE ONCE‏ ار 


کے ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَكَدَرَ ا اف كا فال تقال ار عَم ا انه 
بعكم ما فى اسما وَالْأَرَضْ إِنَّ دلت فى کب إِنَّ ذلك على آل يسيك 49 [الحج: 
٠‏ وَفِي الصجيح عَنْ النَِىَ بل أنه قَالَ: «إِنَّ الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أن 
GEE aE‏ 

جع الترح چس 

قوله : «إنَّ للك انيه اق أن عن شيء كتبه اه بوأخر أنه #8 : ر 
فط من ورقة إلا يمتها وله 2 بتر في لمي الْأْرضٍ ولا رظب ولا ياس للا في كلب سين 
9©* [الأنعام: ۹٥]ء‏ وأنه يعلم ما في البحارء وما في البراري وغير ذلك؛ كل هذا 
إعلامٌ منه چ لعباده حتى يعتقدوا علمه الكامل الشامل الذي لا يخرج عنه شيء. 

أمّا كونه الخالق لكل شىء: فهو كذلك حتى لا يقول الإنسان: أنا أخلق 
أفغالى أو أنا أتصرّف تصرف 0 فالإنسان ليس خرّاء بل هو عبد لله؛ عبد يضرف 
ولك له قدرة وله إرادة جعلت إليه. 

وهذه الجملة يدخل فيها كل ما جاء به الرّسول ية التي ذكر المؤلف هناء وقد 
خالف فيها من خالف مِمّن ينتسب إلى الإسلام» أما الذين لا ينتسبون للإسلام فلا 
عبرة بهم» ولكن الذين ينتسبون للإسلام ممن آمنوا بالله وبرسوله ية = خالفوا في 
بعض ما ذكر المؤلف هناء وهو أنه الخالق لكل شيء» هذه لم يأخذوها ل 
عمومهاء فأخرجوا مِن خلق الله تعالى أفعالَ العباد فقالوا: (إن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم)ء والسبب في هذا أنهم يتصورون تصورًا باطلا: (أن لو قلنا: 
«إن الله خلق أفعال العباد» للزم أن نقول: إنه خلق الكفر فيهم والمعاصي فيهم ثم 
عاقبهم على ما خلقه فيهم فيكون ذلك ظلمًا)!. 

هذا الذي نقشه الشيطان في أذهانهمء فردُوا هذه الجملة ‏ أي: عمومها . 
وقالوا: (كل شيءٍ خلقه الله إلا أفعال الإنسان؛ فإنه لم يخلقه وإنما الإنسان هو 
الذي يخلقها)! 
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ومعلومٌ أن اواو يخلق القدرة فيه ولم يخلق الإرادة في نفسه؛ إذ لو كان 
يفعل ذلك ما رضي أن يكون أحد أقدر منه من الخلق. وكذلك لو كانت الإرادة التي 
ني هو الناى اا »نا رض أن کون أحد أكمل نه إزادة: 

ومعلومٌ أنه إذا وجدت القدرة والإرادة وُجد المراد ولا بُدَّ. إن الله خلق فيهم 
القدرة والإرادة ثُمّ جعل الأمر إليهم بالاختيارء بيّن لهم طريق الهُدى وطريق 
الصّلالةء أي: طريق الجنة وطريق النارء وطريق الجنة: امتثال أمر الله واتباع 
الرسول بء فهذا بإمكان كل واحدٍ أن يفعله» فإذا امتنع فهو يمتنع بمقدوره 
وباستطاعته؛ ما أحد أجبره على ذلك فأين الخلق الذي يخلقه هو؟! 

ولكن الضّلال إذا تمكّن من ¿ قلب الإنسان فلا حيلة فيهء ثم أصل الضلال أن 
يتبنى الإنسان مذهبًا معيئًا ثم بريد أن تكون النصوص تدلٌ عليه فيعسف النصوص 
عسمًا ويؤولها تأويلا بعيدًا حتى تتفق مع مذهبه الذي يُريده. وهذا أصل الضلال؛ 
فمن كان كذلك عاقبه الله © بأن ا IAT SN‏ 
فيستحكم بذلك الشقاء ‏ نسأل الله العافية -. 

فنقول: إنهم خالفوا في هذه الجملةء فزعموا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله؛ 
زاعمين بأنهم إن لم يقولوا بذلك قالوا بالباطل الذي هو أن الله يظلم ‏ تعالى الله وتقدس -. 

فالرّدُ عليهم: أن الله خلق المخلوقات كلهاء ولكن الذين جعلهم أهلًا لأمره 
ونهيه هم العقلاء من بني آدم ومن الجن. فجعل فيهم عقولاء وجعل فيهم قدرة 
واستطاعة على الذي يُؤمرون به» .وقدرةً واستطاعة على الانكفاف عما نهوا عنهء 
وجعل الفعل الذي ينفذونه من أمر الله أو الترك الذي يتركونه مما نهى الله عنه إليهم. 
غفا ن لهم أن هذا رتب عليه السغاذة»: ودا بترت عله الكقاء 4 فقال :قن 
سا ومن وَس سا يكر [الكهف: ۲۹]ء وقال: لا إكاء فى الد هد ي اشد 
مِنَّ الي [البقرة: 151]. 

فلا يُرعَم الإنسان على أن يكون مهتديّاء بل بيّن الرسول َيه توحيدٌ الله. وأنه 
لا ينجي من عذابه إلا هذاء وأته باستطاعة العبد أن يفعله. وبين أنه من لم يمتثل ما 
جاء به الرسول ييل ويجتنب ما نهاه عنه = أن له النار» وباستطاعة العبد أن يفعل 
ذلكء ثم قال: (ما نكرهك على شيءء بل الأمر إليك؛ إن شئت تفعل الإيمان» وإن 
شئت تفعل الكفر؛ لأن عندك عقلاء وتعرف الضار من النافع). 
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فيكون هذا أبلغ في كون الإنسان يثاب على الامتثال ويعاقب على الامتناع. 
فكيف يقال: إن الإنسان يخلق فعله؟! يخلق الكفر والإيمان؟! 

بل نقول: لا يحصل شيء إلا بإرادته 8# وبمشيئته» حتى أفعال العباده 
ولكن الله ج جعل إلينا القدرة على الفعل الذي أمرنا به» ولم يأمرنا بشيء مستحيل 
ممتنع لا نستطيعهء فأمرنا بما نستطيع؛ بدليل أن كثيرًا من الناس آمنواء والكافر كَمْرَ 
بإرادته وبقدرته. فهذا يرد كلامهم الذي يقولون: إنه لا بد أن نقول: (أن العبد هو 
الذي يخلق أفعاله). 

ووراء ذلك: التَّوفيق والهداية» وهو فضل من الله يو والتوفيق عبارة عن 
تحبيب الخير وتزيينه إلى الإنسان في قلبه» ولهذا أمرنا 8# أن نسأله ذلك؛ لأنه 
بيده. قال: ظطاهرنا الط الْمْتقِيمَ (©4 [الفاتحة: ٦]؛‏ لأنَّ هداية القلوب من 
خصائص الله #ء فقد يعرف الإنسان الباطل ويختاره وهو يعرف أنه يترتب عليه 
عقابٌء فيعرف ذلك ويختاره ولا يكون له عُذْرٌ أمام الله #. 

أما المسألة الأخرى التي خالفوا فيها: فهي مشيئة الله العامة: «ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن». فهذه لم يقبلوها على العموم» بل جعلوها مقيدة ‏ تعالى الله 
وتقدس - وقالوا: (إن العبد الكافر هو الذي يشاء الكفرء والعاصي هو الذي يشاء 
المعصية)ء ومعنى ذلك: أن الكفر وقع من الكافر بغير مشيئة الله بل بمشيئة الكافرء 
وهذا إذا تأملناه وإذا هو من الشرك بالربوبية» حيث جعلوا مع الله متصرفين وفاعلين 
يتفغلون شيا لا بريد الله 22 : 

ومعنى هذا أيضًا: أنَّ الشرك واقعٌ فيهمء وكذلك المعاصي؛ لأن الله لا يرضى 
بالمعصية ولا يأمر بهاء وهي تقع؛ فهل يقع شيءٌ لا يرضاه الله؟ نقول: نعمء يقع 
شيءٌ لا يرضاه الله. ولكن يشاؤهء والطريقة في هذا أن نقسم الإرادة إلى قسمين : 

القسم الأول اراد دة أمرية شرع تمن الرقا وال 

القسم الثاني : إرادةٌ هي المشيئة الشاملة العامة كونية قدرية» وهذه لا يلزم أن 
يرضى الله چ عن مُرادهاء بل قد يكرههء كما قال #: «وَإدًا أردنا أن نيك فة مرت 
مترفيهَا سفوا ذبا [الإسراء: ١1]ء‏ فهذا ليس أمرًا شرعيًاء بل أمرٌ قدريء وهو القدر 
الذي قدّره الله في الأزل» وهو: أنه علمه الله وكتابته 82. 


قوله: إن ذلك على الله ر @4 [الحج: ١۷]ء‏ يعني : سهل ميسور؛ فالله 
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لا يعجزه شيء» وليس يكترث به لسهولته عليه © فهو عالمٌ بكل شيءء وقادرٌ 
على كل شيء» وهو المدبّر لكل شيءء وقد كتب كل ما يقع في الكون من حركةٍ أو 
سكون. فهذا هو الايمان بالقدر؛ وهو: 

* الإيمان بعلم الله العام الشامل. 

* ثم الإيمان بكتابته التي لا يخرج عنها شيء. 

* ثم الإيمان بأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء ثم الإيمان بأنه تعالى 
الخالق لكل مخلوق. والإيمان بأنه هو المتصرف في كل شيءء وربه ومليكه. 
والمداحة سح ا ۽ استقلالا 

اسل غ هذا بيده الآ ول عد أ َه َعَم ما فى لَك وَالارَض». 
وما خرج عن ذلك شيء. فجميع المخلوقات محصورة في السماء وفي الأرضء فيعلم 
كل ما فيهما من دقيتي وجليٌ. ثم أخبر أنه في کتاب» يعني : أنه مكتوبٌ قبل وجوده. 
فيقع على وفق هذه الكتابة بدون زيادة ولا نقص» في الوقت الذي علمه الله وحدّدف 
فهو على كل شيء قديرء فله القدرة التامة الشاملة كما أن له المشيئة الشاملةء فلا 


A‏ 52 0 سم 


يكون شيءٌ ۶ إلا بعد مشيئته: «#وما امون إل أن سا ا i EN‏ 

قوله: «وفي الصّحيح». يعني : صحيح مسلم؛ Sas‏ 
العاص: «عَنْ د كيد أنه قَالَ: إن الله قَدَرَ مَقَادِيوَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ؛» وفي رواية: ١كَتبَ‏ الله مقادِيرَ 
الخَّلائقي»”''. الكتابة: هي كتابة علمه - تعالى وتقدس -» ولا يخرج عن ذلك شيء» 
وهذا يدلنا على تمام علمه» فيعلم الأشياء قبل وجودها وكتبّهاء وتقع على وفق كتابته 
ل سر ا ل ل ل ل 

قوله: «قَبْلَ أن يَخْلَّقَ السَّمَوَاتِ ا بِحَمْسِينَ آلف ةا جوز أن يكون 
هذا 0 سبيل الحَسّب والتقدير الدقيق» ويجوز يكون على سبيل المبالغة والتكثير؛ 
والعرب إذا أرادوا الشيء الكثير قالوا: (قبل خلق السموات والأرض)» فيكون الزمن 
أكثر من ذلك» والعلم عند الله 8#. 
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قوله: «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَّاءِ». هذه جملة حالية» والمعنى: (أنه لما كتب 
مقادير الأشياء كان عرشه على الماء). 

و«العرش» في اللغة: السّرير الذي يجلس عليه الملك أو الرئيس» ولا يزال 
عر يد اسم إلى الأ كنا بال a‏ نم اليمج 
سليمان: را مَس عَظِيِعٌ 402 [النمل: ۲۳] أي: كرسي تجلس عليه . 

أما تفسير «العرش» بأنه «العلم»» فهو خطأ؛ فالعرش مخلوقء والله © مستو 
عليه» وخَلّقه - بنص الحديث - قبل خلق السموات والأرض بأزمنةٍ كثيرة» ولم يحدد 
وقته» وإنما ذكر أنه عندما كتب المقادير كان موجودًا وأنه على الماء. 

فإذن: «العرش» و«الماء» وجدًا قبل وجود 000 وقبل الكتابة» فعلى هذا 
يكون قوله ية في حديث عبادة ڪيه : «أَوَّلَ مَا حَلَّقَ الله الْقَلَمَء فَقَالَ لَهُ: اكيب 
ليس المقصود: الإخبار أن القلم هو أول المخلوقاتء. وإنما المقصود: أن الكتابة 
حصلت بعد تحلقه مباشرة بدون فاصل؛ فلما خلقه أمره بالكتابة. 

ثُمّ أمره بالكتابة؛ لأنه إذا أراد الشيء قال له: كن فيكون. وجعل القلم كاتبًا؛ 
لأنه المعهود للعقلاء والناس أنَّ الكتابة تحصل بالأقلام وإلا فأمرٌُ الله 8 لا يحتاج 
فيه إلى أدوات ولا إلى غيرهاء إذا أراد شيئًا فإنه يقولٍ له: (كن) لوكو غير أن 
هذا أخبر ج أنه خلق القلم فأمره بالكتابة» والمعلوم أن القلم نهد فك و 
التَصرّف لله . 


c(۷ ١( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في القدر (5/5؟١5؟) برقم‎ )١١( 
/۳۷( و (5166). واحيد في مسنده‎ )٤٥۷/٤( والترمذي فى سننه» في أبواب القدر‎ 
+ من حديث عبادة بن بن الصامت ينه نه‎ c(TYV°V) برقم‎ (A! 
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242 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَيَجِبُ الِْيمَانُ بأنَّ الله تعالى أَمَرَ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كُمَا 

حل الج وَالْإِنْسَ لِعِبَادَيَء وَبِذَّلِكَ أَرْسَل رُسُلَهُ وَأَنْرَلَ كه . 
سکع التح يحل 

هن RINT E‏ لان EI‏ تكاج فيها على «القدرا»ء وهذه عن 
«العبادة». فقال: «وَيَحبٌ الِإيِمَانُ بن الله تعالى أَمَرَ ِعِبَادَتَه وَحْدَهُ...)؛ أي: أن الخلق 
ل لما ا ندا به» وجعل الأمر إليهم بعد ما ركب فيهم العقول والأفكارء 
وجعل لهم آياتٍ تحيط بهم من المخلوقات التي يُشاهدونهاء ويعلمون أنها لا تخلق 
نفسها ولا يخلّقها مثلهاء وإنّما لها خالقٌ عظيم عَلِمَ كل شيءٍ ودبّره فيجب أن 
تكون العبادة له. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن الله ع الأمر بالعبادة بالخلق؛ بخلقه كما قال تعالى: 
يتاغا الاش أعَيُدُوأ ریک ألَّيِى 2 ادن فخ یک علي تقو د ©> [البقرة: ١؟]‏ 
في آياتٍ كثيرة. 

اا و ل ا و السفوات رالا رمن عن اکر 
المشّاهد من المخلوقات. فإذا كان يخلق الكبير العظيمء فخلمّه للصغير من باب 
آولى» وهو أقدر عليه ولا يعجزه شيء. 

فأمر © بعبادته وخلّق الجن والإنس لعبادته؛ لأن الجن والإنس هم الذين 
فيهم العقول وكُلّفُوا بعبادة الله #ء وأرسل إليهم الرسل حتى ثبين لهم العبادة. 

قوله: «ویجب الايمَانٌ...). «الواجب» هو الشيء اللازم الذي لا محيد لنا 
عنه؛ فإن لم نفعله حقَّ علينا عذاب الله چ والإيمان هو القبول والإقرار والعمل مع 
التصديق بالخبرء فتصدّق الخبر ونقبل الأمر ونعمل به» ويكون ذلك عن طريق الرضا 
وال 

فحن الإيمان :يان الله 3 اا كنا فاق چ اعیدوا ریک الى ک4 
في آيات كثيرة»ء وقال: ظوَاعَبدُوا آل ولا شَركوا پو سيا ولول إخستًا [النساء: 
٣ء‏ وقال ©: «#وقضى ريك 7 يدوا إلا إن 5 لسكا [الإسراء: 38]ء 
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فالأوامر في هذا ملزمة ولا محيد لأحد عنها ما دام عقله موجودًا؛ فإن لم يفعل فهو 
متوعّدٌ بعذاب الله © في الدنيا والآخرة. 

قوله : «أمَرَ بعبادټه وحده)» يعني : RE‏ في العبادة» وأن تكون العبادة 
خالصة لله #. وهي التي تقبل؛ فإذا دخلها السّرك رُدّت وكانت غير عبادةٍ شرعًا 
وإن سُمّيت عبادة في اللغة. 

قوله: «ڵا شريك لَه)؛ أي فى.عباوتة»: كما أنه لا شريك لة فى التفلق 
والملك والتدبير. 


هذا من ضروريات الدين» ومن لم يؤمن بهذا فهو كافرٌ بالله 2. 

قوله : «كَمَا خلى الجن وَالانْسَ لِعِبَادَيَهِ) ؛ نه 2 عير مداع إليهم. ولكن 
لتكليفهم والابتلاء والامتحان؛ لأن الله © جعل الجزاء مرنَّبًا على قبول الأمر 
والنهي» ويبتلي عباده لينظر من يؤمن ومن يكفرء وإلا فهو 8# قد علم المؤمن من 
الكافر قبل وجودهم› ولكنه له يؤاخذ بعلمه» وإنما الجزاء بالعذاب والثواب يكون 
بعد الفعل» فلا كذ مرق وجودهم ولا بد من العمل بذلك» ولهذا أمرهم ونهاهم حتى 
يتميز الطائع من العاصي» ويكون ذلك على يد الرسل . 

والرسل لا بد لهم من رسالةٍء ولا بد أن يرسلوا إلى من يأمرونهم 
وينهونهم؛ ف «الإرسال» يتضمن أربعة أشياء: «مرسل». و«رسول». و«رسالة». 
و«مرسل إليهم» . 

والمرسل إليهم في جميع الرسل لا بد أن يكونوا جهلوا الأمر أو كفروا بذلك. 
والله © أرسل أمره ونهيه مع الرسل» فالرسل هم الواسطة بيننا وبين ربنا؛ لأنه ل 
لا يكلّم عباده مباشرةً في هذه الدنياء فلا بُدَّ من الرسالة. 

فنؤّمن با لله » ونؤمن برسله - ومن الرسل : الملائكة 555 ونؤمن بأمره ونهيه الذي 
كفا بك والايمان» ابض يتتضمّن العلم الذى أخير الله :88 الس الأ خد فة شريك: 

الله ع «خَلقَ الْجِنَّ وَالِنْسنَ لِعِبَادتِهِ) ولم يخلقهم لأمر آخرء فأمرهم بعبادته 
القن ن كما لدل مع كمال الخ لد ع وين هذا فى كته وعلئ ألستة رسله 
الذييق ارسق هدوع يكرك الأو ف عي ملااس أو ى من ال هام أو 
الاشتباه. فهذا أمر واضح جلي . 

فجعل هذا بالآدلة الظاهرة والأدلة القولية كقوله: 9# اعد غَيُدُوأ ریک [البقرة: ١؟7]»‏ 
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ولھ لک وید ل إل إل هر [البقرة: *17]» ظيَتأيهَا الاش أَعْبُدُوأ ربکا 
آیات کر 

فهذه أوامر يجب أن تفعل. وبيّنه بخلقه. بمخلوقاته. وبين أنه هو الخالق 
وحده. وأنه ليس معه مشارك في الخلق؛ ولهذا يقول للمشركين الذين يعبدون غيرّه: 
«أَرقفٍِ مادا حَلَقُواْ مِنَ الأَرْضٍ أ هم شرك فى اتوت [الإحقاف: 4] [فاطر: ٠4]ء‏ وهذا 
كثيرٌ جذًا في القرآنء يسألهم: هل معبوداتهم خلقت شيئًا؟! هل لها شرك في 
السموات والأرض؟! وهذا ملزم بالعبادة. 

ويقول 2: هوام خلقوا ِن عير سَيْءِ أ هم لْحَيِمُونَ 49 [الطور: 5*]. كلا 
الأمرين باطل؛ فما خلقوا من غير شيء؛ لأنَّ هذا لا يمكن» وليسوا هم الخالقين - 

والله إذا قسم الأشياء ‏ التي اعتقدها المشركون من الأمور الباطلة ‏ أبطلها 
وسكت عن الحقٌّ كما في مثل هذه الآية = فهذا لوضوحه وجلائه وظهوره» ولهذا 
صار الذي يخالف فيه لا حجة له أصلاء وليس لهم حجة إلى مجرد التقليد. 

ولهذا كان هذا الأمر ما يحتاج إلى إرسال الرسول لظهوره وجلائه؛ فمن خالفه 
فهو كافرٌ ومصيره إلى النار؛ جاءه الرسول أو لم يأته» بخلاف الشرائع كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والمحرمات والمباحات وغيره؛ فلا بد فيها من إتيان الرسول 
بها . 

أما «العبادة» فلا عذر فيها؛ إذ كيف يعبد حجرًا؟! ما الذي جعله يعبد هذا 
الحجر أو الشجر؟! أليس هو أقدر منه وأكثر تصرّفًا؟! ما له من دليل في هذا إلا 
مجرد التقليد الأعمى: «إإنَا ودا ءاب عل أمَوٍ ونا عل “اترهم مُفْتَدُوت ©4 
[الزخرف: ۲۳]ء ولما قال إبراهيم: ما هلزو التَمَائِلُ آل اسر ها عتكنون 6 الوا وذ 
اا لا عبد > [الأنبياء: ٥۲‏ _ ٣ه].‏ 

فالمقصود: أن الله © أمر عباده بعبادته التي أرسل بها الرسلء ولم يوكل 
الأمر إلى عقولهم وأفكارهم»ء بل العبادة: امتثالُ الأمر الذي جاءت به الرسل» نُه 
اکا يجحت أن كوت كمال ذل کان أن امات إذ1 ذل اون ناو ار 
من ظالم وغیره» قد يذل له ولكن لا يحبهء يذل له وهو يلعنه في قلبه ويبغضه أشدٌ 
البغخض؛ فهذه ما تكون عبادة. وكذلك إذا أحب شيئًا لأنه محتاجٌ إليه من طعام أو 
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ماءء فمحبة ألفة أو محبة حاجة من حاجات البدن وغيرهاء فهذا أيضًا لا يكون 
عبادة» ولهذا قرّر العلماء: أنَّ «المحبة» تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة خاصة. 

القسم الثاني: محبة مشتركة. 

فالخاصة: هي التي تتضمن كمال الحب مع كمال الذل» وسموها خاصة؛ 
لني قف اله Eg TAGE a e‏ 
أن هذا واضحٌ جلي في كتاب الله . 

فالعنادة ل تكون إل اال أمره واجدنات ته ولهذا قال ا#وبذلك: أرْسَل 
رسله وَأَنْزَّل كتْبَهً) «الكتب» هي قوله المتضمن الأمر والنهي والإباحة الوه والوعيد 
وغير ذلك مما يجب أن يعتني به العباد ويعلموه ويؤمنوا به حتى ينجوا بأنفسهم من 
عذاب الله #؛ وإلا فالعذاب لهم لازم. 

فلا بّدَّ من العبادة» ولهذا يقول ##: طقل ما يَعَبَوًا یک رن لوا عرست » 
[الفرقان: ۷۷] ائ ا يعني : أنكم لا قيمة لكم عند الله؛ فإذا لم تعبدوه سوف 
تكونون مهانین ا وأنتم محتقرون صاغرون؛ أما إذا عبدتم الله چ بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» فسوف يكرمكم ويعلي مقامكم ؛ فالأمر يتعلق بفعلكم الذي هو امتثال 
لأمره واجتنابٌ لنهيه؛ إن فعلتموه حصلتم على السعادة» وإلا فالعذاب مَلازْمٌ ولا بد 
في الدنيا والاخرة. 
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0 ي 7 ت 52 


N 00‏ اكفاك طَاعَتِهِ 

«مّن يطِع ألرَسُولَ فَمَد أطاع ا [النساء: .)]۸٠‏ 
سڪع الت وڪ x‏ 

هذا تعريفٌ للعبادة» «وعبادته نَتَضْمَّنٌ كَمَالَ الذل» والخضوع مع التعظيمء أما 
ذل بلا تعظيم فلا يكون عبادة» وتعظيم بلا ذل كذلك. فلا بُدَّ أن يَذِلَّ ويخضع مع 
تعظيمه ومحبته . 

ال O E‏ مرضي ل لاون عاد هنا 
يذل الإنسان للظالم المتعدي لأمر الله #. ويذل لهء ولكنه يلعنه في قلبه ويبغضه. 
فهذا لا يكون عبادةً. 

فالعبادة لا بُدَّ فيها من المحبّة مع الذلّ والتعظيم» وأن حر عي بن ادع 
تع عن الفا ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا هوء فهذه هي العبادة الواجبة على كل 
أحدء ولا يُعذر أحد بتركها؛ د جيل عنيا ييا لمرو وروا ركع لوي قار الي 
حرم الله الجنة على صاحبه وجعله من أهل النار خالدًا فيها جزاءً وفاقًاء ولهذا قال : 
«وعِبادتة نََضْمّنْ كمَالَ الذلّ له وَالْحْبّ لَه يعني : ذل مع حب «وَذَلِكَ يَتَضَمّنُ كَمَالَ 
طَاعَيهِ)؛ لأنَّ الذي ل بات بالكمال يكون و للعذاب بقدر ما نقص من 
الكمال» فمستكثرٌ ومستقل من النّاسء فبعضهم يُخل بأصل العبادة وبعضهم يخل 
شزوغيناء وکل ج وال أن تتعفق رت العالمين . 

البقصونة إن العا مين كيان الدل وكمال الحْبّء ولكن هذا الحب 
عام دروا ل o EN ENE‏ امسا 
فهذه لا تكون عبادةٌ؛ لأنَّ الإنسان قد يذل لظالم جبار خوفًا من ظلمه وقهرهء ولا 
يكون عابدًا له» بل يكون قلبه يلعنه ويمقته» فهذه ليست عبادةء وإنما العبادة لا بد 
أن يكون فيها ذل وخضوعٌ مع محيّة كاملة. 

وو اة هن :أن تكورن عافن ج وهو افق أن ا کا 
سبق - ينقسم إلى قسمين : 
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الأول الحت المشترك بين الخلق. وهو الحب الطبعي؛ كحُحبٌ الأكل للجائعء 
وخب الشيزاب للظمان». وخب الراحة لمن تحت وكذلك بكرن حت الولد لوالدى 
ويكون حب اج ومزاملة وإلف؛ كحب الزميل لزميلهء والصاحب لصاحبه» 
ويكون حب انمه فهذه أنواع كثيرة» ولا ضير فيهاء فهي مشتركة بين الخلق كلهم 
ولا تكون حياتهم إلا بهذا. 

الثاني : الح الذي يتضمّن الذل والخضوع والخوف والرجاءء وهذا لا يجوز 
إلا أن يكون لله چ ولهذا سمي حبًا خاصًا؛ يختص بالله 2. 

و«العبادة»: هي امتثال الأمر واجتناب النهي مع الحبٌ والذُلٌ لله چ وإن 
شئت أن تقول: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة»» وقد تعرف العبادة بغير هذاء ولها تعريفاتٌ متعدّدة ولكن المعنى واحد 
وهي: فعل ما أمر به شرعًا من غير اراد عرفي ولا اقتضاء عقلي» وهذا تعريف 
الأصوليينء وكل تعريفاتهم صحيحة. وكالذي يقول: «العبادة»: هي كمال الحبٌ مع 
کال لذن والخضتوع وامتثال الأمرء فهذا أيضًا تعريف صحيح. 

فالمقصود : أن «العبادة» صارت مشتبهة عند كثير من الناس» وفيها جهل لكثير 
من الناس» ولهذا تجد من يهرع إلى القبور ويطوف عليها ويستنجد بأصحابها وهو 
يقول: (لا أعبدها)! مع أن هذا عبادة؛ فالدعاء عبادةء وكذلك الذل» والخضوع› 
EAT‏ 

فكل عبادةٍ أمر الله # بها يجب أن تكون خالصة لله © ويجمعها قولك: (لا 
ال أى + أن المالوه الى ثألية الوت حو ناا ورجا عو اله وا دولا 
يجوز أن يكون لغيره. 

وكمال الحَبٌ له عق وذلك يتضمن «كَمَال طاعته»؛ أ : حسب استطاعة 
العبدء والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

فإذا أحبه وذلَ له وخضع؛ فإنه لا بُدَّ أن يطيعه. ولكن كمال الطاعة قد لا 
ياتي» وقد يقع من العابد شيءٌ من المعصيةء وبنو آدم كلهم خطاء. ولا بد من وقوع 
الخطأء ولهذا أكثر الله 8# من ذكر أسمائه؛ كالحليم والتواب والرحيمء فلا بُدَّ أن 
تظهر آثار أسمائه على عباده» فهم يعصون فيحلم عليهم» ويعصون ويغفر لهمء فلا بد 
من الاستغفار. 
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A‏ ل ل 


والمقصود: أنه لا يلزم للعبد أن يكون معصومًا طائعًا كَل الطّاعة. فهذا لا 
يستطيعه الإنسان. ولكن يلزمه عند الخطأ: الرجوع إلى الله؛ وإذا وقع في معصية فإنه 
يجب أن يتوب ويرجع إلى الله» والله يحب الرجّاعين إلى الحق. ويحب التوّابين» 
وحبه لهذا الشىء من مقتضيات أسمائه وصفاته. فكونه يتوب على عباده يدل على أنه 
لا بد أن تحصل منهم مخالفة. فلا يكون توابًا بلا تائب» أو غفورا بلا مغفور له 

قوله: من يطع ألرَسُولَ هَمَدْ أطاعَ أل [النساء: ٠۸]؛‏ لأن الرسول يأتي 
بأمر اللهء فطاعته طاعة لله © وامتثال أمره امتثال أمر ربه الذي أرسله. 


# * يد 
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حور كد يو بسر سر ا يدح 
ا 2# 2< 


2 23 قال رحمه الله تعالى : 


A RE OT‏ 98 ع چ سر سل 4 : و3 
© «وَقَدَ قَالَ تعالى: وما أَرُسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذْين لل » 
ماقا حو a‏ ص د عء وام مي e‏ 5 وو رده م اس 
[التساء:- ]6 وقال تعالى - فل إن قشر مون الله اعون یک أنه وش کک 
1 

دوکر [آل عمران: )]8١‏ . 

قوله: وما أَرّسَلَمَا مِن رَسُولٍ إلا ياء بإذت أله »م أمر الله ونهيه لا نعرفه 
إل بنجي الرسول: كلق والطاعة لا ند كا شن د أن تكو كال الخب وكمال 
الذل. 

قوله : لذن ا بتقديره ومشيئته وإرادته الكونية» فلا يمع شيءَ إلا إذا شاءه 
وأراده» ف «الإذن» هنا: المقصود به الإذن القدري الإرادي الكونى» أما الإذن 
الشرعي فقد جاء به الرسول؛ فمن اتبعه فقد امتثل الإذن الشرعى؛ لأن «الإذن» 

القسم الأول: الإذن الشرعي. 

القسم الثاني: الإذن القدري . 

قوله: «إقْلٌ إن كُسْرْ تون الله تیعون بيتك اله وير لك دریگ [آل عمران: 
]١‏ هذه الآية تُسمى آية المحنة أو الامتحان؛ لأنَّ الصحابة وير قالوا: يا رسول الله 
إنا نحبٌ الله حًا شديدّاء فأنزل الله هذه الآية: طقل إن نتر تحن أله تيعون ؛ 
فإذن: علامة محبة الله: اتباع الرسول يل . 

قوله: حبك أنّهُ؛ أي: أن الجزاء من جنس العمل؛ فإذا أحببتم الله فلا بُدَ 
أن يكون ذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه» أمّا الدعوى فلا تجدي شيئًا ولا تنفع › 
فإذا رأيت الإنسان يتتبع أمر الله ويحرص على امتثاله فاعلم أنه يحب الله وأن الله 
يحبهء وإذا رأيته يتهاون بأمر الله ويبتعد عنه فهو كاذب وإن زعم أنه يحب الله 
ورسوله -» بل إنما هي دعوی» والدعوى لا تفيد شيئًا؛ فاليهود يزعمون اتهم أحباء الله 
وأولياؤه. كما قال تعالى : #وَفَالتِ المهود والتصدرئ عن أَبَكَؤَأ اسوه [المائدة: ۱۸] أي : 


]ة: التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
أحباؤه المقربون؛ فالله ليس له ابن - تعالى وتقدس -» فكدذّبهم الله #. ولما قالوا: 
«آن دحل الْجَنَّدَ Ea‏ ری EEE‏ لهي : طقل انوا 
ك sS BE E‏ قت @4 [البقرة: »]١١١‏ والبرهان هو الدليل والحجّة التي تقام 
ll mT‏ ا ا ولا قيمة لها. 

ذه لكب تدكا فلي EE EB OK‏ 
ويحب المحسنين» والمتقين» وأنهم يُحبونه؛ لأن هذه هي العبادة التي كُلفوا بهاء 
وقد ُطروا عليهاء ولكن شياطين الإنسان والجن اجتالتهم عنها وجاءتهم بأمورٍ 
تناقض ذلك فوقعوا في المخالفات» ولن تُجدي مجرد الدعوى على أهلها شيئاء بل 
لا بُدَّ أن يمتثل أمر الله ج وأمر رسوله يَِ؛ِ وإلا لزمه العذاب في الدّنيا والآخرة. 

اتباع الرّسول ية عنوان محبّة الله. وهو سبب المغفرة للذنوب. وبدون ذلك 
لا يحصل مغفرة ولا عبادة؛ فالله يو إذا أحبه العبدٌ الحُبٌّ الذي أمر بهء فإنه يحبه 
كو ا ا 

محبة الله وعبادته لا تحصل إلا باتباع الرسول ية وطاعته؛ لأن الرسول يلا 
هو الذي جاء بأمر الله وبنهيه؛ وإلا فالخلق لا يأخذون عن الله مباشرةً» بل لا بد 
لهم من واسطةٍ تكون بينهم وبين الله» وهذه الواسطة هي الرسل الذين يبلغونهم 
أمر اللهء فالوسائط قسمان: 

القسم الأول: وسائط حق لا بُدَّ منها. 

القسم الثاني: وسائط باطلة كفرية شركية. 

ف «الوسائط الحق»: هم الرسل الذين يبلغون أمر الله ونهيه لعباده. أما 
«الوسائط الباطلة»: فهي وسائط الدعاء وطلب النفع ودفع الضر؛ سواءٌ سمي هذا 
و سكن شما أو سمي بغير ذلك من الأسماء التي يأتي بها الشّيطان وأعوائه 
من بني الإنسان؛ فإنها كثيرة» وكلها للصَّدٌ عن سبيل الله © وعن عبادته» وسوف 
يرون إذا كُشف الغطاء من هو في الخسران المبين. 

کډ او ف 
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لتك 


کي قال رحمه الله تعالى : 


وروا سمه چ صوص 


© «وقد قَالَ تَعَالّى: وسل من رست سلتا من قبلك من رسلا أَجَعَلْنا من دون 
اَن َالِهدٌ يُمْبَدُوَ (©0* [الزخرف: ه4]» وقال تعالى: وما أَرسَلَكا من قبْإدت 
من سول إل و لله أ 5 إله که إل أا قا فَأَعْبُدُون > [الأنبياء: »]۲١‏ قال 
ا وس م ى ان ما وك بو عا ولد أوحينا انك وما وا ده 


اهم E AP O O ET‏ ا E‏ 
ِلَنَهِ» [الشورى: ١1]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: يابا ابل ا أ من الطبَبتِ كع ميلع 


س 


ےر م 


لی يما تفلو عم (© لن هذ انکر امه ويه واا م تاتون @4 
[الموفدوة 0 اة فام الرمل ناقامة الدين وال 0 فيوء 0 قَالَ 
بج صلا 2 5 3 ٤‏ 0-6 2 - 8 
الي كله في الْحَدِيثٍ الصّحِيح: «إنا مَعَاشِرَ الأَنبيَاءِ ينا وَاحِدٌ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ 


م 
2 
2 
لیلد 


o ع‎ 


لِعَلاتٍِء أنا ا الاس پابن مريم. لانه ليس بيني ويه بوي » . 


قوله: «وقد قال تَعَالَى: '#وَسْكَلٌ من ال قَبَلِكَ من رسلا لحكلا من دون 
اَن ا دو > [الزخحرف: 16]». 

أمره الله جك بسؤال الرْسل» ومعلومٌ أنه بي ما أدرك الرسل» ولكن بالنظر إلى 
سير نهم وإلى ما جاءوا به» فكأنه سؤال لهم ؟ فان الله أرسلهم بعبادته وحده» ولا 
تكون العبادة عبادة إلا بامتثال ما جاء به الرّسول عة . 


چو 


قوله: #أَجَعَلَا من دون اَن ءالهة يعْبدوب ©* [الزخرف: 5:]؛ أي: أن هذا 

افتراء وكذب من الكافرين الذين اون غير انلها ديك اهدو[ الي اتسينا 

٠‏ ب«آلهة» زورٌ وبهتان وكذب؛ لان الآلهة التي وله ولكنها آلهةٌ باطلة؛ آلهةٌ شركية 
صدّت عن التأله لله وحده فاستحقّ أصحابها عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

قوله: وقال تعالى: وما أَرَسَلنَا من فلك من رَسُولٍ الاو ج له أن لآ لله 

إل ن فَاعْبُدُون > [الأنبياء: 75]. و«الإله» هو المألوه الذي يجب أن يعبد وحدهء 
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والإله الحق هو الله أما الآلهة الأخرى فهي باطلةء فكل مألوهٍ دون الله فهو ضلالٌ 
وشركء ولهذا قال: إن هذه الكلمة جاءت بها الرسل كلهم. 

قوله: وما رسكا ين ميلك من رَسُولٍِ إلا نج لي [الأنبياء: 50؟]؛ أي: 
يأمره بالوحي: أنه لا إله الله فَأمُر قومك بهذا. أت لآ لله إلا آنأ عدون ©4 
أي : تألوهوه وحدهء فالله © إلهكم فاتخذوه لكم إلهّا تسألونه النفع ودفع الضر 
وتخضعون له وتحبونه؛ لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم. وهو الذي يميتكم ثم إليه 
تُرجعون فيجزيكم بأعمالكم» لا بُدَّ من الإيمان بهذا. 

قوله: «وقال تعالى: َع لكم ين الین ما وی يه. ًا وَالدِىَ أَوَحَيِما إِليِكَ» 
[الشورى: »»]١١‏ وجعل ما بين نوح ل ونبينا ية داخلًا في ذلك ونوح 4 هو 
أول الرسل؛ لأن الشرك لم يقع قبل أَمّتهء كما جاء عن ابن عباس وا: أنَّ آدم لما 
نزل صار يعلم أبناءه التوحيد فيتّبعونه على ذلك حتى حدث الحادث الذي غيّر دينهم 
وهو موت بعض الصالحين الذين يقتدون بهم. فصوروا صورهم بوحي الشيطان؛ 
لأنه قال لهم: إنكم إذا صورتموهم ونشرتم صوروهم في مجالسهم التي كانوا 
يجلسونها تُذكّركم أعمالهم وتُعينكم على الجدّ والاجتهاد في ذلك ففعلوا ذلك وبقوا 
حتى ماتواء وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صُورت الصورء فجاء 
الشيطان إليهم وقال: إن آباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بها وسؤالها النفع ودفع 
الضرء وهذه هي العبادة. هي التي تحصل العبادة له = فوقع الشرك» فأرسل الله 
نوخا 44 يدعوهم إلى توحيد الله وحده» فلم يقبلوا ولم يؤمنوا به» بل توعّدوه بأن 
يرجموه حتى سأل ربه چ أن يفتح بينه وبينهم. فأغرقهم الله 8# عن آخرهم ولم يبق 
إلا من كان مع نوح في السفينة . 

ثم بعد ذلك تنامى أولاده؛ فإن نوخا ت كان له أربعة أولاد. وواحد منهم 
كان كافرًا فغرق مع الكافرين وهو يام ''' فحصلت الأمم منهم»ء فأرسل الله إليهم 
الرسل» وكل رسولٍ يأتي إلى قومه يكذبونه ويقولون: (إنا وجدنا آباءنا يعبدون هذه 
الأصنام فلا نتركها لقولك)» فالحجة واحدة عندهم تتابعوا عليهاء وهي ليست حجةء 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ ۲۷)» وقصص الأنبياء لابن كثير (ص۹۹). 
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فعلى هذا فإن الله 8# أرسل الرسل كلهم بالتوحيدء وما رسلا ين بلک من 
سول لد نح إِليْه َه لآ لله إل آنأ ادون 406 [الأنبياء: »]۲١‏ هذا نص في أن 
الرسل كلهم جاءوا بعبادة الله وحده. لآ لله إلا أا عدون ل أي: هو المألوه 
وحدهء وإذا أله العبد غيره فقد أشرك الشرك الذي يكون جزاؤه الخلود في النار. 

قوله: وقال تعالى: ظمَرَعَ لكُم ِن ألدبنِ ما وی يه. ًا وَالَدِى ايتا إليْكَ» 
[الشورى: ۳١]؛‏ أي: أن عبادة الله 8# وحده مما اتفقت عليه الرسل. 

جعل ما بين نوح 4# وبين محمد ية تبعًا لذلك. وهي أمم كثيرة لا يعلمها 
على الوجه الحصري إلا الله» وإنما ذكر الله لنا بعضهاء والبعض كما قال: عل 
نَقَصْضهَ َك [النساء: 134]. 

فالمقصود: أن شرع الله واحدٌّ؛ وهو توحيده وعبادته» أما الشرائع التي فيها 
الوادت وغيرها فهي تختلف. لكل شرعة ومنهاج؛ و«المنهاج»؛ الطرق التي تعمل 
بها الأمم. 

قوله: ما رئ رر وتا [الشورى: ۳١]ء‏ الوصية هي الإعلام بالآمر المهم 
والحض على التَّمسّك بهء هذه هي الوصية في الشرع . 

قوله: «وائنى وبآ إِلَكَعه [الشورى: ۳١]ء‏ أي: أنه أمر بتوحيد الله وحده 
ونهى عن الشركء فقال: رما وَصَّيْنَا يد إِبْرَهِمَ ومون وعسخ أن أَقمُأ لب٠‏ أي : 
هذا معنى الوصية: أن أَقمُأ ألذِينَ ولا مرا فيو وإقامته بأن يكون لله وحده 
وليس لأحدٍ منه شيء» وإن لم يكن كذلك فإنه لم يُقّمه ولهذا قال: هل ما ألزِينَ 
ولا َرأ فيو فالتفرق في الدين - ليس في الدنيا - كبيرٌ عظيمٌ» وتوخّد الله عليه 
بالعذاب العظيم. 

قوله: كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمْ إِلََهِ»؛ لأنهم ألفوا الشرك ووجدوا عليه 
آباءهم فلا يُريدون أن يتركوه» وزعموا بتزيين الشيطان أنهم إذا تركوه فقد سفهوا 
أحلامهم وأباءهم واستنقصوهمء ولهذا تمسكوا بالشرك وردوا دعوة الرسول. 

قوله: «وقال تعالى: وياجا الرسل وا مِنَ لطبت املو یکا ِف يسا تَعْمَلُونَ 
عم ل [المؤمنون: »]١١‏ أمرهم ارلا بأكل الطيبات» والطيبات هي ما أحله الله 2# 
ولا 5 من الأكل من الطيب وإلا لا يستطيع أن يعمل. و«الطيب»: هو الحلال الذي 
أحله الله 2 . 
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5 رم ء روه ر ےک 3 ٤‏ و 

قوله : لوَعَمَلُواْ صلخا أمرهم بأن يكون العمل صالححاء وصلاح العمل يكون 
بامتثال أمر الله واجتناب نهيه . 

5 0 ال ر2 إإإ OS‏ 5 ¢ 5 35 

قوله: «إِفٍّ يما تعلو عَم 4©9؛ أي: أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
وسوف يُجازيكم بها؛ لأن في ضمن قوله: #إفٍّ يما ملو عي 9©): المجازاةء 
فلينظر الإنسان ماذا يعمل؟ هل هو يعمل صالحًا أو غير صالح؟ فإن كان صالحًا 
فسوف يلقى الجزاء الحسن» وإن كان غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

قوله: وون هلد 0 أ وید [المؤمنون: [o۲‏ أ هذا دینکم دين 
وأاحد» وهو عبادة الله وحده» والأكل من الطيبات والعمل الصالح. منک 
والمقصود ب«الأمة» هنا : الدين» امه وده وهى عبادة الله وحده من أول الرسل 
نه آخره . 

5 سكره د رعس S.A‏ 0 1 : 

قوله: #وانا رڪم فائقون o‏ أي: اعبدوا بما جاءت به الرسل وتكون 
العبادة لله. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله ميا 

2 2 7 1 جي ووو ا 2 

يقول: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين› فقال #ا: #يكاما الرسل كلو من 
لطَيبَتٍِ واغملواً aS‏ إن تما لون عم © [المؤمنون: ١5]ء‏ وقال تعالى: ايها 
از ءَامَيوُا ڪلوا ين يبت ما رفتکم وَأَسْكُرُوا يِه إن ڪر ياه مَبْدُرت ©4 
[البقرة: 7/ا1]ء ثم ذكرٌ الرّجل يُطِيل السَّفْرَ أشعَّث أغبَرّء يمد َيه إلى اا 
رب يا رب وَمَطْعَمَهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلبَسُّهُ حَرَامٌ» وَعْذِيَ بالحَرَامء فأنى 
يُسْتَجَابُ له؟2''”01؛ «أنى»؛ أي: بعيد أن يُستجاب له. 

فتيين أن أكل الخلال وطلبة أنه من الدين» :وأن العبادة: لا تتاتى إلا .به .وآن 
أكل الحرام من أعظم القوادح التي تقدح في دين الإنسان إن لم تكن قد ذهبت به 

وقوله في «الصحيح» عن النبي ية قال: (إنَّا مَعَاشِرَ الأَنبِيَاءِ دِيننَا وَاحِدٌ 
وَالأنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاتِء وَإِنِي أَوْلَى الئاس بان مَرْيَمَ؛ لأَنّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِن'. 
قوله: (إِنّا مَعَاشِرَ الأَنبيَاءِ ينا واد يعنى: عبادة الله وحده. 


01١‏ أخر جه | في صحيحهء فى كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
)۷٠۳/۲(‏ برقم .)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة طلله . 
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قوله: «وَالأَنِْيَاءُ إخوة لِعَلّاتِ) «العلات» هي الزوجات المختلفةء وأولاد 
الرجل من الروجات كلم أولاده؛ فالشرائع مختلفة› ولکنڻ العبادة والأمر والدين 
وأاحد» ولهذا قال : «إخوة لِعَلّات). فكما أن الإخوة يكون بوهم واحدًا وأمهاتهم 
مختلفة. و و أصل دينهم ا فان 0 هنا التمثيل› 

والرسول ية يضرب الأمثال ليّقرب ذلك إلى أفهام الناس. فهذا مَثَلّء ومَفاد 
هذا المثل أن دين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم؛ فهذا المقصودء وهو ما 
تضمنته الآيات السابقة» فعلى هذا نقول: مضمونه جاء فى كتاب الله وفى أحاديث 
ررك كلل 

قوله: «وَإِنَى أَوْلَى التاس بان مَرْيَمَ ؛ نه ليس بيني وبيته ب“ هذا دليل على 
مقع ی او ره خالا بن سنا الذي يقولون عنه: إنه ان 
قومه فأضاعوه. 
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الأوَلِينَ اه َاءِ على دين الإسلام قَالَ الله ال 
ودر لس رض > ر از اور ررد سے ا 
0 : «واتل لمم با وح إذ نا 1 مد نه كت کے می تا كيه 


م 6 ل ع ر رہہ صد ر ر صر 22 
بت الله فعلى لَه فا يعوا کہ وشا 4 Ee‏ کک اک لک غب 
م Lr ee‏ رده > صا 
ا بل ا ليل ا ين م نه إل ت اق 
لدي 2 20 الس 
04 م 2 ےر ار ورو ممم م 0 0 7ک 


رهم بيه ويعموب يبن إن 
مُسْلِمُونَ € [البقرة: 1٠١‏ - 1۱۳۲ء وَقَالَ عَنْ مُوسَى: وتال مومئ يفوم إن که 
امم باه عله ولوا | إن کم لیت 463 [يونس: 6 وَقَالَ فِي حَبَرٍ الْمَسِيح : 
وذ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِينَ أن ءَامِنُواْ فى وَرسولي الوا امنا شد ياتا ا 
4 [المائدة: »]١١١‏ وَقَالَ فيمن نَقَدَمَ يمن ن الْأَنْبِيَاءِ : عم يها الس لذن 
اَسَكَمُوا لَِدنَ هَادُوأ» [المائدة: ٤٤]ء‏ وَقَالَ عَنْ بلقيس أنَّهًا قَالَتْ: ظقَالَتْ بَبَ 
للست شين زاملي مع سيم لل رب الْعَلِينَ 469 [النمل: 2144 . 
کڪ جع الح پس 
المقصود في هذا: أنَّ الدين هو الإسلام» كما قال الله 82: لن الت عند 


010 رص < ےم 


َه اسک [آل عمران: ۱۹]» ومن د يبتع عر اسم دينًا فلن يقبل فك هھ وهو فى َرَو 
من لْحَسِرِنَ © [آل عمران: 85]» والإسلام: هو الاستسلام لله 4 بالطاعة والانقياد 
له؛ أي: الانقياد الكامل مع الطاعة التي ضس الذل 2 الحب» فهذا هو 


قوله: «وَهَذَا التي هو دِينٌ 2207 الدين عند الله هو م وهو دين 
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الرسل التي جاءت به من أولهم إلى آخرهم» وخاتمُهم محمد يي وكلهم يدعون 
أممهم إلى الدخول في الإسلام» ولا يقبل الله كل إلا الإسلام. 

و«الإسلام» فسّره بأنه الاستسلام لله» والاستسلام معناه عدم المنازعة وعدم 
المخالفة؛ لا تخالفه ولا تنازعه في شيء» بل تنقاد له مُذعنًا خائمًا راجيا مطيعًاء 
طاعةً ليس فيها توقفٌ ولا فيها تردّد. ولهذا يقول ي#: ويا كان لِمُؤْمِنِ لا مُؤْممَةٍ إا 
فضی. اله وسواو اما أن يكن هم الخيرة من ارہ [الأحزاب: .]۳١‏ 

فيجب أن تكون مُطيعًا مستسلمًا مُنقادًا لله» وهذا هو الإسلام» فلا منازعة فيهء 
ولا تأبي ؛ فإذا حصل منازعات أو حصل شيءٌ من مخالفة الأمر فالإنسان ما أطاع 
ولا أسلم. 

والإسلام دين لا يقبل الله غيره» فهو دين الأولين والآخرين من الرسل؛ فإن 
جميع الأنبياء على دين الإسلام. 

قوله: «قَالَ الله تَعَالَى عَنْ وح : وال عَم يا وح 6 قوله: «إواتل عم 2# 
يعني: اقرأ ذلك ومُصّه. قوله: «راتل عَم تا وْج4: يعني خبره» وأول الرسل 
نوح 44؛ لأن الذين قبله لا يحتاجون إلى رسول؛ فإنهم على الحق مُنقادين أخذوا 
العلم عن أبيهم والتوحيد عنه» حتى حدث فيهم الشرك فأرسل الله نوخا وهو رجل 
منهم بلسانهم يبين لهم أيضًا الشرك ووجوب التوحيد. 

قوله: لذ ال لِعَومِدِ قور إن كان كر عكر مَقَاىي»؛ أي: في توحيد الله 
والدعوة إليه وبيان أمره» وبيان مواقع الخوف من عذابهء إن اهنا كبيرًا عليكم؛ 
يقول: (فتأهبوا واستعدوا وأتوا بكيدكم ولا تدخروا شیئًا» واستعينوا بشركائكم الذين 
تعبدونهم» ثم كيدوني جميعًا)» يتحدّاهم أن يقتلوه أو يَصرفوه عن دعوته؛ لأنه واثقٌ 
بربه 8# الذي هو ناصره. 

وهكذا الرسل كلهم؛ ون أممهم؛ أولهم نوحٌ وآخرهم محمد كَلِلِ؛ 


. 2 3 1 0 0 1< يح ممه 11 صر ص روج ر سا - م f‏ 
فإن الله 8# يقول: «إولين سألتهم من خلق السموت والارض قوت الله كل افرشم مَا 


r‏ عي مت 2 ر ساس دسو و 2 برس ا و € صو ص رہ ال سير 
تدعون من دون ألله إِنْ أرادن الله بضر هل هن كفت ضوح أؤ أرادى َة هَل هھ 


ص روم ج لد ےو مط ہے ص اه 007 ا ا 
و 7 2 نَيَِهء قل ی 2 عله ل المموولونٌ © [الزمر: 7 اي: انه 


تحدّاهم بذلك مثل ما قال نوح 4ء وكذلك قال هود ل ؛ ذكره الله بعد نوح. لما 
5 5 2 ح ص سح سوم اده ق ع 4ء- مع ما ء سوسم 
قال له قومه: «إإن قول إلا أعترسك بعش َالِهَيَنَا يسوويه. أجاب: إن أَشْيد أله واشهدوا 
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8 ا ا 


أن ری مسا سرد (©) ين دون ڈوف جیما ثرّ لا مُطِرُود (©)» [هود: ٥٤‏ - دم]ء 
إلى اخر الايات. 

ومثل إبراهيمٍ ت ؛ فإنه قام وحطم أصنامهمء فلما رأوها محطمة: تالو من 
عل هندًا لتا ِنَمُ لين الت ©4 ا e‏ معنا فق 
بكر يذكرهم. أي: يذمهم ويسبهم يقال ل رھ ¢ 4O‏ تالو أا يد علج 
عي الاس لَعَلَّهُمْ يَنْبَدُوت 4€ [الأنبياء:59 - ]٦١‏ ما إلا بالدّليل الشاهدء 
فلما شهد عليه أنه هو الذي حطم الأصنامء قالوا: (انتصروا لآلهتكم)ء هذه الآلهة 
التي ينتصر لهاء ويحطمها رجل! مك O‏ 
Ls‏ فلما دالوا أت فعلت هدا اهيا هيم (© تال 
بل a‏ ڪرم هدا لوهم إن ڪا يتطفورت > [الأنبياء : ]6 مغل : 
هل تعبدون من لا يتكلم ولا يرد جوابّاء ولا ينتصر لنفسه ويمتنع ا وا ا إن 
أنفسهم . ولكن تُكسوا بعد ذلك على رؤوسهم وقالوا: قد عَلِمتَ ما هلاه يَنلِقُوت 
© [الأنبياء: .]٠١‏ 
ثم جمعوا الحطب الكثير وأجُجوا النّار فألقوه افيه ء فقال الله للنار: # کون برا 
سكسا عل هير €6 [الانبياء: »]٦٩‏ فصارت روضة يُصلي فيها لربه لاء وبعد هذا 
e u‏ لأن الله قضى عليهم أنهم هالكون. 

ومثل ذلك كفار قريش؛ يأتيهم الرسول ية بالآيات البينات والحجج 
الباهرات» وحجتهم أن آباءهم كانوا يعبدون أصنامًا فيريدون أن يتمسكوا بها فقط : 
إن وجدتا 12/12 عل أَعَدِ ر ونا علج -اترهم مُمَسَدوت 69)» [الزخرف: 77]. 

وهكذا السَّنة في الناس كلهم» إذا أتيت قومًا يعملون أعمالا على خلاف 
الشرع تعارفوا عليهاء ونهيتهم عنهاء قالوا لك: (الناس كلهم على هذا). وهكذا 


حجة الكفار السابقين وهي 2 شيطانية » ولات في الواقع ا حفيقية ‏ وإنما ھی 
تعلق بالتقليد الأعمى وتعظيم الآباء. 


وسَلمًا 
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MD:‏ 
لح م و 
24 قال رحمه الله تعالى : 
22 «فا سام کک کک لله وخده؛ فُمَنْ ا له وَلِعْيْره کان 
TS‏ راک ا وال رك واک 


ر o‏ دعي مما ر ر هوا مو 


عن عِبَادَّتَهِ كَافْرٌ وَالِاسْيِسْلَام 0 و حده يَتَضْمِنْ عِبَادْنَه وحده وطاعته وخده». 
سڪع الح همحل 

القرآن ل في هذا الموضوع من أوله إلى آخره ؛ في جزاء ص فعل ذلك. أو 
في عقاب من لم يفعله وجزائه في الكو وه كه أمرٌّ وخبرٌ ووعد ووعيدٌ وحُكمٌ 
يحكوانية € بين عله فشكي يا الذئ هو أمره نيه رخو يخي أن يدق 
ويؤمن به ويتبع . 

وخبره إما أن يكون عن الماضي أو عن المستقبل» فالماضي يُعلَّمنا أن نعتقد ذلك 
ونؤمن بهء والمستقبل أن يُحذرنا أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا فيكون لنا نظيره؛ لأن 
سن الله 8# في خلقه لا تختلف: ون يمد سنت أله ولا 4 [فاطر: ]٤١‏ لا تتحول 
عن هذه؛ فمن أطاع الرسل أكرمه ونصره. ومن عصاهم أهانه وعذبه وقد يهلكه. 

قوله: «قَالِإِسْلَامُ يضمن الاسْيِسْلَامَ لله و وَحْدَه) : والاستلام عدم المنازعة وعدم 
الاستكبار على لله اء فلا بُدَّ من الخضوع ل ورجاءًء وهذا يدخل في 
کل ما أمر الله به وما نهى عنه. 

الشرائع والأعمال التي يأمر الله 8# بها تختلف باختلاف الرسل؛ إلا أن 
الخضوع والذل والعبادة لا تختلف» ولهذا سمى كل دين «الإسلام»؛ لأنَّ المقصود 
الذل والخضوع والاستسلام له في كل أمر يأمر به وعدم الامتناع عما أمر بهء فيكون 
منقادًا خائفا ذالاء يرجو ثوابه ويخاف عقابه إذا لم يستسلم له. 

تنعت شرائع الرسل إلا أن الآمر واحدٌ وهو الله چ وله أن ينسخ ما يشاء 
ويقبت:ما يشا من الشزائع» .ولكن عيادتة:والخصوخ له < متقق عليه عند جيم 
الرسلء ولهذا كان كل رسول يقول لقومه: عدوأ أله ما کک مِنْ إل عبر 
[الأعراف: 104]» والإله هو الذي تَأَلَهُه القلوب خوفًا ورجاءً» وتذل لهء فإلههم واحد 
وإن اختلفت الشرائع 
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هل هناك فرق بين «الإسلام» و«الإيمان»؟ 

الصحيح: أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخرء أما إذا جاء! مجتمعين عُطف 
أحدهما على الآخرء فكل وانخلٍ بسر بتقدير: 

فالإيمانٌ يكون للأعمال الباطنة كما في حديث جبريل #4 حينما سأل النبي كَل 
قال: «أخبرني ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت ما استطعت إليه 
سبيلاء قال: أخبرني ما الايمان؟ فقال: الايمان أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». فجعل «الإسلام»: الأعمال الظاهرة» 
و«الإيمان»: الأعمال التي تكون في القلب فيعتقدهاء ولا بد في الإيمان من عمل . 

أما إذا جاء أحدهما مُفردًا دخل فيه الآخر؛ كقوله ©2: هلد اليرت عند اله 
النشلة» [العيناة ل افيه اللين كلم ركلف إذاا حضاف ان ل ا 
آن لوأ وركم قد الْمَضْرقٍ وَالْمَعبِ َك لين من َامَنَ با [البقرة: 2]177 فيدخل فيه 
الإسلام ويدخل فيه كل ما أمر به ج وجاء به الرسول بي . 

قوله: «فَالِإِسْلَامُ يَتَضْمَُنْ الاسْيَسْلام لله . ف «الإسلام» هو الاستسلام 00 
بالطاعة والانقياد له ولرسوله َيه والبراءة من الشرك وأهلهء وبدون ذلك لا يكون 
الإنسان مسلمًا. 

قال الله ي: ون يمر بلست ويو بال قد أسْتَسَك يمور اون 
[البقرة: 555] وقال: ولد بعتا فى ڪل َة رسوا ار اعدو أله واج ا 
التشْرتَ هه [الفعن كنا .وسيق أن الطاهرك عو كز ها ا عرد دی ا سراد 
من المعاني أو من الذوات التي تُعيّن وتُقصد. 

«الإسلام» يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره فهو مشر 
و«الاستسلام»: عدم المنازعة في شيءء فينقاد مذعتا راغبًا راهبّاء أمّا إذا كان عنده 
منازعات في فعله أو في قوله أو في إرادته» فليس بمسلم الإسلامً الذي ينجيه من 
عذاب الله» حيث لم يستسلم له» وكان مستكيرًا؛ كما استكبر إبليس عن عبادته. 

قوله : ١‏ الاسْتِسْلامَ لله)؛ أي: عدم المنازعة وعدم التأبي أو الامتناعء فلا بد أن 
يطيع ربه ع ويتبع أمرّه مُذعنا بل ومغتبطا فرحا مسرورًا بذلك» وبدون ذلك لا يكون 
للإنسان دخل في الإسلام. 
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ولا بُدَّ أن يكون القلب سليمًا لله ©؛ ليس فيه شية لغير الله #؛ لا في 
المقاصد ولا فيما ينطوي عليه أو يخافه ويذل منه؛ وإلا لا يكون ممن أتى الله بقلب 
د لقنب الفح انا نعي الى ميلع لله ا و 
القلب لله ولغيره كان شركًا بالله ق والمشرك من أبعد الخلق عن الله © وهو في 
e SES‏ 

أما إذا تكبّر عن الله 8 وأبى فإن هذا يكون شبيهًا بإبليس؛ فإنه تكبر عن 
ارا واک واي أذ :تعد كرت عه فلا دهن أن يكون الأسان :عدا 
والعن يكون وللا معدا ممتسلما منقادًا ليس عكذه متازعة ولا عكذه مقاومة 
لأمر الله چا وهذا هو معنى الإسلام. 

فالإسلام يتضمن الطاعة والانقياد لله ج والرضا بدينه» والتمسك به» 
والبراءة من الأديان الأخرى والخلوص من كل شائبة شركية» وبهذا يكون إسلامه 


2 


me 
٠. er 
2 
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خو قال رحمه الله تعالى : 


22 «وَهَذًا دين الإشلام الَّذِي آ9 يَقَبَل الله ره وَذَلِكَ 56 کون أن 


تللح في ل وان مَا أَمَرَ به في ذَلِكَ الْوَقْتِءٍ قَإِذًا أَمَرَ في أَوَّلِ الأمر 


بِاسْتِقَبَالِ الصَّحْرَقٍ 0 ا بِاسْتِمَبَالٍ الكنبّةء. گان گل من الْفِعْلَيْنِ جين 9 
په دَاڃلا في دين الْإِسْلَام فَالدّينُ هُوَ الطَاعَهُ وَالْعِبَادَه لَه في الْفِعليْن؛ و 


دس و بير 


تنوع بَعْض صَوَرٍ الْفْعْلٍ وَهْوَ جْهةُ الْمُصَلَّىء وَكَذَّلِكَ الرْسْلُ دِينْهُمْ وَاحِدٌ 1 
تتوّعَتُ الشّرْعَةٌ وَالْمِنْهَاحُ وَالْوَجْهةُ وَالْمَنْسَكُ؛ فَإِنَّ ذَّلِكَ لا يَمْنَعُ ان يَكُونَ الذي 
وَاحِدَاء كما لَمْ يَمْنَمْ ذَلِكَ في شَرِيعَةٍ الرَسُولٍ الْوَاحِدٍ) . 
ع الح ومحجلبب 

يعني: أن الأمر لله هء له أن يأمر بالشيء ثم ينسخه» فطاعته في أي وقتٍ 
بأمره واتباعه» وليس للعباد دخلٌ في هذا؛ ولهذا فان الله چ ينسخ ما يشاء من 
الدين ويحكم آياته» وكل ذلك من الابتلاء حتى يتبين من يكون مُطيعًا مُنقادًا ممن 
يتبع هواه أو يتبع وجهةٍ معينة. 

فلهذا كان في أول الأمر شيءٌ مما نسخه الله © مثل: القبلة؛ فإن القبلة أولا 
كانت إلى بيت المقدس» ثم بعد ذلك نسخها الله ج وأمر بالاتجاه للكعبة» وبيّن أن 
فا فيه درن على کر الاس عراصي :88 أن ها و نات هان 
والابتلاء. 

ولهذا لما أراد © صرف القبلة وأ لذلك. فذكر إبراهيم وبناءه البيت وأنه هو 
بيت الله ج نَم قال: «سَيَعُولُ السْقَهَآءُ م الاس ما وهم عن هِبََِمُْ الت اا لها كل 
ل امرف وَالْمَعْرِبٌ بی من يتا إل مط مُسْتَقِيِمٍ € [البقرة: ١٤٠]ء‏ و وما 
لا لَِعلَم من يع الول ين بقلب عل عَمِبية عَقِبَيَةٌ وَإِن کات 
کی إلا عَكَ الَدِنَ هَدَى انه وَمَا کان آله لضي إِيمَتَكُْ إت اله اکا وف 
4O‏ [البقرة: ]١4‏ إلى آخر الآيات» وذكر آياتِ كثيرة في هذاء ثم أكّد هذا بالأمر 
بالاستقبال» وذلك أن الاتجاه إلى بيت المقدس كانت هي قبلة اليهود يتجهون إليه» 
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وكان في أول الأمر الرسول ية يتألفهم لعلهم يؤمنونء فلما تبن عنادهم وكبرهم 
وإباؤهم صار الرسول يي يقصد مخالفتهم ويأمر بهاء وهكذا کل الج كي والكفاق] 
وقد قال كلا : امَنْ تبه بقوم فهو هنهم" . 

المقصود: أنَّ قوله: «وَهَذَا دين الاسام الَّذِي لا يَقْبَلُ الله غَيْرَه معناه: أنَّ 
الدين الذي جاء به محمد ية هو دين الله وهو الإسلام» وهو الاستسلام لله بالطاعة 
والانقياد له والبراءة من الشرك وأهلهء فهذا لا يقبل الله غيره» وفي ضمن ذلك 
الأوامر والنواهي. والواجبات التي أوجبها الله 8# على عباده كالصلاة والصوم 
والصدقة وغيرهاء وكل ما أمر الله © به؛ ولهذا يقول: (لا بُدَّ من طاعة الله عل 
بفعل أمره واجتناب نهيه). 

والأمر قد يكون واجبّا وقد يكون مُستحيّاء والمنهي عنه يكون مُحرَّماء أمَّا لو 
أن إنسانًا يقول: (أنا مسلم)ء ولا يمتثل الأوامر فهذا لا يكفي» ولهذا ابتلى الله كَل 
عباده بالأمر والنهي حتى يتميز الطائع ممن يأبى ولا يُطيع. 

فالإسلام بني على خمس دعائمء وهي: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان., والحج». ومعلوم أن هذه لا تنفك عن فعل 
القلب» مع فعل الجوارح» فلا بُدَّ أن يجتمع عند العبد الإيمانُ بذلك؛ أي: المعرفة 
التي تقدمت ذلك نم العمل والتّطق الذي يشهد لله © بالوحدانية وبرسوله ڪل أنه 
هو رسول الله © الذي لا يُقبل عمل إلا بما جاء به؛ لآن اله ع أرسلة و جاه هي 
الواسطة بينه وبين عباده لتبليغ أمره وكذلك ما نهى عنهء وكذلك الإخبار التي أخبروا 
بها فهي من الدين الإسلامي. 

قوله: «إِنّمَا يَكُونُ بن يُطَاعَ في كَل وَفْتٍ بِِعْلٍ ما أَمَرَ به في ذَلِكَ الْوَقْت»؛ فإذا 
أمر بأمر وجب طاعته. وإذا نسخه وأمر بغيره وجب اتباعه» فالعبدٌ لا اختيار له في 
ذلك» فالأمر إلى الله هو الذي و يأمر وينهى» وهذه هي العبادة كما قال الله 2: 
مسب الان أن بك سى € [القيامة: ١۳]ء‏ رُوي عن على وله أنه قال في 
تفسيرها: "الا يُوْمْر ولا يُتهى»: فلا بد أن يأمره الله وينهاه حتى يتبين الطائع من 


20010 أخر جه انر داود فى سننه» فى كتاب اللباس» باب في لسن الشهرة (55/5) برقم .)5١757١(‏ 
وأحمد ف مسندهة )۷1/7( برقم سيوف 6 ” من حديث عبد الله. بن عمر ا ٠‏ 
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العاصي. وقد يتساهل بعض الناس وإن كان مسلمًا في أمر الله وطاعتهء فيكون ذلك 
خللا في دينه ونقصًا في إسلامه» فأمرٌه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

قوله: «قَإِذَا اكد فى أو الا بِاسْتِقَبَالٍ الصَّخْرَةٍ؛ء يعني: استقبال بيت 
TT‏ ع عاد نقد اريف 00 

هل المسلمون كانوا يستقبلون الصخرة؟! أم يستقبلون بيت المقدس؟! 

و أن الاستقبال كان ليت المقدش ولي للصتحرة» واه أعلم: 

له: انم أَمَرَ نَانِي ِاسْتَفْبَالٍ الْكَعْبَة» هذا تمثيل فقط ؛ وإلا فالأمور التي يأمر بها 

e‏ والذي يفعل الأمر الأول ممتثلا ولا يدرك الأمر الثاني يكون قد 
آمن الإيمان الكامل؛ لأنه امتثل ما أمر به. فقد قال الله : الوم أكمَلْتُ کک دينک 
وَأَمَمَتُ يكم نعَمَتى [المائدة: *] ومات قبلها ا من الصحابةء فهم قد كمل الدين 
في حقهم؛ إذ لو أدركوا ذلك لامتثلوا وانقادواء ففي كل وقتٍ يكون الإنسان مكلما 
بالأمر الذي يأتي به الرسول ياء فإذا نسخ ينتقل إلى الأمر الثاني الذي ينسخه. 

ونسخت الشرائع كلها بشريعة الإسلام فقال #ع: لوس يبع عَيْرَ اسم ديا 
فلن قبل مِنّهُ» [آل عمران: 45]» كما أنه لما أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الرسل لم 
يأمرنا بذلك على وجه التفصيل: ولا تامكا باو وا أل إِلَينَا وم أل إل امم 
ومیل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ سباي وما اوق مُومَئ وَعِسَئ وآ اوق ات من رَبَهِمَ لا 
قرف بَبْنَ أَحلرٍ فهر و لد من 4O‏ [البقرة: »]١757‏ و«النبيون» هنا لفظ مطلق؛ 
ا أنهم كثيرون ا ر أسماءهم ولا أعيانهم. وإنما ذكر عددًا قليلا 
منهم بأسمائهم؛ لأنَّ الصّريق في هذا واحدةٌ. ويجب أن نؤمن بأنهم كلهم جاؤوا 
بالهدى من عند الله وأمروا بعبادة الله وحده» وأن من أطاعهم فهو السّعيدء 
عصاهم فهو الشّقي الطريد. 

ونسخ الشرائع السابقة بشريعة النبي يِه ولهذا قال يق في وصف الإسلام: 
اوم عملت لك ویک ومنت عم نِعْمَت وَرَضِيتٌ لک الإشْكم ويا [المائدة: *]ء 
وقال : : وارلا ِلِكَ الكتنب الح E‏ لما بيت يديو مِنَ الكتب». لحتني : 
من الكتب السابقة: «وَمُهَيِينًا علد اي : حاكمًا عليه: #تأحكم بينهم يمآ أل 


ا ولا َب أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جك مِنَ الْحَقٌ لڪل جَعَلَْا جلا مك شه وتياك [اليسافندة: 
4۸[ فالشرعة ھی العمل الذي کا العباد به والأوامر ال أمروا بهاء أما أصل 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


العبادة والاستسلام فإنه لا يختلف؛ وجميع الرسل أمروا بالإسلام» وأمروا 
بعبادة الله ا ومن بلغه أن الله ازس خا وجب عليه أن يبحث عن شرعه؛ 
لأن الله أعطاه عقلا, وأعطاه فكرّاء وأمره بعبادته» والعبادة له تكون بالهوىء ولا 
تكون بالرائ ولا بالقياس › ولهذا يقول و كما في صحيح مسلم: «والَّذِي تف 
0 الأَمَوِ ولا يَهُودِيٌّ ولا نَصْرَانِيٌ نم يَمُوتُ وَلَمْ 
يو : مِنْ بالذي أَرْسِلْتٌ به إلا كَانَ مِنْ أَصْحَاب التَارِ»”" . 

فالله نسح و الأديان بدين محمد اة ۰ فالرسل جاءت كلها لوجوب 
عبادة الله چ وتنوعت الشرائع للابتلاء والاختبار؛ لأنه هو الرب المتصرف في 
عباده» ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينقادون غاية الانقياد في هذا. 

ولما نزل صَرّف القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم رجل وهم 
يصلون فقال: أشهد أنه لقد أنزل على رسول الله َة قران أمر بالاتجاه إلى الكعبةء 
فاستداروا وهم في الصلاة؛ لأنهم طائعون لله ##. متبعون لرسوله كَكلِ؛ فإذا بلغهم 
الأمر انقادوا إلى ذلك بسرعة. خلافا للذي قد يكون فيه إجمالٌ ويحتاج إلى تفصيل» 
فإنهم يتوقفون حتى يتبين الأمر. 

والله ص كلف عباده بطاعة الرسول َة بدون توقف 0 نظر» ومن توقف أو 
ترؤة في ذلك ؟؛ فإنه قد يحرم الخيرء كما قال الله: قب أذ فد م رشم گنا لد 
منوا بوج ا مرو [الأنعام: 111° يعني : : أنهم لما ردوه ل مرة عوقبوا بتقليب 
القلوب والأبصار. 

والقبلة أمرها إلى الله له أن ينهى عن الشىء الذي أمر به ويأمر بغيره؟؛ سواء 
كان استقبالا إلى بيت المقدس أو الكعبة؛ والعبد ما له تصرّفٌ فى هذاء بل يجب 
عليه أن يكون منقادّاء وهكذا في جميع الأوامر فيكون عبدًا لله © والعبد يكون 
مذلولًا لسيده مطيعًا لهء لا ينازعه في شيءء ولا يكون له أيضًا في ذلك نظر بأن 
يقول إن الأمر كذا وكذا فينبغى أن يكون كذا وكذا؛ فإن كان عنده شىء من ذلك 
فهو منازعء ولهذا يقول الله : ثلا وَرَيْكَ لا يموت حى يُحَكنُوكَ فا سجر 
سْتَهُمَ» [النساء: 16]» تأمل ايا سجر تهر فيتضمن الأمور الاعتقادية 


(۱) أخر جه مسلم فى صحيحه. فى كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد کا 
إلى جميع الناس. . . )۱۳٤/١(‏ برقم (۳١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 
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والأمور العملية» وكل ما يحدث يجب أن يكون الحاكم فيه هو الرسول ية بالوحي 
الذي جاء به. 

نلا ورك لا موت حى یکوک فیا سر تهر ثم لا دا ف 
أَنفْسِهمٌ حرجا مسا فَضَيْتَ». أي: ما يكون عند الإنسان شيء من الضيق» ويقول 
ليت هذا ما كان» ليت الحكم يكون كذا وكذاء فإن كان عنده شيء من ذلك فإنه لم 
نشم ولح کد ول دعن ا وعنده منازعات وإباء في نفسه» ولم يحصل له 
الإسلام الكاملء ولهذا قال: ونم ا يذو فى أيهم حرجا مما قَصَيْتَ وَسَلْموأ 
ليما ت [النساء: 55]. ومعنى ذلك: أن العبد لا اختيار له وإنما عليه أن ينقاد 
لأمر الله © ولا يكون عنده منازعة» فالفعل في كل وقتٍ من الأوقات يكون 
طاعدةً لله ع واتباعا لرسوله مةه فلا دخل للأهواء ولا للموروثات عند الناس ولا 
لاتباع الكبار ق بل يجب أن تكون الطاعة لله والاتباع لرسوله كَلِةِ. 

قوله : «قَالدَينْ هُوَ الطَّعَةٌ وَالْعِبَادَةٌ لَهُ في الْفِعْلَيْن»» يعني: في أي فعل يفعله. 
فالأمر و على أمره 4 الذي يكون 77 سان الرسل » أما تنوع الرسل وتنوع 
الأفعال فهذا لله حل يبتلي عباده» ولهذا وقع النسخ في شريعتنا ببعض ما يشاء الله 
كما قال 8: ما تنخ يِن ءَايَةَ أو تُنيها َأتِ يَيْرٍ مَنهَآ أز منيها مأ [البقرة: 1۰1« 
وسبب ذلك أن الاتجاه إلى بيت المقدس دين الله © أمر به» ثم أمر بصرف الوجوه 
إلى الكعبة» فالدين واحد؛ لأن الآمر واحدء فنحن عبيد لله يط فإذا أمَرَنَا بشي 
أطعناه؛ كما أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا طاعة لله وإكرامًا لآدم» وليس 
طاعة لآدم؛ لأن سجود الطاعة والعبادة لا يكون إلا لله وحدهء وهكذا لما أمرنا 1 
نطوف حول البيت» فنحن نطوف طاعة لله وليس عبادة للبيت» ولهذا قال: #وفليعبدو 
رب هَنذًا آلْبَيتِ )> [قريش: ۳]. 

فالمقصود: أنه لا بد من طاعة الله والامتثال لهء ولا بُدَّ أن يكون في الطاعة 
PORE‏ ادن بحن" A‏ لقوق انزو عدا نه شعاد تو الراء القرايه 
عبادة» وهكذا في كل ما أمر الله چ به فيؤدَّى على أنه هو ريّنا وخالقنا ومعبودنا . 
ُمّ نحن فقراء إليه #ء ولا غنى بنا عنه؛ فإن لم نعبده عذَّبّنا. فإذا كان رسول أتى 
بأمر من الأمور ثم جاء رسول آخر واختلف أمره عن الأول؛ فالكلٌ عبادة لله 2. 


ومن رحمته أن شرع الشرائع على التدرّجء فلم نأك وقد و لخدف لاله و لون 
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أمر الناس دفعة واحدة لصعب ذلك عليهم» وكان الرسول بيو أول ما جاء إلى قومه 
يقول لهم: عدوأ أنه ما لَك مِنْ للم غَيْرهه» [الأعراف: ۹٥]ء‏ ولم يأمرهم بصلاة ولا 
بصوم ولا بشيرة؛ فلما أطاعوه بهذا ضارت الأوامن نأتي واخ خد اوی و ت 
الصلاةء ثم شرع الصوم. ثم تتفت الزكاة. ثم شرع الحج و ٠‏ ثم في ار 
الأمر قال : #آليوم الث لم يتم و ومن منت ع مى ورضيت [ کم الإسکم دا 
[المائدة: ٣]ء‏ فهذا دين الله © الذي عرفناه عن رسولنا ياء ونقلته لنا صحابته 
رضوان الله عليهم» فالدّين ما شرعه الله وما جاء به الرسول كه ومن لم يقبله فإنه 
مستكبرٌ وكافرٌ بالله 2 . 

قوله: 'وَإِنَمَا نوع بَعْضٍ صُوَرِ الْفِعْلٍ ورو ا وعدت غير وجهة 
المصلي» وهذا من باب الاختبار والابتلاء هل ينقاد الإنسان؟ وبعضهم د ينازع ولا 
ينقاد فيتبين عدم قبوله وعدم انقياده» فيستحق العذاب > على ذلك 

قوله: (وَإِنْ تَنَوَّعَتْ الشَرْعَةٌ وَالْمِنْهَاحُ وَالْوَجْهةٌ وَالْمَمْسَك؛ َإنَّ ذَلِك لا يمع أَنْ 
يَكُونَ الدينْ وَاحِدًَا) ؛ 5 ى: أن الأمور قد تختلف من ناحية الأمر والنهي. أما العبادة 
ال طاعة الأمر وامتثاله فهي لله 8# ولا تختلف دائمًا تكون طاعة لله ج 
ولكن ليس على اتباع الأهواء أو اتباع الأشخاص» بل هو اتباع للرسول بيد . 

وقد استقرٌ الشرع بموت رسول الله ميه فلا نسخ فيه ولا تغير ولا تبديل» والله 
جلا وعلا جعل هذا الدين هو الدين الذي يبقى إلى قيام الساعة: #ومن يبتع عير 
الاسم ديا فلن يقب نه وهو فى َرَو مِنَّ الْحَسِرنَ ©)» [آل عمران: »]۸٩‏ وهو بين 
راكد NE SNE‏ بل بين ووضح فلا 
عُذر لأحدٍ في ترك ما جاء به الرسول ية . فإن ترك؛ فإما أن يكون من باب العناد 
أو يكون من باب الجهلء وكلا الأمرين لا عُذر لأحدٍ فيه؛ لأنه ما دام بين ووضح 
فعلى الإنسان أن يطلب ذلك ويجتهد فيهء فإن لم يفعل ذلك فاللوم عليه وهو 
الا 
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00 0 


© «وَآَنْهُ تَعَالَى جَعَلَ مِنْ دِين الرُسل: ان أَوَلَهُمْ بسر بِآخِرِهِمْ وَيُؤْمِنُ به 
وَآخِرَهُمْ 1 0 وَيُؤْمِنْ به 4 فال الله ا ووذ خد آله منتى ليحن 
ê‏ 2 


A 


aR‏ ڪب وڪڌ ٿر جاه ڪم رسول مصڌق لما معکم لومت بو 
EY‏ قر ر ل دیک ایی اا اف قال ادوا واا مک ن 
@4 [آل عمران: ۸۱]» . 
سکع اشح پس 
الإيمان بالرسل يكون على قسمين 
القسم الأول: الإيمان بهم إجمالاء وهذا يدخل فيه الإيمان بكل رسول؛ لأنه 
جاء بالحق من عند الله وجاء بعبادته» فيجب أن يؤمن بهذا؛ أما الأوامر التي يأمر 


بها بالعمل شرعًا فهذه قد تختلف» وقد لا نعرف أنواعهاء بل وأفرادهاء ولا يلزم 
ذلك. 


= 


ولكن يجب أن نعلم أن كل كل وجول ا اطاعه دورج 
ومثئاتث وسالم من عذاب الله» ومن عصاه فهو كافرٌ وعدت في الدنيا والآخرة؛ 9 
بعذاب يعمهم» وإما كل فرد يكون على حسب كفره وحسب امتناعه . 

وأما دين رسولنا فلا يجوز أن يَترّكَ منه شيئًا ما دام مستطيعًاء فلا بُذَّ أن يؤمن 
بكل ما كُلّف به وأوجب عليه» والشّرع يختلف؛ فمنه فضائل» ومنه واجبات 
وفروض» والفضائل لرفع الدرجات. 

فالأعمال التي حت عليها وأمر بها وهي غير واجبة؛ فإنها لرفع درجات الناس 
الذين يمتثلون ذلك ويرغبون بالخير. 

وأما الواجبات المتعينة فهي التي يترتب عليها دخول الجنة والنجاة من النار. 

ولهذا سُئل يل عما يدخل الجنةء قال: ١تَعْبُدُ‏ الله لا تشر به شَيْئَاء وَنْقِيمُ 


القسم الثاني : الإيمان بهم تفصیلاء وهو الإيمان بما جاء به رسولنا عة 
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الصَّلَاةَ المَكْتُوبَة وَتَوّدي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة وَنَصُومُ رَمَضَانَ2'”0. فمن أتى بهذه فهو 
ناج o‏ ومن زاد على ذلك من العبادات فيكون ذلك رفعًا لدرجاته؛ لأن 
الجنة درجات - بعضها فوق بعض» وهي متفاوتة تفاونًا عظيمًا -» وعلى هذا: فيكون 
كل إنسان يجزى بعمله حسب قيامه لله #. 

ثم الكل يجب أن يؤمن به كله ويعلم أنه جاء به الرسول» ولا يجوز أن نأتي 
فق عل أنفسنا بالقيانين. ول بالق لان الد يوقت غل أف الرسول ي 

وأمرنا أن نؤمن بكل رسول» ومن كفر برسول واحد فهو كافر بالكل» ولذلك 
أخبر يل عن قوم نوح فقال خأ : هكيت كوم نوج الْمرَسَلِينَ 49 [الشعراء: »]٠٠٠‏ وهم 
أول الأمم» وكفروا بالذين جاؤوا بعد نوح 4ء وهكذا كل من كفر برسول فقد كفر 
ا 

قوله: «قَالَ اللهُ تَعَالّی: و أحَدَّ اه سق اَي لَمَآ عَاتَنُكُم م 
يَحِكْمَِ>) هذا ميثاق الله 8# الذي أخذه على الرسل؛ ومعلومٌ أنَّ الرسل تتابع» 8 
أمةِ رسول. ولكن في بعض الأوقات قد يأتي رسولٌ مع وجود من قبله. 

والزسق كلهم اعد عليوج أ لطس د یر أف واه إذا جاح ورن دنا 
جاؤوا به أن يُصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه. 


في هذه الآية عبر أولا: ب قوله: وإ أحَدَ اله كق اليه قال : 
ليبن ثم قال بعد ذلك: و يڪم ن ڪب يکم فر جاه ڪم رسو 
ع ا وو دل کک ا و 
ولكن إذا اجتمعا فالعطف يقتضي المغايرة» وااثما من أدوات العطف. وهذا معناه 
وا 

ولكن قول الله في آیةٍ أخرى: وتا سلتا من بيك من رَسُولٍ ولا ين ر 
إا مئ ألقى السَّيِطنٌ ن ميو [الحج: 1 هتا الوسول غير الى لانه قال: 
وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا َي [الحج: 0101 فالنبي قد يكون مُرسلَا ولكن 


220 أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة )٠١5/6(‏ برقم 
)١97/(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب اللإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به 
الجنة. . . )٤٤/١(‏ برقم .)١5(‏ من حديث أبي هريرة نه 
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ليس إلى الكافرين؛ وإنما يكون إلى أمَّةٍ مسلمة أو في أمور خاصةء أمّا الرسول فلا بُدَ 
أن يكون أرسل إلى قوم كافرين. ويكفر به من يكفر به» ويؤمن به من يؤمن به. 

فلهذا عرف ال «الرسول» بغير تعريف «النبي»؛ فقالوا: (الرسول رجل 
عافن چ نوي إليه e‏ ويؤمر بتيليغه. وال يوحَى إليه عدر ولا يُكلّف 
بالتبليغ » وی لا ككل أنه لا كلت بتغوة"الكادرون رالا فالويتي الى اوجن 
أله فد لبه 

فالمقصود: أنَّ الميثاق الذي أخذه الله على الرسل أنه إذا جاءهم الرسول يؤمنون 
به» وهذا من أبلغ الأدلة على وجوب اتباع الرسول ية لآنه إذا كان قد أخذ الميثاق 
على الرسول فكيف بغيره؟ فلا عُذْر لمن خالفه. فغيرّه من باب أولى أن يتبعه وينصره. 

قوله: نر هكم رسول مُصَدْقُّ لا ممَكُ». قوله: مص لما سک 
يعني : أنه جاء بمثل ما جئتم به 

قوله: اومن بوه لَه لا بد من الإيمان بالرسل وكذلك تصرتهم. 
وليس هذا خاصًا بالرسل فقطء بل والأمم كذلك أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بكل 
رسولء ولهذا لما ذكر الله چ قصة نوح ف مع قومه قال: وم ثُوج لا ڪديو 
رَس [الفرقان: ۳۷]ء ومعلومٌ أنه ليس قبل نوح ي رسول. ولكن من كذب 
رسولا فقد كذب الرسل كلهم. 

وأخبر أن الذين يقولون: ومن عض وَنَكمْ عض [النساء: ]٠١١‏ 
أنهم كُمَارٌ حمًا؛ فالله ج دينه واحدٌء وكل الرسل يأتون بالأمر بعبادة الله وحده. 
فلا بُذَّ أن يكون الإيمان بهم عمومّاء ولا يفرّق الإنسان بينهم. 

وكذلك يؤمن بالشرائع كلهاء وإن كان الله ينسخ ما يشاءء فيكون الأمر الأخير 
هو الذي يتبع ولكن يؤمن بالأول. ولهذا أخبر ع عن قوم نوح 4 أنهم كفروا 
بالرسل. مع أن الرسل جاءت بعدهم» لأن الذي يكفر برسولٍ واحد هو كافرْ بجميع 
الرسل» والذي يؤمن برسول واحدٍ يجب أن يؤمن بجميع الرسل . 

فإن كان عنده منازعات وتفريقٌ بين هذا وهذا فليس بمؤمنء كما قال الله #: 
لن لذت يَكْفْرُونَ أله وَرَسَلِوء يدوت 95 قرفو بين سه وَرَسَلِو یوو ومن 
بض وَتَحكُفْرُ عض وريدن أن يَتََخِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا ©) اوليك هم الْكفونَ 
حا [النساء: .]٠١١ _ ٠١١‏ 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


- ب - ١‏ 5 
م 4 


232 قال رحمه الله تعالى : 


ا 


:8 «قال ابن عباس وا : ا حَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقٌ لَيْنْ 


بعت محمد وهو حي لِيُؤْمِئْنَ به EEE‏ باد الفاق على امه ا 
بعت مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحيَاء لَيُؤْمِئْنّ به 00 
کڪ جع الح حدس 

ليس هذا خاصًا بمحمَّدٍ ةه بل هذا في كلّ رسولٍ؛ فكل رسولٍ أخذ عليه 
الميثاق أنه إذا جاءه رسول بمثل ما جاء به أنه يؤمن به وينصره ويتبعه» ومن ذلك 
قوله يكل في هذا كما سبق -: (إِنّا مَمَاشِرَ الأنْبيَاءِ نَا وَاحِدٌ وَالْأَنْبيَاءُ إِخْوٌَ 
لِعَلّاتِ. .» فمثّل لهم بأبناء العلات؛ لأنَّ الشرائع قد تختلف ولكن الدين واحدء ولا 
يُمكن أن يأتي رسولٌ يأمر بعبادة غير الله» فهذا من الممتنعء فكلهم يأمرون بعبادة الله 
وحده. 

فل وا أن تاا المِيتَاقَ عَلَى ەا ف ت محمد وَهُمْ أَحْيَاءٌ ۶ لِيُؤْمِئْنَ به 
وَلَيَنْصُرُنُه؛. هذا كلام ابن عباس وا يقول: (إن كل نبي أخذ الله الميثاق غليه: لئن 
بُعث محمد وأنت حى لتؤمنن به ولتنصرنه وتأخذ ميثاق أمتك أن يؤمنوا به 
وينصروه) . 

وقد بيّن لنا 8# أن عيسى له الذي هو أقربُ الرسل إلى محمد ية بسر به 
وقال فيه أنه سيأتي. ا بترن انين كرف ان 41 E‏ 1] ولكنهم كفروا 
به ولم يؤمنوا به» فمن كفر برسول فهو كافرٌ بالرسل کلهم» ولا يتأتى أن يقول: (أنا 
آمنت بالرسول الذي قبل هذا فأبقى على دينه واكتفي به)» هذا لا يكفي؛ لأنه إذا 
جاء الرسول بعده فهو مصدَّقٌ له وهو جاء بمثل ما جاء بهء والله له أن ينسخ ما يشاء 
ويك ما يشاء د تعالى وتقدس ب٠‏ وبدلك يتين آنه بريد أن يتيع: الهو 4 لأن.رسل الله 
كلهم يأمرون بعبادة الله چ ولهذا يقول ية: «والله لو كَانّ أخي مُوسَى حَيّا مَا 
وَسِعَهُ إل اتباعي بهذا الميثاق وغيره؟ ولأن الدين هو دين الله والأمر أمره يك . 


. من حديث جابر بن عبد الله ضيه‎ .)١5157( برقم‎ )۳٤۹/۲۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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22 3# قال رحمه الله تعالى : 

$ «وَقَالَ EE‏ وو انل لا إليك الكتب باحق ES‏ ا E E‏ 
ا ات هواء و 
ألْحَقّ لڪل جعلتا جَعَلَنَا نكم سْرَعَد وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 24]14. 

سکع القرح پس 

الخطاب هذا لرسول الله يي في الود ومنهم النصارى ؛ لأنهم آهل كتاب 
لمان نان رفول ياي الول لا زنك ایت سرغو فى لكف مِنَ اریت 
اا اما باهي ولد ن وھ [المائدة» 6١‏ إلى آغبر 'الآيات: 

فلما ذكر التوراة وذكر الإنجيل قال: وارلا إِلِكَ الكتب بالْحَىّ مصدٍ قا لن 
بت يديه مِنَ ألحكتبٍ* [المائدة: ۸٤]؛‏ أي: التوراة والإنجيل وغيرهماء شد 
أي: أنه موافق لهما؛ لأن هذه الكتب كلها من عند الله» ثم قال: #ماح كم بيهم 
بآ رل اه [المائدة: ۸٤]؛‏ ا عليك . 

قوله: «إوَلَا َس أَهَوَآءَهُمَ عَمَا جك مِنّ ألْحَقّ» [المائدة: ۸٤]؛‏ لأنهم يُريدون 
حكمًا معيئاء سبب ذلك: أن اليهود كان عندهم رجم الزاني المحصن» ثم غيروا 
حكم الله اء فكانوا إذا زنى فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه» وإذا زنى الشريف لم 
يقيموا الحد عليه» فاجتمعوا وقالوا: (لا تستقيم الأمور على هذاء بل لا بُدَّ أن 
تتفقوا على شيء)» فاتفقوا على أنهم يُحممون وجه الزاني ويركبونه على دابة 
ويجعلون وجهه إلى قفاء هذه الدابة» ويطوفون به في الناس ويقولون: (هذا جزاء من 
ارتكب الذنب العظيم)ء فلما جاء رسول الله ية وقعت عنده زناء فقالوا: اذهبوا إلى 
هذا الرسول فإنه جاء بشرع سهل مُيسّر لعله يحكم بينكم بغير ما في التوراة)» 
وقالوا: (إن حكم بغيرها فاقبلوا حكمهء وإن حكم بذلك فلا تقبلوا). 

والقصة معروفة في e‏ فأنزل الله ع هذه الآيات: ##فإن جاموك 
اکم بينم 3 عض ع وَإن عرض عه ان يدروك مما وَإق حكنت فا اک 
س ا ل أله ميب المَنْسِطِنَ ©4 [المائدة: ١٤ء‏ ثم قال: ركف وتك 
وَعِندَهْمٌ َلتَوْرةٌ فا حَكْمْ آم [المائدة: ]٤١‏ إلى آخر الآيات» ثُمَّ ختم الآيات بهذه 


س 
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الآية: ارلا إِلِكَ الكتب يالْحَقّ مصدًّا لما بيت يديد مِنَ الب [المائدة: ]٤۸‏ 
قوله: همَصَّدَّقًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الححتبٍ» أي : أنه جاء موافمقًا له متَفِقًا معه؛ 
وهكذا ىت الله : كلها بهذه الصفة. 

قوله: #©#ومهيِيِنًا مَهَيْونًا عله ؛ أي: حاكمًا عليه وناسحًا له؛ لأنه هو الأخيرء 
فالأخير هو الذي يجب أن يُعمل به. 

قوله: «دَآحَحكُم بْتَهُم يمآ أل اسه [المائدة: 4۸] هذا فى كل قضية يتحاكمون 
فيها إليه. ۰ 

قوله: «ولا تتم أهواءه» [المائدة: ۸٤]؛‏ لأنهم حكموا بأهوائهم» فلا توافقهم 
في حكمهم تاركًا ما جاءك من الوحي. 

قوله: لڪل جَمَلَنَا حملا فک 2ة وَمِنْهَا جا TR N‏ تحني د طريفة تتهوانها 
بأمر الله ؛ لأن الله ينسخ ما يشاء ويُثبت ما يشاءء ونسّخ الأديان كلها بالدين 
الذي جاء به رسولنا ڪي . 


2 2 ين 
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r‏ 


ےی قال رحمه الله تعالى : 
© «وَجَعَلَ الْإيمَانَ بهم مُتَلَازِمَاء وَكَفَّرَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ آمَنَ بِبَعْضِ وَكَمَرَ 
ببَعض» قَالَ الله تَعَالَى: لی الت يَكَفْرُونَ باه وَرْسلو ودوت أن قرفو صن 
لَه ورسله- وَيَثولون دومن عض وف عض وَيرِيدُونَ أن سدوا بين لك سيلا 
(0) الیک هم الك كرون و حَقأ 44 [النساء: ١10ك]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى : «أفَومِونَ يعض 
الكتب و و نت بِبَعْض فما جره مَن قعل ذلك ينڪ الا خی فى الحَيزة 
الذي وير ا بردوة ا ا فلي عَمَا تَعَمَلُونَ )4 [البقرة: 
ما باو وما انر لیا وما أل إل أبعم وَإِتَمَهِيل و 


حو ميو چ رەو 


منهم وحن له مسلمون 


81 
ك‎ 
٣ 
8۹ 
CY 
r 
8 


0 د 0 ا هنا 


ا عي و 
يكن مُسْلِمًا وَلَا مُؤْمِنَا؛ بل يون كَافِرَا وَإِنْ رغم أنه مُسْلِمْ أو مُؤْمِنٌ». 
سکع الک هد 

قوله: «وَجَعَلَ الإيمَانَ بهم مُتَلَازِمًا...»؛ أي: بالرسل؛ فلا بُد من الإيمان بهم 
كلّهم؛ لأن من كفر بواحد فكأنما كفر بالكلء كما بيّن الله يل ذلك في آياتِ عدة. 

قوله: قال الله تَعَالَى: ورون أن َد دوا ب رك سيبلا @4 بان وا 
بالبعض ويكفروا بالبعض . 

قوله: «أؤكيك هُمْ كود حًا يعني : الكفر الخالص» فليس عندهم من 
الايمان شىء: 

فعلى هذا لا ينفع اليهودي ولا النصراني تمسكه بدينه» مع أن دين اليهود 
والنصارى قد غير وبُدل وأصبح غير موثوقٍ به؛ لأنهم في كل وقتِ وكل حين يحدث 
عندهم تغير وتبديل» ولو كدواآنة لم خير ولم دل ققد نشخ بها جاده 
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رسول الله يليه فيجب أن يؤمنوا به ويتبعوه وإن لم يفعلوا فيكونون كفارًا . 
قوله: «وقال تعالى: «# أَفْمَوْصِسُونَ بِبَعْضٍ الكتب كور بِبَعْضٌٍ»" هذا أيضًا 
فى الوه الذيق كانوا نكن المدينة 4 لا کر ا عل أنه أخذ ميثاقهم: ورذ أَحَذْنا 
كفك ل کا صَفْكونَ ت ماک ولا کن أنَفْسَكُم من 00 ثم ررم مر تَسْبَدُونَ 
ئم اسم عتؤلة تنوب اشک وَغْرِجُونَ رما نگم ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلِهِم بالا 
وَالْعْدَونٍ ون اوک ار تَفَدُوهُم وهو ححَرّم ص إِعَرَاجهُمْ امون يعض 
الككب دكت ينوا قتا جز عن يفتل كاك ينظ إل يق ف الب 
٤‏ ياه [البقرة: 6 6 65] فهذه الآية تدل: 
أ رل على آل مت آذ و ااا کک ا ر كك وا و 
البعض يكون كأنه رد الجميع. 
ناكا مدل على أ انان محل قبه الأعبال» لأن-الققاذاة عمل فخي 
إيماتاء والإخراج من الديار ومقاتلتهم عمل فجعلها كفرّاء فإذّن: الكفر يكون عملا 
والإيمان يكون عملاء كما هو معلومٌ في مذهب أهل السنة؛ والأدلة على هذا كثيرة. 
قوله: «وقد قال لنا: #فولُواً ءَامَكَا يآسَّ»» أمر بالقولء و فوافن اقول 
الرسول يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله" نقول: «قولواً 
ماما با هو معنى «لا إله إلا الله»ء يعني: لا نأله ولا نعبدٌ إلا الله ©8. 


ع امه 


قوله: فول امنا بِآنَهِ وم أل ليما وم أل إل إنرع» إلى آخر الآيات: 
ذكر من الرسل إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ في مقام التنزيل» ولكن الذي 
يتتبع القرآن في مقام الامتنان على إبراهيم 4# يجد أن إسماعيل تي لا يُذكر مع 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب يلاء وإسماعيل 4# يذكر وحده مع الرسل الأخرين. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ السبب في هذا أنَّ إسماعيل #¥ لم يعش مع 
إبراهيم 4# في بلده الذي كان فيه؛ لأنَّ إسماعيل #4 كان في مكةء وإبراهيم نكل 
كان في الشامء وإن كان إسماعيل #4 هو الذي بنى معه البيت كما قال 89: وإ 
رقع إرهعم القواعِدَ مِنَ ليت وإ عله [البقرة: ۱۲۷]. 


رمم 2 


قوله: 9وَالْأَسْبَّاِ» أكثر المفسرين يقولون: (إنهم أولاد يعقوب 82ذ). 


نا حت رن التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 


والظاهر: أنَّ هذا ليس مقصودًا؛ لأنَّ أولاد يعقوب الرسول منهم يوسف 92 ؛ 
لأن الله © لما ذكر قصة المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون لما جاء 
موسى ## أمر بالإيمان به واتباعه قال في آخر القصة: وقد جآة كم سف من 
عدو رسوا [غافر: ٤۳]ء‏ هذا يدل على أنهم ما جاءهم رسولٌ بعد يوسف نل إلا 
موسى اء وموسى عي بعد هذا بوقت. 

ومعلومٌ أن أولاد يعقوب #4 الذين دخلوا مصر ماتوا فيهاء فلم يُذكر لهم 
دعوةٌء ولم يُذكر لهم رسالةء ثم الذي ينظر في سيرتهم وأعمالهم فإنها ليست من 
سيرة الرّسل ولا من أعمال الرسل؛ حيث باعوا آخاهم. وكذبوا على أبيهم الكذب 
الصريح» وفعلوا أفعالا سيئة فليسوا أنبياء. 

فيكون «الأسباط» مثل ما قال كثيرٌ من أهل اللغة: هي قبائل بني إسرائيل» 
فكل قبيلةٍ فيها أنبياء أرسل الله جه فيهم أنبياءء هذا هو الظاهرء والله أعلم. 

فا يح: أنهم ليسوا برسلء وأن المقصود ب«الأسياط»: هم قبائل بني 
ل قال 2 : وَكَطعتهم أنْنَىَ عة أَسَبَاطًا ا [الأعراف : 
٠‏ هم الأسباط. فكل سبط فيه نبنّ» وفيه رسول» وأنبياؤهم كثيرون» والأنبياء كلهم 
دينهم واحد» فيجب أن نؤمن بهم» والذين ذكروا من الرسل في القرآن خمسة وعشرون 
رسولاء فيجب أن نؤمن بهم بأعيانهم» والبقية نؤمن بجملتهم أنهم جاءوا بالحق. وأن 
من استجاب لهم فهو أهل الهدى وأهل الحق» ومن أبى فهو في جهنم خالدًا فيها . 

قوله: وما أو موی وَعِيتئ وآ أو اليْت». قدم موسى 44 ثم عطف 
عليه عيسى ف؛ لأنّ كل واحدٍ منهما جاء بكتاب؛ أمّا النبيون فأكثرهم بين موسى 
وعيسى؛ وهم ياتون لتجديد الدين الذي جاء به موسى 4# والدعوة إليه؛ أي : ما 
جاءوا بحتب مستقلة» ولهذا عطفهم على موسى ل #وعِيس» . 

قوله: من رَبَهِمَ»؛ أي : 0 حقٌّ يجب أن نؤمن بهء ولهذا قال: «8لا شرق 
بین حر مَنْهُمْ4 نؤمن بهذا ونرد هذا ولا نؤمن به» بل يجب الإيمان بالكل؛ لأنهم 
كلهم جاءوا من عند الله 2. 

قوله: إن مَأ ينل مآ انم يو مََدِ أفتّدَوا»؛ أي: فإن آمنوا بالإيمان 
الذي امنتم به فقد اهتدوا. 
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قوله: «#وَّإت نَولَرَا»ه؛ أي: أعرضوا عن ذلك . 

قوله: ي هم في عاو ؛ أي: في ريب وشك وتردَدٍ وكفر لا يخرجون منه. 

قوله : يڪم اس . E‏ انه لكوع روا ل او تن 
النبي ية شيئًا وإن اجتهدوا في قتله كما اجتهدوا في قتل الأنبياء من قبل» وقد 
ا مرارًا فأخزاهم اله اا 1 

قوله: «نَأَمَوَنَا أَنْ تَقُولَ: آمَنًا کاو يعنى: بكل ما 
جاءت به الرسل» فهذا E‏ أحد. 1 

قوله: فمن بَلَمَنهُ رِسَالَة مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ يك فلم قر ڀا جاء پو لَمْ يَكَنْ مُسْلِمًا وَلَا 
مُوْمِنًا؛ بل کین كَافِرًا وَإِنْ زعم أنه مُسْلِمُ أو مُؤّْمِنٌ)؛ أي : اليهود والنصارى» 
يزعمون أنهم مؤمنون ومسلمون متبعون رسلهم ولكنهم كافرون؛ لأنهم ردا ماڪان 
به الرسول #ه وكذلك غيرهم ممن ليس له كتابٌ؛ كل من بلغه أن لله رسولا 
أفسلة: وجب عليه أن يطلب هذه الرسالة ويبحث عنها؛ فإن لم يفعل ومات على 
ذلك فهو في النان كما الا 1205 اوالَذِي فس مُحَمّدِ پيڍوء لا يَسْمَعْ بي أَحَدْمِنْ هَذِه 
الأَمَق وَل يَهُودِىٌ وَلَا نَصرَانِىٌ > ئم يَمُوثُ وَلَمْ يؤمِن بالذِي أَزْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ 
أَصْحَابِ ب الثار»2"7, فعلق الأمر بالسماع «يسمع بي»» فدلٌ على أنه إذا سمع وجب 
عليه أن يبحث عن الرسالة ويتطلبها؛ لأن عنده عملا وعنده فكرًا. 

ومعلومٌ أن الإنسان منذ عرف يمينه من شماله وفوقه من تحته يبحث عن 
مصالحه ويهتم بأمر دنياه» ولا يجوز أن تكون الدنيا ألزمَّ وأهمّ من الدين وما 
أمر الله يك به. وكثيرٌ من الناس يقول: (إن الذين ما بلغتهم الرّسالة هم معذرون)! 
وفي الحقيقة أنه لا يوجد أحد لم تبلغه الرسالة الآن» ولكن الحجة تقوم بكونه يسمع 
ذلك. ولا يلزم أنه يفهم؛ لأن الفهم موكولٌ إليه هو؛ فإذا لم يقم به فهو المُفرّط . 

ولهذا يقول العلماء: (كل من لم يعرف لغة الرسول ككل وجب عليه أن 
يتعلمها حى يفهم أمره ونهيه» وإن لم يفعل فهو مؤاخدٌ بذلك). 

قد يقال: إن الله © يقول: رن کا تين عن ل ر لا 409 [الإسراء: 
65 لكن لعلماء المفسرين في هذه الآية قولان: 


0010 تقدم تخريجه. 


va‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
النففل . 

خا قو وما ET‏ ل لا )»> 1 (العذاب 
الذي يأتي الآمم)ء وهذا هو قول أكثر المفسرين» وذلك مثل ما جاء قوم نوح وهود 
وصالح وغيرهم» وما يأتي العذاب الذي يُهلكهم إلا بعد الرسالة وبعد رد الرسالة. 

القول الثاني: أن هذا عامٌ» ولكن هذا لا يُعارض الأدلة الأخرى 

ثم يقال: هل الفترة موجودة آم لد ؟ 

e‏ أن “اله 8 رل 2 م سن سنا ترا [المؤمنون: ٤‏ فلا يُعلم 
ولهذا قصة آل نجران ‏ أي : أصحاب الأخدود ‏ كانت بعد عيسى 4 بوقت وقبل 
بعثة الرسول يَكلِ؛ لأنهم أسلموا واتبعوا دين عيسى لاء فَحَدّ لهم الأخاديد الظالم 
العنيدٌء كما ذكر الله يي ذلك في سورة البروج. 

فالمقصود : اَن أن الدين موجود» ذلك الذي الذي جاء به عيسى 0 وبقى عليه 
من بقي إلى أن بُعث محمد وَل ولهذا فى ضعي مجلم عوك 25 «ألا إن دربي 
أمرني أن أَعلَمَحُمٍ ما جَهلئم» مما علَمَِي يوهي هذاء كل مال تحلتهُ عبدًا حلا واي 
خَلَقَتٌ عبادي حنفاء كلهم وام اتف هم الشَيَاطينْ فاجتالتهم عن ديتهم ۰ وحرَّمَت عليهم 
ما حلت لهم» ورتم أذ وکوا بي مالم أن به سشلطائاء ولا لله نظرٌ إلى أهل 
الأرض. فْمَقَتَهُم عرَبَهُم وعَجَمَهُمء إلا بِقَايَا مِنْ أهل الكتاب' قوله: «إلا بَقَايَا مِنْ 
أهل الكتاب)2. يعنى : أنهم عل اسن 

وفي الواقع إذا رجع الإنسان لفطرته وعقله» عرف أنه يجب أن يكون الدين لل 
ولهذا وجد في المشركين الذين هم قريش وغيرهم من يوخد الله ويعبد الله وحده» 
وذلك مثل: زيد بن نفيل»ء وورقة بن نوفل وغيرهماء وكان الناس يسمونهم 
الموحدين. 

في صحيح مسلمء عن عمرو بن عَبَسَةَ السَلْمِئُ طلينه. فال كنت وأنا في 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 


بها في الدنيا هل الجنة وأهل النار (75191/5) برقم (١٠۲۸)ء‏ من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي دنه 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الجاهِلِيّةِ أظنٌ أن الاس على ضلالَّةَء وأتَهُم ليسُوا على شيءٍ وهُمْ يعبدُونَ الأوثانء 
فسَمِعتٌ برججل بمكة يُخبِرٌ أخبارًاء فقعَدْتٌ على راجلتي» فقَدِمتَ عليه. فإذا 
E E a‏ ا فتَلَطَفْتٌُ حنَّى دَخْلْتٌ عليه بمكةّ فقل له 
ما أنتَ؟ ل «أنا ي“ فقَّلتٌ: وما نَبِنّ؟ قال: «أرسَلَيى الله». فقّلتٌ: وبأيّ شىء 
شي 12 0 ل فض عاك على هذ قال ار وقد قال وما نوكل أثو 
بكرء وبلالٌ مِمَّنْ آمنَ بهء فَقَلَتُ: إني مُتَّبِعْكَء قال: «إنك لا تَستَطِيعٌ ذلك يومّك 
هذاء ألا ترّى حالي وحال النّاسٍِء ولكن ارْجِعْ إلى أهليك فإذا سَمِعتَ بي قد ظهّرتٌ 
فأټڼي»» قالَ: فَدَمَبْتُ إلى أهلِي وقدمَ رسُولُ الله ية المدينة» وكُنْتُ في أهلي 
فتلت أت الا نجار وسال الاس حين قَدِمَ ال¿ حنّى قَدِمَ على فر من آهل 
0 من أهل المدينة» فَقُلْتُ: ما فَعَلَ هذا الرَّجُْلُ الذي ف المدِينة؟ فقالوا النَّامنُ: 
إليه سِراعٌ وقد أراد توقة تله فلم e‏ ذلك فقدمت المدينة فدخلتث عله 
فقَلتٌ: يا ومنول الله EE‏ قال : : نعم أت الذي ميتي بمكة قال : قلت 
بلّى»"“» وذكر القصة إلى آخرها. 


الشاهد هنا: أن هذا الرجل يقول: «كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء»» 
يعني : عبادتهم ليست على شيء. ومثل ذلك: ما كان عليه أبو ذر وَهنِهء كان يعبد الله 
وينهى أهله وأقاربه عن عبادة الأصنام وغيرها؛ لأنه كيف للعاقل أن يقصد حجرًا أو 
شجرة أو ميئّاء ثم يسأله حاجته؟! لو كان عنده نفع لنفع نفسه» ثم هو مخلوق مثله. 

فالمقصود: أن عبادة الله أمرّها واضِحٌ. فإذا أصبح الإنسان يعبدٌ مخلوقا ثم 
يموت على ذلك ويقول: (أنا ما دريت ولا علمت)» فليس يكون هذا عَذْرًا له؛ لأنه 
أهدر عقله وأهدر الآيات التي تحيط به من السماء والأرض والجبال والشجر 
والنبات والرياح والمطر والإحياء والإماتة وغير ذلك. هل يجد أحذا يفعل شيئًا من 
ذلك؟! كله يفعله الله يط فهذا الذي يجب أن يُعبد وحده؛ فإذا أهدر هذه الأشياء 
فهو غير معذور. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة 

.(ATY) برقم‎ (۲14۷/4) 
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المقصود بهذا: أن الأمر في هذا وَاضِحٌ؛ فالدين لا يقبل التجزئة» وكذلك 
كتب الله ورسله وملائكته» كلها يجب أن نؤمن بهاء ومثل ذلك الإيمان بالله يجب 
أن تؤمن بالله وبما له من الصفات والأسماء والأوامر والنواهي» فيدخل فيها الشرع 
كله الذي أمر الله © باتباعه وامتثالهء ولهذا قال: فووا ءَامَكَا باو إلى آخر 
الايات. 


التحفضةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الشحفه اذك في شرع الس ههه 47 


کے ی قال رحمه الله تعالى : 
© «كُمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمّا أَنْرَّلَ اللهُ تَعَالَى: ووس يبتع عر الْإسْل ديا كن 


ژور مو لسارم 


و 3 22 م ”۶ع 2 5 2 o O‏ و 
يقبل منه وهو فى الايخرو من الخلسرين 4 [ال:عسوان: ]+ الت اة 


N TT I ET‏ اه 
Pe 2‏ << كي ا ل E‏ ےر ص بے م2 
لله سی [آل عمران: 0]97 فَقَالُوا: لا نَحْجء فَقَالَ تَعَالَى: چوس كر َه آله 


8 عن العللیین )6 [آل عمران: ۹۷]) . 
لحب الح ويححجلبب 

فول كما 555 وا لان هذا زوق بأسائيق غير اة ولهدا ذكزه دة 
الكمريدن: :الما انول الله تَعَالَى: ومن يبتع عير الْإسَلَم ديا فلن يقب ينه وهو في 
لْآضْرََ مِنّ الْخَسِرِنَ €6 [آل عمران: .]۸١‏ قَالَثْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى: (فَتَحر 
مُسْلِمُونَ...»؛ مُتبعون موسى وعيسى ولا نتبع محمدًا)» وهذا كفرٌ بالله © يكفي في 
ذلك أنهم كفروا بالرسول الخاتم الذي ختم الرسل»ء وهذا أعظم من كونهم يمتنعون 
من الحج؛ لأن الحج ركنٌ من أركان الدين» وهذا الدين كله. 

قوله: دهَائرَّلَ الله : وور ع الاس حح الت من آسَتَطاعَ لَه سیا 
[آل عمران: 97]» فَقَالُوا: لا حح فَمَالَ الله : چوس كَمَرَ فإِنَّ اله عى عن المنلييت )> 


< 
عى کر 
[آل عمران: ۹۷]ء الآية نزلت جميعًا من أولها إلى آخرهاء وم عَلَ الَا جج ليت 


2 020 


من استَطاع إليهِ سبلا > [آل عمران: 47]» وقال في تمامها: «ومن كق فَإِنَّ اله عن عن 
امن )6 [آل عمران: ۹۷]. 

يقصد بهذا: أن الإسلام لا يقبل التجزئة» فالإسلام يجب أن يكون الذي دخل 
فيه قد قَبِلَ كَل ما أمره الله 8# به على سبيل الذل والخضوع والامتثال بلا منازعة 
ولا نظر في هذاء وما کان لِمُؤْمِنِ ا مُرْمنَةٍ لدا تى آله ورس آم أن يك لحم 
رة [الأحزاب: ١۳]ء‏ في هذه الأمور؛ فإذا أمر الله © بأمر فلا خيرة للعبدء بل 
يجب أن ينقاد مذعئًا طائعًا؛ وإلا لا يكون مسلمًا. 


#% * ده 
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8 إن الِإسْيِسْلَامَ لِله لا يتم إلا بِالإقْرَارٍ يما لَّهُ عَلَى مِنْ جج 
البَيْتَ؛ كما فال الت اة 90 ي الْإِسْلَامُ عَلَى حمس : ادان ا 
زآد مكنذا رسو لاله ا الصَّلَاةء وَإِيِنَاءِ الرَّكَاقِِ وَصَوْمِ 0 وَحَجٌ 
البَيْتِه”". وَلِهَذَا لَمّا وَقَف النَبِيْ ككل بِعَرَقَةَ أَنْرَلَ الله تَعَالَى : ا ملت لم 


ر 


. وتک وت ع نعمت ورضيیت ك الاسم دنا [المائدة: Defy‏ 


قوله: بني الِإِسْلَامُ عَلَى خمس.. ..» يدل على ان هذه الخمس هي دعائم الدين 
وأركانة) ولهذا سماها العلماء: أركان الإسلام. أخدًا من هذا الحديث وغيره. 


قوله: الوم أَكمَلتٌ كم ديتك»: هذه الآية تم بها الدين الذي جاء به 
الرسول بيو وهي آخر ما نزل على رسول الله و فنزلت في يوم عرفة وهو واقف 
في عرفة في حجة الوداع» وبقي بعد نزولها قرابة ثمانين يومًا فقطء ثم توفاه الله . 

قوله: الوم الت کک يدك ومنت علي ممت وَرَضِيتُ لک اكم ديا : 
يعنى: قد كمل الدينء وإذا كمل الدين فلا استدراك عليه ولا يجوز أن يكون هناك 
م والذي يكون ناقصًا لا يكون ديئًا كاملاء وهذا الدين الذي جاء به خاتم 
الرسل كما حتم به الرسل حُحتم بالكتب كتابه» وتم بهذه الآية؛ ولهذا لما سمع 
عمر ونه هذه الآية بكى حين نزلت» حيث نزلت يوم عرفة» فقيل له: وما يبكيك؟ 
قال: كل شيء إذا تم وكمل ينقص. يعني: يبدأ النقصء والنقص يكون في أهله 


0030( أخرجه البخاري فى صحيحه. في كتاب الإيمان» باب قول النبي ميد : بني الإسلام على 


خمس» (۱۱/۱) برقم «(A)‏ ومسلم في صحيحه » في كتاب الإيمان» 3 أركاة الإسلام 
ودعائمه العظام /١(‏ 15) برقم »)۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 
زفق أخر جه البخاري في صحيحه . في كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه 2.)١8/1١(‏ برقم 


»)0٥(‏ ومسلم في صحيحه» في أول كتاب التفسير )/ (TTI‏ برقم c(°1۷(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ونه 
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وليس فيه» فالدين كامل ولا ينقص. ولكن أهله هم الذين يتركونه بعض الشيء 
فيحصل النقص فيهم» وهذا مراده. 

والمراد باكمال الدين» هنا: هو الأوامر والنواهي. 

لفن كرد كام ال ال ذا ا ا مره فال مارا فيل رل 
هذه الآية ما يقال: أنهم ما كمّلوا الدين!ء بل كملوه؛ لأن هذا الذي أمروا به 
وامتثلوه هو الكمال في حقهم. لأن العبد الصحيح مستعدٌ لكل أمر يأمر الله © به 
وهو على أكمل الاستعداد مع الاستسلام والانقياد والذل لربه ومحبته» فهو يحب 
دينه ويرتبط به ويتنعم به بخلاف الذي يأبى أو يمتنع فهو منازع. والمنازع لا يكون 
سلما ب 

فالمقصود : أن الله چڳ له الحكم وحدء وإذا أمر , بشيء يجب أن يُطاع ويتبع 
آمره» وقد جعل الرسل بعضها يتبع بعضاء وبعضها بعد بعض» وختمهم بمحمد يلاء 
وألزم كل حي أن يؤمن به» فعلى كل مكلف من الجن والإنس أن يؤمن به؛ سواءٌ 
سبق له كتاب أو لم يسبق له كتاب» ومن لم يؤمن به فهو كافرٌ بالله 8#. وهو من 
حطب جهنم؛ سواء من اليهود أو النصارى أو غيرهم. 

ولكن الأهواء واتباع المقاصد التي يعظمونها ويريدونها من أمور الدنيا ومن 
الأمور التي يكونون فيها هم القادة = يجب أنهم يُتبعون فيهاء وهو الذي يجعلهم 
يُنازعون في هذا ولا يستسلمون ولا ينقادون. ولا سيما وهذا الدين جاء به رسولٌ 
من غير الرسل الذين يتحرون أن يأتى متهم» أعني: من بني إسرائيل» فقد جاء 
رسول من بني إسماعيل» فحسدوهم وكفروا به حسدا وبغيّاء مع أنهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم كما ذكر الله # ذلك عنهم» فصار كفرهم من باب اتباع الهوى 
وا زاد كفرهم بأن الله ين عاقبهم بأن جعل قلوبهم قاسية يُحرّفون الكلم 
غ ا مما ذگروا به من كُتبهم أو تناسوه فلم يعملوا به» وسوف 
يرجعون إلى الله چ فيُعاقبهم . 
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3 قال رحمه الله تعالى : 


E‏ 5 اح الى o‏ ي ع“ 26 حو علق 7 0 Sos o‏ بم 

8 «وقد تنازع الناس فِيمَنْ تقدم مِنْ أمةِ موسّى وَعِيسَى هل هم مسلمون 

ME م وعمس 6 - ت 0 م رر ور ر نس تس‎ ١ اه‎ 0 f FP. دع لم‎ E 
ام يا ؟ اوهو زاع لظي“ فإن الإسلام الخاص الذي بَعث الله بو محمدا ا‎ 
2 2م دو 2 عنم لادوم وري ا ا واه كت کے واج 5 لاسا عو از‎ 
المتضمن لِسْريعَةٍ المَرانٍ: ليس عَليهِ إلا أمه محمد مط والإسلام لِيَوْمَ عند‎ 
72 واو و 3 سب مس كه‎ E 2 ت٤ ةا ل السك ا ام‎ 
الإظلاتٍ يَتَنَاوَلُ هَذَاء وَأَمَّا الإِسْلَامُ الْعَامٌء الْمُتَنَاوِلُ لكل شَرِيعَةٍ بَعَتَ اللهُ بها‎ 


لمحب الح پس 

ذكر المؤلف يَش تنازُعَ الناس فيمن تقدم من الأمم؛ هل هم على هذا الإسلام 
الذي جاء به محمد كَِهِ؟ أو أنهم على أصله؟ 

سبق أن الأنبياء كلهم أخبروا بأنهم أسلموا لله © وأن الأمم تبعٌ لهم. 
فالإسلام ‏ مثل ما سبق -: هو الاستسلام لله والطاعة والانقياد له وعدم المنازعة» 
هذا هو دين الرسل كلهم. ولم يختلفوا في ذلك. ولكن في جزئيات الأمر فإن الله 
ينسخ ما يشاء ويثبت» والرسول ية كان يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)”"' . 

وقد تبين للصحابة وغيرهم أن مِن حَقّها كل واجب أوجبه الله ق ولهذا قاتل 
الصجابة مانعي الزكاةء وقتالهم إياهم كان على سبيل الكفرء بأنهم كفرة مرتدون؛ 
لأنهم وإن كانوا قد اختلفت نزعاتهم؛ فمنهم من كان يقول: (إن الزكاة شبيهة 
بالجزية)» ومنهم من كان يقول: (لا نؤديها إلا لمن كانت صلاته لنا سكتا) يعنون: 
الرسول كل والصحابة لم يفرقوا بينهم» بل جعلوا حكمهم واحدًا فقاتلوهم» حتى 
قال أبو بكر دنه : «وَاللَهِ لو مَتَعُونِي عَنَاقًَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يك لَمَائَلتُهُمْ 
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عَلَيْهَال''. ولما جاء بعضهم تاتبًا قال: "لا نقبل منكم حتى تقروا بأن موتاكم في 
النار وأن قتلانا في الجنة شهداء». معنى هذا أنهم فو و 

فإدّن: ليس الإسلام الذي جاء به محمد ية مجرَّدَ انقياد في الظاهر أو النطق 
بهذه الكلمة فقطء. بل لا بُدَّ أن يقبل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ويقوم به 
ويستسلم وينقاد لذلك ويُسلم. 

وبهذا يت أن الذين يُخالفون في الأصل مثل : المرجئة الذين يقولون: (إِنَ 
الأصل اأ فقط فإذا جد فلا يضر ترك الواجبات الأخرى أو فعل المعاصى). 
فهذا لا شك أنه باطل كبطلان مذاهب اليهود والنصارى وغيرهم. 1 

ولهذا لو قدر أن قريش تقول للرسول كك : (نحن نؤمن بك ولكن ما نُصلي ولا 
رگن ولا نصوم ولا نمتنع من أذى أصحابك وإخراجهم من بلادهم وغير ذلك)» أن 
حكمهم: أنهم كفرةٌ مَرَدَةَ مع الشياطين! لا شك أن هذا هو الحكم الذي يستحقه مثل 
هؤلاء. فليس الإسلام مجرد دعوى أو مجرد كلام يقوله» فلا بُدَّ أن يتحلى به في 
باطنه وظاهره وسلوکه» ويعمل بموجبه. ا 

أما الإسلام في الأمم السابقة فهو ليس على هذا؛ لأنَّ إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج ليس كل الأمم على ذلك. ثُمَّ هذه أركان الإسلام التي 
ذكرها رسول الله كل فى حديث عبد الله بن عمر 'ها: «بني الإسلام على 
ن إلين 0 وكذلك الواجبات التي تتبعها . 

وبهذا يتبين أن الذي جاء به رسول الله هة أنه أخص مما جاءت به الرسل 
السابقة؛ غير أن اناده متفقون على أنها يجب أن تكون لله خالصة» وكل الرسل 
على هذا من أولهم إلى آخرهم 

قوله: «وَهُوَ نِرَاعَ لْمْظِىٌ' . «الإسلام الخاص: الذي أنزل على محمد َة فهو 
خاص بهذه الأمة» ولكن «الإسلام العام» الذي هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له 
والإخلاص له وعبادته» فهذا لكل أَمَّةِ لا يخرج عنها أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاةء بَابُ أَخْذٍ العَنَاقٍ في الصَّدَقَةٍ )١١18/5(‏ برقم 
»)١5165(‏ بلفظ: «لقاتلتهم على منعها»» وأحمد في مسنده )5157/١(‏ برقم (3*05) واللفظ 
له من حديث أبي هريرة ونه . 

(۲) تقدم تخريجه. 
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8 «وراس الإشلام مُظلَمَا شَهَادَةُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَبهَا بُعِتَّ جَمِيعْ 
ال کا قال تغالى :> وقد شار ق گل اد رسوا أب اعدو آله 
aS E E TT GR e‏ فرك ون لول 
إل زیی إِلْهِ ا لا إِلَهَ إلا أنأ عدون 406 [لانبياء: ١۲]ء‏ وَقَالَ تَعالى عَنْ 
الْخَلِيلٍ: وذ ال برهم ليه وَكَرْمِدء إتنی ب يَنَا تََبْدُوكَ © إلا الى رن 
إن سَيَبَدِيِنِ © وها كمد عافة 2ف ا هم ترجعون > SE ET‏ 


رم ر وو ea‏ 


٨۸‏ وقال تعالي و : قا اف م دون ۵ اس وءاباؤكم آ لومون 


22 


م 1 3 إلا الْعلمِين © [الشعراء: [VV _ Vo‏ 


رھ رم سم بيرم 


ا > 2س ,هه ٠.‏ ر2 ۾ مص 

وَقَالَ تَعَالَى: قد كنت لک أسوة حستَة ف إرهيم وألذين مع إذ قال 
00 92 24 4 ررم و رر ر صو ص 7 ھک ر ر ر 

لومم إِنَا كو مک وما تعیدون من دون أله 57 3 7 وبدا بدننا و العداوة 


ر ص . وو و س ر ےد ور 
ولصتا 5 حول يوأ بالله دہ [الممتحنة: »]٤‏ وَقال تعالى : وسل من 
من بلك من زه 4 ع سلا أجعلنا من دون لمن ءالهة دون > [الزخحرف: »]٤٥١‏ وَذْكَرَ 


عَنْ رَسَلِهِ : 7 وَهُودٍ ب وَغْيْرِهِمْ نهم م الوا لِقَوْمِهِمْ : «أعبدوا اله مَا کر 
ماز و e‏ 0۹ 0 00 0 ل فيه 00 أ بيهم 


5 

2< لطر مة 2 حودمم د وام م0 م م ص کر 

5 من دونه 5 قد 16 0 تلكا 9 00 57 ادوا من 0 عالهة 

ل امرك او سلطنن بين هَمَنَ أَظَلم مسن فى عى لله كذبا ©4 
سے سے fr‏ - - 


[الكهف: »]١١ ١۱۳‏ وقد قَالَ سن اه وتعالی : إن أله ل يعفر أن شرك به وتغفر 


ما دون ذلك لمن يسا کا [النساء: 54] [النساء: »]١١5‏ ذَكرَ ذَْلِكَ فى مَوْضعَيْن مِنْ 
تابه . 
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جع الترح هجحجلل 

قوله : اورا الإسلام مُطُلَقًا شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إل ال . قوله: «مطلقًا»» يعني : 
أن هذا هو الأصل الذي جاءت به الرسل كلهم» فكل رسول يقول: ادوا أله ما 
كم من لله عير [الأعراف: 04]» وهذا معنى: «لا إله إلا الله في ديننا - الذي 
جا بف ورل الله ك و ذلك دو الول الان ای كل لادان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا ذكر معناها في جميع دعوات الرسل كما كما 
قال ©: وقد بنا فى ڪل َك رولا ات أعحدو الله وا نوا | ارتي [النحل : 
85» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وقوله: واا َه مثل قوله: 
«إلا الله»» وقوله: «#واحتنبوأً لوت 4 كقولك: «لا إله». وهكذا الآيات التى 
ذكرها . ١‏ 

قوله: وما أَرَْلَا من قَبْيدك من سول إلا یی لله أل لآ له إل آنا عدون 
© [الأنبياء: »]۲١‏ هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله كل رسول كان يدعو قومه 
بان بقوك: و أ ا مَا لَك مِنْ ِل عَم [الأعراف: 09]ء والله #ق في هذه الآية 
يقول: «إِلّا یی إِْهِ آم لآ إِلَهَ إل آنا بود ©4 قوله: «لا إِلَهَ إلا ناه هذا هو 
لفظ لا إله إلا الله . 

فم هدا أن الال وال ف وا وله ترجا عله رسو من الرسل 
أنه جوز أن يُعبد الله ويعبد معه غيرٌهء والتوحيد رأس الإسلام» وهذا هو الذي سمي 

في القرآن إسلامًا للأمم العامة الأ هد اه اه ]ذا عات الكالة له وحد كر 

عبادة تكون تابعةٌ لذلك» مكل الدعاء» والاستحاتة» والاستعاذة» والدذبح والنذر 
وغير ذلك من العبادات التي يُطلب منها ثواب ويطلب بفعلها دفع عقاب» فلا تكون 
إلا لله ج8. 

والرسئول كلا عام هده الا القديدة:: في اا ولكنها في الشريعة سمحة 
سهلةء فهذا يختص بشرعته بلا ولهذا ذكر أنه أعطي ما لم يُعَظَهُ : نب قبله» قال : 
0 راف سير شور واخلت ان ا 
وأعطيت الشفاعة, وبُّعثت للناس كافة”'2. وكان الرسل الذين قبله إذا قاتلوا وغنموا 
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أموال الكفار يجمعونها ثم تنزل نار فتأكلها إلا أن يكون فيها غلول. فإذا لم تنزل 
النار عرفوا أن هناك غلولا. 

كما جاء في الصحيح: أن نبيًا قاتل ثم نُصرء فجُمعت الغنائم فلم تنزل النار 
فقال لقومه: ليبايعني من كل ق,ٍ قبيلة نقيبهاء فصاروا يبايعونه. فلصقت يده بيد نقيب من 
هذه القبائل فقال: الغلول عندكم أخرجوه» فأخرجوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه 
أحدهم , > فئزلت النار فأكلته»'» فأحلت له يله رفوك 7 ت ا کی م هو 
وأخلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا”"'. هذا من خصائصه. 
وخصائص أمته. 

وكانت الأمم السابقة صلاتهم في كنائسهم وبيعهم فقطء وكذلك طهورهم 
بالماء» ولهذا يقول: «وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». أي رجل من هذه الأمة 
أدزكته الصنلةة قعيدة مسحجدة ليوو والطهور التراب إذا فقد الماء. 

وقوله : «وأعطيت الشفاعةء وبُعثت للناس كافة»» هذه خمس من خصائصه يل 
التي حص بها . 

قوله: «وَقَالَ تعالى عَنْ الْخَلِيل: وذ قال إِيَهِمُ ليه مَكَرْمِوه إِنَنى بز م 
بدو © إل أَلَزى قَطرنی لَه سَيَبْدِيِنِ (6)» [الزخرف: 75 - ۲۷]»» هذا هو معنى (لا 
إله إلا الله». فالبراءة من المعبودات والعابدين هي معنى قولك: «لا إله». 

قوله: إلا الى فطرفى# هو معنى قولك: إلا اه ف «الفاطر»: الذي خلقء 
أي: الذي خلقنيء ولهذا ذكر هذا المعنى ربنا چ فقال: «#وَجَعَلَهَا كمه ية في 
عَفَيِهِء# [الزخرف: ۲۸]ء يعني: كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله لباقي فى 
عَقِيه»* يعني : في عقب إبراهيم ل إلى يوم الدين» ومِنْ عَقبه محمد يي الذي دعا 
أمته بهذه الكلمة. 

قوله: وها كمه بيه في عقيو يعني: في ذرية إبراهيم؛ ومن ذريته 
محمد عل وقد دعا إبراهيم 4# لما أسكن إسماعيل وأمه في مكة أن يبعث فيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب فرض الخمسء باب قول النبي يَكلهِ: «أحلت لكم 
الغنائم» )£ / (AT‏ برقم «(T1۲4)‏ ومسلم فى صحيحهء فى كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل 
الغنائم لهذه الأمة خاصة )١1777/7(‏ برقم (۷٤۱۷)ء‏ من حديث أبي هريرة نه . 


(۲) تقدم تخريجه. 
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رسولا منهم ويزكيهم . : إلخ. ٠‏ ولهذا لما سئل النبي ية عن أول مبدئهء قال: (دعوة 
أبي إِبْرَاهِيمَ . و مي أ لما ولدته رأت أنه خرج منها نور أفناءت: لذ N‏ 
قوله: «وقال تغالى: وید کات لک أو حَسكة ف إناهم الت به 
[الممتحنة: »]٤‏ الأسوة؛ الاش والاتباع. وأن يكون هو الإمام تقذ به ويؤتم به 
ويتبع على ذلك؛ فإبراهيم تبرأ من قومه ومن يت فدل على أنهم كانوا 


يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره» فلهذا استثنى الله 2 

قوله: الین مع يقول ابن كثير ككنه: «واأرِيت معد «أي: وأتباعه 
الذين آمنوا معه»" ويجوز أنهم الرسل الذين جاءوا بعده؛ لأنهم كلهم على ملَّته 
وعلى دينه . 

قوله: #إذ َالْوا لقو قوم إا برو منكُم ومسا تعبدوكَ من دون أ كرتا پک ودا بنا 
وبتك المدوة والستصسةك بدا حى نونوا يالله وده [الممتحنة: ]٤‏ هذا هو معنى لا إله 


إلا الله 1 معبوداتهم هو معنى قولك: «لا إله»» وقوله: حى منوا 
الو هو معنى إلا الله" . 

کد ات كلها ندل عل أن الماد تب أن تكون تود نه ل حالف 
له» ولم يأتٍ نبي بخلاف ذلك. 

قوله: وسل من أرَسلتا مِن هبلك من رَسلتا أَجَعَلْنَا من دون ليحن اة يُعَبَدُونَ © 
ك 

قوله: ظدَالِهَهه. «الآلهة» - جمع إله -: هي التي تُتألّه ويسّجه إليها بالطلب 
ا والرجاءء فهذا لا يكون في دين ا آدم #4 إلى الأرض إلى أن 
E‏ وإتما كلها مخالفات خالفوا ف a‏ 


017 ° 


0 : «وَذَكرَ عَنْ رَسُلِهِ 4 كنوح وَهُودٍ وَصَالِح وَغْيْرِهِمْ أنهم قَانُوا لقويهم: 
#اعبدواً الله CF‏ ين إِلهِ (i‏ [الأعراف: 24]54» يعثى: أن هذا هو معنى التألّه 
وإخلاص 5 للّه وأن دين كلهم على هذا واخ وهو الذي الذي جاء به خاتمهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۸/ ۳۹۵) برقم (171717)» من حديث العرباض بن سارية السلمي طب 
(۲) تفسیر ابن كثير (۸/ ۸۷). 
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ال 


5 کک E‏ کے الء لي رار وره ”مي سس ا 2 و ورم 
قوله: وقال عن اهل الكهف: ۋم فتة ءامسا بربهم وَزدتهِم هدى 
إلا الله جه وهذا أمرٌ ارد فى كتاب الله» واتفقت عليه الرسل وأديان الله كلها: أن 
ی . 5 و 2 ج م رورو زر م أ 
المعبود واحد وهو الله. كما في سورة المؤمنون في قوله: #إيكأيها الرسل كوا من 
مك رمو لير ۵ سس رةه 05 5 ا ذخ 4 4 2 
الطيبلت واعملوا صلخا [المؤمنون: ]ل سم قال: #وإن هدو مط أمة وده ## 
[المؤمنون: «[o۲‏ يعلى : هذا دينكم دين واحد. فالرسل دینهم كلهم واحد وهو 


عبادة الله وحده. 


ومالكها؛ لأن السموات أمرها ظاهر والأرض كذلك ظاهر لا يخفى على أحد» كل 
ينظر إلى السماء والأرض» وإذا فكر علم أن الله چ هو المختص بخلقها وبخلق 
الأرضء فإذا كان كذلك فيجب أن تكون العبادة له تعالى وتقدس -» فلا يجوز أن 
يُصرف شيءٌ منها لغير الله چ . 

5 5 ع 8 5 2 7> را رط 22 ویر عر 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا عن قومهم: #هلن يعوا من دونه إِلها لقد قلنا إذا 
شططا #6 يعني : إذا دعونا من دونه إله قلنا: شَطَطَاء يعني: شيءٌ باطل وضلال 
بعيدٌ وهو الشطط . 
يعني: أنهم لا حجة لهم بذلك» والسلطان هو الحُسَّة. فليس لهم حُجَةٌ على 
شركهم» والمشرك ليس له دليل؛ لأنه يعبد مخلوقًا لا دليل يدّله على أن عبادته 
مشروعة أو أنها نافعة» بل هي مُضرةٌء بل هي ضلال. 

قوله: «ذَكَرَ َل فى مَوْضِعَيْن مِنْ كتابه...). يعنى: قوله ©8: لن أله لا يَمْهْرٌ 
أن شر پو ینور ما دوت ذلك لس یا ومن بنرك واو مد افر إا عَظِيمً @4 
[النساء: ۸٤]ء‏ والموضع الثاني قوله تعالى: #إنَّ أله لا يعْفِر أن لرك بو وَيَمْهْرٌ مَا 


~~ 


ص ر سه 7 عل جر 0ت املاح ےر رر 
دوت دلت لمن ياء وَمَن يرك باه فَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا 4009 [النساء: .]١١١‏ 


وذكر في موضع آخر - ثالث - في سورة المائدة قوله 8# عن عيسى #4 : 

2ت دعم د گے وہ 2_7 م e‏ م و #2 م ے سے 

#لقد حكفر اليرت الوا ك الله هھ اليح 91 يم وَقَالَ المَسِيح يلبۍ سر بل 
الى عو سمه 


عد 5 د 
مدرو مر مده لطع 2 رح > امي e e‏ و س وحص ع مي ار سس 
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لطبت يِن امسار 69 [المائدة: .]۷١‏ فهذا معنى الآية التي في سورة النساءء 
فالذي لا يغفر الله له حرمت عليه الجنة. 

قوله: َه من شرك ياو قد حم أله عليه الْجَنَهَ وماونة 2 
أتصحار © [المائدة: 77]. ل ل 
وأنَّ صاحبه إذا مات عليه ميئوسنٌ منه وهو في التار خالدًا فيها أبدًا. 


م 


* * د 


اد 7F‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
O e‏ 


کے ی قال رحمه الله تعالى : 
© «وَقَدْ بَيِّنَ فِي كِتَابِهِ الشَّرْكَ بِالْمَلَائِكَةٍء وَالشَّرْكَ بِالْأَنْبِيَاءء وَالشّرْكَ 

ِالْكَوَاكبٍء وَالشرْكَ بالأضتام - وَأْصْلْ المّرْكِ : الشّرْكُ بِالشَّيْطَانٍ ‏ قَقَالَ عَنْ 

التَصَارَى: ددا تسا وَنُفِستهُم ڑکا ين هون ال اليح أت 

E E CE سكي ان‎ ae 
. 281 شرن ( [التوبة:‎ 

سک جع الح وس _—_ 

قوله: اذا أخكارهم وَرُمْسَئَهُمْ» في الشرك بالأنبياء وكذلك بالعلماء 
والعُباد. ف «الأحبار» هم العلماءء و«الرهبان» هم الحُبّاد. اكوا خرش 
هنهم ؛ ائ اليهود والنصارى؛ أن الأحبار في اليهود هو الغالب» والرهبان 
في النصارى» والنصارى يتعبدون ولكن بجهل وضلال» واليهود عندهم علم ولكنهم 
فساة القلوب بعيدون عن الله © فهم أهل غضب والنصارى أهل ضلال. 

ولهذا أمرنا الله © أن نستعيذ من هذين الطريقين وأن نسأله الاستقامة على 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فالمغضوب عليهم هم اليهود. والضالون هم النصارى. 

قوله: ابابا ؛ ائ اليه لاد الرن قد تعمل بمعنى الإله كما في هذه 
الآية» وكما في حديث فتنة القبر يقول: «مَن ريّك؟''؛ أي : ما معبودك الذي تعبده؟ 

أما «الرب» بمعنى الخالق المتصرّف فهذا لا أحد يُنكرهء فالكفار كلهم يُقرون 
به ولكنه ما ينفعهم حتى يضموا إليه أن العبادة لله وحده ولا يكون منها شيءٌ لغيره. 


ا وی ست چ او 6 ع ص 4 4 ا ا ل ع 05 0 
ولهذا قال: وما أمروا إلا لَعَسَدُوَا إلها وجذا لا إلله إلا هو سبحنه, 


ما يسرك (©)4 [التوبة: ]۳١‏ سبّح نفسه عن أن يكون معه آلهة أو أن يكون معه معبودٌ 
فمن فعل ذلك فإنه تَتقَص رب العالمين َء ولهذا سبح نفسه عما يفعله المشركون. 
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00 بوه‎ <2 1 4 SESE 
SS 2 


232 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَقَالَ تَعَالَّى: وذ قال الله یتیس أبن مرم أن من فلت كاين ددن 


وا اله دفن مم ما يَكُونٌ لج أن أَكْولَ RE‏ ا كن 


رر رم م سا ا 2 ~ ص سم چ 2 51 ره امع صت م 
يتل لم تا ن تل اترتا ن تنا إل أنت عَم اعيوب 3© 
ص 2 0 رصم ر 4 م 

قلت مم إلا ما أمرتنی يوه أن اعبدواً الله رى ورک [المائدة: .»]١١۷ _ ١١١‏ 


ع الح ويوححلب 

قوله: وة قال آهه سی أن مرج عأنت فلت للنّاسن. ادق وای النهين من مون 
ای هذا الخطاب يكون يوم القيامة» وذكره الله 8# بلفظ الماضي لتحمٌّق وقوعه. 
أي: لا شك أنه واقع. والمعنى: أن أناسًا من بني آدم وهم بعض النصارى اتحذوا 
عبس :و أفة إلهين» فهذا الشرك في الأنبياء والشرك في الصالحين؛ لذن انه تال 
وليست : ن لان لاا رجال ولم يبعث الله © امرأةً نبيةء كما قال الله 82: 
رسالا 8 ا ن اَهَل ای [يوسف: ]٠١4‏ وإنما هي صديقة كما قال الله 8 
عنها : وواه اة كان يڪان الام [المائدة: ه/ا]. 

وما قاله ابن حزم يده فهو خطأء حيث زعم أنها نبية!؛ لأنه يقول: إنه أوحي 
إليها ولا يوحى إلا إلى الأنبياء. 

فيّقال له: قول الله &: #وأويتا إل أ موست» [القصص: ۷] الإيحاء الذي 
ذكره الله © هو إلهامء وليس الرس لذي يأتي إلى الأنبياء كالوحي الذي أوحاه 
إلى النحل: وای رك إِلَ اسل ا ا بوا ون الجر ومسا عرشو ®4 
[النحل: .]٦۸‏ 

فالمقصود: أنَّ هذه الآية تدلٌ على أنهم اتخذوا نبيهم معبودًا يعبدونه» ولهذا 
يسأله الله © يوم الام ينات لت تين ن و لمان ين كوك اند 
[المائدة: »]١١١‏ فيتبرأ من ذلك ويقول: 0 دما قلت كم إلا ما ا ييف أن 
أعبدواً لله رن ورک يعني : أنا رنوت لوی ل عبد له تعبدنئ وآنا“قمت 
بالعبادة التي كلفني الله بهاء وإنما أمرتهم الشياطين . 
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ل لس ez‏ 6 0 رور 


وهكذا يسأل الملائكة كما قال ج عندما يحشرهم: و يحشرهم جيعا ثم فول 
ميك أهؤ لک لک يعبدون 69 الوا أ سبحلتك أت ونا من دونهم بل ا أ يعبدون 
لجو ا ڪهم e‏ مون 4 [سبأ: .]5١ - ٠‏ والمقصود ب«الجن» هنا الشياطين 
التي أمرتهم بهذاء فكذلك كل من عَبَدَ نيا أو وليّا أو رجلا مُطيعًا لله جل؛ فالذي 
أمره بهذا هو الشيطان وعبادته تقع للشيطان. 

ولهذا إذا كان يوم القيامة جيء بالمعبودات كلها؛ فإن كان المعبود الذي عبد 
نبيًا أو وليّا رجلا صالحًا أو ملكا أو غير ذلك ممن هو مُطَيعٌ لله فإنه يُؤتى بشيطانٍ 
على الضورة ألتى تخيلها ذلك العايد: م يُقال لهم : اتبعوهم إلى النار فيتبعونهم كما 
قال الله َلآ : وڪم وما يدون قن دونك اند ا ج ادن لهك وو 
© کر کے هلاي ال مه ما ورذوها» [الأنبياء: ٩۸‏ - 44]) ولكنهم يلقون فيها هم 
وعابدوهم. « فكوا فیا هم والغاوت 9 وحتود ليس لمعو )¥ [الشعراء: 44 .]۹١‏ 

فيبقى بعد ذلك المؤمنون في الموقف وحدهم ولكن معهم المنافقون؛ لأنَّ 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في العبادات الظاهرة ‏ كالصلاة والصوم وما أشم 
ذلك -. ولكنهم في الباطن ليسوا معهمء بل هم أعداء لهمء فالنفاق هو: أن يُظهر 
الموافقة ويبطن المخالفةء فيظهر الخير ويبطن الشرَّء يُظهر أنه مسلم وهو في الباطن 
مع الكافرين. 

فيأتيهم الله © ويقول لهم: «ما يَحِبِسُكُم وقد ذهب التّامثُ؟ فيَُولُونَ : فارَقنَاهُمْء 
ونحن ن أحوجٌ ينا إليه اليوم؛ ونا سمعنا مُنادِيًا يُنادِي: ليتلحق کل قوم بما كانُوا 
يَعبُدُونَ وإِنّما تَنتظِرٌ ربّتاء قال : يأتِيهِم الجبّارٌ في صورة غير صَورتَهِ التي رأُوهُ فيها 
اول مرو فيقُول : أنَا ربكم ولو أنت ريُناء فلا يُكَلّمُهُ إلا الأنبياء يول : هل 
بَيكم وينه آي تَعرِقُوئَهُ؟ فيَقُولُونَ : السّاقُء فَكشِيفُ عن ساقوء فَيَسجُدُ له كل مُؤْمِنء 
ويَبقَى من كان يَسجْدُ لِلَهِ ياء وسْمعَةٌ فَيذْمَبُ كیا يَسجد فَيَعُودُ : 1 00 
واا ؛ أي: صار ظهره طبقةً واحدة ما يستطيع أن جد د اراد أن ته 


© أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: و مز اض‎ )١( 
إل ا رة €6 [القيامة: ۲۳] (۱۳۹/۹) برقم (۳۹٤۷)ء» ومسلم في صحيحهء في كتاب‎ 
برقم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد‎ )۱٦۷/١( الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 
الخدري ونه‎ 
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حر عَلَى قفا قال ©: : يوم حف عن ساق وَيُنْعَوْنَ لى السُجُود ذلا يَسْتَطِيِعُونَ 
عة رم رقم وله وقد اء يعني: في الدنيا يع إل الجر مم سيئر ©4 
[القلم: »]٤۳ - ٤١‏ ما سجدوا للهء وإنما سجدوا لأنفسهم اتقاءَ لسلاح المؤمنين› 
فوافقوهم موافقة نفعية دنيوية؛ فما أَجدّت وما نفعت» بل ضرتهم وصاروا في الدرك 
الأسفل. من الثان :تحت الكافرية»” خت كانوا تكادعون "الله والذين منوا ما يخدعون 
إلا أنفسهمء غير أنهم أضرٌ خلق الله على أهل الإسلام» فإنهم يُخالطونهم ويعرفون 
أسرارهم فيفشونها للكافرين» ويُعاونون الكافرين عليهم ولهذا حذر ربا ع منهم 
كثيرً| . 

فقوله 2: ووذ قال اه یت أبن ّم َأَنتَ فلت «أأنت» هنا استفهام 
تقريري» يعني : أأنت قلت هذا القول: ادون أنه . وهذا لأنه كما قال الله 2ق : 
وفلستلن لمكن اا اسر إِلَيْهمَ وَلَنََلركَ الْمَرْسَلِينَ @4 اعانا كان المرسشل 
يُسأل فما حالة المرسل إليه؟ الرسول يُسأل: هل بلغت؟ هل أنت أمرت بعبادة الله أو 
بعبادة نفسك؟ هذا فيه تهديدٌ شديدٌ للكافر؛ مثل ما قال الله © في الموءودة: ودا 
آلموء, دة سبلت (0) پاي دب فلت 4O‏ [التكوير: 4 9]» و«الموءودة» البنت الصغيرة 
لا ذنب ا 0 بلا ذئب» فتّسأل؛ فإذا كانت تسأل فكيف القاتل؟ وكيف الوائد؟ 
آي أنه عالك خلا كا غا و ع ا 

عيسى 4 يتبرأ من ذلك ويخبر بالواقع فيقول: وسبحتك ما يَكُونٌ لح أن أَقولَ 
ما اس لى يک ؛ لان هذا حن اف ليس حا لحي من الخلق. اام 

م قال: إن کت لته فهر هقد مد عَم يعني : أنه ما وقع. طتَمَلَمُ ما فى تَفِيى و 
أك عاق فك ك ا عام لوي © [المائدة: ]١١١‏ إلى آخر الآيات التي 
ذكرها الله ع عن نبيه» وهذا كما سبق يكون يوم القيامة إذا حاسب الله الخلقء 
فيبدأ بالرسل: يوم يَجْمَعُ أله الرسل فقول 151 ا [المائدة: ]٠١9‏ أي: لماذا لم 
E ES E‏ مئال لا ع2 1 ِنَكَ أنتَ عَلَّمُ الْعْيُوبِ 63» [المائدة: ۹٠٠]ء‏ 
هل هذا جواب أم هذا حيدٌ عن الجواب؟ الكفار الذين امتنعوا بمقدورهم وإرادتهم. 
ونحن دعوناهم ولكنهم أبواء ولكن الموقف؛ موقفٌ شديد هائل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤيةء برقم (۱۸۳)» من 
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حت Sra‏ لون 


کج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَقَالَ تَعَالَى: ما كن لِبَسَرٍ أن يُوْيَيَهُ اله الكتنب والحكم البو ثم 
- 34 و 2 ع ررم 04 4 
يفول للکاس كُونُواً عبكادًا ی ین دون ام ولي 7 رن يما كر شون 


الككب وی کشر يَدَمُْونَ @ 15 یامرگ آن تدا الكبكة رایس أرب ایام 
بالکفر 7 ا @< 5 ا۷ا ور أن اتاد الملانكة 
وَالسين أَرْبَابًا فر . 
ع الشتح چ 

قوله 8 : : «#ولكن كوو ع٠‏ «الرباني»: الذي يتربى بصغار العلم قبل 
كباره حتى يصبح عالمًا عارفاء فهكذا الأنبياء يأمرون بالتعلم» وليس #رَبَبنَ» 
بمعنى: أرباب» وإنما «الرباني»: هو الذي تربى بالعلم والهدى ثم ربَّى غيره على 
ذلكء ولهذا قال: یما كر مَيَمُونَ الكتب» . 

قوله : وبا کت کار اشر 469 ؛ أي: تتلقونه عن الأنبياء من العلم الذي هو 
وحيئ الله الذي أوحاه إليه. 

قوله: ول يَأَمَكُحْ أن تدوأ التيكة وَآليَيِسنَ رباب الذي يأمر اتخاذ الملائكة 
والنبيين أربايًا هم الشياطين» والشياطين إما أن يكونوا من الجن أو أن يكونوا من 
الإنس» حيث تجتمع شياطين الإنس والجن يأمرون بهذاء وهم يتضافرون» بعضهم 
يوحي إلى بعضص». شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس فينشطون على ذلك . 

كما قال الله 2ل : «وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لکل بي [الأنعام: ؟١١]؛‏ أي: من الأنبياء 
عدوا سَينِينَ لاض وَآلْجِنَ» [الأنعام : لدي أنهم يتعاونون على الباطل ثم 
يكون ذلك فتنةء لصت إِلَيَو أَقْعِدَهُ النَ لا يئوت بكرو [الأنعام: ]1١‏ أي : 
تل اله وليذا عار أك الاين د تسيا لانن العافية :+ على الناطل 4 اتاغا لاط 
الكن الاش 

ففي هذه الآيات: الأمرٌ بعبادة الله وحدهء وذكرٌ أن الرسل كلهم متفقون على 
هذاء وهذا أمرٌ واضح لا إشكال فيه. 
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والمؤلف كآنه يكثر من الاستدلال بالآيات في التوحيد وضده؛ لأن الخلل قد 
وقع في هذا الأمر في وقته وفيما بعدء فكثيرٌ من الناس صار يتأله غير الله ع 
مع اللهء مما يسمونهم أولياء...!ء ويكون الشرك ظاهرًا في بعض الأمم من عبادة 
غير الله ##ء والعبادة لغير الله 8 تكون أنواعًا متنوعة كما هو معلوم. 

ولكن الآشان تلق لكون عيذا لله.وحدف». أما إذا رازةه مظاغر الذننا حار 
يعبد شهوته» وقد يعبد دنياه» وقد يعبد أشياء متنوعة كثيرة» حتى أصبح كثيرٌ من 
الناس الان يعبد الدنياء بل قد يعبد لعبته التي يلعبهاء وقد يعبد مركوبه» وقد يعبد 
من هو فوقه في وظيفة وما أشبه ذلك» بمعنى أنه يطيعه في معصية الله» كما ذكر في 
هذه الآيات» فمن قدم طاعة مخلوق على طاعة الله فقد عبد ذلك المخلوق» ومن 
قدّم شهواته على أمر الله فقد عبد تلك الشهوات. َرَت من اد لهم هرن 
[الجاثية: 7]» ولهذا يقول المصطفى كَلِ: «تَعِسَ عَبْد الدَّيئَارء تمس عَبْدٌ الدَّرْهَم 
تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةٍ والخَميلة»' والخميصة والخميلة إما كساء وإما فراشء 
والعاقل كيف يكون عبدًا لقطعة ذهب» أو قطعة فضة» أو شيء يلبسه»ء أو شيء 
يطؤم؟ ! 

وكذلك كل ما استولى على عمل الإنسان أو على فكره أو تنارَعَه؛ صار فكر 
الإنسان أو عمله مقسمًا بين ربّه وبين أمور أخرى» فهو عبدٌ للأمور الأخرى وليس 
عبدًا لله؛ لأنَّ الله # لا يقبل إلا ما كان خالصًا له فهذه أمورٌ يجب أن يتنبه لها 
الإنسان ويأخذ لنفسه قبل أن يفوت الأوان» فإذا حضر الموت فما يستطيع الإنسان 
أن يتخلص من هذاء ولهذا يذكر العلماء حوادث كثيرة» تقع للناس؛ مثل إذا حضره 
الموت يقولون لهء (قل: لا إله إلا الله) فيأبى ويذكر الأمور التي كانت قد استولت 
على قلبهء إما أنه يقول افعلوا كذاء أو أنه يقول آمر بكذا أو غيرّه»ء فلا يستطيع أن 
يقول: (لا إله إلا الله)؛ لأنه ما كان مخلصًا لله لظ والمعاصي تخون الإنسان في 
أحرج الأماكن. وأحرجها الموت. 


(۱) سبق تخريجه. 
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لجيه 


کے فير قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمَعْلُومٌ أن أَحَدًا مِنْ الْكَلْقٍ لَمْ يَدْهُمْ أَنَّ الْأَنْبيَاءَ وَالْأَحْبَارَ وَالرُهْبَانَ 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمْ شَارَكُوا الله في حلت السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضِ» َل وَلَا رَعَمَ أَحَدٌ 
مِنْ الاس أن الْعَالَّمَ لَهُ صَانِعَانِ مُتَكَافِئَانِ في الصَّمَاتٍ وَالْأَفْعَاقٍِ بَلْ وَلَا أَنْبَتَ 
َحَد مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَهّا مُسَاوِيًا لِلَّه في جَمِيع صِمَاتِهِء بَلْ عَامَّةُ الْمُشْرِكِينَ بأل 


AA‏ م 2 of‏ ع 9 TR for ,; TTI Bg og‏ ساي 
مقرون بانه ليس شريكه مثله. بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك له سَوَاءٌ 
ا 6 0 َه تم َه ر 2 ا ا - لم ع 1 8 
كان ملكا أو نيا او كوكبا أو صَتَمَاءٍ كما كان مشركو العرته يقولون. فى 
2 م 5 اد - 2 ا ت ع - > عو 5 ر ٤ر‏ ت 
تلبيتهم : الك له شريك لك إلا شريكا هو لك تَمْلِحَه وما مَلك». فاهل 
وی حو ا 2ن ل كه E o Ba‏ اكوا يك 2 كن et‏ 
رَسُولَ الله ية بِالتَؤْحِيدٍء وَقَالَ: «لبَّيِكَ اللّهُمٌ لبيك لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لك ليك 
ش 7 كسمم سوه ده هم سكع 0 2 2 f‏ 

إن الحمد وَالنْعَمَةَ لك وَالمَلكَ. لا شريك لك»». 


سڪع الح يحل 

قوله: «وَمَعْلُومٌ أنَّ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ لَمْ يَرْهُمْ أَنَّ الأنبيَاء...٠؛‏ كل من أطاع 
الرسول فهو مسلم لله مطيع لهء قال تعالى: «مّن يْطِع أليَسُولَ همد أطاع أ [النساء: 
» وطاعة الرسول واتباعه هو الذي جاء من عند الله؛ لأن الإسلام هو 
الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له وعدم الشرك به. وإذا خالط الإسلامم الشرك فهو 
غير مقبول» وليس هو الإسلام» وليس هو العبادة» وإن سمي عبادة في اللغة؛ 
والمشركون عبدوا الله وعبدوا معه غيره» والله نفى أن يكونوا قد عبدوه حقيقة» كما 
[الكافرون: »]٣ ١‏ ومعلوم أنهم كانوا يعبدون الله» ولكن عبدوا معه غيرهء فصارت 
عبادة غيره معه مبطلة لعبادته. ولا يقبل الشرك في حقه الذي أوجبه» وكذلك في 
الأمر؛ فالأمر له وحده فهو الحاكم وهو الرب. 

وإذا كانوا يقولون: نطيع ربنا في هذه الأشياء ولا نطيعه في الأمور الأخرى؛ 
فهذا لا يقبله الله 8#. ولا بُدَّ من تحكيم أمره واتباع ما جاء به رسوله يل 
والاستسلام له. 


١ 
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والاستسلام هو دين الرسل كلهاء فكل رسولٍ جاء يأمر بعبادة الله وحده» كما 
قال © عنهم أنهم كانوا يأمرون أقوامهم: ظاعَبُدُواأ أله ما كم يِن إل غير 
[الأعراف: 04]. 

ا ا و ا ی به 
أي : الطلب منهء والرهبة منه» والخوف منهء والرجاء له» والذل له» وهكذا في 
جميع ما أمروا به. ١‏ 

ونسّخ الله © الأديان بدين محمد بء وأرسله إلى كل من في الأرض من 
الجن والإنس. وكل من في الأرض بعد رسالته هم أمة الدعوة» فكلهم مدعوون إلى 
اتباعه والانقياد له بأمر الله #؛ فمن أطاعه كان من الأمة الخاصة» ومن عصاه فهو 
من الأمة العامة؛ أمة الدعوة. 

ومن لم يؤمن به ويتبعه فهو في النار» فالله © أخبر أنه لا يقبل ديئًا غير الدين 
الذي جاء به فلا يقال: (كلها أديان سماوية وجاءت من عند الله» وكلها طرق 
إليه)؛ لأن الله نسخها بالدين الذي أرسل به محمدًا می ومن أبى متابعته فهو كافر 
من أهل النار. 

نم الشرك به © معناه: كونه يتجه بطلبه وبذله وعبادته إلى غير الله؛ سواءٌ 
جعله واسطةً أو جعله مستقلاء» وغالب شرك المشركين بالوساطة» فيجعلونه من باب 
التوسط؛ حيث إنهم يقولون: إن الوساطة قد تكون أبلعّ في إجابة الطلب كما قاسوا 
هذا على ما يشاهدونه فيما بينهم. ويرون أن الوصول إلى الكبير والرئيس أو الملك 
إذا كان بوساطة فهو أقربٌ إلى الإجابة» وإلى أن يحظوا بما طلبواء فقاسوا رب 
العالمين على المخلوق الضعيف الذي لا يعلم ما يحيط به حتى يعلم بذلك». وهو 
كذلك لا يستطيع أن يصرف الأمور إلا أن يكون له أعوان وخدمٌ يمتثلون أمره 
ويعينونه على مُلكه . 

أما رب العالمين يق فأعلمّهم أنه مُطَلِعٌّ على كل شيء» وأنه لا يخفى عليه 
شيءء وأنه لا يفوته سمعٌ؛ فإذا طلبت في أيّ مكان كنت؛ فالله يسمعك ويراك ولا 
يخفى عليه شيء» فلا داعي لأن تذهب إلى من تطلب منه الوساطة» فإن هذا ظَنّ 
سي اق BUNS NEY‏ هله E‏ تع انان CASE‏ 
في ملكه كما لملوك الأرض؛ فإن المّلك له وزراء وكبراء وشركاء له في ملكه 
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يدبرون معه الملك» وهو بحاجة إليهم. ديعطيهم ,ما ae‏ بجتى ل يتقضوا عليه 
وهذا في حق الله باطِلٌء فربٌ العالمين #8 لا منازع لهء ومن نازعه شيئًا عذبه ‏ 
تعالى وتقدس -. 

نُمّ كذلك هو لا يخفى عليه شيء؛ فالعبد أينما كان فإن الله يسمعه ويراقبه ولا 
يخفى عليه شيء من تصرفاته» فلا حاجة لوساطة» بل جعل الوساطة كفر وشرك 
بالله 8# فكل شرك المشركين من هذا الباب. 

وأصل الشرك في العباد اتباع الشيطان؛ لأن الشيطان عصى ربه في أول الأمر 
وأقسم له أنه سوف يضل كل من استطاع إضلالهء وقال لربه که في آدم: 
«الأَحتَيَكلٌ دريس [الإسراء: 57]؛ أي: أجعلهم تحت حنكي وأتصرف فيهمء 
فآمره 2 أن يذهب وأن يجتهد بځیله وبصوته؛ e a‏ وأخبره يل أن 
عباده ليس له عليهم سلطان» فلا يستطيع أن يضلهمء انما تقل من أطاعة وات 
وترك أمر الله ص 

فالمقضوة: أن أكشر النامن أشركوا الله قياسًا على .ما يشاهدوته فما بينهب 
فجعلوا لله چ مثل من يجه إليه ولب مالا فة وهذا شرك ناه ردا 
يقول الله ي : : او ادوا مِن دون أله سفعاءَ دآ فل أولَوَ اوا 
يعَيَلوت (©€ [الزمر: ١٤]ء‏ أي: إِمَّا أنهم لا يسمعونكم. وليس لهب ملك 5 
يُطلب منهم» فالملك كله لله. أو أنهم لا يعقلون؛ لأنهم إما جماد من شجر أو 
حجر أو لا يسمعون لأنهم أموات أو غائبون» فهذه المعبودات لا تخلو من هذا. 

ثم إذا سئلوا هل لهم اشتراك مع الله في الخلق والإيجاد وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: لاء بل كل الخلق لله يك فيتناقضون في هذاء فكيف يطلبون منهم 
وهم عَبِيدٌ مثلهم» فقراء إلى الله لاء وكيف يتجهون إليهم؟! 

يقولون: (لأنهم أولياءء أو لأنهم أنبياءء أو لأنهم ملائكة مقرّبون عند الله» وقد 
رأينا أن المقرّب عند المعظم أنه إذا طلب لمن طلب منه التوجه أو التوسط يكون 
أنجع لطلبته)» فقاسوا رب العالمين على الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرَّاء فأمر رسله أن يقوموا لهم : طقل ل اَمَك لِتَفْيى تَنْعًا ولا ضرا [الأعراف: 1848]. 

فالتقصوفة أن «العاةة مدي أن كرون نه وهو في ج و كلك ا م 
كا اموق من الا نه و لع ةسه في إن تكو لد ريده رعذ وكا د اروم ينا 
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لزكية في شرح الر مرد :` 7 
يوصف به المخلوق» فهذا كله شركٌ؛ فإذا وصف العبد ربّه بما يختص به المخلوق 
فقد أشرك بالله يق في وصفه وأسمائه. 

ومن طلب أن يكون له وساطة في العبادة والتوجه والنفع والضر من 
المخلوقين؛ فقد أشرك بالفعل الذي أمر به» فالشرك يكون في الأمر ويكون فيما 
يخص الله © من الصفات. 

وقد بين © أن شرك المخلوقين وقع لمخلوقات لا تتصرف بنفسها؛ كالشمس 
والقمر والشجر والحجر ووقع للملائكة. وسوف يسأل الله چ كل معبودٍء فيقول 
للملائكة إذا ا باهولا لد ا يَعَبِدُونَ 2©*. فيقولون: إسبحتك 
أ وتا من دونه بل كان عدون لو رهم بهم مُزِنْنَ %6 [سباأ: ٤١‏ - ١٤]ء‏ 
يعني : أن الشياطين هم الذين أمروهم بعبادة غير الله چ فالعبادة وقعت على 
الشياطين الذين أمروهم بعبادة غير الله . 

ولهذا إذا جيعوا يوم القيامة وأراد الله ك أن يفصل بينهم ويحاسبهم يؤتى بكل 
معبود على صورته وهيئته» ويقول لهم: (اتبعوا معبوداتكم)» فيتبعونها إلى جهنم 
ومن كان معبوده نبيًا؛ مثل: عيسى وأمهء أو غزيرء أو ولي» أو طائع لله؛ فإنه يؤتى 
بشيطان على صورتهء ويقال له: (اتبع معبودك إلى جهنم) . 

قال الله : وإ وم تعيدون كن دوت دو ی pe‏ لسر لها 
وروت @ کر کات مولا الم مَا وردوهاً ول فا حرو 4069 [الأنبياء: 
۸ _ 44]» فالعبادة يجب أن تكون لله.ء فجعل جهنم جزاءً لمن عبد غيره» ويكون 
خالدًا فيها. 

يقو ل الله #: لن أله لا يقر أن سرك يي وَيَمْفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لس یک 
[النساء: ۸٤]ء‏ ويقول 2: لم من شرك بال هَفَد حَرَم أنه عه ال رارك اي 
[المائدة: ١۷]ء‏ فالله جه بيّن هذا غاية البيان على ألسنة الرسل»ء فلا عذر لمن جانبه 
وتركهء والخلق كلهم عبيد الله ع وكل بني آدم يقر بأنه هو الخالق وحدهء وأنه لا 
شريك له في مخلوقات المشاهدة ولا في غيرها؛ ولهذا فالمشركون الذين بعث فيهم 
رسولنا ية ما كانوا أهل علمء وإنما عندهم عقولٌ وأفكارٌ؛ فإذا سئلوا: من خَلْقَهِم؟ 
قالوا: (الله)» وإذا سّئلوا: من الذي ينزل المطر وينبت النبات؟ قالوا: (الله وحدهء 
وليس له مشارك في هذا)ء وإذا سئلوا: من خلق المخلوقات كلها؟ يقولون: (الله)! 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


فإذا كان هو الخالق فإنه يجب أن يكون هو المعبود؛ لان الذين اتّجهوا إليهم 
عد لهم لآ يملكون: حه لسن : لين كلق ولو ليع آم ودين بع ا 
فصارت عبادتهم لهؤلاء من باب المتابعة والتقليد لما كان عليه الآباء» وليس لهم 


و 


وإذا قيل لهم: اتبعوا الرسول. قالوا: (نتبع ما وجدنا عليه آباءنا)» وكذلك قوم 
إبراهيم لما سألهم: هما مذو التَمَائِلُ آل اس ها عكر 46 [الأنبياء: »]٠١‏ ما صار 
عندهم حجة إلا أن قالوا: (وجدنا آباءنا هكذا يفعلون)! 

تالتتكيوة: اد الجناوة مكب أن EDS aS Eo‏ 
الخلق له ج فيكون الأمر والعبادة له» ثُمَّ هو الذي يملك النفع والضرء وهو الذي 
يملك تنعيمَ من عَبّده وإكرامّه» وتعذيب من عصاه في جهنم خالدًا فيها. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب على الإنسان أن يأخذ لنفسه ويحتاط ويفكر 
في الأمر قبل أن ينتهي العمر؛ لأنَّ وقت العبادة هو العمر في هذه الدنياء فبعد ذلك 
لا يُقبل منه رجوعٌ ولا توبةٌ ولا غيرهاء والله 8# هو الذي يجب أن يُعبدء 
والمشركون يقرون بهذاء ولكنهم يجعلون له شريكا مملوكًا له فكيف المملوك يكون 
شريكًا للمالك؟! 

وهذا أمر يأنفون منه» ولهذا ضرب الله © له أمثلة» ولكنهم لا يعقلون؛ 
للتقليد ولتعظيم الآباء. وللعناد والكبرء فكانوا في الجاهلية يقولون في تلبيتهم : 
اليك ل مرك “فريك هو لك تقلكة وما ملك فإذا كان سا 
يملك شيئًا؛ فكيف يكون شريتًا؟! 

وكان عمرو بن لحي الخزاعيُ يقود الحُجََاجٍ ‏ فهو كبيرهم وأميرهم» وكان 
كاهنًا يتبع الشيطان - فإذا لبّى قال له شيطانه: (إلا شريكا هو لك). فأنكر هذاء فالله 
ليس له شريكء. فقال له: (تملكه وما ملك). فلما قال له ذلك تابعه. فصار يلبَى 
بذلك» وأتباعه سلكوا هذا المسلك إلى أن جاء محمد ية وأمرهم بعبادة الله ا 
وكان يقول لهم إذا قالوا: (لبيك لا شريك لك)ء يقول: «حسبكم'ء يعني: هذا 
يكفي» ولا تأتون بما بعدهاء ولكنهم لا يطيعونه فجاء بالتلبية التي هي توحيد الله. 

وفي قوله: «لبيك لا شريك لك». لبيك معناه: طاعة بعد طاعة. «لك»» 
يعني : أني ملازم لطاعتك». ومقيم عليهاء ولا أحيد عنهاء وكذلك أتباعه على هذا. 
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E o‏ قوله: «وَمَعْلُومُ أنَّ ا حَدَا مِنْ الْخَلقٍ. ۰ من أولهم إلى آخرهم» 
لم يَرْعَمْ م أن الأنْبِيَاء.. .» أو الملائكة أو آحدا من الخلق شارك الله في الخلق 
والإيجاد. هذا لا يوجد لا من المشركين ولا من غيرهم من العلماء الذين عندهم 
علم والذين ليس عندهم علمء وإنما الثنوية الذين هم المجوس زعموا أن للعالم 
خالقين ولكن أحدهما أعلم من الآخرء فخالق الخير عندهم النور الذي هو أصله 
النارء ولهذا يعبدون النار ويوقدونها دائتمًا ولا يدعونها تطفأ؛ لأنها إلههم . والثاني: 
الل وهي إلهُ شرير يأمر بالشر ويفعله؛ وكل هذه مزاعم باطلة زيّنها الشيطان لهم 
وإلا ليس لهم عليها دليل» هؤلاء الذين قيل فيهم هؤلاء. 

ولهذا جاءت الأحاديث والآثار أن القدرية هم مجوس هذه الأمة» والسبب أن 
القدرية يقولون: (إنهم هم يخلقون أفعالهم). فصاروا مشابهين لأولئك الذين 
يقولون: (إن العالم يخلقه خالقان). فهؤلاء جعلوا الأفعال التي تصدر منهم هم 
الذين يبتدئونها ويوجدونها بقدرتهم وإرادتهم» فصاروا مجوسسَ هذه الأمة. 

آم الشداذ الذيق دوا عن خدا مغر قرفوة والتمرؤة وغ ها فرلا 
يدعوا أنهم شاركوا الله في خلق السموات والأرض أو في خلق شيء» وإنما ادعوا 
أنهم هم المعبودون اما عَلِمَتُ بكم مْنْ إِلْدهِ عى [القصص: ۳۸] يقوله فرعون» 
وهذا كذبٌ وإنما هو يقوله أمام اذخ أتباع كل ناعق» يتبعون القوي» إذا رأوه 
مُتسلطا قويًا اتبعوه بدون دليل» اتبعوه على هذا . 

ولكن لما وقع الأمر وأدركه الغرق قال: قال ءَامَنتُ اند ل إِلَهَ إلا الى ءاميت 
بد بو لتيل ونا مِنَ اللي 62©» [يونس: ١۹]ء‏ فقيل له: ا [يونس: ]4١‏ 
أي: الآن لما عاينت الموت! ما يفيدك ذلكء هذا لو قلته أول لما كنت متمكنًا من 
الإيمان والعمل قبل أن تغرق لنفعك. 

فهذا مثل ما إذا كان الإنسان عاصيًا شاردًا وحضره الموت فعاين علاماته 
وأصبح ميئوسًا منه يقول: آمنت. يقال له: ما يُفيدك هذا الإيمان» كما روي عن 
الرسول ية : «تقبل توبة التائب ما لم يُعاين"'“؛ أي: ما لم يُعاين الملائكة؛ فإذا 
عاينها انتهت حياته وجاءوا لقبض رُوجه» ولا يعاينهم غيره من الحاضرين عنده» فإنه 
يشاهدهم ويراهم. 


. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (بنحوه) برقم (5771) عن ثوبان وله‎ )١( 
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وكذلك في الحديث الثاني : «تقبل توبة التائب مَا لَمْ يُعَرْغِْرْا""“ وهو المعنى 
ذاته» «يغرغر» آي : تصل روحه إلى مكان الغرغرة وهو الحلقوم» ففي هذه الحالة 
انتهت حياته فلا تقبل منه. 

فالمقصود: أنه لا أحد زعم أن المعبودات من الملائكة أو من الرسل ولا من 
غيرها تتصّرف مع الله © بالخلق والإيجاد» ولكن وجد في مشركي هذه الأمة من 
المتأخرين الآن من يزعم أن مخلوقًا من المخلوقات له التصرف» ويقولون: (جعل الله 
له ذلك)! هم يسمون أولياؤهم: (أقطايّاء وأوتادّاء ونجباءء وأبدالا)» يسمونهم عدد 
أربعين» وأربعة» وواحد» فالأربعون يرجعون إلى الأربعة» والأربعة ترجع إلى 
الواحد الذي هو القطبء. والقطب هذا هو الذي يدير الأمورء وهذه كلها خزعبلات 
وأمورٌ خيالية لا حقيقة لهاء وهي من الدعاوى والافتراءات التي تكثر؛ كمن يقول 
في كرامات أحمد البدوي أو غيره: (لا يدخل البلد أحدٌّ إلا بإذنه ولا يخرج أحدٌ إلا 
بإذنه)! وهذه كلها دعاوى باطلة» يُزينها الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا أموال 
الناس بالسّحتء يُخيفون الناس العوام الذين لا يعرفون شيئًا حتى يعبدوهم ويقربوا 
إليهم القرابين التي يأكلها السدنة» الذين هم ذعاة الشرك والضلال - نسأل الله العافية 
-» وهم لا دليل لهم عليه» وإنما قد يوجدون حكايات مكذوبة لا تجدي شيئًا . 

فالمقصود: أنَّ العالم كله يُمَرّ بأن الخالق هو الله. هو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما: طوكين سَأهُم من لَه يعون 0 [الزخرف: ۸۷]ء وكين 

الله من الق السو والارض عون لمن المزير لعي ل [الزخرف: 4]ء 

مولي ا من خلق السّموت والارض لقو الله فل افرشم ما تَنعُونَ من دون اله 
إن ناد َه يي مَل هُنَّ حيتت صريه أو امن a‏ 
200 ملو برل لويوب (2)» [الزمر: ۳۸]؛ فهذا إقرارٌ منهم. 

وقد عرف وعلم في سيرة الكناز والتّواريخ وکين التفسهرل وشروح الحديث 
وقيرها ين ا افون الات وف القران: أيفا: لطر اتيت كن الرن عد اتيم 
الرسول كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده» وإذا ركبوا في البحر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الدعوات )٥٤۷ /٥(‏ برقم (720750). وابن ماجه في 
سنه » کک a‏ پاب 7 التوبةٍ )/°€\( «(EToT)‏ وأحمد في مسنده ( AE‏ 
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وعصفت بهم الرياح أخلصوا الدعاء لله وقالوا: (لا ينجيكم في مثل هذا إلا الله). 
وإذا كان معهم أصنام ألقوها في البحر قالوا: (ما تنفع ولا تجدي شيئًا). 

ذكروا أن عكرمة بن أبي جهل ول كان يستعد لقتال الرسول بي ويتوعد. 
فلما جاء ية إلى فتح مكة هرب ووَافق سفينةٌ في جدة تُريد الإبحار إلى الحبشة أو 
إلى اليمن. فركب معهم هاربًا. يقول: فعصفت بهم الريح فقال: صاحب السفينة 
أخلصوا الدعاء لله فإنه لا ينجيكم في هذا المقام إلا الله. وإذا كان معكم أصنام 
فألقوها في البحرء ففكر في نفسه قال: إذا كان لا يُنجيني في مثل هذا إلا الله 
فكذلك إذا نجوت إلى البر لا يُنجيني إلا اللهء لئن أنجاني الله ج من هذه لأذهبن 
إلى رسول الله وأضع يدي بيده فليفعل ما يشاءء يقول: فكان هذا سيب إسلامه. 

واه عل يقول: امن ميب الْمضطرٌ إا داه وَيكْشِفٌ الشيء» [النمل: 37] 
الخطاب للكافرين. فالمشركون يعرفون هذا تمامّاء ولكن انتكست عقول المتأخرين 
من المشركيخ فار أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء للمقبور وقصده وصار 
يبكي عند قبره ويتضرع ويقول: (انقذني من كذاء وإني وقعت في كذا)! 

وذلك لأن عقول هؤلاء منتكسة ولم ينتفعوا من عقولهم ولا من الشريعة التي 
جاء بها رسول الله اء ولم ينظروا في الكون كلهء يقول الله #: «وق أَميَكٌ أن 
E‏ © [الذاريات: ١۲]؛‏ ا آنا ألا يبصر لساك نفسه كيف خلقت وكيف 


تعيش ؟ ! 


فنحن بني آدم» منذ نزل أبونا آدم إلى اليوم؛ ما نجد اثنين يتشابهان من كل 
وجوء أليست هذه آية؟ فلا يُشبه هذا ذاك. بل لا يُشبه صوت هذا صوتَ ذاكء 
والأصوات نفسها تتغيرء بل المرأة صوتها غير صوت الرجل» والصبي صوته غير 
صوت الكبيرء فآيات في الأنفس وفي خلقها وغير ذلك» ولكن يغفل الناس عن هذه 
الأمورء وهي من الآيات التي تكون داعية إلى أن يُعبد الله وحدهء لا تكون العبادة 

قوله: «وَلا زعم ا مِن الاس 93 الْعَالَمَ لَه صَانِعَانِ مُتَكَافِتَانَ) كلمة «صانع» 
مثالا تسن أن ا مدع وتنا تمن البيعلوق الان ضا الان الضدعة تكن 
للخين وتكون للشرء واه € ما تضاف أله إلا ما هو جميل تجسن لين فيه تقض :ولا 


ت هذا شىء . 
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والشيء الثاني : أنه لا يجوز أن تُسمّي الله ج إلا بما سمَّى به نفسّه أو سماه 
رفير تكله يدق E‏ مد كانث الخبرء وليس من باب التسمية 
فيجوز. وهذا مثل ما قال الله 2 : اويم ما ا روت © سر تررغوته: آَم ن الررِعُونَ 
@4 [الواقعة: I REY‏ نسمي ريا زازعا : ا : وز اَی شنو كم 
بد مل ان [الأنعام: ۱۹] «قُلَ: آي شَىْءٍ. . .؟2 هل تُسمي الله شيئًا؟ لا يُسمّى الله 
mS MOSES‏ 

والشرك الذي وقع الا ا في الأمر والنهي فقطء أما شرك في 
الخلق فهذا لم يوجد إلا عند المتأخرين. والآن الذين يعبدون القبور يزعمون أن 
الأولياء يتصرّفون في الكونء وأنه لا يدخل هذا البلد أحدٌ إلا بإذنهم» وهذا في 
الواقع مسح للعقول والأفكار والفطرء فعقولهم سخيفة جذّاء وفطرهم تغيرت 
وذهبت؛ أما الكفار الأولون فهم شركهم في الرخاء فقط» لكن إذا وقعوا في الشدائد 
اخلسوا اتن 85 ودا لرا قالواء "زان هذه الآلية غ ليا در وح ري 
منها أن تقربها إلى الله زلفى) يعنون: (تشفع لنا)» هذا شركهم. 

أما أن أحدًا يزعم أن لله شريكًا في الخلق وفي الأمرء فهذا لم يقع إلا من 
عفن اا الک »مق و عون الى اک رت غالک رال هما ت 
لحكم مَنْ إِلَدوِ عى # [القصص: ۳۸]. ولكنه إنكاره باللسان فقط» ولهذا لما أدركه 
الغرق قال: 8ءَامَنتٌ ا ل إل إلا الى َامَنَتَ ہو بنرا إسَيَعِيلَ»» [يونس: ٠٩]ء‏ فقيل له: 
الآن لا ينفع ؛ لآن الاه انتهت. فلا ينفع الإذعان في مثل هذه الحالة. 

المقصود: أن شرك المشركين ما لهم دليل فيه» حيث ظهور الأمر الواضح 
الذي هو خلق الله وتصرفه بالأشياءء ولهذا يستدلٌ الله لخ عليهم بهذا الشيء» على 
إبطال شركهمء يقول 8#: «ييهًا الاش أَعْبْدُوأ ریک لدی کچ > هل أحد منهم 
زعم أنه 00 الله في خلقهم؟ ٠‏ هذا ما يوجد. تاا الاش أعَبُدُوأ رکم ِى ق 
واي من یک ملک موق © الى جَمَلَ کم الأزس معا الاه اه ود 9 
الا 2 ف و ى ات اک فلا جْمَنُوا ب ندا واس ترت ©4 
[البقرة: 5١‏ - ۲۲]» يعني : تعلمون أن الله هو الخالق لهذه الأشياء تمامًا 0 له 
مشابة» فكيف تجعلون له نظراء تطيعونهم وتعبدونهم وتقدمون لهم النذر أو الطلب 
والشفاعة وغيرها وأنتم تعلمون أنهم ليس لهم شيء مما دُكر؟! هذا ضلالٌ بيّنء 
وهكذا شرك المشركين كلهم بهذه المثابة. 

0 كك 
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Sas 
: قال رحمه الله تعالى‎ 24 
«وَقَدُ ذَكرَ أرْيَابُ الْمَقَالَاتِ: مَا 00 و شالاتك ادل :وال خرن‎ © 
فى في الْمِلَلٍ وَالنَحَلٍ 5 وَالْذَيا نانك فلم ينه لوا رخن إِثْبَاتَ شْرِيكِ مشار‎ 
ني لي جب راء ولا تئر َهُ في جَميع الصّفَاتِ؛ بل يِن أَغظم‎ 
اا فين :لك قول الكتؤية: الث ل ِالْأَصْلَيْن : «النُور) و#الظلمقف‎ 
دكرُوا لَهُمْ في الظلمة قوْلينِ:‎ E والطلمة خلقة الم‎ RES 
کون حي المخلرقات له والانى: اسا ا‎ E حَدَهُمًا هما: م‎ 
لَكِنّهًا ل تفل إلا الشَّرَّء فَكَانَتْ نَاقِصَهَ في ذَاتِهَا وَصَمَاتِهًا وَمَمْعُوَلَاتَهَا عَنْ‎ 
الور‎ 


و 
ايد 


ع الح و 

قوله: «أَرْبَاتُ المَقَالَاتِ»» يعني : الذين و في مقالات الناس؛ مثل: 
الشهرستاني في «الملل والنّحَل). ومثل: ابن حزم في «الفصل في الملل والأهواء 
والتحل» a,‏ كثيرء فلم يذكروا أن أحذا من الناس من فى ادم أنه زعم أن لله 
مشاركا في الخلق والإيجاد» وهم يُريدون استيعاب أقوال بني آدم» ما تركوا شيئًا إلا 
ذكروه من الأمور التي بلغتهم» وكثيرٌ من هذه تُؤخذ أيضًا من القرآن. 

قوله: «الثنوية» : هم المجوس؛ ذكر المؤلف ياه الثنوية» وأنهم يقولون 
بوجود أصلين: «الثور» والظلْمَيَف اراق الو و ا فضت 
الشر:.: :+ فكل هذا زعمٌ باطِلٌء وهو تصرّرٌ من تصورات الشيطان لهم أنهم 
يعبدون النور والظلمة» والنور أصله النارء ولهذا يوقدون على النار دائمّاء فيجعلون 
لها من يُوقِدُها ولا تطفأ أبدّاء فكيف تعبد النار أو تعبد الظلمة؟! ثم يقولون: (إن 


هذا هو الأصل الذي فى الخلق)»: وهو فنون كاذِبَةّ» وعقول سخيفةء ثم يقولون: 
(النوق اله الخ رالنان إله القن وإلهة الخر خلب إله:الشر)ه هدا معناء انهم لا 
يأتون بإلهين متساويين» هذا ليس قدوة ولا حجة؛ لأنهم منحطون في أفكارهم وفي 


أعمالهم . 
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أما أهل العقول فيعلمون أن الإله هو الله وإن عبدوا معه غيره» ولا يختلفون 
في هذاء فكل من سئل عن المخلوقات أخبر بأن الله هو خالقها وحده. 

قوله: وان الور حلي ال و الطلف خَلَقَتْ الشّرَ...» اعتقاد المجوس أن 
الزات اثناق : اله الظُلمة وإله النور؛ فإله النور عندهم يغلب إله الظلمةء وإله 
الظلمة شرير لا يفعل إلا الشر = وكلها سخافة وأمور ما لهم عليها من دليل» وإنما 
هي مثل دعوى المشركين الآخرين. 

ولكنهم متفقون على أن الذي يتصرف التصرف الكامل واحدّء فيكونون مثل 
الناس أن المتصرّف هو الله © . 

فالمقصود: أنه إذا رجع الإنسان إلى عقله يعلم أن خالق هذه الأشياء المشاهدة 
هو الله ج وأنه لا مشارِكَ له؛ أما العناد أو الشذوذ أو الاستكبار فهذه لا عبرة 
بها؛ لأنه يقول الباطل في ذلك ولا يريد الحق. 


1 د قن 
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TINDER TT 
: ج قال رحمه الله تعالى‎ 
ES «وَكَل | و انه عن العشركين 55 أن الله‎ 22 
الْمَخُلُوفَاتِ مَا بَيِّنَهُ في كِتَابِوء فَقَالَ تعالى: ولين سَلْتَهُم تن على السَّمواتِ‎ 


ع6 


“ Gû 


ص 
ا 
0 
کے و ڑے 226 ف يه 


والارّض ليقواريت فر سير 1 نون من دون آل إن راد لله بضر هل هن 
ص 7 ت را 
2 كفت طبرو از اا بِرَحَمَةَ هَل هربج م 7 مات ميد حسی اله عله 


3 لمو کور 


سور ڪل المتوولون @4 [الزمر: ۳۸]) . 
ج ع الح ميحج 

قوله: «وَكَدْ أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ عَنْ الْمُْسْرِكِينَ مِنْ إفْرَارِهِمْ بِأَنَّ الله خَالِقُ الْمَخْلُوقَاتِ 
ما ينه في كِتَابهِ؛ نوّع الله جع الأدلة في كتابه على إبطال الشرك ووجوب عبادته؛ لئلا 
يكون لأحد حجة أو شبهة في هذاء فأخبر أنه هو الخالق وحده للمخلوقات كلهاء 
وهو الرزاق لهمء وأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا هو #. 

ولهذا كثرت الأسئلة التي يسألهم بهاء فقال: «ولين سَالْتَهُم مَنْ حَلَقَّ اسشوت 
ول ہے ای َل يشر ا عون من دون أله إن رادي اله صر هل هن 
ڪشقت ضرم وان عمق كل شر کا اق س اه ڪه ڪل 
موو ©»» يعني : أنه إذا أرادني الله 8# بضر هل يمكن أن لهذه المعبودات أن 
تمنع رحمته عني؟ اقول بيني وبينها؟ ! فسألهم عن ذلك بما أمره الله فسكتوا؛ لأنهم 
يعلمون أن هذا لا يكونء كما يقال: (سألهم فسكتوا). 

وكذلك ارال كانوا يتحدّونهم بأن يضرُوهم بشيء؛ كما قال هود ي : إن 
قول إل اعرف مض الها و قال ا اند ارا برف ا شرت )من 
دونو وني جَِيعَا نر لا ُظِرُود ©)» [هود: :ه ‏ ١٠]؛‏ أي: لا تتأخروا لحظة 
فاجتمعوا كلكم» واعملوا ما يمنعهم من أن يصلوا إليه. 

فتحنال الو e‏ ل تود إد 36 كر عبر ا 
وتلکیری کات لَه عل آله رنت فاجعوا انيم وشرکاءک د لا یکن اکم لک غه 


2 2ع ر 


نر أَقَضُوأ إل ولا ثرون (€6 [يونس: »]۷١‏ وهكذا كل الرسل . 
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سم تحفة الزكية فى شرح ١‏ ة التدمرية 
بت (ATA J‏ التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرد 
وهذا من آياتهم» حيث يأتون أفرادًا إلى أقوامهم ومعبوداتكمء فكيدوهم إن 

كان لكم أَمر مع الله» فالله يمنعكم من هذا. 
فالمقصود: أن عبادة الله وحده هي التي كلف بها عباده» ومع ذلك أكثرهم يصد 
عور يمن فيان قال قز عو ل دنا كيه ال وله ند لكان ده 
َو ب [الأعراف: »]٠١‏ يستنكرون هذا أشد الاستنكار؛ لأنه جاءهم بعبادة الله وحده 
وترّك عبادة ما كان يعبده آباؤهم» وليس لهم غير هذه الحجة» وهي أنهم يتبعون 


ر صر کر ار ر 


آباءهم؛ كما يقول الضعفاء والأتباع عن سادتهم: هدالوا ريا إنا أطعتا سادتنا وكبرانا 


er 


َصَنُوا اسيلا © را اتم صِعْمَينِ مت الاب ولعم نا كرا ©4 [الأحزاب: ٦۷‏ - 
۸ واللعن شامل لهم؛ للتابع والمتبوع. والعذاب كذلك لهم جميعًا؛ لأن التابع 
أهدر عقله وفكرهء وجعل في رقبته قلادة يقوده بها رئيسه. وإذا قال له الكفر والمعاصي 
اغ يدون تفكر وون نظ" ولد فار سا لعذات:اه 88 لآن الطاعة تحب أن 
تكون لله على يد رسوله مء وأما غيره من الخلق وإن كان أباك وأمك فإنه يجب أن 
تكون طاعتهم تبعًا لطاعة الله وطاعة رسولهء ولهذا قال يي : «لا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الله 
إِنَمَا الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ”'". فلا طاعة مطلقة إلا لله 8# وطاعة الرسول طاعة لله: 
من يطِع الرَسُولَ هَفَد أطاع َه [النساء: ٠۸]؛‏ لأنه هو الذي جاء بأمر الله . 

قوله: «أفرَء يسم م تَدعونٌ» . يعني: أنهم يؤمنون بأنَّ اه ل هو الخالق 
وحدهء ثم الله أمر رسوله أن يسألهم: ايثرم ما تَنَعُونَ»ه يعني: آلهتكم هذه التي 
تدعونها من دون الله إن أرادني الله 8# بضر هل تستطيع أن تكشف الضر وتزيله!؟ أو 
تخفف منه!؟ وإن أرادني برحمة هل تستطيع أن تمنعها؟! يقول مجاهد ْانْهُ: 
(فسألهم فسكتوا)؛ لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئًا . 

قوله: فل حى 220 أي : الله هو کافيني» أكتفي به وهو حسبي. 

قوله : عليه رل مووب 42 [الزمر : ۳۸]؛ أي: تعتمد قلوبهم عليه» فهو 
الذي يكفيهم ويحميهم ويحوظهم؛ لأنهم عبدوه. فيحوطهم من کل سوء؛ لأنهم عبيده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان. . . (۸۸/۹) برقم (۷١۷۲)ء‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )١579/7(‏ برقم (١٤۱۸)ء‏ 
من حديث علي بن أبي طالب ذه . 
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له 


روو س6 3 e‏ 2 ره لم لر ص م ا 
سَمَقُولُونَ يِل فاق تك 3 2 سبع ورب العسرش العظم 
AL 2‏ س6 م" ا 5 - و - ےل اسرد ور و 
e‏ > © فل ما یو م وٿ ڪل يو وهو ير 
94 3 اه a‏ عير A E‏ > ر 8 
ولا يجار e‏ تعامون 9)) سيقولوت يله قل فأك تسحروت لإ 


[المؤمنون: 85 - )]۸٩‏ . 
ڪڪ الشترح وڪ 

قوله: قل لِمَنِ الأرض ومن فيها. . . هذه الآيات ثُبين أن الأمم السابقة 
كلها؛ تعلم أن لله المخلوقاتء. وأن فوقها سبع سموات» وهذا أمر تواتر عن الأمم 
كلها لم ينكر أحد ذلك. 

وكذلك الأرض المشاهدة؛ إذا قيل لهم: من الذي خلقها؟ ومن يتصرف فيها؟ 
ومن ينبت النبات فيها؟ ومن وضع الجبال فيهاء وجعل فيها أنهارًا وجعل فيها 
أشجارًا وثمارًا؟ كلهم يقولون: (الله). 

أما الذي يقول: (الطبيعة)ء فيّقال: ما هي الطبيعة؟ هل هي تخلق وترزق أو 
توجد؟ فإن كان الطبيعة يقصد بها: الهواء والماء والطين» فهذا لا قيمة له ولا 
يتصرف بشيء . 

وكذلك إذا سئلوا؛ لأنهم يؤمنون بالعرش: فل من رب اموت الع ورب 
العسرش العظم ( ©*» يعني: من الذي أوجدها وخلقها ويتصرف فيها؟ يقولون: 
(الله)ء فيقرون بهذا؛ فإذا كانوا يُقرون بذلك وجب عليهم أن يعبدوه» وإذا لم يعبدوه 
فهم ظالمون مُنحرفون يستحمّون عذابَ الله #. وكل هذا لإقامة الحُبّة عليهم وقد 
قامت تمامً القيام» ولكنهم ليس عندهم إلا التقليد واتباع الآباء فاعتلوا بذلك. 


3% نا نا 
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یج قال رحمه الله تعالى : 


1 ع ت م2 > تو < ت هھ > EF‏ 
8# «... إلى قوله: هما أتخذ اله من ول وما كات مع من للع إذا 
کے سل 0 سح فر كرس سب مح ع برح >< للم يك سم و ص کچ 
اذهب لم يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبجلن اللو يوفویت © 
ير و ا کے 


[المؤمنون: »]4١‏ وقد قَالَ تعالى: وما ومن ب ا 16" 


.)]٠ ٠6١5 [يوسف:‎ 


کج تم پس 
قوله 2: ما ادو کله إا ذهب کل 
حل ولعلا لملا بِعَضْهُمٌ عل بض . هذه سنة كونية» فلا يوجد في بلدٍ واحدٍ مَلِكَانٍ أو 
رتيسان إلا ولا بد أن يتنازعًاء فالمغلوب يكون فا ول يكون:مسيطرا : 

تم كذلك لا يشاهد في الكون تفاوتث حتى يقال: هذا خلق هذا الإله. وهذا 
خلق هذا الإله! بل الكون كله على نمط واحد ونظام واحد متسق متفق لا خلاف 
فيه؛ فلو كان كذلك لانحاز كل خالق بخلقه. فيكون له وحذه دون الآخرء ولصار 
فيه حدود كما هو الواقع في الدنياء فكل ملِكِ له حدود في ملکه» وهو منفرد به 
ولا يشاركه فيه الملك أو الرئيس الآخر. 

والله 8# يضرب الأمثال للئّاس لعلهم يعقلون ويعلمون أن العبادة يجب أن 
اوحتف نيد هى النقصرد» لے © ارجا على عاد اده الم الخبرفع 
وبين لهم على لسان الرّسول أن من أطاعه فإنه سوف يبعثه ويكرمه غاية الإكرام» 
ويكون في جوار الله في جنات النعيم» ومن عصى رسله فإنه قد أعد له جهنم ويكون 
خالدًا فيها ما دامت السماوات والأرض» والله 8# يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

قوله: هما ا َه من ورڳ د : يعني: أنهم زعموا أن ولداة والله نفى هذا 
تبارك وتعالى . 

قوله : ونا كات مَعَفّ مِنْ إو . فهذا موجودٌ في كل الدنيا عند أكثرهم ولا 
يزال موجودّاء ولن يزال إلى أن ينتهي بنو آدم؛ لأنهم يألهون» ولكن الآلهة تختلف؛ 
مر تكون شجرة» ومرةً تكون رجلاء يكون كبيرًا يُتأله ويُطاع في معاصي الله ويتبع 


بو ١!‏ عم ت 
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على الباطلء ومرَّةَ قد تكون شهوة؛ فقد يكون البطن أو الفرج يكون هو إلههء لا 
يُبالي إلا بأن يُحصّل مقصوده ولا ينظر إلى أمر الله ولا إلى ما جاء به الرسول وَ. 

وقد سراي على ان بعص الل التي يلعبها فتكون هي مألوهه. فتجده إذا 
نام بالليل أحلامه فيهاء وإذا جاءه سكرات الموت يتخيل أنه فيهاء وهذا موجوذ في 
أكثر الناس» أمَا عبادة الله وطاعة رسوله فقد تركوها. 

قوله: ظومًا ا نظ ون للد ی ا 
يعني: لو كان قُدّر أن هناك مألومّاء لا د أن يكون له خلق وله تضرف ولو كان 
في الوجود أكثر من إله لتميز هذا عن هذا؛ كما يُشاهد الآن في رؤساء الدنيا 
ومُلوكها فكل ركيين له يلد ومملكة محددة يحذها كذا وكذاء وإذا دحل عليه أحد 
قامت من أجل للك الوت والمنازعات؛ فإما أن يغلب أحدهما ويكون هو الغالب 
القوي» أو يبقى كل واحدٍ تميز في ملكه. 

أما أن يكون المُلك كله مستقيمًا كما هو مشاهد في السموات والأرض وكل 
مرو علي بطم واحد» وسير الشمس والقمر = هذا دافن أن المالك لهذه 
الأشياء ليس معه مشارِكٌ هو واحدٌ لا إله غيره - تعالى وتقدس -. 

فالتتقديرات ثلاثةٌ : 

« لو وُجد مشارك إما أن يتفقّاء وهذا ممتنعٌ كما هو معلوم. 

« وإما أن يغلب أحدهماء فيكون المغلوب لا يصلح أن يكون إلها. 

نوما أن شمر كل اسل :عن الآخن يملكه وما يتصرف فة وها لا :وجوه 
له في الكون كلهء وإنما يوجد في الأرضء في الناس الذين يتنازعون عليها . 

فدَلَّ على أنَّ مالك السموات والأرض واحدٌّ لا مُنازع له تعالى وتقدس -. 
والقرآن يُنبه العقول دائمًا على مثل هذه الأمور بالاستدلالات العقلية الشرعية. 

قوله: «وقد قَالَ تعالى: وما يُوْمِنُ ڪهم يانه إلا وم مره €3 [يوسف: 
7. يقول مجاهد كانَهُ: تساليع: من خلق السموات؟ فيقولون: (الله). فهذا 
إيمانهم» ثم هم يعبدون مع الله غيره» فهذا شركهمء تسألهم من خَحلّقهم يقولون: 
(الله)ء فهذا إيمانهم؛ امنوا بتوحيد الربوبية وكفروا بتوحيد العبادة. 

هذه الآيات نظائيها كيرة فى كاب الله +8 « يتتدل على المشركين باتع 
يقرون بأنه هو الخالق لكل شيء» وهو المتصرف في كل شيءء فإذا سئلوا عن ذلك 
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أقروا به» وزعموا أنَّ معبوداتهم وأصنامهم مخلوقاتٌ ليس لها ذنوب فهم يتقربون بها 
إن ا ارف ماعا ودا قو باك القانن التي قاسو ا رت الال فة بعلن 
المخلوق؛ لأنهم يقولون: (نرى الملوك والكبراء ما تستطيع أن تصل إليهم مباشرة» 
وإذا أردت أن تنجح طَلِبتّك تأتي بمن هو مقرَّبٌ إليهم يشفع لك)». فقاسوا الخالق 
على المخلوق. مع أن الله 8# بصيرٌ عليمٌ قديرٌء ما يحتاج إلى أن تذهب إلى مكان 
ماء أو تطلب من واسطة تتوسط لك اسأل ربك أينما كنت فهو يسمعك ويراك = 
فقياسهم فاسد. 

ووقع الشرك من هذا القبيل» فزعموا أن الشّرك من باب التعظيم» وهو في 
الواقع تنشّصٌ لله #ء وذهابٌ للعقول الفاسدة التي قاست المخلوق الضعيف الذي ما 
يدري ما وراء بيته» وإنما يحتاج إلى من يعلمه ويعاونه ويساعده بخلاف البصير 
العليم الذي علمه بكلّ شيء» وقدرته فوق كل شيء. 

+ 0 كك 
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اه 


aE REET‏ و 


ی قال رحمه الله تعالى : 


- 3 
ع م 8 


8 «وَبِهَدَا وَغَيْرِهِ: يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْعَلَّطِ في شان RT‏ 
مه المْتكَلَمِينَ الَذِينَ يُمَرّرُونَ النَوْحِيدَ في كب اكلام وَالنَطرِ: غاا 
ل | ثلاثة أنْوَاع. وا هُوَ وَاحِدٌ في ذَاتِهِ لا ا ووا 
في صِفَاتِهِ لا شَبِيهَ لَه وَوَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ لا شَرِيكٌ لَه وَأَشْهَرُ الأَنْوَاع الث لثَلانَّة 
عِنْدَهُمْ مالا وهو ا دا الا ر ھان ال الْعَالَّم وَاحَِدء َم 


يَحْتَجُونَ على ديك ِمَا يَْكُروتَهُ من َلَالة الماع وغَير ا رن أن داه 
الوعية E ER‏ شو E E‏ َه ا يد كارا 
مَعْنَى الْإِلَهيةٍ الْقَذْرَةَ عَلَى الِاخْترّاع». 
بعتم الشترح و کے 

قوله: «وَبِهَذَا وَغَيْرِهِ: يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْغَلَطٍ فِي م مي ال و 
المتكلمون الذين يقررون التوحيد جعلوا «التوحيد» هو توحيد الربوبيةء فقالوا: (هو 
واحد في ملكه لا شريك له» وهو واحدٌ أيضًا في أفعاله لا شريك له)» وهذا كله 
توحيد الربوبية؛ وأمًّا توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل فأعرضوا عنه» بل أكثرهم 
لا يعرفونه؛ لأنهم اشتغلوا بهذا وضلواء وظنوا أنهم إا الوا على وجود الله فإنه 
هذا هو التوحيدء. ولهذا قال: «وَيَظَنُونَ ن هَذَا هو السوحيد الْمَطْلُوتن ووي 
0 أحدء فالمشركون كلهم مقرُون بن الوا حت 

له : «وَهُمْ يَحْتَحُونَ عَلَى ذَلِكَ بَا e‏ مِنْ دَلَالَةِ التمَانع وَغْيْرِهَا؛ . «دليل 

التمانع» أمرٌ مقدَّره كأن يقال: لا يخلو الأمر من أن يكون الخالق لهذه الأشياء 
جماعة أو اثنين أو ثلاثة» والمشاهد أن الخلق متحدٌ ومسقٌ ومنتظع > وهذا لا يكون 
له إلا خالقٌ واحد غير متعدد. 

ثم يقولون: لو مُدّر أنَّ هناك اثنين متنازعين أو متقابلين» فلا بُدَّ من الخلاف 
بينهماء وهذا أمرٌ معروفٌ؛ فإِمًا أن يغلب أحدهما الآخر فيكون المغلوب ليس إلهًا 
ولا تقد AO‏ مس أو NS‏ :وه بقن تنا لذن ANN‏ مقا عد را تعلق 
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نظام واحدء والذي يدبّره ويخلقه واحدٌ وليس اثنانٍ كما أخبر الله © عن ذلك. 
ْ فإدّن: كان الأمر أنَّ الخالق واحدٌ ليس معه مشارِكٌ ؛ فإذا كان كذلك فهذا كله 

دليل على وجود الله فقطء وليس دليلًا على وجوب عبادته إلا بالتضمُن» وهو كون 
الخالق واجبٌ العبادة؛ كما قال الله : «يتأئها الاش أَعْبْدُوأ ربک الى حلم ودين 
من مَل 2 مون €6 [البقرة : ١؟]ء‏ فالذي خلقناء وخلق الذين من قبلناء 
وخلق السماوات والأرض» هو الذي يجب أن نعبده» والمشركون يعلمون هذا تماما. 

وأما المتكلمون والفلاسفة وغيرهم من الذين أجهدوا أفكارهم في معرفة ربهم 
ما وصلوا إلا إلى ما وصل إليه مشركو الأمم السابقة كلهم؛ لأن مشركي قريش 
غلموا أن الله هو المدبر لكل شيء والخالق لكل شيء ولم ينفعهم ذلك» ولم 
يدخلهم في الإسلام. 

أي : توحيدهم - توحيد الربوبية -» أما توحيد العبادة ما يعرفونه ولا يتكلمون 
فيه» ولا تجد في كتبهم كلمة واحدة في هذا التوحيد إلا ما شاء الله؛ فلو قرأت كتب 
المتكلمين من أولها إلى آخرها تجدها كلها تدور على إثبات أن الله هو الخالق وهو 
المتصرّف في الكون فقطء وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها يقول: «هوّ وَاحِدّ في 
ذَاتِهِ لا قَسِيمَ لَه وَوَاحِدٌ في صِمَاتِهِ لا شَبية لَه وَوَاحِدٌ في أَفْعَالِهِ لا شَرِيك لَهُ). هذه 
كلها تؤول إلى شيء واحد» فلا يعرفون القسم الذي هو توحيد العبادة الذي جاءت 
به الرسل ووقع فيه الخلل. 

أما الربوبية فأكثر الناس يؤمن بها ولا ينازع فيهاء فحتى المشركون يؤمنون 
بذلك. أما «دليل 1 الذي يقررونه ففي قوله: #هما اد أله من ور وما كات 
مع دن اللو | ا لم يما خَلىَ [المؤمنون: »]4١‏ وهذا تمانع في الال بول 
تمانع في الخلق والتصرف . 

المطلوب: أن يكون معنى «لا إله إلا الله» مفهومّاء ومع ذلك يفنون أعمارهم 
في الجدال وهم لا يعرفون معنى «لا إله إلا الله»! 

والإله هو الذي يؤلّه؛ تأَلَّهُه القلوب وتحبه وتنيب لهء أمَّا الرب فهو الذي 
يملك الشيء ويربّه ويتصرف فيه. 

فلغة العرب تفرق بين هذا وهذاء فمعنى «الرَّبّ» المالك المتصرف. أما «الإله» 
فهو المألوه الذي يؤله ويُحب ويُخضع له ويُذل. 
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AE} 


وكذلك يُذكر عن الأشعري أنه قال: الإله: «هو القادر على الاختراع»*' هذا 
خطأ وضلال؛ ولهذا قال المؤلف: «حَكّى قَدْ يَجْعَلُوا مَعْنَى الْإلَهيَّةِ: الْقُدْرَةَ عَلَى 
الإخيَرّاع» إشارة إلى ما قاله الأشعري وغيره في مثل هذا؛ قال أبو الحسن 
الأشعري: «فأخص وصفه تعالى: القدرة على الاختراع». وهذا إذا كان كذلك فإِنَ 
معناه أنه لم يعلم معنى لا إله إلا الله»؛ إلا أن يقال: (إنه قال ذلك من باب 
التضمن. وأن الإله المعبود يجب أن يكون هو القادر على الخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة. وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلهًا)؛ فإذا قصد هذا فهو قصدٌ صحيحٌ. 
ولكن ليس هذا هو المعنى المقصود من قول الرسل: ابوا سه ما لم من لي 
غير [الأعراف: 104]» وإنما المقصود منه أن يكون المألوه الذي يُؤله ويُعبد ويتجه 
إليه ويُطلب منه النفع ودفع الضرء هو الله وحده 8#. 

+ ا 


(۱) ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص”7١؟١١).‏ والملل والنحل للشهرستاني .)1٠١/1(‏ 
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0 او كه ق كع با و اد وھ رو وا ابن 222 
8 «وَمَعْلوم ن المشْرِكِينَ مِنْ العَرّب الَذِينَ بعت إِلَيْهِمْ محمد يي أولا: 
لْمْ يَكُونوا يُحَالِمُونَهُ في هَذَاء بل كَاثوا يُقَرُونَ بان الله الق گل شَيْءٍِء حى 
نهم كَانُوا يُقِرُونَ بِالْقَدَرٍ أَيِضَاء وَهُمْ مَعَّ هَذَا مُسْرِكُونَ؛. 
سي الشترح ويح 


المشركون في العبادة فقطء أما القدر فأكثرهم يمر به» وهذا موجود في 
أشعارهم . 


ا 


نه * نا 
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کے کج قال رحمه الله تعالى : 

چ «قَقذ تبيّنَ أَنْ لَيْسَ فِي الْعَالّم مَْ يُنَازِعٌ في أضل هَذا الشرك؛ وَلَكَنْ 
عَايَهُ ما يُقَالُ: إن مِنْ النّاسِ مَنْ جَعَلَ بَعْضٌ الْمَوْجُودَاتٍ حَلمًا لِعَيْرٍ الى 
كَالْمَدَرِيّةِ وَغَيْرِهِمْ؛ لَكنّ هَؤُلَاءِ يُقِرُونَ بان الله حَالِنُ الْعِبَادٍ وَحَالِقُ قُدْ 
قَالُوا نهم اقا أفْعَالَهُم . 

© وَكَذَلِكَ أَهل الْمَلْسَمَةَ وَالطَبْع وَالنْجُومِ | PERS‏ 
التجلونات مُبَدِعَةٌ لِبَعْض الأمُورء فَهُمْ مَحَ الْإمْرَارٍ بالصًانع 0 
الكت نط رع ةمونت الافتر ارك كا 2د هن E‏ 0 
الْخَلق . 


ص 


َذْرَتِهِمْ» وان 


0٤ 


نام 3 أنكرَ الصَّانِعَ َذَاكَ جاجد مُعَظل ِلِصَّانِع كالْقَوْل الَذِي أظهَرَ 
فِرْعَوْنُ وَالْكَلَامُ الان مَعَ الْمُشْرِكينَ بأل ار و وو فإن هذا ال هة 
الّذِي فَرَّرُوهُ لا يُنَازِعُهُمْ فيه هَؤُلَاء الْمُشْرِكُونَ بل يقرون به مَعَْ انهم مُشركون. 
كما تَبَتَ بالكتاب وَالستَة وَالْإِجْمَاعء وَكَمَا عُلِمَ بِالاصْطِرَارٍ مِنْ دين الْإسْلام». 

هذا أمرٌ واضح حتى عند الكافرين» وكلمة «الصانع» هذه كثيرًا ما يُردّدها 
المتكلمون»ء وليست هذه من أسماء الله «الصانع»» ولكن هذا يكون من باب الخبرء 
وباب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمية + وكذلك «القديم» ف معنا و«القديم» 


ليس من أسماء اللهء ولكنه كثيرًا ما يرد فى لسان المتكلمين» ومخاطبة الإنسان 
بما يعرف أو باصطلاحه لا بأس بهء ولک تحب ان تین أن هذا ليس من 
أسماء الله 


والمقصود: أن الوحيد الذي هو توحيد الربوبية» لم ينازع فيه أحدٌ من 
المشركين» وإنما الذي نازع فيه ملحدٌ شاد عن الخلق وجاحد فقطء وإلا فهو فى 
قرارة نفسه يعلم ذلك لظهوره. فهو ظاهِرٌ جلي لا خفاء فيه على أحد ممّن له عقل. 


ست التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
له خا 


: افهم مَعّ م الاقرّار بالصانع ان هذه الْمَاعِلَاتِ مَصْنُوعَة ملو 
0 متفق عليه؛ فالناس كلهم متفقون على أن الله © هو المتفرد 
بالخلق › وقد جعل الله هذا دليلًا يوجب عليهم العبادة له وحده كما سبق التنبيه على 


هذا. 
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CREE TT 


ك فك قال رحمه الله تعالى : 


e 


1 


© وديك «التّوْعٌ الثاد E‏ ا شه له فى ضماتةة انه 
قن زوب سيق أ قَدِيمًا مُمَائِلُا لَه في ذَاتِهِ سَوَاءُ قَالَ: إنه يُسَارِكةء أو 
I SET‏ مكلو انه فإنما لتنية يفون تحن 
ا 


© وَكَدْ عملم بِالْعَقْلٍ امِْنَاعُ أن يَكُونَ ا لَهُ مل في الْمَحْلُوفَاتِء يُشَارِكُهُ فِيمَا 
بُ أو يَُورُ أو يَمْتَيعُ؛ ا ل د 0 
ا ِالْعَفْلٍ ان كُلَّ مَوْجُودَيْن قَائِمَيْنِ بأنمُيهمًا فلا بد بَيْنَهُمَا مِنْ 
مشتَرك» كَاتَمَاقِهِمَا في فمن «الْؤُجُودِف و و «الْقِيَام بالنمس»» وَّ «الذَّاتَ) وَنځو 
ذْلِكَء إن نَفيَ دَلِكَ يَقْتَضِي التَعْطِيلَ الْمَخْضَء وي ان ما سن 
الرُبُوبيّة» وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ. 

سس الح ود 

قوله: «َكَذَِك الَو الّاني»» يعني : من توحيد المتكلمين الذي هو قولهم: 
(واحد في صفاته لا مثيل له). فهذا لم يأتِ عن أحدٍ من الأمم أنه مثل شيئًا من 
المخلوقات بالله ؛ والتشبيه الذي يتضمن الشرك نوعان: 

النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا قليل لا يوجد. ولو بحثت في 
الأمم ما تجدٌ أمة أو طائفة تسمى «المشبهة» لها كتبها ولها أئمتها ولها علماؤهاء 
وإنما يوجد افراد. 

النوع الثاني: بالعكس؛ تشبيه المخلوق بالخالقء وهذا كثيرء هذا يقع من كل 
مشرك» فكل مشرك هو قد شبّه المخلوق بالخالق» والشرك تشبيه المخلوق الضعيف 
بالخالق اج في الطلب» وفي الدعاء» وفي شيء مما هو من خصائص الرّب الإله 
الحق 2 . 
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اا سس سه اسه س 
ع 
| 


8 ثم إن الجهمية مِنْ الْمُعْمَرِلَةِ وَغْيْرِهِمْ أَذْرَجُوا نَمَيَ الصّمَاتِ في مُسَمَى 
«التّوْحِيدِهء فَصَارٌ مَنْ قَالَ: إن لِلّهِ عِلْمَا أو قُذْرَة أو إِلَّهُ يُرَى في الآخِرٍَء أو 
ا 0 ر وغ ووا ر و ي ر و و و ےی پور ور 
إن القران كلام الله مرل غَيْرٌُ مَحْلوقٍ يقولون: إنه مسبه ليس بِمْوَحَدٍ. 

وَزَادَ عَلَيْهِمْ عاذ التجحيمة :و الفاكبيفة :وَالقرافطة قاسقا ااا 
وَقالوا: مَنْ قال إن الله عَلِيمْ قَدِيرٌ عَزِيرٌ حكيمء فهو مُسَّبْه ليس بِمْوَحْدٍ. 

وَزَادَ عَلَيْهِمْ غَلاة الْغُلدة: وقالوا:- لا توصّنت بالتفى ول الانيات؟ 
23 5 و 2 هوم o‏ و 2 
لأن فى كل مِنْهمَا تشبيها له». 

قوله: «مُسَمَّى التَّوْحِيدِ)ه. المسمى معناه الذي يدخل فيه هذا الاسمء فإذا 
قلت: «التوحيد» أدخلوا نفي الصفات في التوحيدء وهذا من أبطل الباطل؛ لأنهم 
يزعمون أنك إذا وصفت الله بصفات فإنك أثبتَ آلهة مع الله؛ لأنك تقول: (الصفات 
قديمة)ء والقدم عندهم يكون للإلهء وهذا من المغالطات» بل من الضلال البين 
الواضح؛ لأن الله چ بصفاته هو الإله» والصفة ليست إلهّاء ولا يوجد شيء مجرد 
عن الصفات. كما أن الصفات لا بد أن تقوم بموصوف. فالصفات لا تقوم بنفسها . 

قوله : «ورّاد عَلَيْهِمْ غلاة الجَهميّة...» فل بی غلاة الجهمية أن من تيك 
الأسساء له فهو أيضًا 1 عندهم ؟ أما غلاة الباطنية والفلاسفة فأمرهم واضح في 
هذا وکا واضح فون مثل ذلك. فالله ص يتعالى ويتمدس عما قالوه. والله له 
الصفات. وله الأفعال التي تخصه كما سبق . 


*% ويد 


ج قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَمَؤُلاء كه وَقَعُوا مِنْ جنس التَّشْبِيهِ فِيمَا هُوَ شر مما فَرُوا مِنْهُ 
انهم شم و ا نِعَات وَالْمَعُدوْمَاك وَالْجَمَادَانكِ فِرَارًَا مِنْ تشبيههم - برعمهم - 


جع الشتح محلب 

قوله: «وَمَؤُلَاءِ کله يعني : الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. كلهم دخلوا في 
التشبيه» وذلك أنهم تومهّموا في نفوسهم أن من أثبت هذه الصفات يكون مشْبِّهًا 
للمخلوقات› مماثلا لهم؛ لأنهم وجدوا مسمّى هذه الأسماء في a‏ 

فقالوا: (إذا قلت بها فقد شبهته بالمخلوقات). ET‏ لأنهم لم يعلموا اش 

خصائص تخصٌ الله لا يشاركه أحدٌ فيهاء ولو علموا ذلك لسَّلِمواء وزاد الغلاة على 
ذلك في الأسماء وغيرها. 

إن من لم يعبد الله عَبَدَ غيره ولا شكّه ومن لم يصفه بما وصف به نفسه 
وصفه بالنقائص» ومعلومٌ أن هذا هو أصل البلاء؛ لأن الإنسان إذا ضل في فكره 
ونظره وتصوّره لربّه #؛ لأنَّ عمله وفكره تبح لهذاء ولهذا صار الشّرك ملازمًا لأهل 
الكلام» وهم يتفاوتون في هذا. 

فإذا زعموا أن الله ع في استوائه وعلوه أنه يشبه شيئًا من خلقه فهذا شرك بالل 
في أسمائه وصفاته» وكذلك إذا قالوا: (إنه لا يجوز أن نصفه بأنَّ له يدًا أو أن له 
رجلين أو أنَّ له عينين أو أن له وجهًا وأنّه يُرى؛ لأنّ هذا يكون في المخلوق فهم 
شبّهوه في المخلوق الناقص» وهذا شرك بالله 82. 

وإذا نفوا الرّحمة والعرّة والرّضا والغضب وغير ذلك؛ فإنّهم ينفون ذلك؛ 
لأنهم يزعمون أن هذا يوصف به المخلوقء. فعطلوه من ذلك» فهم شبّهوه إما 
بالناقص أو بالجماد» وهذا من الشرك أيضًا؛ٍ فالمقصود: أن هؤلاء لا ينفكون عن 
الشرك: 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


م 
2 0 


جه لله ل شت له على خدءها تنيت 
ا شَيْءٌ لا في ذَاتِهِ وَل في صِمَا 

وَلَا في أَفْعَالِهِ قلا فَرْقَ بين ِنْبَاتِ الذَّاتِ وناك الصَمَاتِ؛ فَإِذًا لَمْ في 
تاك الداف إناف تعائله للد وات 0 يكن فِي إِنْبَاتِ الصّمَاتٍ إِنْبَاتُ مُمَائَلَةٍ لَه 
فق ذلك فَصَارَ هَؤُلَاءِ اة ال عط لون هَذَا تَوْحِيدًا؛ وَيَجْعَلُونَ مُقَابِلَ 
َلك التَشْبية وَيُسَمُونَ أَنْمْسَهُمْ «الْمُوَحَدِينَ». 

© وَگذلك الثَالِتُ»» وَهُوَ هُوَ واد لا سم لَه في ذَاتِه 


ولم يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَه كُمُوًا أَحَدٌّ؛ ق 0 ترف او اا أو مكون: فل 


ا 


ر كته بُذرجُون في هَذا اللَفْظ نَفْىَ عُلْوٌه على روماه 
لِحَلْقَه وَامْتِيَارَهَ عَنْهُمْء وتخو ذْلِكَ مِنْ الْمَعَانِي الْمُسْتَلْرِمَةٍ نميه وَتَعْطِيلِهِ 
وَيَجَعَلُونَ ذّلِكَ مِنْ التَوْجِيدِ». 
سکع الشترح پس 
إِنَّ الرّبّ # في أوصافه وأسمائه التي تخصّه مُدْرَكَ بالعقل ومعروف؛ لأننا 
تا الا نات من الاد وال رخن وغيرها قائية انها فلا بد أن ريكون 
الخالق چ قائمًا بنفسهء والقائم بنفسه له وجودٌ وتصرّفٌء وله أسماءٌ وصفاتٌء وله 


أوامرٌ ونواوء وهو © أخبرنا أنه في السماءء وأنه فوق عرشهء وأنه چ لا يخفى 
عليه شيء۰ هو له الى لآ إل إلا هو عل السب وَأَلشَّهدَةِ» [الحشر: ۲۲]ء فهو 
يعلم ما أنتم عليه وهو كرف سكاوادهة وأنه جل علا لا يكون له مثيل في مخلوقاته. 
ولا يكون له مشارك؛ فمن زعم أنه إذا وصفه بشيء من صفاته؛ أنه وقع في الشركء 
كان هذا هر التق مقيلة عل أنةما عرفا ف الا بسا عرق من المتخلوفات: 
قوقع في اقلبه التشينه: 
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و«التشبيه»: هو الشرك» وأحيانًا يكون تشبيهًا للخالق بالمخلوق» وأحيانا يكون 
تشبيهًا للمخلوق بالخالقء وكلاهما شرك» ولكن الثاني أكثر وأشهر. فشبّهوا مَن 
يزعمون أنه ولي أو غيرٌ ولي لله في التّوجُه إليه والطلب منه وسؤاله» وأعطوه بعض 
حقوق الله أو كلهاء فهذا تشبية لهذا المخلوق بربٌ العالمينء فهم واقعون في الشرك 
والتشبيه. 


ومن الذين شبهوا الله بالمخلوقات: أهل الكلام» فهُم لا ينفكون عن الشرك. 

أا زه باد مى الطفاف يكو شركاء. فيقولون 1574 فلك .إن الله اله 
علمٌ وسمعٌ وبصرٌ ورحمةٌ ووجةٌ ويد وغير ذلك؛ فإما أن تقول: (إن هذه قديمة معهء 
فتثبت قدماء مع الله)» وعندهم ‏ كما سبق - أن القديم أخصٌ أوصاف الله فقالوا: 
(إنك إذا وصفت الله © بالصفات؛ فالصفات تكون قديمةً»ء فيكون القدماء متعدّدين» 
وعلى هذا تكون وقعت في الشرك). 

فيقال لهم: هل يُوجّد موصوفٌ بلا صفات؟! ثُمَّ الصفات ليست إلهّاء وإِنّما 
هي قائمةٌ بالموصوف #ء فهي لا تنفكٌ عنه؛ فإمًّا أن تكون صفات ذاتٍ ‏ كالحياة 
والعلم والسمع والبصر -» وهذا لا يتصور أنها آلهة قديمة» ولهذا: الصّفة لا تدعى 
ولا تُعبدء وإنما يُعبد الموصوف بصفاته 8#. 

كلد غيلةل لکا نه کارت ف ر راا جات الرس ر 
يأتِ في أوصاف الله يك فيما وصف به نفسه بهذا الاسم وإِنّما جاء أنه «الأوّل)؛ 
أن القديم نسبي؛ كما قال الله چ : وح عاد لون َلْقَدِمِ © اين ۴۹ 
فالعرجون القديم الذي جاء بعده عرجون جديدٌ» والعرجون هو قو النخلة إذا انثنى 
وصار كالهلال؛ أي: إذا يبس . 

وهم متفاوتون في هذاء فبعضهم ينفي النّقيضينء فيقول: (لا موجود ولا 
معدوم). كيف يكون؟! مثلما يقال: (لا حي ولا ميت» ولا داخل العالم ولا خارج 
العالم)» فأين يكون؟! وكذلك الذين يقولون: (إنه لا يُرى في الآخرة)ء فهؤلاء أيضًا 
أشركوا بالله 8# حيث ألحقوه بالمعدوم. 

فکل من أتى بمعنّى من عند نفسه أو من عقله وفكره فهو لا يُقبّل حتى يوافق 
ما جاء به الرّسول بء وأقوال المتكلمين ظنون وقياسات فاسدة قاسوا على 
المخلوقء ولهذا: الخصائص التي اختص الله ع بها وأخبر بها في كتابه» وجاءت 
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بها الرسل لم يقبلوهاء وإنما قبلوا ما نحتته أفكارهم ونظروا في عقولهم إلى 
المخلوق نفسهء فقالوا: (إنه ليس كذا وليس كذا). 

ومعلومٌ أن العبادة لا تكون عبادة حتى توافق أمر الله چ وأمر الله لا يكون 
إلا إلى الزشل ليسي إلى اشر و الى انار فاته ا را غ شه كينا 
أخبرنا' عن يحلوقانه» :وبين أن أشماءه وصنائة باضه به كما قال و ون 
E‏ ف [الشورى: ١١]ء‏ وقال: وقلا لوا ينه 7 [البقرة: ۲۲]» وقال: 
عل تعر له سَمِيًا © [مريم: ١٦]ء‏ وقال: e‏ ڪا أمد ©4 
[الإخلاص: »]٤‏ وفي غير ذلك من الآيات التي تبين أن ا تاھ كنا عا به» وكذلك 
أوصافه التي يتصف بها. 

ولهذا اتفق علماء أهل السنة على أنه لا بد أن يجيء الوحي فيما يوصف الله ج 
به أو می به وإلا فلا يجون :أن سمي بعتن ذللك فهؤلاء لم ينظروا إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله بء وإنما جعلوا عقولهم الحاكمة ل کیا یا لی ما جا .به 
الرسول» فضلُوا شلال بدا 


ولكن لماذا يُشتغل بهم وتُذكر قوالهم مع أنهم ضالون؟ 


الحواب: أن الأمر اختلط على ر بعض الناس ورا أذ يا يقولونه 0 له 
سيما وهم خلطوا حقًا بباطل: فالتبس على كثير من الناس» فوجب أن يبين الحق 
ويرد الباطل. 


وهم يسمون كلامهم ‏ الذي لا يخني من جهل»ء ولا يعطي شيئًا من الحقائق - 
توحيداء وأهل السنة يسمون كتبهم «كتب الكلام»؛ لأنها مبنية على الكلام الذي لا 
دليل عليه» فلا يجوز الاشتغال بها؛ لأنها لا توجد إلا شبهات وشكوكاء وإنما 
يجب على المرء أن يتفهّم ما قاله الله وقاله الرسول ية ويعمل بهء وإذا عمل بذلك 
فهذا الطريق السوي» وهذا الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل ربنا ڳج أن يهدينا 
إليه . 

وأهل الكلام يخالفون في أظهر الأشياء في اللغة وأوضحها. 

و الال مارد ن الال وهو التّعبّد. وهم يقولون: الإله: هو القادر على 
الاختراع!. فجعلوه من أفعال الله وهو من أفعال المخلوقين» والتأله فعل المخلوق. 
يجب أن يألّه إلا واحدّاء والمألوه هو الله #. فلهذا ضلوا في هذا وفي غيره من 
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الأبواب» فلا خير في كلامهم» ولن ينتج إلا الشك والارتياب» ومن سلم منه فقد 
سلمه الله چ من شر كثير . 

ولهذا يقول الإمام الشافعي كه : (لَيْن يُبتلى الإنسان بكلّ ذنب ما عدا الشرك 
أفضل من أن يبتلى بالكلام). 

قوله: «فَصَّارَ هَؤُلَاءٍ الجهمية الْمُعَطْلَةٌ لو a IS‏ أن 
الشرك صار عندهم توحيدًاء وهذا هو الانتكاس في الأفكار والعقول؛ فا 
المحض عندهم هو التوحيدء أما إثبات ما أثبته الله ع لنفسه من الصفات والأفعال 
فيعد شركا عندهم. 

ومعلوم أنَّ الإنسان لا يعبد الله إلا بما أمره الله چ بهء فلا بُدَّ من اتباع الله خلا 
في ذلك. ومعلوم أنه لا يوجد شيء لوت الات اا فكل موجود له صفات 
ولا بد والله له الكمال المطلق في أوصافه وأفعاله. فهل هؤلاء يقال عنهم عقلاء؟! 
وما ها لاء إلا يطلة معطل نة مرون :على اله ولون لعباد أله ؤلينذا 
صار ضلالهم على العباد أعظم الضررء فهم ضصُلّالء ويجعلون الشرك بالله 82 هو 
الحق! فهم أمثال الشيطان. بل أبلغ من دعوة الشيطان؛ لأن هؤلاء يقابلونك 
ويكلمونك ويكتبون الكتب وينشرون ويزعمون أن من عبد الله على ما وصف به نفسه 
وما ادت الل وا 

والمعطلة لا يصفون الله ج بشيء موجودء وإنما يصفونه بالعدم» ويزعمون 
أنهم الموحدون»ء ومن لم يكن على نهجهم فهو في النار» وكثير منهم يقول: من لم 
يعرف الله كلك بدليل الأجسام أو دليل الجواهر والأعراض لم يعرف الله! 

ومعلومٌ أن الإنسان لو اجتهد كَل الاجتهاد وبحث في الكتب المؤلفة ‏ سواء 
كتب التفسير أو الحديث أو التاريخ ؛ فإنه لا يجد كلمة واحدة عن الصحابة في ذكر 
ما قالوه من (أن الله ليس بجوهرء أو ليس بعرض». أو أنهم استدلوا على وجود الله 
بشيء من ذلك؛ هذا لا يمكنء بل استدلوا على عبادة الله 8# بما قاله الله وقاله 
رسوله. وصاروا مؤمنين صادقين موحدين. 

أما هؤلاء فهم مشركون ضُلّالء ضلوا في عقولهم» وأضلوا كثيرًا من الناس» 
فكيف يكون النفى والتعطيل توحيدًا؟ وما هذا إلا انتكاس في العقل والفكر 
والاستدلال. ۰ 
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قوله: «وَكَذَلِك «النوع الثَالِثُ). وهو َوْلْهُمْ : هو وَاحِدٌ لا قَسِيمَ لَه في ذَاتهك 
وهذه الأقسام الثلاثة كلها تعود إلى قسم واحد. 

قوله: لا قَسِيمَ لَهُ في ذَاتِه2. تعالى الله تقدس؛ وهذا من أعظم الضلال؛ 
لأنه م يلزم من هذا أنه ليس مركّبّاء وليس له في ذاته © شيء يمكن أن يوصف 
به» فيلزم من هذا قولهم: (إنه لا يوصف بشيء). 

وقد أخبر الله ## أنه صمدء لم جيذ و يلد © ولم يکن لَه كفا 
أذ 9 [الإخلاضن :7 4]+ يعتى: ليس له مكافئ ولا نظير؛ قال ©82: حل 
2 ا 4 [مريم: 20]15 يعني : مُسَام يساميه ومثيل له» تعالى الله وتقدس . 

فهم يختلفون في ربهم رة د وقد ضلوا في ذلك» ولم يهتدوا إلى 
الق الذى جاا ته الرمل ت وها سم نه توا هو اطل فين ذلك بل هو 
ضلال وتنديد لله 2 . 

وكذلك هم لم يعرفوا قول الرسل لأمم: ظأعَبُدُوأ اه ما لم ِن إل غير 
[الأعراف: 509]؛ فكيف يكونون علماء ومحققين وأئمة؟! 

المقصود: أن قوله: «وَكَذَلِكَ التو الثَالِتُ...» أنه شرك في الأفعال» قالوا: 
(واحد في أفعاله لا شريك له فيها)ء وأما أنه لا قسيم له في ذاته فهو النوع الأول 
فيجوز أنَّ المؤلف ية أدخل هذا في هذاء فيقول: «والنَوْعٌ الثَالِتُء وَهُوَ قَوْلّهُمْ : 
هو وَاحِدٌ لا قَسِيمَ لَه في ذَاتِهِ؛. 

تعالى الله وتقدس» لكن هذا من الجُرأة على الله #؛ لأنهم في الواقع ما 
عرفوا الله حى معرفته» الله أحد صمدٌ. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد؛ 
فما عرفوا إلا الشيء الذي يجعلونه نظيرًا له من مخلوقاته»ء فلهذا قالوا هذا القولء 
وقد تبين أن هذا مِن أبطل الباطل. وهم في الواقع كذبوا في كلامهم. وكذبوا في 
حكمهم وكذلك في تفريعاتهم. فكلها كذبٌ وقول على الله وجرأة عليه تعالى 


وتقدس 6 وقد تقدم هذا . 
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Sra 


23 قال رحمه الله تعالى : 


نكا" بر م م ABT‏ 


2 «فْمَد ال قا تسوه كسيد نه ماكو E AOS‏ 
ال المشركين إذا أَقَرُوا بڌَلِكَ كُلَهِ لَمْ يَخْرجُوا م عن الشرك 
في الْمَرَآنِ. وَقَائَلَهُمْ عَلَيْهِ ارول ل بَلْ لا بُدَّ أن يَعْتَرِقُوا 


يقول ككثنهُ: إذا تبين ذلك أنهم مخطئون في كثيرٍ من قولهم» وإن كانوا يُقرون 
بأنَّ الله © هو المتوحد في ذاته = فهذا قصورٌ أيضّاء فما أثبتوا له الصفات. 
وكذلك إذا أقرّوا يانه ل شولك لق فى افا ك فين فون وقد نازعوا فى بعض 
الأفعال التي هي أفعال العبادء 1 ١‏ 

وكذلك قولهم في مسمى «التوحيد» الذي هو في الصفاتء فلم يأتوا بهذا 
التوخيد» فهم أثبتوا حًا مع باطلٍ كثير ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل من عبادته 
وحده لا شريك له» ولو قُدّر أنهم سلموا من هذه الأخطاء وأقروا بأن الله ع حق له 
الصفات متفردٌ بها لا يشاركه أحدء وله أفعالٌ حىٌّ لا يشاركّه فيها أحد ع وهو أحدٌ 
صمدٌء لو قُدّر أنهم أقرُوا بهذا الذي هو الحق = لا يكفي في كونهم مسلمين. 

بل لا بُدَّ أن يُقِرُوا بأنه الإله الحق ويعبدوه كما أمر الله #لع؛ أما هذا فقد أقرّ 
به المشركون وقاتلهم عليه رسول الله كلوه وحكم بأنهم في النار. 

0 0 + 
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حتت 2 قال رحمه الله تعالك : 

22 اولس الْمُرَادُ ب «الإلّه» هو الْقَادِرُ على الاختَرّاع. كَمَا ظنه ع َه 
ا و ر له ثم Ri ZF E‏ < م رع ر 5 2 
مِنْ أَئِمّةِ المتَكلمينّء حَيْتْ ظنوا أن الإلَهِيّةَ هى الْمُدْرَةٌ عَلَى الاخْترّاع» وأن مَنْ 
أقرّ بأنَ الله هوّ القاڍر على الاختراع دُونَ غَيْرِهِ فَقَدْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا هُوَ». 

سي الشترح ميت 

قوله: «حَيْتُ ظنوا أنَّ الِالَهِيّةَ هي الْقّدْرَةُ عَلَى الِاخَترّاع» وأنَّ مَنْ أقرّ بأنَّ الله هو 
القادر على الاختراع دُونَ غَيْرِهِ فَقَدْ شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إلا هُوَ. ‏ 

هذا معناه أنه الخالقء وكونه چاج خالقًا لا أحدّ يجهله من الجاهلين القدامى 
والجاهلين المتأخرين! ؛ فكلهم يعلمون أن الله هو الخالق وحدّهء ولكن هذا لا يكفي 
في عبادة الله ومعرفته› بل ل بُذَّ أن يُضَمّ إليه ألا يعبد إلا إياه. وأن يكون الذي علم 
ذلك يعبده وخده» وهو معنى الإله. 

معنى التأله والتعبد أن يعبد ربه» ولهذا قال: لا إله إلا اله يعني: هي أصل 
الدين وأساسه الذي يبنى عليه» ومن لم يأتٍ بها محمقَّقًا لها فلم يأت بما وجب 
عليه» ولم يأتٍ بما ينجيه من عذاب الله. فلا ينجو من عذاب الله إلا من أتى بها 
عن علم واعتقادٍ وعمل بها وبما دلت عليه. 


تنيز كنبا نا 
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کے کج قال رحمه الله تعالى : 


© «فَإِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانوا يُقِرُونَ بِهَذَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ كَمَا تَقَدّمَ بَيَائهُء بَل 
ا اه ر م د ٠‏ وهر > ”و 1 جه م 0 چ ع 1 71 
الله الح هو الَذِي يَسْتَحِقٌ بأن يُعْبَدَ فَهُوَ إِلَهٌ بِمَعْنَى مَألوهٍ؛ لا إِلَهَ بِمَعْنَى آلِه؛ 
وَالتَّوْحِيدٌ أن يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَالْإِشْرَاكُ أن يُجَعَلَ مَعَ الله إِلَها 
اخرًا. 

فرق ريق کون نالوم تاكوتة إا مالو ٠‏ اى مرف فالا رة فى غاد 
الخلق ومعرفتهء والإنابة إلى من يعبده ويتجه إليه. أما «ألِه» فمعناه: تحيّرء أو الذي 

ارخا الى عدا 32 بدو يجت أذ ركون خالا م الكدرك الدى صد 
من العبد» فالتوحيد والشرك كلاهما يصدر من العبادء وهو التأله الذي يجب أن 

3 - ے ر لھ بے ےس 2 
يكون مألوههم وإلههم واحدّاء وھکر لله وود لا لله إلا هو [البقرة: 017 ل 
عما يشركون. 
وأبينه» ويجعلون الحقائق مقلوبة في هذاء ومعلومٌ أنه إذا انقلب الحق فإن الحياة 
كلها تنقلب ويصبح الإنسان تائهًا على غير اتجاه. 

فالإقرار بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لا يكفي» بل لا بُدَّ أن يجمع 
الإنسان بين أقسام التوحيد كلهاء وهذا أمرْ واضح في كتاب الله وفي دعوات 
الرسل» وإن كان بعض الناس ينازع في التقسيم» ولكن المنازعة من باب الجهل في 
الواقع؛ لأن هذا التقسيم عُرف بالاستقراء من كتاب الله # ومن اللغة العربية» فأي 
آية تذكرها في كتاب الله تدل على هذا؛ فأول المصحف يقول الله 82: «الحمد 
لَه رب العتلييت 469 [الفاتحة: ۲]ء ف «الله» كما هو معلوم معناه ومدلوله غير 
مدلول «الرب». ولهذا يقول ابن عباس '#ا: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين. أمّا «الرب» فهو المالك المتصرف. إذن هذا غير ذاك. 


07° التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
س ثولم اال ا ا ت 
Ih‏ اك 


ثم كذلك: لمن اليم €9 [الفاتحة: ۳]ء فهذا غيره» فهذه أقسام 
ويقول 8# في آخر سورة من المصحف: طقل ود برب الاس 6 ميلف 
آلکاس 69 إل الاس 4O‏ [الناس: ١‏ - ۳]» فجعلها أقسامّاء «الإله» غير «الرب»» 
وغير «المالك المتصرف» - تعالى وتقدس -» فلا بد أن يجمع العبد بين هذه المعاني 
الى للق تم توه الزيوبية و ترد الا سماء والصقات هى فرعي الله ما بخص 


أن ويعيت لاي ذوي اوس تسارت ا و 


ل نك 
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یج قال رحمه الله تعالى : 


2 


22 «وَإِذَا أن غَايَة ما يقرره هَؤُلَاءِ النُظَارٍُ أَهْلْ الات لِلْقَدَن 
الْمُنْتَسِبُونَ إلى السَّنْةَء إِنَْمَا هُوَ تَوْحِيدُ الرَبُوبيّة» وان الله رب گل شَيءِ» وَمَعَ 
هذا تَالْمُْرِكُونَ گائوا مُقرينَ بذك مع أنَّهُمْ مركو وَكذَلِكَ طوَائيك يِن أهل 
الكَصوّفياه وَالْمُنْتَسِبِيقَ إلى الكتركة والتحميق والتوعِيدَه غاية م عد من 


- شو 


َه ور و و َه 6 ا سے 
التوؤحيد هو شهود هدا التوؤوحيد. وان يشهد أن الله رب كل شيءٍ وَمليكه 


د و ” ت - 0 - م o 2 ٠.‏ ه0 ت ص ررم © 
وَخَالِقه لا سِيّمَا إذا غاب العَارِفٌ بِمُوْجودِهِ عَنْ وَجودِهء وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ 


5و ہہ بير 8 2 ole o‏ 5 اي - 2 5-1 2 2 ر م 
شهودوء وبمعروفِهٍ عن معرفتهء ودخل في فناء تَوَحِيدٍ الربوبية» بحيث يفنى مَنْ 


ل كوه ربنق ع لون نهذ عندقة كو :القاية الى ا غات ور اععاة 
وَمَعْلُوم ان هَذَا هُوَ نَحْقِينُ ما أََرّ به الْمُشْرِكُونَ مِنْ التّوْحِيدِء وَلا يَصِيرٌ الرّجُلُ 


4 


عو د ته ا 8 موا مس 5 و 292 ^ موه ت 0 ماسم وس 
بمجَرَدٍ هذا التؤجيدٍ مَسّلِمَاء فضلا عن أن يَكون وَلِيَا لِله أو مِنْ سَاذدَاتِ 
الأوليّاء». 


کڪ جع الح چ _ 

قوله: وَإِذَا بسن 93 غَايَةَ ما يمَرره هَؤُلاءِ النْظًارٌ...». «النظار»: الذين ينظرون 
في الكون والموجودات» ويقيسون الله عليهاء فيسمونهم تُظَارًا في هذاء فيناظر 
بعضهم بعضًاء وبعضهم يبطل حجة بعض» وهم يقولون: إنهم على السنة أو على 
الحق» وعلى التوحيد. وهم لا يصلون إلا إلى توحيد الربوبية. 

قوله: «غَايَةٌ ما عِنْدَهُمْ مِنْ التَوْحِيدٍ هو شُهُودُ هَذَا التَّوْحِيدٍ...؟. يعني شهود 
توحيد الربوبية» وهؤلاء غاية ما عندهم أن يعرفوا أن الله هو الخالقء أما كونهم 
يعبدونه لا يشركون به شيئًاء فهذا يعرضون عنه نهائيًا ولا يعرفونه» ومعنى ذلك أنهم 
ما عرفوا دعوة الرسول. ولا عرفوا ما جاء به» والسبب في هذا أنهم لم يطلبوا 
العلم من مصدره» وإنما طلبوه بالآراء والقياسات التي لا تجدي ولا تنفع فضَلوا 
ضلالا بعيدّاء ومثلهم المتصوفة الذين يأخذون علومهم عن الأذواقء وما يحدث في 
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قلوبهم إما من آثار الجهد والجوع والرياضةء أو مما ينقشه الشيطان في أذهانهم 
فيتضوروؤن أن هذا :هو الغاية المطلوبة» ولهذا شطحوا شطحًا بعيدًا. 

المقصود: أنَّ هذا الذي يتب المتكلمون أنفسهم فيه وكذلك الصوفية الذين 
يزعمون أنهم يفون بمشهودهم عن شهودهم إلخ = غاية الأمر أنهم يصلون إلى 
توح الربوبية ‏ وها لا يجعل الانسان مسلا فصلا عن أن يكوت غارفا ان أن 
يكون قد امتثل ما جاء به الرسول إلا . 
يَرّل»» «الفناء»: اصطلاح اصطلحوا علیه» وهو أن يكون فكره ونظره وعلمه واحداء 
ولا يخرج عنه هذاء فيسمون فناء: الفكر والنظر والعمل» وهو أن الله ج هو 
المتصرف في كل شيء» فكل ما نظر إلى فعل من الأفعال قال: (هذا فعل الله)» 
فيقول: (أنا أفنى فيما هو لله عن نفسي وعما أنا فيه)» يعني: أنه يغفل عنه ويعرض 
عنه» ويسمون هذا فناء» وهو اصطلاح اصطلحت عليه الصوفية. 

ثم كذلك سلكوا مسالك المتكلمين في هذاء فلم يعبدوا الله على الوجه الذي 
أمرهم الله به» ولهذا يقول أحدهم: (إن عصيتٌ أمره الشرعي فقد أطعتٌ أمره 
القدري)» ويقول أحدهم: (أصبحت منفعلا لما يراد بي» ففعلي كله طاعات)! لأنه 
يقول: (إنه فناء فيما يفعله الله). فصار عنده كل ما يتحرك به المتحرك أو يسكن به 
الساكن هو فعل الله. فكل الأفعال يرى أنها طاعات. وهذا غاية الضلالء وهو غاية 
ما يريده الشيطان. 

أا الدى .كا ف ت أف تة رونا اة هالول كله .والرسول 
أول ا اء به شاد أن له" إله ا اف وكات يفول لاس وواد لا إله إا الله 
تُفْلِحُواه''؛ أي: أنه هو المألوه الذي يؤله ويعبد. 

وأما كونه هو الرَّبٌ المتصرف الذي ليس له شريكٌ في تصرّفه وفي ملكهء فهذا 
في غاية الظهور والجلاءء ولا يلتبس على أحد من الخلقء ولكن هؤلاء عاقبهم الله؛ 
حيث نصبوا الخلاف في رب العالمين» وصاروا ينفون ما أثبته لنفسه. فعُوقبوا بأن 
أصبحت معلوماتهم كلها معلومات المشركين - نسأل الله العافية -» ولو اتبعوا أمر الله 


. من حديث ربيعة بن عباد الديلي انه‎ .)١7071( برقم‎ )5١٠5 /15( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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وأطاعوه لوصلوا إلى ما وصل إليه أهل العلم في شرع الله © ودينه وعبادته؛ غير 
أنهم ضلوا فأضلهم الله. 

وكيف يصل الإنسان إلى أن يجعل التوحيد شركاء والشرك يجعله توحيدًا؟! 
فهذا غاية الضلال وغاية البعد عن الحق» نسأل الله العافية. 

ومع هذا كله هل يقال: إنهم كفرة؟ 

نقول: لا . 

ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف معنى الإله ولا يعمل به؛ فهو لم يدخل في 
الإسلام أصلا؛ والله هو الموجد لكل شيء»ء وهو الخالق لكل شيء»ء وهو الذي 
يكون واحدًا في ذاته» وواحدًا في أفعاله» وواحدًا في أوصافه؛ فهذا لا يكفيه أن 
يكون مسلمًا موحدّاء بل هذا هو الذي أقرَّ به المشركون الذين حكم رسول الله يها 
بأنهم في النارء فلا يكون الإنسان مسلمًا إلا بعبادة الله 8# واعتقاده أنه هو المألوه 
الذي ليس له شريك في التأله والتوجه والعبادة. 

ل ن ترف غاد على و ما شاد به الرسول كله + وعدا هو مع 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهي شيء واحدء ف «لا إله إلا الله» 
أذ كود شق ال وة وخ العالووة :دان ما رسول انهلا أن کون العيادة :نما 
جاء به الرسول يق فقط. ولا تكون بالفكر والنظر والتقسيم . 

و«الاله»: اسم جنس يطلق على كل مألوهء ولهذا جاء التركيب بالنفي 
والأئبات» وكزه كثير من الغلماء أن يسمى الإنسان عبد الإلة؟ لآن.الالة جنس لا 
يتحقق» فكل مألوه يطلق عليه إلهء كما قال الله 2: آرت من اد إلهه هونة» 
[الفرقان: 0147 فالإنسان إذا هوى شيئًا وصار يفعله ويتبعه كان إلهه ذلك» ومن أعظم 
الآلهة الهوى. 

ولهذا جاء التركيب «لا إله إلا الله»» ف «لا» نافية للجنسء» وهى تعمل عمل 
«إن»» وتدخل على المبتدأ فيكون اسمهاء والخبر فيكون خبرها؛ فإذا 5 «لا إله» 
هذا اسمها مبني على الفتح. وأما الخبر فهو محذوف مقدر تقديره: «حقٌ». 

Ns‏ نقول: «لا إله إل الله»؟. وقوله: «إلا الله»» هذا وصف للخبر 
الا ف وعدا لا د هد 


فالمقضوة أن الله E‏ ف أن كرون عاك الية مق إلذ ال اما وود الآلهة 
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فنك ناك ارقي فالالية م كا أو امور ها ور له اش ا قن 
مألومًا له ذلك. ولهذا قال يلِةِ: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم. والقطيفة. 
والخميلة»”''؛ والمعنى: أن يكون عمله لأجلهء ويترك أمر الله 8#؛ فمن عمل لأجل 
ذلك كان متألهًا لهء وأكثر الناس اليوم يعبدون الدنيا ومظاهرها؛ لأنهم معرضون 
عن الله» وعن عبادته غافلون» وهم في ذلك لهم عقول لو استعملوها في طاعة الله ا 
لا اهتدوا إلى الحق. ولكنهم غافلون عن الله وعن عبادته وعما جاء به الرسولء 
فصار همهم الحصول على الدنيا بأ وسيلة كانت» فصارت هي المعبودة. 

المقصود: أنَّ قول: «يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكْنْ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَرَلْه هذه اصطلاحات 
الصوفية): كا لشرد والفناء بوالقاء:والووال:والذهابء :زهده كات وط لحرن علا 
ويريدون في هذا أن فكره ونظره وقلبه لا يعدو هذا الشيء. يجب أن يكون محصورًا 
فيه» وما عداه كأنه ليس شيئًاء حصروا فكرهم بأن الله © هو الخالق وأنه ما أراد 
كا وما لأ يزيد ا یکر :وهذا لا "ركفن :في ا الإنسان می غلاب اا بل لا 
يُدخل الإنسان في e‏ لأن آمل | الجاهلية كانوا يعرفونه أكثر من معرفة هؤلاء. 

قوله: 'وَمَعْلُومُ أنَّ هَذَا هُوّ تَحْقِيقُ ما أَقَرّ به الْمُشْرِكُونَ مِنْ التَّوْحِيدٍ...9؟ يعني : 
رار بهذا الذى ولون 08 محققين فيه؛ فإنهم لا يصلون في هذا إلا إلى 
توحيد الربوبية فقط» وتوحيد الربوبية لا يكفي لأن يكون مسلمًا؛ لأن الرجل لا 
يدخل في الإسلام إلا بشهادة: أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله فلا بُدَّ من 
الجمع بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة الذي هو أعظم 
التوحيدين؛ أمّا هؤلاء فهم ضلوا عنه» فلم يعرفوه ولم يتكلموا به. 

ولو أن الإنسان نظر في كتبهم الكثيرة» لما وجد أن أحدًا منهم تكلّم في معنى 
«لا إله إلا الله» أو في التأله أو في غير ذلك من أنواع التألهء وإنما كل كلامهم في 
گن الك 881 و جود أو کر روه أو :أن له أوضات ا ا و داه 
فكانوا بهذا يقررون التوحيد الذي هو أظهر الأشياء وأعظمهاء وهو أنه © الخالق 
لكل شيء المتصرف في كل شيء. 
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2 ف قال رحمه الله تعالى : 

8 «وَطَائِمَةٌ مِنْ أَهْلٍ التَصَوّفٍِ وَالْمَعْرِفَة يُقَرّرُونَ هَذَا التَوْحِيدَ مَعَ إِنْبَاتِ 
الصَّمَاتِء فَيَمْنَوْنَ في تَوْحِيدٍ الربُوبيّةَ مع نات الْخَالِقِ لِلْعَالم المباين 
7" 

سکع الح ومححلب 

وهذا لا يفيد شيئًا أيضًا؛ٍ لأنه داخل في توحيدٍ الربوبية؛ و«توحيدٌ الربوبية»: 
كونه الخالق لكل شيء؛ مأخوذ من كونه «الرب»» و«الرب» هو المالك المتصرف»ء 
SY‏ عون الأضات لكا كا م 

قوله: ١يُقَرّرُونَ‏ هَذَا النَوْحِيدَ مَعَ إِنْبَاتِ الصَّمَاتِ...2. الصفات الثابتة لله طط 
يجب أن تثبت بلا شك ومن لم يثبتها فلا يكون موحدّاء ولهذا أكثر الله © من 
ذكر صفاته في كتابه حتى نعلمها ونعتقدها ونوحٌّد الله بهاء وأنه لا شريك له في 
ذلك» قال : «فل هو اله کد (() أنه الع 03 كد BT‏ 
ولم تكن لد فوا اد کک [الإخلاص: .]٤ ١‏ 

وقال 8 هِهْرَ آله الى ل إل إلا هو علي الْمَيْبٍ والشهدة هو اَلتّمنُ 
المد © هر ا الى 0 إِلَّهَ إلا هْرَ الْمَلِكُ اوش المَل التزين. المهقية 


لمر 21ج المڪ ر r‏ سكن أله عَم تركو 2 هو أنه الْحَيلقٌ لبَارِئ المصورٌ 
اسه الت جيم لك > ف الوت ال ره 0 لكر 469 [الحشر: ۲۲ 
»]۲١ -‏ وذكر هذا e‏ الله » او الصلاة والصوم والزكاة والحج 


وغيرها؛ لأن الله © علام الغيوبء فعَلِمَ أنه سيقع سيقع الخلاف في هذا الباب» وأنه 
00 ضلَالٌ في هذاء فأكثر الله © من ذكر أوصافه وأفعاله الخاصة به؛ لثلا يكون 
که على الله: 


وهؤلاء أعراضوا عما ذكرة الله 2 وأخذوا بما تنتجه أفكارهم وعقولهمء 
فصاروا يتجادلون في الله» ويتخاصمون فيه» فهم يتخاصمون في ربهم © وضلوا من 
كل وجه. 


Aas ی‎ e, 
7 8 
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ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَآخَرُونَ يَصْمُونَ هذا إلى نَم الصّفَاتٍ دحلو في التّطِيلٍ مَعَ 
ع1 E‏ الْمُشْرِكِينَ؟ . 
جع الح سسس 
وهذا لأنهم فا الى ماد كان عه ا لشتركوة التعظير» اروا شرا جن 
الك 
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ج چ چو س 


ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وگان جَهُم ي فى الصضفات) وقول بالْجَبْرٍ قَهَذَا نَحْقِيقٌ قول جَهُمٍء 
لَكِنَهُ إِذَا أَنْمَتَ الْأَهُر اللي الا الا اى ال مِنْ هَذا 
الوجوة لكن هما وم اكه فر لون ِالْإِرْجَاءِ ؛ الف ءاي ال واكواك 
وَالْعِقَابُ عِنْدَهُ). 

سک جع الح وتححلبب 

قوله : : كان جَهم يَنْفي الصّمَات»؛ وإذا نفى الصفات فإنه لم يعبد الله ؛ أن الله 
يُعبد بصفاته وأسمائه؛ كما قال الله : وي الاسام للدي ادعو 4 [الأعراف : 
۰ أي : اعبدوه بها. ثم جهم مع ذلك كان مرجئاء و«الإرجاء»: هو ترك 
العملء فيخرج العمل من مسمى الإيمان؛ فلو صذق بقلبه ولم يعمل كان ناجيًا 
عنده» وذلك أن الإيمان عنده شيء واحد عنده لا يتفاوت. والناس كلهم في الإيمان 
سواءٌء فإيمان أقرب الناس إلى النبي ميه وإيمان المقترف للمعصي عنده سواءء 
ولهذا يقول: (إنه لا يضر مع الإنمان .دنت كما آنه لا ينفع مع الكفر عمل)» وهذا 
كله ضلال بين في الجهتين؛ a‏ 

فاجتمعت عنده الشرور كلهاء فهو جبري ومرجئ» و«الجبر»: معناه أن الإنسان 
لذ سرت لول اعفان واا هو يختدلة الكل 

أما «الإرجاء»: فمعناه عنده: أنه إذا عرف يكفيه عن العمل؛ فمن عرف 
الإيمان فهو مؤمن ولو لم يصلُ ولم يزكٌ ولم يصم. فلازم ذلك: أن يكون الشيطان 
مؤمئاء وكل من أقرَّ بالله 8# وأنه المتصرف في كل شيء يكون عنده قد وصل إلى 
غاية الإيمان» ولهذا كمّره أكثر العلماء. كفروه بهذا الاصطلاح وإن كان جاهلا 
فجهله عن عمد فالجبر يقابل القدرية. 

والقدرية قسمان متقابلانٍ: فالمعتزلة قدرية» والجهمية جبرية ومع الجبر يكون 
مرجئًا› فهذه الجيمات التي اجتمعت فيه؛ جهم وجبر وإرجاء وجهنم تتبعها؛ فإخوانه 
الذين هم المعتزلة صاروا قدرية بمعنى أنهم يقولون: (إن العبد هو الذي يخلق فعله 


A5۸‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
1 مهم | ااا ب ب يبيج ت س 
الم ال 


وهو الذي يستقل به» ولا فضل لله عليه في ذلك» وإتما هو إن شاء امن :وإن شاء 
کر وان شاء العتدى وإن فك ضل): 

وإذا قيل لهم: إن الله چ يقول: ول آله حب کم الاين وريه فى قوی 
وره اليه لكر وَالْعْسُوقَ وَلْعِضَيَان» [الحجرات: ۷]ء قالوا: هذا البيانء أي: بيّن الحق 
من الباطل» أمّا الاهتداء والمعرفة فهي إلى الإنسان! 

والضّلال لا حد له» يتشعب كثيرّاء وجهمٌ يقول: (إِنَّ الإنسان إذا عرف ربّه 
يكفيه ذلك في كونه من أهل الجنةء ومن الناجين من كل عذاب في الدنيا والآخرة)! 

وکل ما تمادى الإنسان في غيه وفي ضلاله الذي يستنتجه أو يأخذه ممن هو 
مثله = فإنه يبتعد عن الله ج ويدنو إلى جهنم ويكون مع الشياطين» ولا نجاة لأحدٍ 
من خلق الله إلا باتباع رسول الله كلق أما كلام الناس وآرائهم فهي لا تفيد شيئًا ولا 

أمّا نفي الصفات فهذا أيضًا من الكفر بالله» وجهم ينفي صفات الله ويجعل 
التوحيد هو التعطيلء أي : تعطيل الله ي من أوصافه. 

ووافقه على هذا المعتزلةء كما وافقه في الجملة على ذلك الأشعرية» فهم 
يزعمون أنهم يثبتون سبع صفات والبقية يجب أن نورل أو تُفَوَضِء فصار الباطل 
عندهم واجبّاء وهذا في الواقع تعطيل» بل هو لعب في آيات الله وأحاديث 
رسوله ويد . 

کف تغرف الله 82 إذا عظلت أسمازة وصفاته» فهو عرف إلى عناةه بأسمائه 
وصفاته التي يخبر بها على لسان رسوله بء ولا يكون الإنسان مؤمتا إلا أن يؤمن 
بالله وبأسمائه وصفاته وبامتثال أمره؛ إلا إذا اختار أنه هو الذي يكون الحاكم يحكم 
على نفسه وعلى غيره في هذاء واعتقد أن كتاب الله لا يعطي علمًا ولا يفيد يقيئاء 
بل هو ظنونٌ يجب أن تعرض على العقول» فهذا كيف يكون عالمًا أو محمًا؟! 

قوله: لَك جَهُمًا ‏ وَمَنْ انبَمَهُ - يَقُولُ بِالإرْجَاءِ؛ فَيَضْعْف الأمْرُ وَالنّهْيْ 
وَالنَوَابُ وَالْعِقَابُ عِنْدَه: الأمر والنهي أي: الشرع؛ كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج» فلا قيمة له عندهم. ولهذا يقول: «قَيَضْعُفُ الْأَمْرُ وَالنَهْ وَالنَّوَابُ وَالْعِقَابُ 
عِنْدَهُ)2 يعني : يضعف أمر الله ونهيه» فيكون لا قيمة له عنده» ويكون الإيمان عنده 
هو التصديق فقط. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


والإرجاء توعان : 

الأول: الإرجاء المحض» وهو أن يجعل الإيمان هو التصديق فقطء. وهذا 
الذي قال عنه العلماء: إنه كفر. 

الثاني : الإرجاء بإخراج العمل من مسمى الإيمان» ويكون العمل فيه الفضلء 
فقالوا: الإيمان يكون بالقول وبالتصديق . 

أما الأول فقد جعل التصديق هو الإيمان فقط. ومعلوم أن إبليس صدق بالل 
ويؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيءء ولكنه عصاه. 

# 3% +* 
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ص 2 قال رحمه الله تعالى : 


8# «والنجارية ويا وَعْيْرَهُمْ ترون من جهم في مَسَايْلٍ الْقَدَر 
وَالْإِيمَانِء مَعَ مُقَاربيهمْ لَه أَيْضًا في تفي الصّمَاتٍ' . 
چ جم الشترح فح حب 
«النجارية» و«الضرارية» _ أتباع ضرار من المعتزلة . كلهم ف ومآلهم 
واحد» غير أنهم يتفاوتون في الضلال. والنجارية والضرارية ذهبوا إلى غير رجعةء 
فلا وجود لهم؛ ومثل هؤلاء لا يبحث فيهم» فالشرٌ لا يُطلب. 
*# ا د 
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NES TRE DL ڪي‎ 


کے قال رحمه الله تعالى : 


وه وه في 


8 «والكلابية ا نر مِنْ هَؤُلَاءِ في باب الصَمَاتِ فَإِنَّهُمْ ينبو 

له الصَمَاتِ الَْفِيةَّ وأ ٍ يبون الصّمَّاتٍ الْحَبَرِيّةَ في الْجمْلَقٍ كَمَا مُصلَتْ 
أقْوَالَهُمْ في غير هذا الْمَوْضِعِ راما في باب الْقَدَنٍِ وَمَسَائِلِ ا وَالَأَخَكام 

َأَقْوَالَهُمْ مُتَقَارِبَةً . ۰ 

ع الح وح 
: «والكلابية وَالأَشْعَرِيَة خير من هَؤُلَاءِ في باب الصَّفَاتِ» «الكلابية»: هم 
أصل 0 وهم أتباع عبد الله بن سعيدابن گلاب» وسمي كُلَابًا؛ لآأنه كان 
شديد المناظرات» ومن أمسكه كأنه أمسكه كلاب حديدء فلا يفلته حتى يغلبه» وهو 
أقرتب إلى أل اة من كر سحن المتكلمين + غر انه اعفند غل اول الات 
ال 

وأما الأشعرية؛ فقد سلكوا مسلك الكلابية في تأويل الصفات. وأثبتوا 
الصفات العقلية» وهي الصفات السبع التي يثبتونهاء فالأشعريّةٌ فرعٌ عن الكلابيةء 
فهم يؤمنون بالصّفات السبع» وأئمتهم يؤمنون الاك الخبرية مثل الباقلاني وابن 
فورك ونحوهمء وأولئك خيرٌ منهم. | 

الأشعرية هم كلابية؛ لأنهم سلكوا هذا المسلك وإن بدّلوا بعض الأفكارء 
وبعض المقولات؛ وإلا فهم يتفقون على ذلك وكلها نتائج الأفكارء ولم يهتدوا 
بكتاب الله © وما جاء به الرسول بية. ومن لم يكن كذلك فلا بُدَّ أن يكون من 
الضلال» ولا بُدَّ أن يَضِلَء فلا عاصِمَ إلا كتاب الله وسنة رسوله يِهِ؛ أما إن كان 
الإنسان يعتمد على رأيه وعلى عقله وفكره وقياسه فلا يمكن أن يعلم ما لله ل من 
ال ااك راجت أن ي كيه الأن اه ع شف اهاد فة 
بأوصاف» ويمتنع عليه أمور كثيرة ذكرها الله ي في كتابه. 

وكل هذا يجب أن يكون المتبع فيه قولّه وقول رسوله يَكِِ؛ِ لأنَّ العقول لا 
تصل إلى ما وراء الطبيعة ‏ على ما يقولون ‏ فالعقول في الأمور المشاهدة والأمور 


قو 
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المحسوسة: أما ما وراء ذلك من أمور الغيب فهي لا تستطيع أن تصل إليه إلا 
بقياس الغائب على الحاضرء وهذا لا يكون إلا في المخلوقء أما في الخالق 8# 
000 

قو : «والكلابية الا به خير مِنْ هَؤُلَاءِ في باب الصّمَاتِ)» خير من هؤلاءء 
00 وقعوا في باطلٍ علب حيث أوّلوا الصفات أو فوّضوهاء والتأويل الذي 
اصطلحوا عليه: هو صرف اللفظ عما دل عليه فى الظاهر إلى ما لا يدل عليه إلا 
بدليل آخرء والدليل الآخر عندهم «العقل»» كب لعفل يكون هاديًا إلى معرفة الله 
وإلى صفاته؟! 

قوله: «فَِنَهُمْ يُنْبِنُونَ لل الصَّمَاتِ الْعَقْلِيّة وَأَئِمَتْهُمْ يُنِْنُونَ الصَّفَاتِ الْحخَبَريَةَ في 
الْجْمْلَةه. يعني: بعضهم يثبت الخبرية» ولكن هذا في المتقدمين ‏ مثل الباقلاني 
وابن فورك ونحوهم », أمّا المتأخرون فلا يثبتون إلا هذه السبع الصفات؛ فأئمتهم 
مثل الاسفرائيني» وابن فوركء والباقلاني يثبتون العلوء ويثبتون ما أخبر به الرب جلك 
عن نفسه» فهم خير من هؤلاء بكثير. 

وعلى كل حالٍ؛ فنحن مكلفون بما جاء به كتابٌ ربا وما قاله رسولنا لاف 
ولسنا مكلفين باتباع فلان وفلان؛ فمن كان معه الحقٌ اتبعناه؛ لأنَّ الحق معه» وليس 
لأنه إمامٌ الطائفة الفلانية» فالذي يُتبع ويُطاع هو رسول الله بيو والناس يجب أن 
تعرض أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله ياء فما وافقها قبل: وما خالفها رده 
كاتاامق کان وها أرسل الله 82 وسنولا وام عاد أن بطو وَالرستول: اء 
بأمر الله ولم يكلّفنا بأننا نتبع جماعة بعينها أو رجلا بعينه» ولكن إذا كان الرجل له 
أثرُ في الأمة بالعلم وتبيين الحق والدعوة إليه فهو يُتبع في هذاء ولا يتبع في الأمور 
e‏ الله وسنة رسوله كلا إذا قدر أنه و 

قوله: «كُمَا فُصَّلَثْ الهم في ير هذا لْمَوْضِعِ وام في باب الْقَدَر ومسَائِل 
الأَسْمَاءِ وَالأحْكام AE‏ مىقار ن مثل الكلابيةء وكذلك الأشعرة يقربون من 
جهم في هذا؛ اعدف ا 
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لط مت ست تت Or‏ 


ك وو قال رحمه الله تعالى : 


© «والكلابية هم أَنبَاعُ 5 مُحَمَّلٍ عَبْدٍ الله بن سَعِيدٍ بن کلاب» الذي 
سَلَكَ الْأَشْعَرِيُ خلفة» وَأَصْحَابٌ ابْنُ کلاب» كَالْحَارِثِ الْمُحاسبي» وَأبي 
الاس القلانسي وَنَحُوِهِمًا. خَيْرٌ مِنْ الْأَشْعَرِيّةِ في هَذَا وَهَذَاء فَُلَمَا كَانَ 
لجل إلى اسلف الاي فرت كان قر أغلى وَأفْضَلَ». 
حع الح چ 

مقدَّمو الأشعرية خيرٌ من متأخريهم؛ لأن متقدّميهم يؤمنون بالصفات الخبرية 
مل العلو.والاتعادروتح ذلك نا الا رر ف يوسرن الات الع د 
يعودون على بعضها بالتأويل. 

قوله: «فَكُلَّمَا كَانَ الرَجُلُ إلى السَّلّف وَالْأَبَمَةِ َرَت كَانَ قَوْلّهُ على وَأَفْضَلَ)؛ 
أي : أن المتكلمين ساروا مع الباطل» ولكن بعضهم أقرب إلى الحقّ من بعض 
حسب ما يقوم عندهم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله يله وكلما ابتعد عن 
الوحي؛ ابتعد عن الحق. 

وعلى كل حالٍ: هم على باطل في الجملة إلا أنَّ معهم شيء من الحقء أما 
لو كان الباطل خالصًاء فإنه لا يقبل أصلاء وإنما يشتبه الأمر إذا خلط الحق 
بالباطل . 
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24 قال رحمه الله تعالى : 


8 «والكرامية قَوْلْهُمْ فِي الْإيمَانِ قول مُنْكُرٌ لَمْ يَسْبِفْهُمْ إَِيهِ أَحَد حَيْتُ 
جَعَلُوا الْإِيمَانَ قَوْلَ اللَسَانِء وَإِنْ كان مَعَ عَدَم تَصْدِيقٍ الْقَلبِء فَيَجْعَلونَ الْمُنَافِقَ 
مُؤْمِئًا؛ لَكِنَّهُ يَخْلْدُ في النّارء فَحَالَهُوا الْجَمَاعَةَ في الاسم دُونَ الحم وَأَمَّا في 


الصّفَاتٍِ وَالْقَدَرِه وَالوَعد وَالْوَعِيدِء فَهُمْ أَشْبَهُ مِنْ أَكُثر طَوَائِفٍ الْكلام الي في 

قوله: «والكرامية فَوْلّهُمْ في الْايِمَانِ كَوْلٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَسْبِقْهُمْ إلَيْهِ أَحَد...» هذا قول 
باطلٌء بل كل هذه الأقوال باطلة» ولكن هذا مخالف للعقل والسمع. كيف يكون 
الإنسان مؤمئًا بمجرد قوله؟! ولهذا حكموا بأن المنافق مؤمن ولكنه مخلد في النار. 
وهذا من عجائب الأمور؛ كيف يكون مؤمتا ثم يكون في النار مخلدًا؟ ! 


ولو ان انان هو اقول اللشاة) 0 «(أعيه اذل نه 
إلا الله)؛ فإنه يحكم عليه عندهم بأنه مؤمن» ولكنه يخلد في النار. 

فخالفوا الحم في هذاء «تَخَالَهُوا الْجَمَاعَةَ في الاسّْم). خالفوا أهل السْنَّة في اسم 
المؤمن والمنافق» والمسلم والكافرء والفاسق وغير ذلك ومعلوم أن هذه الأسماء فيها 
أحكام تتعلق بالمسمى؛ فليس كل عاص يكون منافماء ولا يكون في النار» فالمعصية قد 
كرون ااا ا كوة س فى الفا ا اا ی ا اط :فهو لین 
بمؤمن؛ لأنه أظهر خلاف ما يبطنه ويعقد عليه قلبه» ولهذا جعله الله يخ في أسفل طبقات 
النار؛ لأنَّ الناس صاروا عنده أعظم من الله» وصار يخافهم ولا يخاف الله. وصار إذا 
خلا بار الله بالمعاصي وبالكفرء وإذا صار مع الناس أظهر أنه معهم في دينهم . 

وعلى كل حالٍ: فكل هذه الطوائف على ضلالٍ؛ مثل الأشعرية الذين يزعمون 
أنهم هم المسلمونء. وهم أهل العلم؛ أو العقلانية الذين يتبعون عقولهم وهم أيضا 
لهم وجود وكثرة» وهم على طريق المعتزلة» حيث حكموا العقول فقطء وحكموا 
على الشرع بعقولهم» فصاروا على طريقة المعتزلة في هذا. 
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والواجب اتباع ما جاء به الرسول بي واتباع كتابه» والحرص على معرفة 
مراد الله ومراد رسوله والعمل بذلك» والإعراض عن أقوال الناس في هذه الأمور 
التي خالفوا فيها الحق. وعدم الاهتمام بها إلا لتبيين الحق وتوضيحه لمن يريده؛ 
لأن هذا هو طريق الرسل وهو الدعوة إلى الله © بالتي هي أحسن. 

أما الحكم على الناس بأنَّ هذا يكون خارجًا عن الدين وهذا لم يخرج = فهذا 
أيضًا يجب أن يكون بحقٌ ويكون بدليلٍ وعلم» وليس لمجرد مخالفة وقعت له في 
اعتقاده؛ لأن الإنسان قد يكون على باطل وشوق انه کلک : 

فالواجب الرجوع إلى كتاب الله. وسبر أقوال الناس وأفعالهم في أمر الله 
وأمر رسوله يِه فما وافق قُبِلَ وما خالف رد نسأل الله © أن يجعلنا من الذين 
يعرفون الحق ويتبعونه» ويعرفون الباطل ويجتنبونه . 

ا 
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0000 RERET 
: کج قال رحمه الله تعالى‎ 

© ما الْمُعْتَزِلَةٌ قَهُمْ يَنْقُونَ الصَّمَاتِء وَيُقَارِبُونَ قَوْلَ جَهُمء لَكِنهُمْ 
يَنْقُونَ الْقَدَرَ؛ قَهُمْ وَإِنْ عَظمُوا الْأَمْرَ وَالنهّىء Ey‏ َه 
كذَبُونَ المَدَرِء َفِهمْ نَوْحٌ مِنْ الشّرْكِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. 

© وَالْإِفْرَارُ بِالْأَمْرِ وَالنّهْيء وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِء مَعَْ إِنْكَارٍ الْقَدَرِ» خََيْرٌ مِنْ 
الْإمْرَارٍ يِالْمَدَرِ مَعَ إنْكَارٍ الْأمْرِ وَالنَهي وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيد وَلِهَذَا لَمْ يَكْنْ في رَمَنِ 
الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ من يلقن الأ iL‏ لاغ وَكَانَ قد بع فيهم 
الْمَدَرِيّهُه كُمَا تَبَعَ فِيهم الْخَوَارِجُ الحرورية» وَإِنَمَا يَظْهَرُ م مِنْ الْبدّع وَل ما كاك 
e aT‏ يَقُومُ بثور ا قَوِيَتْ الْبدْعَة» . 

لم کو الح پس 

هذا كما سبق: أنَّ الكفار اعترضوا على الشرع بالقدر» وهؤلاء حاروا فيه لم 
يستطيعوا الجمع بين القدر وبين الشرع» فصار قولهم أقربٌ إلى المشركين» بل قد 
يجمعون مع قول المشركين من الضلال ما لم يقله المشركون. 

- المعتزلة - عندهم شرل ؛ لأنهم يقولون: (الإنسان يخلق فعله)» فوقعوا 

في شرك الربوبية الذي لم يكن عند المشركين؛ لأن المشركين يقرون بأن' الله هو 
الخالق لكل شيء» وأن العبد لا يخرج عن مشيئة الله له وقدرته وإرادته. 

أما الأمر والنهي الذي هو فار القدنة ا حفن ال 
فی هذا الذين قالوا: لو سَآءَ ا مآ رکا [الأنعام: ۸) وقالوا: الو شا 
َه م عَبَدْنا من ل و اتا ولا حَرَمْنًا من دون من سیه [النحل: 
دل]ء يعنون: (أنَّ هذا وقع بمشيئة الله» وهو دليلٌ على كونه يرضى ذلك؛ لأنه لو لم 
يكن راضيًا به لم يقع بمشيئته)! فعارضوا بهذا ما جاء به الرسول يله من الأمر 
بالتّوحيدء وكل هؤلاء لا خير فيهم؛ فمن ترك كتاب الله يل وسنة رسوله ل فهو 
ضال بلا شك» ولا يجوز أن يُنظر في كلامه وفي أفكاره وما زرونه في اكيم 

قوله: «وَالِإقَرَارٌ بالأمْر وَالنهُي» وَالْوَعَدِ وَالْوَعِيدٍ يه مَعَ م إِنْكَارٍ الْقَدَرِهء الإقرار هو 
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الإيمان بذلك والعمل به» ولیس مجرد الإقرار ا »> فهذا حتى الشيطان يقر به. 

قوله: «خيرٌ من الإِقْرَارٍ بالْقَدَرٍ مَعَ إنكا ر الأَمَرِ وَالنْهَي . ا أي : أن قل 
المشركين الذين قالوا للرسول كلة: لو سا سا افا ا انرا [الأنعام: ۸٤١]ء‏ 
بزعمهم أن الخو عارض القدرء فيتصور أن د جاء بمعارضة القدر. EC‏ 
بهن وهنا وكا ادوم واد رلته > فَإن هذا يكون شبيهًا بالشيطان الذي قال لربه 
اعتراضًا عليه : اتا 0 ر منهج [الأعراف: »]١١‏ يعني : لما أمره بالسجود. 

قوله: «وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ؛. المقصود بالوعد والوعيد: ما يترتب على الكفر 
الع ونا ت غل لطاع ر امان باه 2خ 

والوعد يكون لأهل الطاعة والإيمان» والوعيد يكون لأهل الكفر والمعاصي»› 
وهذا يجب أن يؤمن بهء وأن يرل كما أمر الله كل TE SE‏ كنا 
تقول الخوارج والمعتزلة؛ فإنَّهم يجعلون أصحاب المعاصي بمنزلة الكافرين» بل 
يجعلونهم كُمَارَاء ولكن الخوارج ظهروا في آخر زمن الصحابة» وهم لم يؤمنوا 
بالوغد والوعيد: كما انر اه ا يده ل تاا أصحاب الذنوب كمن كفر بالله واليوم 
الآخرء كما هو معروف من مذهبهم» وتبعهم على ذلك المعتزلة في الآخرة» أما في 
الدنيا فهم يقولون: (مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر)» وهذا من البدع التي 
اختصموا بها ولم يسبقوا إليها. 

قوله: '١وَلِهَدَا‏ لَمْ يَكْنْ فِي رَمَنِ الصَّحَابَةٍ وَالَابِمِينَ مَنْ يَنْفِي الْأَْرَ وَالنَهْي؛ 
وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ» وَكَانَ كَدَ نَبَعَ فِيهِمْ الْقَدَرِيّ...» نبغ في عهد الصحابة: فرقة القدرية 
ففي آخر عهدهم وُجد من أنكر القدر. وول من عرفا أنه قال بهذا على ما ذكره 
أضوناته ال لات هو رجل قرف ولكن الظاهر أنه لسن قدا وان كلها من بامرة 
بهذا ويزين لد للق كنا أن ول من أنكر الصفات زجل واحد كما سيق الكلام فيه» 
ثم انتشرت المقالاات. 

ففي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمرء قال: «كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجينٍ - 
معتمرين - فقلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله هة فسألناه عما يقول هؤلاء 
فى القنذو فوفق نا عند الله بن عمو ين الخطات اغلا المتجة. فاك ةه أن 
ms,‏ ولاك عن هماه الت E‏ قال اكاك 


5 التحقة | كية الرسالة التد 
لم وبع دده 


إلىّء فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قِبَلنا ناسل يقرءون القرآن. ويتقفرون 
ع ع ٤‏ 3 3 ع 

العلم. . ي وذكر من شانهمء وانهم يزعمون ان ليد قدرء وان الآمر أنف» قال: فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم › وأنهم براء مني 2 والذي يحلف به عبد الله بن 
غمر الى أن لأحدهم شل أل ذعيًا بفاتفقة» .ها قبل اللا مته تحتى. يؤفن بالقدن».. 0 
وذكر بقية الحديث. 
والصّحابة لا يعرفون هذاء ولهذا لما ظهر معبد الجهني ‏ أول من تكلم في القدر - 
كفروه» وكما يقول عبد الله بن عمر: أن الذي لا يُقبل منه عمل فليس بمسلمء 
ذلك قاله ابن عباس وَ#ها. فإنكار القدر إنكارٌ للإيمان بالل © وإنكارٌ لصفاته؛ لأن 

قوله: و البدّع ولا ما كَانَ أَحْمَى وَكُلَّمَا ضَعُفَ مَنْ يَقُومُ بور 
الْبُوَةٍ قَويَتْ الْبدْعَةً؛؛ أي : أن البدعة تكون فى العقيدة. وتكون فين الأفعال. 
والمقصود أن من يقوم بثور النبوة ويدعو إلى ذلك يكون له أثرْ في قمع أهل البدع. 
أما مجرد الكلام ومجرد المعرفة فهذا لا يكفى. 

*# ل فن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمانء باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر 
وعلامة الساعة )۳١/١(‏ برقم (8)» من حديث عمر بن الخطاب ونه 
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aE TOTS‏ = چڪ 
0 
هج قال رحمه الله تعالى : 

8 «فَهَؤُلاء الْمَصَوّفُونَ الذية يدون الْحقيقَة الكونةء مَعَ إِعَرَاضِهم عن 
الْأَمرِ َالَِي : 0 الَْدَرِية الْمُعْتَزْلَةٍ وَنْحْوهِمْ اوليك يُسْبِهُونَ الو 
وَهَؤُلَاءِ ب؛ 2 وون المشركين الأ قَالُوا : لو شَاء أن ها أخر ا ا 
ولا حَرمًا 4 [الأنعام: 44١]ء‏ وَالْمُشْرِكُونَ a‏ ن المَجُوس». 

كع التح پس 

قوله: «أُولَيَكَ يُشْبِهُونَ الوس :ولك يَشْبهُونَ الْمُشْرِكينَ)؛ ا ان 
المجوس مشركون» ولكنهم مقرون بالأمر والنهي؛ أعني: بالشرع؛ وإقرارهم بالشرع 
لا يبرّر أفعالهم أو أنهم يكونون على حقٌء ولكن الشَّرَّ بعضه أعظم من بعض» كما 
أن الإيمان بعضه أعلى من بعض . 

والصوفية يُسْبّهون بهذا؛ لأنهم يقولون: (إذا عصينا أمره الشرعي؛ أطعنا أمره 
القدري فنحن في طاعة)!؛ أي : تدهم كل فغل يكون طاعة» كما يقول أحدهم : 
(أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات). 

أي أنه يشهد جريان القدر عليه فى كل حاله» ومعنى ذلك: أنه لا يفرق بين 
التوحيد والشرك»6 وبين النكاح ا وبين الخمر والماء؛ عندهم: كل ذلك 
أراده الله فيكون حلالا = فمن يقل هذا لا يكون مسلمًا أصلا ولا يكون متبعًا لأحد 

من الرسل» ويكون رسوله الشيطان الذي أمره بعداء وكل ذلك نول امش ديو ِل 

شَآءَ آل مآ شتا ولا ابَآؤْنَا ولا حَرَّمنا من سره ومقصودهم بهذا أنَ الشرك 
الذي وقع منهم وقع بمشيئة الله» وهذا دليل على أنه يرضاهء ويقولون للرسول كله : 
(أنضه جا يذلاف قهذا وليل على :أن ا صف د لس جا غير قول 
و ا للشرع بالقدر). 

وليس مقصودهم إثبات مشيئة الله العامة الشاملة مع الإقرار بالأمر والنهي؛ 
لآنهم عاضوا الأمر والنهي بالقدر. 


GS:‏ 59 التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
سد | 9 ٠‏ ا :5 


ل ا 

22 قال رحمه الله تعالى : 

© «قَهَذَا أضل ا عَلَى الْمُسْلِم أن يَعْرِقَهُ؛ انه ١‏ 
يمير به أَضلّ الْإيمَانٍ من أَهْلٍ الْكَفْرِ وهر الْإِيمَانَ بالوحدانية وَالرَّسَالَةَ: شهادَة 
ن لا لَه إلا الله وان دنا رادار 

قوله: «قَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ». يعني: أنه أصل الدين الإسلامي. والرسل كلهم 

دعوا إليه اول وكل رسول يات إلى أمته يقول: «اعبدوا اہ ا کم يِن إلله عبر 
[الأعراف: 59]» وأول ما جاء رسولنا َيه قال لقومه: «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا»"» وهذا كقول الرسل الذين سبقوه: ادوا آله ما كم يِن إِله غيرهت» 
[الأعراف: 6 ولم يأمر بالصلاة والزكاة والصوم إلا فيما بد لجا دخلوا في دين 
الإسلام» وعرفوا أن الله هو المعبود وحده.ء ثم جاءت الأوامر والفرائض التي 
فرضها الله و 

قوله: وهو الإيمَانُ بالوحدانية...». «الوحدانية» تشمل الإيمان بالقدر. 
والإيمان بالصفات. والإيمان بالأمر والنهى والوعد والوعيد؛ فإن اختل شيءٌ من 
ذلك فلا يكون الإنسان مومنًا. 


AN 


010( تقدم تخريجه. 
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222 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَقَدْ وَقَعَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ فِي الْإِخْلالٍ بِحَقِيقَةِ هَذَيْنِ الأضلّينء أو 
حَدِجِمَاء مَعَ طت أنه في عَايَةِ النَسْقِيقٍ وَالتّوْحِيدٍ وَالْعِلمٍ وَالْمَعرفَةِ. 


کا ]اه 323 و a 2-١‏ 02 رو ر وو 2 وه ° 
8 فإفرار المشرِكُ بان ألله رب كل شئء وَمليكه وَحَالِمه لا ينجيه مِنْ 


مه 


ا 


ا د 9 8 9ے ا تو 0 ر ت ت 4 م وس 2 2 نانفو 3 
عَذاب الله إن لم يقترن به إِقَرَارَه بأنه لا إلة إلا اللهء فلا يَسْتَحِقٌ الْعِبَّادَةَ أَحَد إلا 
2 وري 


9ے م 
هو؟؛ وان 


رعرع 


رسك اللىو» فيَجبٌ EE‏ ا وَطاعته فيمًا ا 
سكع الح ولحل 

يعني : أصل الدين الإسلامي أن يشهد أن لا إله إلا الهء وأن محمدا 
رسول الله» ثم قبول الشرع والإيمان بالقدر. 

قوله: «وَقذ وَقَعَ كير مِنْ النَّاسٍ في الالال بِحَقِيِقَةٍ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ) ؛ اه أن 
الإخلال في دين الله يك الذي يترتب عليه عذابه» هو الإخلال بأحد هذين الأصلين: 
ا a‏ 0 :و ن حهدا 
رسول الله : أن تكون العبادة بما جاء به الرسول كَل . 

وإذا خالف الإنسان أصلَا من هذين الأصلين؛ فإما أن يقع في الشركء وإما 
أن يقع في البدع» ولا ينجو إلا بتحقيقهما. 

فيجب أن يعلم معناها أولاء ثم يعمل بما قامت عليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمذا رسول اللهء وهذا أمر واضحء والحمد لله. 


3# % د 
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272 قال رحمه الله تعالى : 


© همَلا بد مِنْ الْكَلَام فِي هَدَيْن الأضلّيْن: الأضل الْأَرَُ: تَوْحِيدُ 
DL‏ اي عن المشركيو: د كما تقدة بان ابرا وسائط 
نهم وَبَيْنَ الله يَدْعُوتَهُمْ وَيَتَخِذُونَهُمْ شْفَعَاءَ بدُونٍ إِذْنِ الله قَالَ تَعَالَى: يدوت 
من دوت ا ما لا بطرم ولا بقح وولو ملا شقعوا عند أ كل 
E EET 4®‏ 


حصحجبع الشترح وس 
صر 27 لم 5 


قوله: عیدوت من دوت 1 ّا کک يضرم ولا عير وَتَقُولُونَ هلولا سفعكود 
ند ألو هذه العبادة هي الوساطة التي هي تفسير لقوله: شرت ين مورب 
َنب وقولهم: وکل سفوا عند أ يعني: يشفعون لناء فشِركُهم: جَعْلُهم 
بينهم وبين ربهم وسائط يزعمون أنها تشفع لهم. 

ثم أخبر أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون. والعاقل لا يجوز أن يعمل عملا لا 
يعود عليه بالنفع» وقد يعود عليه بالضرر» وهذا بلا شك أنه سبب الهلاك. 


€ 


© و ور‎ 1 22 E EG 
ن هَوّلاءِ الذِينَ اتخذوا هؤُلاءِ شفعَاءَ مشركون».‎ 


کے 6 وس سا ديو le‏ 
4 


1 ع- لمر دور ساحن مع 2 3 ص وك 11 

قوله: #قل انور اللَّهَ يما لا نلم في السَّمَواتِ ولا في الارضٍ وتطلل 
عَمَا شروت ل6٠‏ الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض لا 
وجود له» فهو عدم. ومعنى ذلك أن هذا لا وجود له ضا فهم يعبدول شا 
يتصورونه وهو غير واقع» فإذا كان يوم القيامة تبين لهم هذا جليّاء وتبرأ المعبود من 
العابدء والعابد يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا ويتبرأ منه كما قال : لذ تَبَرَا ألَذنَ 
اموا مى الّذرت أنَّبَعُوا وروا لداب وَتَتَطلصَتَ به الأَسْبَاث 46 [البقرة: ١١۱]ء‏ يقول 
تبعوا من الزيرت أاتبعوا وراوا ب و بهم باب (59) [البقرة : »> يقو 
ابن عباس : «هي المودة التي كانت بينهم أو التعلق»» وقالوا: لو أب لتا كر 
مدءدوة و ص ا 7 ر دمو 2سا ”ترهس عمسم رص صيحه اس 2< 
برا منم کما تبروا متا كََلِكَ يُرِبِهِمُ اله أَعْمَلَهُمَ حَسَرّتٍِ عَلهِمْ وَمَا هُم بِحَرِجِينَ مِنّ 
آللَارِ © [البقرة : [11V‏ يعنى : لو أن رجعنا اک اللا ولكن هيهات له رجوع. 
وإنما هو الخلود في جهنم نسأل الله العافية -. 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية ساد 
7 لتكت 
وهكذا شرك المشركين كله على هذا المنوال؛ إما أن يتخذوا وليّاء أو شجرةء 
على حسب زعمهم» وقد يكون شقيًا ليس وليّاء وإما أن يتخذوا نجمًا أو غير ذلك. 
ويقولون: (إنه يتوسط عند الله)» وبعضهم يقول: (هؤلاء مقربون عند اله وإذا 
دعوهم استجابوا له). فهذا كله لم يشرعه الله ومن جاء بشيء لم يشرعه الله فهو 
مردود عليه وهالك به. 


فلا بد من اتباع أمر الله واجتناب نهيه فقد أمر بعبادته» وأمر ألا يشرك به وألا 
يجعل بينه وبين عبده وساطة يطلب منها التوسط والشفاعةء ومن ذلك ما يسمونه 
توسلاء و«التوسل» عندهم: هو اتخاذ مخلوق يتقرب به إلى ربهء فإما أن يدعوه أو 
يقول: (إنه يدعو لي)» فهذا نفس قول المشركين» وهو شرك في عبادة الله؛ فالله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له ليس فيه شيء لا من حظوظ النفس ولفت 
الأنظار إليه» ولا مما يقصد به المخلوق؛ فإذا دخل في العمل شيء من ذلك؛ فإنه 
مردودء ويكون وبالا على صاحبه» ويكون سببًا لعذابه في النار؛ كما قال الله © : 
لد آله لا يعر أن بنرك بو يعفر ما ُو ذَلِكَ لمن كا [النساء: ۸٤]ء»‏ فجعل كَل ما 
دون الشرك تحت مشيئته» ومعناه: أنه إذا شاء أن يغفره بلا عقاب غفرء وإن شاء 
عاقب عليه» ثم بعد ذلك أدخله الجنة بشرط ألا يكون مشركا. 

أما إن كان مشركًا؛ فالمشرك في النار غيرٌ خارج منها . 

أما الشرك الأصغر ‏ الذي هو يسير الرياء أو الحلف بغير الله أو إسناد الأمور 
إلى أسبابها أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا كثير من العلماء يقول: (إنه لا يغفر لهء 
ويعاقب عليه). وعقابه عليهء إما أن يكون في الدنياء أو يكون في القبرء أو يكون 
في الموقف» وإن لم يف هذا كله عوقب في النار ثم أخرج منها؛ لأن الله أخبر أنه 
لا يغفر الشرك إلا بالتوبة» فالذئ يتوب منه قبل الموت - وإن كان شركا أكبر ‏ كما 
قال الله : فل یبای لين اسر عل سيه لا نظأ ين َة آله لن آله يَخْفْرٌ 
الأب جيعاً إِنَىُ هو الْعَمُور يحم © [الزمر: »]٥۳‏ فدخل في هذا: الشرك وغ 
فن الدتوق. له لمر ات ما الذى :يموت عليه فلا بذ أن عدت إا كان شرك 
أكبر وهو خالد في النار» وإن كان صغيرًا عُذَّب إِمَّا في القبر وإما في الموقف وإما 
في النارء ثم أدخل الجنة بعدما يطهر من الشرك؛ لأن الشرك نجس ولا بُدّ من 
تطهيرهء وبعضه لا يطهره إلا النار. 


حتت التحقة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
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المقصود # أن فع ل و : ومد عدوت ين دوي اله ما ا يضرم ولا 
عه إخبارٌ عن الذين يعبدون الأصنام والأوثانء ويعبدون غير الله؛ سواءٌ كانت 
ا للأحياء أو للأموات أو للجمادات أو للملائكة أو غيرها. 

وعبادةٌ غير الله : هي أن يطلب منه شيئًا لا يقدر عليه إلا الله مثل الشفاعةء 
ومثل طلب الرزق». ومثل طلب النصر على العدوء ومثل طلب الولد وطلب الغناء 
وما أخنيه ذلك ف كل من يطل کا اهن هده ارو ر الله ع فهو من كك 

هم يعبدون شجرًا أو حجرًا أو أشياء يصنعونها بأيديهم» ثم يقولون: (هؤلاء 
مما صنعوها من الشجر أو الحجر؛ هؤلاء شفعاؤنا عند الله)؛ ليس إلا أنهم وجدوا 
آباءهم على ذلك» ولهذا قال الله © لنبيه كَكةِ: قل لهؤلاء: تيوت أله يمَا لا 
بََلَمُ في لسوت ولا في الْأَرْضِ» [يونس: 18]» الذي لا يعلمه الله © لا في السموات 
ولا في الأرض = لا وجود له؛ فهم يتصورون عدمًا محضًا؛ لأنهم يقولون: (إن 
هؤلاء شفعاؤهم)ء وهذا لا وجود له فالذي لا يعلمه الله في السماوات أو في 


I 


الأرض لا وجود له. 

قوله: سبحت وَصَنلَ عنما متكت ©4 [يونس: ۱۸] ينزه ربنا #2 نفسه عن 
فعل هؤلاء المشركين ؛ لأنهم جعلوا العبادة في مخلوق ضعيف.». يعلمون تمامًا أنه 
ضعيف ولكن يزعمون: (أنه لا ذنبَ له» وأنهم يطلبون منه الوساطة؛ لأنه لا ذنبَ 
له)! 

ومن أكبر المعبودات في الوقت الذي أَرسِل فيه رسولنا ية إلى أهل مكّة 
وغيرهم من النّاس كانت «اللّات» و«العُدّى»: 

ف «اللّات» كانت في الطّائف» وهي عبارة عن قبر رجل دفن تحت صخرة - 
كما يقول ابن عباس وا - فنقشوا على الصخرة نقوشًا وزخرفوها تعظيمًا له؛ لأنها 
على القبرء فصاروا يعكفون عندها ويطلبون منها الشفاعة. 

وأما «العْرّى» فهي عبارةٌ عن ثلاث سَّمُرات في وادي نخلة قرب عرفات» بنوا 
عليها بناءَة وجعلوا لها سدنة وصاروا يأتون عندها ويعكفون عليهاء ويقولون: (إنها 
تشفع لنا)ء ويذبحون الذبائح ويأكلونهاء ولكن يريقون الدماء تقربًا إلى هذه الشجرة. 

وكذلك ذكروا أن رَجْلُا وامرأةٌ من جُرهُم دخل الكعبة في وسط النهارء وكان 
الوقت خاليًا من الناس. ففجرًا في الكعبةء فقلبهم الله م حجرّين على صورتهماء 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ر 
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فنصبوا أحدهما على الصفاء والآخر على المروة ليعتبر الناس» ثم بعد ذلك صاروا 
يعبدونهماء وهما «إساف» و«نائلة» اللذان ذكرا في أشعارهم . 

وكذلك «هبل» عن جانيم الكبيرة» وأصنامهم كثيرة» و«هبل») شيء بصنو 
من حجارة وشجرء وفى وة أحد لما اهي القبال: SE‏ ل اد 
وصار کاب أفيكم محمد؟ أفيكم ابن : أبي قحافة؟ نكم ابن الخطاب؟ والرسول كلا 
بون لا تكلموه» ثم صار ر «اعل هبل عند ذلك قال ميد : 
«أَجِيبُوة: قالوا: وماذا نقول؟ قال: «قُولُوا: اله أَعْلَى وا 

فالمقصود: أنَّ هذا شركهم الذي كانوا يعبدون» فيقارن مثل هذا بمن يقصد 
القبور ويستنجد بأصحابها؛ سواءٌ زعم أن صاحب القبر ولىّء أو أنه من أهل البيت. 
أو أنه نبئّء أو غير ذلك. فسؤاله إِيّاه ودعاؤه أنه يشفع له» هو نفس شرك المشركين 
تماماء وهو الذي قال الله : طقل اتوت أنه يما لا يَمَلْمُ في لسوت دلا في 
رض [يونس: ۱۸]» تخبرونه بشيءِ لا وجود له» فهو مجرد ظَنْ كاذب لا حقيقة 
له» زيّنه الشيطان؛ وهكذا كل عبادة تقع لغير الله . 

قم المكتكلة أن الغيادة جهلت» فرعا أن الطب فن اليك ليس عاد حي 
علماءهم يقولون: (هذه مسألة» ودعاء المسألة ليس عبادة)ء فأنكروا ما في كتاب الله 
وما اتفق عليه العلماء وما جاء به الرسول َة حتى يسلم لهم شركهم. 

وهيهات! فالشّرك أبطله الله © بدلائل لا تقاوم» وبراهين مثل الشمس» غير أن 
المعاند لا يجدي فيه شيء؛ فالمعاندون أنكروا وجود الله تعالى وتقدس - كما قال فرعون 
وذويه لما جاءه موسى وقال: (إني رسول رب العالمين)» قال فرعون: تأيه الملڈ ما 
طَلِعْتُ كم ين إل عى [القصص : ۳۸]ء وهكذا هؤلاء لما جاء الرسول ية قالوا : 
هذا دين مبتدع» ما سا ينذا فى الِْلَوَ الآجرةِ إن علدا إلا ادى €6 [ص: ۷]ء والاختلاق 
هو الابتداع» وهؤلاء يقولون لمن نهاهم عن عبادة القبور: (إنك جئت بدينِ جديد)! . 

فالمقصود: أنَّ ابن آدم عنده عقل وعنده فكرء ولكن عنده عناد وتكبّر؛ فإذا 
وجد شيئًا يلائم فكره ويلائم حالته. فإنه يتشبث ويستدل ولو بالأمور المحالة. 


»)٤٠٤۳( أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب المغازي» باب غزوة أحد (0/ 44) برقم‎ )١( 


من حديث البراء بن عازب ڪه . 
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ج قال رحمه الله تعالى: 
5ه 2م مه دوي AY‏ الس A 6 ATT‏ سي عسي ب ES‏ 
© «وقال تعالى عَنْ مُؤْمِنٍ يس : وما ل لآ ابد الى عرف وه ن © 
AN > SA 0‏ د اي مه مم - ی يردي دي د ف 
ءأيخد من دونه ءالهة إن يردن الرحمنن بضر له دعن ع سقَعتَهم تًا ولا يُنَقِدُون 
لإ إذا لَنى صلل مين 69 إِيْت عامنث رركم فَأسْمَعون ®4 [يس: ۲۲ )]۲٢‏ . 


م قتلوه على هذا؛ فلما قتلوه أكرمه الله # فقال: قل يكت قوي لَك © 


پا غَفَرَ لي ری وَحَعَلن من الْدَكرَهِينَ 7©)» [يس: 7١‏ - ۲۷]» فنصح لقومه في حياته وبعد 
مونه» ولكنهم لا يعلمون. 


م 


قوله : رمَا لي لآ أعَبْدُ الى فَطَرَّف؛ أي: خلقني؛ فالخلق دليلٌ على وجوب 


قوله: كه حَمُونَ ©4؛ أي: أنكم تموتون ثم يحييكم ثم يحاسبكم على 
أعمالكم . 

قوله : أن يمن دونو الهكة. استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع . 

قوله: إن يرِدْنٍ بحن بضر 3 تن عَ؛ أي: لا تغني شفاعة آلهتكم. 
ولا تنفع» والحكم لله © فهو الذي يجب أن يُعبد. 

قوله: لا ٿن عقف مَمَعَنُهُمْ يئا يعني: وإن قل. 

قوله: ولا يدون 9©» من العذاب؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ وإذا 
فعلت ذلك فإني إِذا لفي ضلال مبين» كما أنكم في ضلال مبين . 

قوله: «إِيْت ١ءانث‏ يِرَيَكْمّ4؛ أي: عبدته واتجهت إليه وتبرأت من الشرك 
ا 

قوله : «تَأسَمَعُونِ (©*. هذا تحدٌ لهم وإظهارٌ لإيمانه» ولذلك قتلوه. 

2 + +¥ 
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IS a 9 بوانت‎ 


کے قال رحمه الله تعالى: 


چ وگال تعالى: لئد قثا ردن كا حقكم أو مر ونم ت 
و رڪم E GET‏ فنك ان کے کا قد 
E‏ ر م ما كم رعو (©4 [الأنعام: ا له عن 

شفعَايْهِم أَنْهُمْ رَعَمُوا أَنّهُمْ فِيهِمْ شُرَكَاء). 

سکع اشح و 

قوله: #ولقد جنتموا فرّدئ» هذا بعد الموت؛ يأتي كل واحدٍ وحده» ليس معه 
معاون ولا ولد ولا والدٌ ولا خادمٌ ولا غيرٌهء كل الخلق هكذا يأئون حفاةً عراة 
غرلا إلى رب العالمين» لا يملكون شيئًا . 

هم يقولون: (نحن جميع منتصر)ء إلا أنهم يأتون يوم القيامة كل واحد وحده 
ليس معه شيء» حتى الثياب والنعال. كما قال النبي كلِ: «يُحْشَرُونَ حُمَاةَ عُرَاة 
غر واغرلا» بمعنى : غير مختتنين ؛ والمعنى : أن الشيء الذي ألقي من البدن 
يعود إليه حتى يذوق العذاب بجميع بدنه أو النعيم» وليس معهم مال ولا غيره. 

قوله: #وركتم ما خولتکم وره ارك ع أي: ما أعطيناكم في الدنيا تركتموه 
وراءكم فلم تنتفعوا به. والشيء الذي أعطاهم الله في الدنيا تركوه وذهبوا عنه» ويأتي 
فردًا ليس معه إلا عمله فقط؛ فإن كان صالخا نجا به. وإن كان فاسدًا هلك به. 

قوله: وما ترئ معکم سُمَمَآءكُم اَن يَعَنْتُمَ آم فيكم سُرَكواً» أين الشفعاء الذين 
يزعمون أنهم يشفعون لهم؟! قد ذهب البهرج والكذب والتزوير. 

وكلمة (زعم) ذل غلئ الكذي غالا يعنى: أنكم جئتم وحدكم بدون 
شركائكم» أين الشركاء الذين تقولون: إنهم يشفعون لكم؟! لا وجود لهم في ذلك 
الموقف. 


2230 أخر جه البخاري في صححيحه »› في كتاب الرقاق› باب كيف الحشر )۸/ 1*4( برقم c(10۲۷(‏ 
ومسلم في صححيحه » في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
)1١95/5(‏ برقم (5809). من حديث أم المؤمنين عائشة وها . 


وحببب ران التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
إا إو التحفة الأكية شي ضرحالرسالةالتدصرية 


قوله: «لقّد ملم بتك وسل سكم تا كم رشنو ©4: تقطع بينكم 

المودة التي تكون بينكمء أو ما تزعمون إلى الصلة أنهم يشفعون وأنهم ينفعون. 

وَصَلَّ؛ أي: ذهب الذي كنتم تكذبون وتقولون: (إنهم شفعاء)» فلا وجود لهم في 
ذلك اليوم» وعند ذلك تتبين الخسارة ويتبين الندم العظيم. 

فول #فاخ سان ٿه عَنْ شْفَعَائِهمْ أَنَّهُمْ رَعَمُوا أَنْهُمْ فِيهم د شرَكَاء) . والزعم في 

لغة القرآن يقال 82 ور لين كفا أن نينثأ [التغابن: ۷]ء يعني: كذبواء ف 

«الزعم»: في الغالب يطلق على الكذب» الذين زعمتمء يعني : كذبتم» فهم كذبة 
ليس لهم على هذا دليل» ومن لم يكن له دليل فهو كاذب. 


# نيط اننا 
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کوج قال رحمه الله تعالى : 


2 ادوا مِن دون ّم 200 َل أو خحاروأ لا 
ثم لِه 0 4 [الزمر: ٤۳‏ - 2]44. 
قوله: طأوَلَوْ كاووا لا يكن سيا ولا يَمْقِنُورت )4 ؛ أي : يتخذون شفعاء 


وهم لا يملكون شيئًا. وكذلك لا يعقلون؛ لأنهم إما أموات أو شجر أو حجر أو 
غائبون لا يسمعون شيئًاء فكيف تدعونهم وربکم 8 رقيبٌ عليكم ويسمعكم ويرى ما 
أنتم فيه ويعلم ما في ضمائركم؟! هذا هو الانتكاس وهو الابتعاد عن الصراط 
المستقيم» وسلوك صراط الجحيم - نسأل الله العافية -» وهذا شرك المشركين قديمًا 
وحديثا . 

قوله: فل إل أَلشَّمَحَةٌ جِيعًا»؛ أي: لا أحد يملك من الشفاعة شيئًا حتى 
يأَمْرَه الله أن يشفع . 

وحقيقة الشفاعة: أنها إكرا م للشافع - لأن الله يأذن بأن يشفع -» ورحمة 
للمشفوع له؛ ولیس للشافع شيءء بل كله من الله والشافع يؤمر ويقال له: (اشفع 
في كذا). 

ولهذا كان سيد الشفعاء هو رسول الله كَل وأخبر أنه يشفع في أمته ويحد له 
حدّاء ولا يشفع قبل أن يقول الله له: (اشفع)؛ لأنَّ من شروط الشفاعة: الإذنُء كما 
قال و : ومن دا الَنِى شفع که إل بإذنهء» [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: لا وجود لهذا؛ 
فالشفاعة ملك لله چا وحده. 

المقصود: أنَّ قوله: طقل وکو ڪاو لا لکن سيا ولا يَعْقِلُوت © ؛: 
لأنهم إما شجر وإما أموات» وإمّا نجومٌ أو تخو هذاء أو جن من الشياطين الغائة؛ 
لأن من الناس من يعبد الجِنَّء وهم لا يملكون شيئًا. 

و«اشيء» يُطلق على كل حقير وكثيرء لا يملكون حتى عُودًا؛ فإذا كانوا 


1 ٍ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
#اء_ بل A‏ 
لا يملكون قطميرًا ولا نقيرًا ولا عودًا يكون مُلْقََى على الأرض = فهم لا يعقلون؛ 


لأنهم إما أموات وإما غائبون وإما جمادات لا تعقل. 

قوله : #قّل لَه السَمعَةُ جیا يعني : أن الشفاعة لا تكون إلا بأمر الله؛ كما 
قال 2 : وون دا الى شفع عِنْدَهَ إل بإذندة» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وولا ينفعوت إل لمن 
أرتضئ 6 [الأنبياء: 78]» وسيد الشفعاء رسولنا يي يقول: إذا أراد أن يشفع 


يسجد لله . فلا يقول: يا رب اشفعء بل يبقى ساجدًا حتى يقول له الله 2# : 
«(اشقع) . 

قوله : لم ملك ألسَموت وَالْأَرَضٍ ن اله َون 4©9: فمن تمام الملك أنه 
لا أحد يتقدم عنده للشفاعة بدون أمره» والإذن هو الأمر» بخلاف أهل الأرض 
الملوك والرؤساء والكبراء؛ فإنه يُشفع عندهم ولو لم يأذنواء ولو لم يرضوا؛ لأنَّ 
الشافع يكون شريكا له في ملكهء يكون وزيرًا أو ولدًا أو زوجة أو ما أشبه بذلك» 
فمثلّا فرعون من طغاة العالم حين قيل له: (إن ملكك سوف يزول على يد رجل من 
بني إسرائيل)ء قال: (إذّن نُقثّل أبناءهم ونبقي النساء)» وبقي على هذا المنوال حتى 
كاد يفنى بنو إسرائيل» فقال له وزراؤه وكبراؤه: (يوشك أن ينتهوا فلا نجد من يخدم 
ومن يعمل)؛ لأنهم سخروهم في الأعمالء فقال: إذن نقتلهم سنة ونبقيهم السنة 
الثانية» فولد هارون في السنة التي لا يُقتل بها الأبناء» وؤلد موسى في السنة التي 
يقتلون فيهاء وألهم الله يق أمه بأنها إذا خافت عليه أن تضعه في تابوت في صندوق 
من خشب وتلقيه في النيل» فألقته فخرج آل فرعون يتنزهون على النيل فرأوا هذه 
الخشبة فأخذوهاء ففتحوها فإذا فيها صبئىٌّ. فذهب به إلى فرعون فقال: اقتلوه» 
فقالت زوجته: فرت عن ف ول لا قتلوه عسو أن فعا [القصص: ۹]» فشفعت 
فیه» فتركه فتربى في بيت فرعون يأكل من طعامه وفي بيته ليبين الله 8# أنه لا 
استطاعة له في منع ما أراده الله . 

فهؤلاء الذين يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهمء معناه: أنهم جعلوا لله شركاء في 
ملكه وتدبیره» وتصرفه» تعالى الله وتقدس عن ذلك. 


لنيز ¥« نا 
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3 r aN 
ATP: 


Ear 0 ١ Ia 


22 23 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَقَالَ تَعَالَى: هما کہ من دونو من وَل ولا فيح 4 [السجدة: 4]» وَقَالَ 
ال ور يد أن او أن قروا إل رقت ا اكد عن رون ده ول 
سيم [الأنعام: 240١‏ . 

جع التح پس 

قوله : إوآنذر»؛ أي: العذاب قريب؛ لأنهم مشركون, ثم جعل هذا للذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم؛ لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنذارة» أما المعرضون 
فهم لا ينتفعون بها. 

قوله: ظوَأنَذِرٌ بو»؛ أي: أنذر بالقرآن» و«الإنذار»: هو الإعلام بالشيء 
المخوف المتوقع حصوله. 

فرك ران ب ارق او ر تنيد 4“ لآأن ولا هم الندين 
ينتفعون بالنذارةء وأمّا الغافلون الكُمّار فهم لا ينتفعون ولا يلتفتون إلى ذلك؛ فسواءٌ 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ينتفعون. فجعل النذارة للخاشع الذي يخاف ربه» فهو 
الذي ينتفع بذلك. 

والشاهد قوله: ليس لهم ين دونو وَل ولا سَفِيعٌ#. إذا كان الذين يخافون 
ربهم ويؤمنون به؛ ما لهم من وليٌ ولا شفيع من دونه» فكيف بغيرهم؟! 

ا # 
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A FT‏ و 


232 قال رحمه الله تعالى : 


م و 22 2و 01 


© «وَقَالَ تَعَالَى: چس دا الَزِى شع عندةء إلا بِإذندة» [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
وَقَالَ تعالى : «وقالوا اد البمَنُ 38 س سید بل عاد کرت © ل 


یوند بآلقولي وشم پارو بوت © تله N‏ 3 
ت ر لمن آرت 0 مَنْ وي قق ©4 1 [الأنبياء: 55 -58]» وَقَالَ 
0 «ركر من مَلَكِ فى السَّموَاتِ لا تفن سَفَعَنُهُمَ سیا إلا من 54 ل 


اه و 4 ا )2 
كع الح وححجلبب 
قوله: «رك؛ أي: كثيرٌء وهذه تسمى (كم التكثيرية)؛ لأنها إخبار عن 
الكثرة» أي: في السماء ملائكة كثيرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ولا يفترون عن العبادة. والمعنى: أنهم لا ينفعون أحدًا بشفاعة حتى 
يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له. 
فهذانٍ شرطان في الشّفاعة : 
الأول: إِذنُ الله للشَّافع أن يشفع. 
والثاني : رضاه عن المشفوع › وبدون ذلك لا تحصل الشفاعة. 
 X#‏ ل * 
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24-2 قال رحمه الله تعالى : 


les‏ د 
© «وَقَالَ تعَالى: ق ادعو الت رَعَمَمْ من دون اه كا يَنْيِكُونَ ينْقالّ 
ذَرَوَ ف ا و ال م م 


ت 


ولا لقع الشَفعَة عند ۶ إلا لن أو س اسبا: ۲ ؟]ء. وقد کال تعا ال #فل 
أدعوأ ِن رمثم من دنو فلا يلكوت كنف ا ولد 9© فیک 5 
٠‏ غوت إل ريه الوسيلة م أقرب ورن رة رتاوت عدابث إن 
داب رتك کان دوا @4 [الإسراء: 5ه لاه]. 

© قالت ظَائِمَةَ مِنْ السَّلّفٍ: كَانَ قَوْمٌ يَدْعُونَ الْعُرَيْرَ وَالْمَسِيحَ وَالْمَلَائِكَةَ 
الا منوا يُبِيّنُ فِيهًا أن الْمَلَايِكَةَ وَالْأَنْببَاءَ يَتَقَرَيُونَ إلى الله وَيَرْجُونَ 


سے وھ ر ےم 


رحمته كافون عَذَابَهُ) . 
سڪع الح وححلبب 

وقال بعضهم: (كان قوم من المشركين يدعون الجنّ. فآمن الجنيون المدعوون 
وبقي المشركون على شركهم ودعوتهم؛ فسواءٌ كان هذا أو ذاك فالمعنى أن كَل داع 
يدعو مخلوقًا إن كان ذلك المخلوق مؤمئًا فهو يتقرّب إلى الله چ بطاعته وما أمرهء 
وإن كان غير مؤمن فهو أيضًا غافل عن دعوتهم. 

فالمقصود: أنَّ دعوة غير الله باطلة بأي صفة كانت. 

قوله: في أَدَعُواْ الت رَعَممْ بن دون أ هذه الآية يقول بعض العلماء: (إنها 
تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب)ء ولكن هذا لمن يعقلها. 

قوله: #رَعَمَتمَ» الزعم هو الكذب. فهم يكذبون بأن هناك أولياء يتولونهم 
غير الله . 

قوله: طلا يَنْنِكُونَ يِْقَالَ دَرَّوَ ف ألسَمْوّتِ ولا في الْأَنّضِ»؛ لأنّ المدعو 
يجب أن يكون مالكا لما يُطلب منهء أما أن تدعو إنسانًا مفلسًا ليس معه أي شيء؛ 
فهذه دعوة ضالة وخاسرةء فكل الخلق لا يملكون مع الله شيئًا. 
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لكن قد يقول قائل: (هم لآ يملكون شا ولكنهم شركاء للمالك)» فنفى 
أيضًا هذاء فقال: طلا يَيْلِكُونَ يقال در ف لسوت ولا في الأرَضٍ وما هم 
فيهما»› يعني : في السماوات والأرض ##من شرك فا ملك لله عم اوك 

وقد يقول قائلٌ: (قد يكونون مقربين» بأن يكونوا معاونين كالوزراء وما أشبه 
ذلك» فنفى هذا يك فقال: وما لَه مِنبُم ين هر 260 يعني: من مظاهر مساعد 
راون لا وجه 00 وهو ال وشت الشفاغة:وتفاها أيضا 
فقال: «ولا فع الشَّمَعَةٌ عند إلا لِمَنْ أو 5 > فلا تنفع شفاعة أي أحدٍ إلا بعد 
إذنٍ من الله 2 

فصارت الأمور أربعة: 

أت إنا أت بكرن هذا المدعو مالا لما دعي له فف عدا 

۲ - أو أن يكون شريكا للمالك؛ ونفاه أيضًا. 

۳ - أو أن يكون مساعدًا ومظاهرًا ومعاونًا ونفى هذا كذلك. 

5 - أو أن يكون شافعًا ونفاه أيضّاء فأصبح المشرك ليس بيده شيء. 

وكم من آية في كتاب الله مثل هذه الآية ولكنهم لا يعقلون؟!. 

قوله: «إقلٍ ادعو الزن رعشم من دونو فلا يمل ورب کہ اضر عنکم ولا ويلا 46> ؛ 
أي: أن كُلّ مدعوٌ غير الله لا يستطيع كشف الضّرٌ الذي ينزل بالدّاعي» ولا يستطيع 
تحويل العر مو معان إلى ان ولا ةوكر وعوته خاسرة والمدعو إذا كان 
عابدًا لله فهو يخاف الله فيدعو الله ويعبده مخلصّاء فيخاف عذابه ويرجو ثوابه. 
وهذه هي العبادة» فلا بد فيها من الخوف والرجاء. 

# X#  #¥ 
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کے قال رحمه الله تعالى : 
8 «وَمِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيدٍ : ك 
لر اة : وَالتَوَكُلٍ وَالْحَوْفٍ وَالْحَشْبَةٍ وَالتَقْوَى كما قال عاب 
مَل م أله الها ءا ففجت مدا در > [الإسراء: ۲۲]» وَقَالَ تَعَالَى: إا 


72 ا 5 کے r€‏ 


را إِلَكَ اكىب بلحي عبد الله يسا له ألرت © آلا به لذن للخالس» 
[الزمر: ؟ ‏ ۳]ء وَقَالَ تَعَالَى: هفل إن أمرت أن أعبد اله حصا له الي 
۱ وَقَالَ تَعَالَى: قل افع اہ تامرو أَعْبِرُ ا آل لیا © وه أو إِِكَ 
د للد يد قك إذ تتيك لجنل علد 14 ب يريت @ کل لله اتب 
وگن يت التَدكينَ 46 [الزمر: 74 -13]» وکل مِنْ الرّسْلٍ يَقُولُ لِقَوْمِهِ: «أعبدوا 
آل ما لم من إل عير [الأعراف: 2604 وَقَدْ قَالَ 0 في 0 وَل الله 
فووا إن كر مُؤْمِيِينَ ®4 [المائدة: 7]ء #وعل آله لڪل المؤينوت © 
لإبراهيم: ؟1]ء وَكَالَ: طقل ی آنه علد 0 0 © [الزمر: ۰)۲۸ 
وَمَالَتَعالى: ولو 2 رَصُوأ مآ عَاَلهُمْ اله ورسولة. وَفَالُواْ حَسَبنَا آله 
ا اه من شلد 0 3 نآ الى 7 مورت © [التوبة: .]٥۹‏ 

© فَمَالَ في الْإِتْيَانِ : مآ عَامَلهُم اله ورسولة» [التوبة: ۹٥]ء‏ وَقَالَ فِي 


التَّوَكُلِ : رالو حَسْبْنَا ا [آل عمران: +17]» [التوبة: 854. وَلَمْ يَقُلْ: 


وَرَسُولُةُ؛ أن الْإِنيَانَ هُوَ الْإعْطَاءً الشَّرْعِيُ وَدَلِكَ يَمَضَمنُ الْإِبَاحَةَ وَالْإِخْلَالَ 


> سمو 


الَنِي ل ال مول ار الال ما اله وَالْحَرَامَ ما رهه ولد ما شر غه 
ا 220 ر e‏ 2 ےو 2 3 

© قال تَعَالَى: #وما نک الول مدو وما تنك عله انهو [الحشر : 

¥[ وَأَمّا ss‏ وَاللهُ وَحذه كاف عبده» كما قَالَ تال الي 


e 1‏ لهج کو م و رمعرمه صو مي 
قَالَ ھم لتاس إنَّ الاس قد جمعوا کک اسوم فرادهم إِيمننًا وقالوا حسبتا اله 


o0 بير اس‎ o 


0 نَم الوَحكيلٌ ( 430 [ال عمران : [IVT‏ فهر وحده حسبهم كُلهُمْ. 


م 
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ور مامه 
- 


© وَقَالَ تَعَالى: اا اَن حك اله ون امَك من النؤيت ©4 
[الأنفال:++]ء أئ: حسيك وَحَسْبٌ من تبك من الْمُؤْمِنِينَ هو الله فهر گافيك 
EC‏ ول الوا أن الله وال حك كا به ب القالطيق» إذ 
هُوَ وَخدَهُ گافي تيه وَهْوَ حَسْبْةُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَكُونُ هُوَ ويا حسبا لِلرَسُولٍء 
وَهَذَا في اللَعَة كقول الا 
Sea‏ ا و ب LE‏ يها LCE‏ 
#© وَتَقُولُ الْعَرَبُ: حَسْبّك وَرَيْدَا دِرْمَمٌء أي يَحْفِيك وَرَيْدَا جَمِيعًا 


جع اشح وحب 

قوله: «وَمِنْ تَحْقِِيقٍ التَوْحِيدٍ: أَنْ يَعْلَم ان لله تَعَالَى أَنْبَتَ لَهُ حًا لا يُشْرَكَهُ فيه 
تخلوق 4 كالعباةة 8 الساذة ا و واجية وال تتكرن مس : 
ول هر ای لاما مي كه وموس علق و آنا لواحي قاو اذ 
من فعله مع الاستطاعة». ومثل ذلك: الدعاءء والصلاة والركوع» والسجود» 
والخوف» والرجاء» والتوكل. 

قوله: «وَالتّوّكل...» وهو تفويض الأمر إلى الله» واعتماد القلب على الله مع 
فعل السبب» ولا يجوز أن يكون التوكل منه شيء لمخلوقء ولا يقول العبد: 
(توكلت على فلان)» بل يجب أن يقول: (توكلت على الله)» وإنما يجوز التوكيل 
بمعنى التفويض إليه بأن يفعل كذا وكذا مما يستطيعه. 

أما التوكل فهو فعل القلبء» فهذا يجب أن يكون خالصًا لله ج ولهذا قال: 

وَعَلَ أله هَتَوَكُوَأ. وقدم المعمول على العامل ليفيد الحصرء يعني: لا نتوكل إلا 

عليك . فالعبادة لها أنواع متنوعة . 

قوله: #حَسَوح أله الحسب هو الكافي» يعني: كافيني فيما أتجه إليه 
وفيما أطلب من ربي يق ولهذا قال: لفل حي آله َيه بتكل لمو )4 ؛ 
أي: وحدهء وقال: اا ألتَىّ حسيك أله ومن اتك من الت @4 يعني : الله 
حسبك» وهو حسب المؤمنين أيضاء فالحسب هو الكافي» ثم هكذا في جميع 
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العياداك- فجي أن تكون خالفنة ۵ هم ولا جرد أن نكون شا مها لخر اش 
فإذا وقع الاشتراك فيها؛ فإن الله لا يقبلها وتكون شركا يستوجب الإنسان به 
عذاب الله 

المقصود: أن الحسب لا يجوز أن يشرك فيه» فالحسب من العبادة التي يجب 
أن تكون خالصة لله ج كالتوكل وسائر الأمور التي أمر الله ج بها عباده. فهذه من 
أنواع العبادة» وأنواع العتادة كلها يتحت أن تكو خالصة هه 08 جوز أن باك 
بها لا نبى ولا ملك ولة”غيرهمنا: 


بيه 


ر التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرد 
0# ___ سس سس ي 


2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وقال في الْحَؤف وَالْحشْبَةوَالفَْى : رن يملع لله وَتَشاك ق لله 
وة فرك هم لبر 463 oe di‏ التناقة لل فال E‏ 
ال َالتقوَىٍ لله وَحْدَهُء کما قال نُوح عَلَبْهِ السَّلَامُ: ِي لک ير م © 
أن عدوا اه وَامَقُوه :وأطبعون © انوح: ؟ ‏ ۳]» فَجَعَلَ الْعِبَادَةَ وَالتَفُوَى لِلَهِ 
وَحْدَهُ وَجَعَلَ الطّاعَةَ لِلرَّسُولٍِ؛ فَإِنه مَنْ بطع الرَسُولَ فْمَدْ أطاعَ الله . 
& وَقَدَ قَالَ تَعَالى: وىك خسوا الكّاس وَآحَسَونٍ ولا روا ايج ثَمَنا 
يلا [المائدة: ]٤٤‏ وَقَالَ EE‏ فل خافوشم وَحَاهُونِ إن كم ومين © آل 


رصہ 4م < کر 2 


ان6 و قال لحيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ««وَحَيّتَ اف ما رڪم ولا 


at 4‏ سح وه ا أ وده رص ن 202 س و 7 صو 3 
تخافوت اتک أشركتم بال ما لم ول بهء عليحكم سلطتا فأى الفريقين أحقٌ 
اا اا اا 11 يتا ان شل اسک كه الک 
يالاس الل ن كم تعلموت 9 الذبن ءامنوا ول بلبسوا إيملنهم بظلم ول 0 لاس 


وشم 11 4 7 [AY‏ . 
جي الشترح س 
ا أن الخشية والخوف متقاربان» وكلاهما يجب أن يكون لله 1 وحله. 
قوله: «الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظَلّم ٠...‏ لبس الإيمان بالظلم معناه: أن 
يخلطه بشِركِء وهذا لا يكون مهتديًا ولا آمئاء وإنما يكون الاهتداء والأمن لمن لم 
يلبس إيمانه بظلمء يعنى : شرك وقد تدخل المعاصى فى هذا. 
+ ند فنا 
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24 قال رحمه الله تعالى : 


ص 


© «وَفي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن مَسْعُودٍ أ قال : لاف اله 3 


ذَلِكَ على أُضْحَابٍ رَشُول الله كله وقالؤاء وا ك يَظلِمْ نَفْسَهُ؟ قَقَالَ لَب باز 
«إنّمًا فق الشزك ER‏ فول E‏ الصالح: بوت الشرك لظام 
عظِيمٌ + E IE EE OE‏ وى قارهبون 4 [البقرة: »]٤١‏ 
وقال: تى كان @4 [البقرة: .0]4١‏ 

قول ا الى د اب شود : ينا لم طم تفسة؟»: ظنوا أنَّ 
جرد الظلم يتفي الأمن والاهتداء: والأمن من العذاب يكون في الدّنيا ويكون في 
الآخرة ويكون في القبرء فقالوا: (كل إنسان لا بُدَ أن يظلم نفسه). 

و«الظلم»: أن يكون مقصرًا في حى الله» فيترك شيئًا من الأوامرء أو يرتكب 

من النواهي» والعبد لا ينفك عنه شيء من ذلك. 

فأخبرهم الرسول وَل أن الظلم المطلق هو الشرك» وهو الذي لا يكون معه أمنٌ 
مطلقًا ؛ ؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة» أمّا الظلم الذي هو ظلم العبد لنفسه غير الشَّرك ؛ فهذا ١‏ 
تحت مشيئة الله ل وصاحبه في النهاية يدخل الجنةء بخلاف الشرك؛ فإنه لا أمن معه. 

فالمقصود: أنَّ العبادة يجب أن تكون خالصة لله ل بأنواعها التي أمر الله 8# بها . 

و«العبادة»: طاعة الله في أمره واجتناب ما نهى عنه على وجه الدَّنّ والخضوع 
والرجاء والخوف. أو هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة: هي التي تفعل بالجوارح. والباطنة: هي التي 
تكون في القلب من النيات والإرادات والخوف والخشية وما أشبه ذلك. 

قوله: تَرْمَبُونِ»ه. «تَائَيُنِ» متقاربات؛ أمّا التقوى فيدخل فيها كل ما 
أمر الله 88 به بمعتى أنه يجب أن بكرن هذا خالضا له :وکل هذا الى 'ذكرة 
المؤلف ينه هو أنواع من العبادةء يجب أن تكون خالصة لله وكل ما نهى الله 
تعال:عقة جنا ولا يكوة لاحن مھا شی حت يكون الانمنان امنا'من 
عذاب الله؛ وإلا فلا يمنعه من عذاب الله مانع. 1 
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کج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمِنْ هَذَا الْبَابٍ أن الس كل گان يَقُولُ فِي حُظَبَيهِ: «مَنْ يُطِعْ الله 


سے 6و المع عه م سے 0 o‏ ت 0 ل 0 ا رو 000 7 د لے و o‏ 
وَرَسُوله فقد رشد» وَمَنْ يَعْصِهمًَا فإنه لا يضر إلا نفسّه وَلنْ يضر الله شيكًا»). 
22 قتي لاقي :32 A A O e E N SE A ER‏ ار 


س 


محمد . قَفِي الطّاعَةَ: قَرَنَ اسْمَ الرَسُولٍ بِاسْمِهِ بِحَرّْفٍ «الوّاوٍ»» وَفِي الْمَشِيئَة: 
سے 8 وماس > cof‏ 0 2 6 2 & 2 ا 53-0 ٍ- م o‏ کم 
آَمَرَ أن يَجعَل ذلك بخرف «ثم»» وَذْلِكَ لأن طاعَةَ الرَّسُولٍ طاعَة لِلهء فَمَنْ أطاع 

3 مسا کو لے ETE,‏ 0 ا 0 200000 5 o of n‏ 
الرْسُولَ فَقَدَ أطاع اله وَطَاعَهَ الله طاعَة الرْسُوكٍِ. بخلافي المَشِيئَةِء فليسّت 


رذ ف 0 ا 0-8 و ° - 0 0 
a‏ ص 9 م a‏ 2 َة م ت و 0إ 2 5 4 2 7 54 
مَشِيئّة أحَدٍ مِنْ العبادِ مَشِيئَة لله ولا مَشِيئّة الله مستلزمة لِمَشِيئَةِ العِبَادِء بل ما 


شَاءَ الله گان وَإِنْ لَّمْ يَسَأْ الاس وَمَا شَاءَ التَّامنُ لَمْ يكن إلا 
کک ع الح ولحل 

الفرق بين «ثم» و«الواو»: أن «الواو» لمطلق الجمع والعطف. أمَا نم فهي 

تدل على العطف مع الترتيب» أي: لا يكون فيه مشاركة بخلاف «الواو»» ولهذا أمر 
أن يقول ياء فهذا يكون كل له استقلاله» بخلاف «الواو» فإنها تدلٌ على مطلق 
الجمع» فلا يجوز الجمع بين ما هو لله يو وما هو للمخلوق؛ فإنَّ هذا من الشرك. 


*% *% نا 


أن 


ن يَشَاء الله) . 
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هج قال رحمه الله تعالى : 
لاس اننا بسع انركول E‏ لم نت A‏ 


سملن و عه 55 ع 2 2و ي ا 9 مه 3 3 2 2 ا ۹ ت و 
وسبعه » ونر صيه» ونحبه» ونسلم لحكمى. وامثال ذلك» قال تعالى : من يطع 


- I 


لرل اة ا ا ون ای ا تت أن ترا 
إن كاوًا مُزنيت 469 [العوبة: ۲٦]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: فل إن کان اباگ 
وبتاکم ولخونکم ونوك تدك امول مها وَتحترهُ سو كسَادَهَا ومسدكن 
ترضوتھا لحب اکم ين اله وَرَسُوله وجھاو فى سیل رسوا حَقَّ يأب 
20 باو [التوبة: ٤۲]ء‏ وَقَالَ تَعَالى: فلا وَرَيَكَ لا يموت حى يحكموك 


ص 


ھل 


@4 [اتحسناةة x]‏ وقال ا قل إن سو ون الله تيعون e:‏ 1 
وسر لك Ee‏ [آل عمران: ]۳١‏ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ). 
ع التح وححلبب 

قوله : «الأَضْلُ النَّانِي...». الأصل الأول - كما تقدم -: هو عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . و« الآَصْلٌ الثانى» هو متابعة 
الرسول وء وطاعته فيما جاء به وحبه. 1 

وخب الرسول ية واب وهو حب لله وفي الله تابع لمحبة الله © وليس 
حًا مع الله» فالحب مع الله شرك به» ولكن حب الرسول يتبع محبة الله تحبه؛ 
لذن أنه حم والا ون الله ام نفعت والذنة وول او وة عكار للف عند :انه 
مقام يكرمك به» والسعادة لا تحصل إلا بسبب الرسول ية وفيما جاء به. 

ومحبته ية يجب أن تكون مقدمة على محبة الولد والوالد» بل وعلى محبة 
النفس؛ كما قال ية: «لَا يُؤْمِنُْ أَحَدْكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِء وَوَلَدِى 
وَالِنّاسِ احم : وقال عمر ط4 : يا رسول الله. لأنت أحب إلى من كل شيء 


- )١7/١( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب: حب الرسول ية من الإيمان‎ )١( 
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إلا من نفسى » فقال النبي ييا عَكَِهِ : دلا وَالَذِي تفي يلو حَنَّى أكون لحت إِلَيْكَ من 
تفسڭ»» فقال له عمر: فإنه الآنء والله لأنت أحب إلى من نفسي» فقال النبي بي : 
«الآنَّ يا عَمَرُ2270 يعنى : الآن وصلت إلى الواجب الذي يتعيّن. 


ومحبته ىة دليلها: طاعته اتنا أما أن يزعم أنه يحبه وهو يعصي أمره؛ 
فهذا كذب» ولهذا قال الله 8: موقل إن مسر تجوت اله اعون يخیب ألّهُ». وهذه 
الآية تسمى آية المحنة؛ وكان قوم يزعمون أنهم يحبون الله» فأمرهم الله أن يتبعوا 
محمدًا بيو وجعل اتباع محمد عَلَمًا لحبّه. 


واا دعوى محبة الله وعبادة الله بلا متابعة للرسول فهذه مردودة ولا تنفع. 
فلا بد من اجتماع الأصلين: عبادة الله 2# ومتابعة الرّسول ييا . 

والرسول بيه عبد تعبّده الله» وقام بعبودية ربّه حسب استطاعته» وليس له من 
الملك شيء» وليس له مع الله أمرٌ ولا نهئ. بل هو عبد من عباد الله» وقد قام 
بعبادة الله حسب إمكانهء ولهذا أثنى الله يك عليه في أشرف المقامات التي يقومها 
بلفظ «العبد»» كمقام التحدي» فقال ول : وون كنم في رب ْنَا لتا عل عدن قاو 
ورم ص يَنَلِِ [البقرة: *7]» وفي مقام الإسراء قال: شنک الد أَسْرَئ بِعَبَدِوء» 
[الإسراء: .]١‏ وفي مقام التنزيل قال ##: اند لَه الى أل عل عدو الْككب ور 


ا ع ©4 1 لكهف: .]١‏ وفي مقام الدعوة إليه قال 2 «#وأنه ا مام عبد أله 


e‏ رو 


يدعو كادوأ يكن عليه لا €6 [الجن: .]١5‏ 
ذه الاما ت لأر هى آشرف التقا ماه ال يقوهيا ينه ك ر كلها دك 
بلفظ العبد؛ ليبين أنه عبد وهو ية يقول: «لا تُطْرُونِي کا أطْرَتِ النَّصَارّى عِيسَى 


دس بير 


ابْنَ مَرْيَمَ ؛ نما أَنَا عَبْدُ اش فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ)” ''. وقال في حديث آخر: 


= برقم »)١5(‏ ومسلم في صحيحه.ء في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ية أكثر 
من الأهل والولد والوالد )57/١(‏ برقم (45)» من حديث أنس وليه . 

0 اأشوجية البشارئ' فى ميشه في كناك الأيماق والتذوو سات كف كانت هة ال عله 
ر ي في في : باب 2 يمين النبي ع 
)١١4/6(‏ برقم (577). من حديث عبد الله بن هشام ط4 . 

(۲) أ جه البخارى فى صحيحه. فى كتاب أحاديث الأتتاء نات قول الله وآ ف الكتب 
خر ي في في كتاب بياء» باب قو في الجر 
مرم إذ أنتبدّت يِن أهلها»ه [مريم: )١171/4(]١‏ برقم (7555)» من حديث عمر بن 
الخطاب ونه . 
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و أَنْ تَرْفَعُونِىَ فَوْقَ مَنْرْلَيَى الي ار اله كك . ولما قالوا له: أنت 
كنا ال «قُولُوا بقولک: أذ تفن قَوْلِكُمْ وَلَا ریک الشَيْطّان2"00. يعني : 
في الباطل؛ خاف أنهم يرفعونه إلى ما لله © كما وقع من النصارى؛ فإنهم جعلوا 
ابنَ مريم بمنزلة الله» بل جعلوه هو الله أو جعلوه ابن الله» أو جعلوه ثالث ثلاثة» 
تعالى الله وتقدس . 

وقد وقع في هذا قوم من الناس حتى من العلماء» وزعموا أنهم إذا أعطوه 
ما لله فإنهم عظموه! وأ هذا شيء من حقّه؛ تعالى الله وتقدس عن أن يكون 
لمخلوق شيئًا من حقه أو مما يجب له. ومن ذلك قول القائل: 
با أكرم الحدى مالي من الوذ به سوا عضت لرل التحادث ات 
إن لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلةالقدم 
فإ ِن جووك الدنيا وَضَرّتها وين علومِك علم اللوخ والقلم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الا ی ا تت 

يستخيث بالرسؤل من الله! ويقول: إذ من جودك الذثيا بوالأخرة! ويقول: من 
علومك علم اللوح والقلم! فماذا بقي لله 2؟! تعالى الله وتقدس . 

ويقول في قصيدة أخرى يشكو إلى الرسول ية ويقول: إن الأمراض تسلطت 
عليه والأعداء» ثم يقول: 
هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء 

يعني : أن الرسول ية يعلم ما في القلوب» وهذا غل كغلو النصارى؛ وإن لم 
يقل: (إنه اللهء أو إنه ثالث ثلاثة)ء لكن إذا أعطاه ما لله ا فهذا يكفي الشيطان 
ويرضى بهء وإن لم يسم كما سمّت النصارى وغيرهم. 

والمقصود: أن محبة الرسول كلل يجب أن تكون تابعة لمحبة اللهء أمَّا محبة الله 
فهي محبة ذل وخضوع وعبادة» أما محبة الرسول فهي حب لله وفي الله» وهكذا 
محبة الطائعين وبغض العصاة يجب أن يكون لله فتبغض العاصي؛ لأنه عاص لله 


0 


اع 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۳/۲۰) برقم .)٠٠٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك له . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح (505/5) برقم 
.)8٠١5(‏ وأحمد 58 مسنده (55/ (TT‏ برقم )ل من حديث مطرف بن عبد الله بن 


الشخير طفن . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


لربك © فيمن يحب ويكره. 
أمّا الدعوى؛ فإنها تحتاج إلى تصديق» وتصديقها متابعة الرسول ا . 
فالإسلام أن يشهد ألا إله إلا الله ويشهد د خا عبده ورسوله - صلواته 


و 


وسلامه عليه. فحقه أن يُعلم أنه رسول أرسله الله © فيؤمن به ثم فر ويُحَبٌ كما 
أمر الله © بحبه» فرسول الله یه له حقٌّ عظيم على من آمن به؛ لأنه به أنقذ الله 2 
ال ا 

فالواسطة التي تكون بين العباد وبين ربهم ل نوعان: 

- نوع باطل : وهو الواسطة بالعبادة والدعاء وطلب الحاجات ودفع الكربات 
وير ذلك 

- وواسطة في تبليغ أمره» وهذا شية لا بُدَّ منه» وهم الرسل؛ وكلٌ رسول 
يأتي قومه يكون له حقٌّ عليهم أن يطيعوه ويتبعوه ويوقروه وينصروا سنته التي جاء 
بهاء وهذا هو علامة حُبّه؛ٍ كما قال الله چ: #كل إن کر تجوت آله اعون يبك 
لَه وين کک دوي [آل عمران: ١۳]ء‏ فبين أن من اتبع الرسول فإن هذه هي علامة 
طاعتهء وأن ذلك سبب مغفرة الذنوب» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن تولى 
فلا يضر إلا نفسهء. فإنه سوف يلاقي ربه ويحاسبه. 

والمقصود: أن حَّ الرسول ية على أمته أن يطيعوه ويتبعوه ويوقروه ويحبوه 
أكثر من حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولأهليهم وأموالهم وغير ذلك من أمور الدنيا. 

قوله: «وَقَالَ تَعَالّى: فل إن كن ابَأزكح وَأبَآوْسكْم وخونکم ور ویو 
وأمول أَتْيَوْسمُوهَا»» : «اقترفتموها» أي: حصاتموها واكتسبتموها. 

قوله : وره خسو كَسَادَهَا»؛ أي: تخشون أنها تكسل ولا تربح. 

قوله: «ومسدكن رَرَصوْتَهَ]»؛ أي : أنها مريحة وأنَّ فيها ما تريدون. 

قوله: طحب إلتحكم ين أل وَرَسُوله وجهاو في سيلو فربّصوأي؛ يعني: 
انتظروا العذابء ثُمَّ قال: وال لا يهى لوم يِن ©)4؛ أي: أنَّ من كان بهذه 
الصفة فهو فاسقٌ خارجٌ عن الطاعة. 

قوله: «فَتريْصُواً»؛ أي: انتظروا ما يحل بكم من الأذى» وهذا معناه في 
الدنيا قبل الآخرة. 
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ر ي ل Gp‏ 


ع 


وليست محبة الرّسول أن يُجعل مع الله ا 0 
وأن د يتبع» وهذه علامة حبه؛ اتباعه وطاعتهء أمَّا الذي يدعي أنه يحبه ثم يخالف 
أمره ويخالف سنته فهذه دعوى لا تنفع . 

ولكن حبه ‏ كما سبق تبع لمحبة الله ورضاهء فمحبته محبة لله وفي الله 
وبمك م ذل رع لآو الاد سحن ان كرون ف ل كن قال 2 : 
ووی الاس من يَتَخِدٌ من دون اللہ نداد وتم كشي الله وال ءامنا مد خب 
€ [البقرة: ]٠٠١‏ إلى أن أخبر أن مؤلاء ل 9 يخرجون من النارء فقال: وما هم 
بحري مِنَ أَللَارِ €6 [البقرة: 177]؛ لأنهم جعلوا الحب الذي هو عبادة؛ حب 
الذل والتعظيم والخوف والرجاء جعلوه لله ولمخلوق من مخلوقاته» فاستحقوا بذلك 
النار. 


ا والرسول ية هو الذي عرّف الأمّة بربهمء وهو الذي دلّهم على طريق الهدى. 
ودلّهم على السعادة وحدرهم من كل ما هو مضرٌ بهم أو مهلك. وَلهرا خا آنه كان 
a Sb CE‏ فرّوي أنه قال: «إنّما مَثَلِي ومتَلكم ومكل الدنيا كمَمَلٍ قوم 
سلکوا مَفازة»» والمفازة في لغة العرب: الأرض المهلكة؛ لأنهم يسمون الشيء laê‏ 
يتفاءلون به» فسموا الأرض التي إذا سلكها الإنسان يمكن أن يهلك. سموها مفازة 
تفاؤلا: كما سمو اللديغ سليمًا تفاؤلا. 

فقول ١كمَئَلِ‏ كقوم سلّكوا مَفارَّة غَبْرَاة. حى إذا لم يَدرُوا ما سلّكُوا منها 
أكثرّء أو ما بقِيء أَنفَدُوا الزَّادَّ وحسّرُوا الظهرّء وبَقُوا بِينَ ظَهَرَانِيَ الممَارَّةٍ لا زادَ ولا 
حمولة ٠‏ فأيقنُوا بالهلكَةٍ» فبيتمًا هُم كذَلِكء إِذْ خرّجَ عليهم رجُلٌ في خلَّةِ يَقطر 17 
ماءئًء فقالّوا: م ومسي ا م 
إليهم » قال : علامَ أَنتُمُ م قالوا: على ما ترّىء قال: يكم إن هَدَيَكمْ علّى ماءٍ وای 
راض خُضرء ما تَعمَلُونَ؟ قالُوا: لا تعصيك شيئَاء قالّ: أعطوني عُهُودكُم ومَوَاثِفَكْ 
باش قال اعرا عَهُودَهم وموَائِيقَهُم بالله لا يَعصُوئَهُ شيئّاء قال: فأُوردَهُم ماءء ورياضًا 
خضرًا ٠‏ فُمكتَ فِيهم ما شاء اش ثُمّ قالّ: يا هؤلاء الرَحِيلَ» قالّوا : إلى أينَ؟ قال: 
إلى ماءٍ ليس كَمائِكُمْ. وإلى رياضٍ ليست کريَاضکم فقال جل القّوم - وهُم أكدَرُهُم 
8 واھ ما وجدنًا ها حتّى ظنًا أن لن نَجدَة وما نَصنَعُ عيش خبر من هذا؟ وقالّث 


ء۶ و - 


طَائِفَة - وهم أقَلَهُم - : ألم تُعطُوا هذا الرَجُلَ عُهُودَكُم ومَوَائِيقَكُم بالله لا تعصٌوتّه شيئًا 
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وقد صدَقَكم في وَل حدِيئِهِء فو الله ء لِيَصدكنكُم في آخِرِوء قال: فَرَاحَ فِيمَنٍ ابع 
وتَخلف بهم > فتَرَلَ بهم عدو فأصبَحُوا ب ِينَ آسبر وتیل“ . 

فهذا مثله ية ومثل الناس» فالذي يطيعه يسعد وينجو من كل كرب وعذاب» 
والذي يأبى طاعته سوف يستولي عليه الشيطان فيهلكه. 

فالمقصود: أنه صلواته وسلامه عليه حقه على أمته عظيم بأن يتبعوه 
ويقوموا بدعوته» ويعرفوا سنته ويعرفوا ما جاء به؛ لأنَ كل طائع يتبعه يكون له من 
الأجر مثل أجره إلى يوم القيامة؛ فمن دعا إلى هدى فكل من اهتدى بدعوته فله مثل 
أجره» وكان ية يحب أن تكثْرٌ أمَنه» يحب أن يكون له أتباغ كثرء ولهذا يقول: 
«تَرْوجوا الولود الوّدودَء فاي مكائرٌ بک . 

فعلى كل حالٍ» سوف يُسأل العبد عن هذا الأصل في قبره» ويقال: «إذا وضع في 
قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان له: من ربّك؟ ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟”" . 

فهذه أصول لا دم الإيمان بها والاستعداد لهاء فلا يمكن أن ينجو 
الإنسان إلا باتباع الرسول ييو فالسبل 5 مسدودة ومؤصلة إلى الجنة إلا الطريق 
الذي جاء به رسول الله مهد . 

ثم إن حقّه صلوات الله وسلامه عليه محبته لله وفي الله وأن تُقدّم محبته على 
محبة النفس وكل شيء كما في الآية» ثم كذلك الدعوة إلى سبيله والبحث عن طريقه 
واتباعه والحرص على ذلكء. فهذا هو عنوان محبته» أما مجرد دعوى بلا دليل يدل 
عليه فلا يُجِدِي شيئًا؛ يقول 2: فل إن کسر تجو آله تيعون بحب [آل عمران: 
١‏ ويقول: من يطع ألرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ ا [النساء: »]۸٠‏ ويقول: رما انك 
ليسول ذو [الحشر: ۷]. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١177/١(‏ برقم (۷٠5)ء‏ مرسلا عن الحسن البصري كلل 
والرامهرمزي في «أمثال الحديث' (ص07). وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ 
)٠‏ وقال: خرّجه ابن أ E‏ وخخرّجة الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن 
جدعانٌ» ل عن ابن عبّاس» عن الب ي بمعناهُ ۵ مختصرًا") اه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه. في كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
)5٠١/5(‏ برقم .)٠٠٠١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب النكاح» كراهية تزويج العقيم (5/ 
5) برقم (77717). من حديث معقل بن يسار ونه . 

)۳( تقدم تخريجه . 
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لوآ س ال رل © تب أن كرت على حصت ما دامر ا 
نة رسو و ن ا ته و مر ته فاك تعالى + ووا ورنك .لا ونوت 
سی مکو فیا شر َم [الساء: 10]. وقال تعالى: فل إن كتسر نین آله 
تیعون بكم اس [آل عمران: ١۳]ء‏ وأمثال ذلك. 

قوله: '«وَقَالَ تَعَالى: #قلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحکموك هيما شر نهم 
ثم لا تدا فى اسه جا مما فصت وسلموا سلما © [اللتتحبح ان ا 
يقسم # أنه لا يحصل لأحد الإيمان حتى يُحكم الرسول فيما شجر. وقوله: نيما 
سجر يته يدخل فيه كل ما فيه خلاف ونزاع من الأمور التي تحدث بين 
الان د أن کا ردول آله كله وسكبيه ب :ضلوات ا وتاه عليه 
هو تحكيم سّته وما جاء به من عند الله #؛ فإن لم يحصل ذلك فإن الإنسان منفيٌ 
عنهالإيمانء. كما قال تعالى: #قلا ورك لا ووت حى بحکموك فیا مجر 
بهد . 

ثم لا يكفي مجرد التحكيمء بل لا بُدَّ أن يرضوا بهذا الحكم وأن لا يكون في 
OL aS OSS‏ 
أي: لا يتحرجون ولا يتضايقون. ولا يجوز أن يقول: (لَيّْتَه ما حكم بهذاء وليت 
حكمه كذا في ذلك). 

فإن لم يكن الإنسان راضيًا بحكمه متبعًا له منقادا له مسلمًا له = فالإيمان الذي 
به النجاة منفيٌ عنه» وهو متوعد بعذاب الله . 

المقصود : أن طاعة الرسول ية طاعة لله ؛ 2 يأمر بما أمر الله به. 

أما الخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وما أشبه ذلك» فيجب أن 
يكون لله # كالصلاة» والصومء. والحج ونحو ذلك» وعلامة صدق الإنسان في 
حبه لله وفي تقواه وأعماله = أن يكون متبعًا للرسول كَِةِ؛ لأنه لا يمكن أن تكون 
العبادة عبادة مقبولة صحيحة إلا بما جاء به الرسول يليه وإلا كانت بدعَا وضلالة . 


%$ جا وي 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 


0 «وإدا ست هذا فمن الْمَعْلوم أ يجبت الايمان بخلق الله وَأَْمْرهِ 
بِقَضَائَهِ وَسَرْعِهِ 


© وَأَمْلٌ الضَّلَالٍ الْحَايِصُونَ في الْقَدَرٍ الْمَسَمُوا إلى ثَلَاثِ فِرَقٍ: مَجُوسِيَةٍ 

ومشركية وإبليسية». 
سكع الح جحلب 

يقول كُدَنْهُ: إذا ثبت هذا أنه لا بد من عبادة الله وحده لمن يريد النجاةء وأنه 
لا يذ من اتباع الرسول ية وأن تكون العبادة بما جاء به و وأنه لا بُدَّ من حب الله 
- الحب الذي يكون حب ذل وخضوع -. وكذلك حب الرسول» ويكون تابعًا 
لمحبة الله = فلا يُدَّ مع ذلك من الإيمان بأمر الله وبحكمه وبخلقه. 

ويقصد بذلك الإيمان بالشرع الذي جاء به الرسول مء والإيمان بما 
قدره الله © وقضاء؛ ل ل 
للانياء كما فى مجع ا عن غيل الله بن عمرو ربق الان ا ون 
رسول الله که يقول: «كَنَبَ الله مَقَادٍ ير اَل له قي أن َع السات وَالْأوْضَ 
بِحْمْسِينَ اَل سَنَةِ وَعَرْشَهُ عَلَى الْمّاءِ)30 . 

فهذه كتابة علم الله #؛ لأنها كتابةٌ قبل وجود الخلق كلهم ما عدا العرش 
FRE‏ 

Es‏ که a ١‏ «إِنَّ اول ما خَلَقَ الله 
لْقَلَم قَقَالَ لَهُ: اكْتّبْءٍ نَجَرَى في يلك السَاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةَ»". 

على ا مدن اللا ينان دو اله كن وكا نات من اوا ا 
يكون كالفِرّق التي ضلت في هذاء وقسمهم المؤلف إلى ثلاث فرق. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ٠‏ 
قوله: «مَجُوسِيّةِ)؛ أي: أنهم شابهوا المجوس» فقالوا: (إن الإنسان يخلق 
أفعاله وليس لله © دحل فى خلق فعل الإنسان؛ فإنه إذا كفر فباختياره وقونه» وهو 
الذي خلق ذلك لنفسه وأوجده. وإذا آمن فكذلك). 
فهؤلاء عبدوا مع الله غيرّه. وجعلوا معه خالقيّنء فأشركوا بالله اه فالكل 


کا عندهم» يتصرف حسب إرادته و ولا دخل لله في فعله» وقالوا بهذا 
القول؛ زاعمين أن هذا هو التخلص من الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم. 

فقالوا: (لو قلنا: إن الله قدّر على الإنسان الكفر والمعصية» ثم يعذبه عليها 
لكان هذا طلا فلا ند أن تقول: إن الإنساة يستفل بافعالة» وأن الله له يخلقها 
حتى لا يكون ذلك ظلمًا)! 

وهكذا يضلٌ الذي يترك ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كلا فلا بد 
أن يضل ويبني ضلاله على ضلال آخرء وهكذا يتقلب في ضلالٍ» فصاروا مشابهين 
للمجوس . 

والجواب على استشكالهم أن يقال: إن الله خلق الإنسان» وهذا لا ينازع فيه 
أحد. فإذا كان هو الخالق له فهو الخالق لما فيه من الأيدي والأرجل والسمع 
والبصر والقدرة والإرادة. 

نم الله چ أمره بما يستطيعء فقال: ظأَقِيمُواْ الصكرة» [النساء: ۷۷]ء طوَأعَبُدُوا 
اله وا نیا يوء شيعا [النساء: +"]ء وإذا كان عندك مال تزكيه» وتصوم رمضان 
إذا كنت مستطيعًاء وتحج البيت إذا كنت مستطيعًا = فهي أمور سهلة؛ فترك هذه 
عَمِذًا واخفارا.ونارادته وله فة لىل هذه القوئ» :فكو انه 88 غالنا لها 
ولكن الإنسان هو الذي يفعل بالاختيار» فيكون هو الملوم» وهذا أمرٌ لا بُذَّ منه حتى 
تي الذديا. 

ومن ظن أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ثم يتعمد القتل ويتعمد المعاصي 
وغيرعا فلا كذ أن نخاس لأة هذا فا :ويدل على هذا أن رعا من هولذب 
وهم الفرقة الثانية ‏ أبوا هذا القول ونفروا منهء وقالوا: (هذا لا يجوزء بل هذا 
كفرء ونحن نقول: إن العبد لا إرادة له ولا خلق لهء وإنما هو كالآلةء فالأفعال 
كلها لله فإذا فعل شيئًا فإنما هو بمنزلة الشجرة التي تهب عليها الريح ليس لها 
اختيار» أما إذا أضيف إليه شيء فهو على سبيل المجازء كقولك: إنه كفرء أو زناء 
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أو سرق» فهذا كقول القائل: طلعت الشمس» وهبت الريح» وأمطرت السماءء 
وسقط الجدار. ومات فلان وما أشبه ذلك. وهو ما ماتء. ولا الجدار سقط وإنما 
أسقط). وكلا القولين ضلال. 

وكلا القولين خطأء. وإن كان كل واحد منهما معه شيء من الحق. ولكن 
اعتمدوا على الضلال. 

فهؤلاء مجوسية شابهوا المجوس» وأولئك الذين قالوا: (إِنَّ كل شيء بخلق الله 
وتقديره؛ فهم في الواقع ضَلّال وضلالهم أوضح وأبْيّن» وهم شر من هؤلاء 
العحوس< الد اوا الخوش 

والمقصود: أن الله © هو الخالق لكل شيءء ومن ذلك أفعال العبادء 
ولكن الله جعل لهم قدرة واختيارّاء وأمرهم بما يستطيعون» وإذا فعلوا المعصية 
وعوقبوا عليها لا يكون ذلك ظلمّاء بل هذا عدلٌ من الله بما يستحقونه. 

+ اع 
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ےه قال رحمه الله تعالى : 

ELUTE‏ گرا بِمَدَرِ الله» وَإِنْ آمَنوا مره وَنَهْيه ؛ ا 
ا 6 وَالْكِتَابَء وَمُفْتَصِدُوهُمْ أَنْكَرُوا عُمُومَ مَشِيئَتِهِ وَحَلْقَهِ وَقَدْرَتَه 
وَهَؤُلَاءِ 6 هُمْ المعتزلة وَمَنْ وَافْمَهُمَ). 

JENS SESE‏ افرقة م الو راان أن 
الوحرس امن الي ال الخو ال إله الطلة وال الور ار لاق 
خالقین متصرفين. فهؤلاء الذين يقولون : (إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ويوجدونها 
استقلالا) يشبهون هؤلاء. وذلك لأنهم يقولون : (إِنّ الأمر مع القدر متضاربين 
متناقضين)» فلم يقبلوهما؛ قالوا: (كيف يأمر الكافر بالإيمان وقد قدّر عليه الكفرء ثم 
يعاقبه على ما قدره» وكذلك العاصي يقدّر عليه المعصية ثم يعاقبه على المعصية؟!). 1 

قالوا: (هذا ظلم)!. فلم يجمعوا نين الايمان بقدر الله-ووشرعة وأمره: فضلوا 
ضلالا با ا E‏ 

فيقال لهؤلاء: ألستم تقرون أن الله خلقكم؟ لا بد من الاعتراف» ولا أحد 
ينكر هذاء فكل من عنده عقل وفكر ونظر لا بُدَّ أن يقول بهذا. فإذا قالوا: نعم. قيل 
لهم: الذي خلق أبدانكم وجعل لكم أبصارًا وأسماعًا وجعل لكم أيدي وأرجلاء هل 
هو الذي خلق لكم الفكر والقدرة والاختيار؟ أو أنتم خلقتم القدرة والاختيار فيكم؟ 

لا يد أن يقرّ بأنْ الخالق للانسان بجملته ‏ ذاته وأوصافه وما فيه من قوة وقدرة وإرادة 
هو الله وحده؛ فإذا كانت الإرادة والاختيار مخلوقين» فمعنى ذلك : أن عمله مخلوق» 
خلقه الله چ كما قال چ8 : یل َل وَمَا نَمو )4 [الصافات: 47]: فالخالق هو الله 
ود ان ار احا خلق :821 هدا يطل هذا القول: 

أما كونهم ما استطاعوا الجمع بين الأمر وبين القدرء فيقال لهم: القدر هو 
علم الله 5# بالمخلوقين أنهم سوف يوجّدون ويعملون أعمالهم باختيارهم وقدرتهم» 
لا أحد يرغمهم على ذلك ولا يجبرهمء فعَلِمَ الله هذا قبل وجودهم فكتبه» وليس في 
اماف ول هة أرقا فاو كا رفوا ولك ارا والعقول کون 
قاصرةً. فلا بُدَّ من أن تسترشد بأمر الله وبكتابه. 
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24 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَالْفِرْقَةٌ النَّانيَةُ: المشركية الَّذِينَ 
وَالنَهْيَ ؛ قال تَعَالَى : سيمل 0 00 1 
اف 00 [الأنعام: »]۱٤۸‏ فَمَنْ اح خت على تَعْطِيل الْأَمْر وَالنَهْي بالقَدَرٍ فهر 
مِنْ هَؤُلَاء وَهَذَا قد كَثْرَ فِيمَنْ يَذَعِي الْحَقِيقَة ول المتضوفة 4 

ڪيج 50 پس 

قوله : 'وَالْفِرْكَةُ النَانِيَةٌ: المشركية الَّذِينَ أََوُوا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرٍ وَأنْكَرُوا الأَمرَ 
وَالنَهْيَ؛. يقولون: (كل شيء واقمٌّ بإذن الله). وهم الذين قابلوا الفرقة الأولى. 
فقالوا: (إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة لهء وهذه الفرقة شر من الفرقة الأولىء 
ولا يمكن أن يستقيم على هذا المذهب دنيًا ولا دينٌ؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يحرق 
ويقتل ويفعل ما يريد ويقول: (هذا ليس فعلي» فأنا مجبر وليس لي اختيار) . 

ولهذا يقول العلماء: ينبغي أن يعامل هؤلاء بمقتضى مذهبهم حتى يرجعواء 
فيقال: إذا قابلت أحدهم صكه في وجههء وقل: (هذا ليس فعلي» آنا مجبر)» فهل 
يرضى؟ لا يمكن أبذداء ولا يمكن يستقيم على هذا المذهب شيء في الدنيا ولا في 
الآخرة.ء فهو مذهب خبيث. 

00 هم عارضوا أمر الله چ بقدره؛ كما قال الله م عن المشركين: 
نيوأ کو م أنه ما ترسكنا ول َمَآرْكَا ,ا نتا ين عَم كَدَلكَ 
5 ت ين يله [الأنعام: »]٠٤۸‏ وكما في الآية الأخرى: وتالا لو سا 
للحن ا که [الزخرف: ]٠١‏ يعني : أن العبادة منهم التي وقعت على الأصنام 
ا (أنها وقعت بمشيئة الله)؛ وإذا كانت وقعت بمشيئة اللهء فيقولون للرّسول: 


قروا ِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر e‏ الام 


ر ع سم ہے 0 


أده م ا ول عباتا وق 
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أنت جئتَ تنهانا أن نعبد هذه الأصنام التي وقع عبادتنا بمشيئة الله» وهذا معارض 
لا اء ا وا «تكفرو اناهن الله 20 بور دره مجن .نا لتر 

ومثل هذا الفرقة: الجبرية وكثيرٌ من أهل التصوف وغيرهم . وهي أنهم 
يقولون: (إذا نظرنا إلى الواقع؛ فإذا هو كله تقديرٌ لله يه فنحن مطيعون سواء واقفنا 
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الأمر أم لم نوافقه؛ فإذا لم نوافق الأمر وافقنا القدرء فتكون أفعالنا طاعة كلها) - 
وهذا كفرٌ بالله. بل وإفسادٌ للدين كله ولا يمكن أن يستقيم عليه ذُنيّا ولا أخرى. 

ثم يحتجُجون بمثل قول الله #: وما يمست إذ وت ولک اله ر 
[الأنفال: ۱۷]» يقولون: إن الله نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسهء. فهذا دليل على أن 
أفعال الإنسان هي أفعال الله» وليست أفعالا له حقيقة. 

فيقال لهم: ليس لكم في الآية أي متعلّق؛ لأنّ الآية فيها إثبات الرمي 
للنبي َي وو أن الله أمره أن وا كنا من الحصباءء ويرمي بها نحو وجوه 
الكافرين فاحل الحصباء وتحريك اليد بالحصباء ورميّه نحوّهم كلها فعل النبي إلا . 
أما الذي ثفي عنه فهو إيصال ذلك المرميٌ إلى أعيّنهم ومناخرهم؛ لأنه لما رمى 
دخل في أعينهم وفي مناخرهمء وال 8# هو الذي أوصلهء فالمنفيُ غيرٌ المثبّت. 

وكذلك يتوق بالحديث الذي في الصحيحين : حديث موسى مع آدم» فإن 
موسى 8 قال لربه - تعالى وتقدس -: «ربي أرني آدم الذي أخرجّنا ونفسّه من 
الجنة» - يريد أن يخاصمه .. فأراه الله ل آدمّ. فقال: أنت آدم أبو البشر الذي 
خلقك الله بيده. وأسكنك جنته؟ لماذا أخرجتنا ونفسّك من الجنة؟ فقال له آدم نل 
أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطةء وكتب لك التّوراة بيده كم وجدت بين 
كوني أكلت من الشجرة وبين قول الله : #وعصي ادم رر ف فنو € [طه: ١17]؟‏ 
كم كان مکتوبًا قبل أن أفعل؟ قال: وجدته مكتوبًا قبل أن تخلق بأربعين سنة» قال: 
تلومني على شيء كتب عليّ قبل أن أخلق بأربعين سنة » فحاحّ آدم موشى)37 يعني : 
غلبه بالحجة. فقالوا: (هذا معناه أننا نحتجٌ بالقدرء وأن من احتجّ بالقدر فله حجة 
صحيحة من السنّة . 

فيقال: موسى له لم يلم آدمّ على الذنب. وإنما لامه على المضيبة وهي 
الخروج من الجنةء أمّا الذنب فيُعلم أن الله تاب عليه» ومن تاب من الذنب فلا 
يجوز أن يذكر له أو يلام عليه أو يُعيِّر به» وإنما المصيبة التي تقع هذه لا حيلة في 
رَدّهاء ولا حيلة في الخروج منهاء فيُحتحٌ بها عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد /٤(‏ 


) برقم (2)7109 ومسلم في صحيحهء في كتاب القدر.ء باب حجاج آدم وموسى ب 
)3١57/5(‏ برقم (۲٥٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة طلا . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


إذا وقع للإنسان موت قريب أو ذهابٌ مالٍ أو غيرٌ ذلك فيقول: (الحمد لله 
هذا شيء كتبه الله ولا حيلة في رَذه» فنحن نؤمن بقدر الله ونسلم لذلك)» أمّا أن 
يحتج الإنسان على كونه يقع في ذنب» فمثلا: يترك الصلاة» ثُمَّ يقول هذا: (مقدَّرٌ 
علي) = فنقول: هذا لا يجوزء بل هذا مناقض لأمر الله فإذا تركت ذلك فتّب» 
فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب. 

فالذنوب والمعايب التي يفعلها الإنسان لها مخرحٌ بالتوبة والاستغفار والندم 
والعودة إلى ربه #؛ إلى طاعته. أمّا المصيبة فلا حيلة فيها إلا بالتسليم والانقيادء 
فيتبين بهذا أنه لا حُسَّة لهم في الحديث» ولا يمكن أن يحتجّ المبطل بحديثٍ ثابتٍ 
عن النبي بيه ولا بآية من كتاب الله؛ لأن كتاب الله يدل على الحق لا يدل على 
الباطل»..وكذلك أخادية,رسوله كله ولكن قد يخنى وجه الم الذي أريذ به- على 
بعض النّاسء فعليه إذا خفي عليه أن يتوقف ويسأل أهلّ العلم» ولا يقول: (إنَّ هذا 
يدل على باطل)؛ فإِنَّ هذا لا يجوز. 

المتصوفة وغيرهم الذين يؤمنون بالقدر = لا ينظرون إلى الشرع. ولا يجمعون 
بينهماء ولا بُدَّ أن يجمع الإنسان بين قدر الله وبين شرعهء يعلم أن الله ڳج هو 
الخالق لكل شيءء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه © أعطى الإنسانً 
فدرة واختيارًا بهما يمتثل الأمر أو يحجم عنه. 

# o 0 
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FAS ERR 1‏ 
کڪ قال رحمه الله تحالى: 

© «وَالفِرقة الثالِثة : وَهُمٌ الإبليسية الذِينَ أَقروا بالامَرَيْنء لكِنْ جَعَلوا هذا 
تَنَاقِضًا مِنْ الرَّبّ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - وَطَعَنُوا فِي حِكْمَيَهِ وَعَذْلِهِه كُمَا يُذْكَرُ مثل 
ذلك عَنْ إِبْلِيسٌ مُقَدّمِهِمْ؛ كَمَا نَقَلَهَ أل الْمَقَالاتِء وَنْقِلَ عَنْ أَهْل الْكّاب». 

- : 21 سم 2 5 : : : 

فول 9# خلقلنى من نار وخلقله من طبن ©4 [الأغراف: [١١‏ فاعثرض على 
ريه 2 في حكمه وحكمته. ورعم أنه هو الذي على الصّواب». وهكذا الدين 
يعترضون على الله ول في أحكامه وفي أقداره» هم سلكوا خلف سيدهم إبليس. 

والفوفة التالقة القن ت ھا انك بهذا وھا ولک سمت أنه معا فض د 

إبليس يعلم أن الله © هو المدبر لكل شيء»؛ والخالق لكل شيءء ولما أمره كك 
بالسجود لآدم أبى وامتنعء وقال: تا حر مله لقن ين نَارٍ لقت من يلين ©4 
[الأعراف: 21١١‏ أي: فكيف الذي هو خير يسجد للذي هو أدنى منه وأقل خيرية؟! 


فإذن: الأمر الذي هو أمرٌ الله قوله: #اسجد» ‏ عنده معارضٌ لما خلقه الله 
فهذا أيضًا كُفرٌ بالله ع . 

وعلى كل حالٍ: فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان بالله. ومعنى الإيمان 
بالقدر: 


ت 
2 
ms‏ 


أوَّلا: أن يؤمن الإنسان بأنّ الله يق علم كل شيءَ» وعلمه محيظ بكل شيءء 
ولا يفوته شيء» 
الثاني: أن يؤمن بأنَّ الله كتب علمه في كل شيء قبل وجود المخلوقات كلها. 
الال أن زوم أن الله هى الق وعد ولس نط هدالق 
الرّابع : أن يؤمن بأن مشيئة الله شاملةٌ عامّةٌ لا يخرج عنها شيء» فما شاء كان - 
سواءٌ شاء العباد آم لم يشاؤوا -» وما لم يشا لم يكن = أراده العباد أو لم يريدوه 5-8 
فإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الأربعةء اكتمل الإيمان بالقدر الواجب 
عليه» وإذا خالف في شيء من ذلك فإنه لم يؤمن بالقدر. 
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قولّه : قروا الأَمَريْنِ) ؛ أي : بالأمر وبالقدر» ومعلوم أنَّ الأمر لا يخالف القدرء 
فالله قدّر الأشياء وأمر بما يُستطاع» وقد كتب كَل شيء قبل وجوده لعلمه الأزلي 2 
وشاء الذي يقعء وشاء الذي لا يقع» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ولكن هؤلاء جعلوا هذا متناقضّاء فطعنوا في حكمة الله تعالى» وقالوا: (إِنَّ 
التقدير يناقض الأمر)؛ كما يقول إبليس: #آتأ حي يَنْهُ»ه؛ أي: لما أمره الله 
الو وعلّل ذلك بان أصله النَّارء والتّار - كما يقول ‏ أفضل من الطين : #إخلقن 
ين ثَارٍ فته من طبن ©6 [الأعراف: »]١١‏ والمفترض أن يكون الفضلٌ لي» فهذا 
اعتراضٌ على الله واستدراڭ عليه چ . 

وكثير من هؤلاء يعترضون على الله فيقولون: ما الفائدة في كوننا إذا قمنا إلى 
الصلاة نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا؟! وأي: فائدة في هذا؟! وكذلك ما الفائدة في 
كوننا نتعب أنفسنا ونبذل أموالنا ونذهب لنطوف على البيت؟! ونذهب أيضًا نتزاحم 
على رمي الجمار؟ ! 

وهم في الحقيقة يستدركون على الله فهؤلاء أشباه الشيطان» يعترضون على 
حكم الله وعلى شرعهء فأضلهم الله . 

والله يك ابتلى عباده بشيء لا تدركه العقول حتى يظهر المنقاد الذي يستسلم ويذعن 
لربه ويقول: (آمنت بالله وأطعت آمره» سواء عقلته أو لم أعقله)؛ كما يقول الشافعي يه : 
«آمنت بالله ويما جاء عن الله » على مراد الله » وآمنت برسول اللهء وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله»» أي : حتى لو لم أفهمه. ولو لم أعلم الحكمة في ذلك . فالعبدٌ من 
شأنه أن ينقاد لسيّده بدون اعتراض» وبدون توقفي. فهذا من الحكمة. 

ولهذا ذ فهم الصحابة من الحجٌ أن هناك أمورًا لا يدركها العقل» فصاروا يقولون 
في تلبيتهم : (لبيك تعبِّدًا ورقًا)؛ بعتو طك تدا ولا يلزم منا أن نعرف الحكمة» 
بل نخضع ونذل وننقاد لأمرك طائعين راجين ثوابك» وهكذا ينبغي للعبد أن يفعل. 

والمقضود: أن الإتشان يجب أن يكون غبدا لله ع ولا يعترضن. عليه وكل ما 
فقلة الله وا جه إلا هی لسك ولكن قد ندرك شيئًا منها وقد لا ندرك» فهو من 
الغلا الذى لى به فاد جي يشي المتقاء الى سك رة مين الى 
سكم :عقله ورهن فل رت العالمين» فى دات اف كما فعل الان 
نسأل الله العافية . 
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كج قال رحمه الله تعالى : 
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#© «وَالْمَفُْصُودُ أن هَذَا مِمَا يقَوَّلَهُ أَهْلُ الضَّلَالٍ؛ وَأمًا أَهَلُ الْمُنَى 
وَالْمَلاح فَيؤْمِنُونَ بِهَذَا وَعَذَاء وَيُؤْمِنُونَ بان الله خَالِقُ گل شىء وريه وَمَلِيكُهُ 
بژ 05 ا ا 5 0 2 ا 0 - 
وَمَا شَاءَ گان وَمَا لَمْ يََأْ لَمْ يَكُنْ. وهو على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأخَاط بكل شَيْءِ 


ت 
6 
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ا e‏ 2 و 
علما وکل شئء احصاه في إمام مبين. 


2 


8 وَيَتَضَمَّنُ هَذَا الأضلّ مِنْ إِنْبَاتِ عِلم اش وَقُدْرََوه وَمَشِيكَيِي 


ساس ها ر ٍ< 
3 


وَوَحَدَانِبِتَهِ وَرَبُوبِيتِه أنه حَالِقُ کل شَيْءِ وريه وَمَلِيِكُهُ: ماهو ين أصول 
الْإِيمَانِ». 
ع الح چس 

قوله:* والمقضود أن هذا مما تقول أَهْلُ الضَّلالٍ...»؛ أي: أن أهل الضلال 
يفرقون بين الخلق والأمرء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ومثل هذا لا يكون 
رما لأن من امون خفن ها آل آله وکر تف فهو لاف ا كما 
أخبر لله © ذلك في كتابه. 

فلا بُدَّ من الإيمان بشرع الله. والإيمان بأوصاف الله؛ ومن صفاته © أنه 
الخال لكل شيءء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو ## علم الأشياء قبل 
وجودها وكتبّهاء ثم هي تقع على وفق كتابته وعلمه وقدرته ومشيئته؛ هذا هو الأصل 
الذي يجب أن يعتقد ويتبع» وإذا اختل هذا الأصلء فالإيمان إما مفقود لا وجود 
لهء وإما مختل بمعنى أنه لا يكفي في النّجاةء فلا بُدَّ أن يأتي بما أمر الله © به 
وما جاء به رسوله ڪي . 1 ) 

فالإيمان بالقدر يتضمَّنٌ الإيمان بعلم الله وقدرته. أي: خلقه لكل شيءء 
ومشيته العامة التي لا يخرج عنها شيءء وكذلك يتضمن أنه هو المالك لكل شيءء 
وأنه # هو رب الخلق كلهم» الذي يتصرف فيهم كيف يشاءء وأنه قد كتب علمه 
بما يكون قبل وجودهم. فهذا لا بُدَّ من الإيمان به؛ وإلا لم يكن الإنسان موحدًا ولا 
مؤمنًا . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


0 ىم 2 3 
3-2 قال رحمه الله تعالى : 
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© ومع هذا فلا ينكرون ما حلقه اله مِنْ الأسْبَابء التي يَحْلْقٌ بها 


السات كما قال تال و إا أقلتك سكاا فالا سفتة الاي ميت ارا 


بو الما قاجا يو ین کل المرب [الاعراف: 07]ء وَقَالَ تَعَالَى: يَهَدَى پد 
0 2 ور 


م أتَبع رضوائة, سل َلسَّلَدِ» [المائدة: »]١5‏ وَقَالَ ال فويضل بد 
عقي | وهی بوء کنیا [البقرة: ١۲]ء‏ قأخبر أنه قعل ِالْأَسْبَابٍ) . 


لمحي الشتح پس 

قوله: حى إا أَكَلَتَ سَكَابًا شتالا الذي أقلَّ السحاب هي الرياح» وكذلك 
أخبر © أن النبات لا ينبت إلا بالماء» والثمرات كذلك. 

وال أن الط يأتي بأمور جعلها الله چاق سببًا؛ مثل: الرياح» والسحاب؛ 
ومع ذلك : إذا جد السبب فلا يلزم أن يوجد المسبّب» ولكن هم يعلمون أن المطر 
ينزل من السماء بأمر الله 8# إذا وُجدت الرّيح والسّحاب؛ فهذا سببٌ من الأسباب» 
وينكرون أن تكون أفعالهم مخلوقة لله #؛ لأنَ الرياح والسحاب وغيرها من 
الأسباب» وكذلك ما يحدثه الله ج في نفس الإنسان من الأمور التي تكون سببًا لوجود 
بعض الأشياء مثل : طلب العلم. مثل: طلب الرزق وما أشبه ذلك» ولكن هم يقولون: 
إن الإنسان هو الذي يستقل بفعلهء ولا دخل لله # في ذلك فأنكروا فن :فدرة الله 
وكين حه وا الإنسان خالقًا مع الله هل فضلُوا في هذا وَوَقَعوا فى الشرك: 

وكذلك أخبر أن الهدى لا يكون إلا بالوحيء وكذلك أخبر أنه E‏ 
من يشاء ويهدي من يشاء ‏ بكتابه الذي أوحاه إلى نبيه -» فهذه أسباب» ولكن 
الأسباب مخلوقة لله 8# فلا بُدَّ من النظر إلى السبب» ولكن لا يُعتمد على السبب» 
وإنما يُنظر إليه» ويُفعل على أنه سببٌء والاعتماد يكون على الله © . 

فلا بُدّ من الجمع بين السبب وبين الأمر والتّوكل على الله 8 وأنه هو مسبّب 
الأسباب» وهو الذي بيده أَزِمَّة كل شيء» فلا بد من الجمع بين هذا وهذا؛ وإلا 
يكون الإنسان متناقضًا وليس بمؤمن. 
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000 


قوله: يهدیى به اله مَري َب رِضْوائَة. سبل السََلَّمِ »#. قوله: سبل 
َلسَّلَِّ#؛ أي: الطاعات» و«السبل» جمع سبيل. 

والغالب فى كتاب الله أنه إذا جاء «طريق الحق»؛ فإنه يكون بلفظ المفرد وليس 
متعدداء وإنما المتعدد هو طرق الضلال» والضلال طرقه كثيرة ومتعددة. 

والمقصود بهذه الآية: ذكر أوجه الطاعات؛ فإنها متعددة؛ كالصومء والصلاةء 
والصدقة. والحج. والجهاد. وطلب العلمء والذكر وغير ذلك» فهذه سبل › وكلها 
سبل خير تؤدي إل شيء واحد. وهو طاعة الله ت افرط 

كا نيط كنا 
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ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَنْ قَالَ: يَفْعَلُ عِنْدَهَا لا بها فَقَدْ حالف ما جَاءَ به الْقَرْآنء وَأَنْكَرَ 
ما حَلَقَهُ الله مِنْ الْقُوَى وَالطبَائِم» وَهُوَ شَبِيةٌ بإنگار مَا حَلَقَهُ الله مِنْ الْقُوَى التي 
فق راف الى ينعن اراد بها فر كدر ا 

کس جع الح پس 

قوله: «وَمَنْ قَالَ: يَفْعَلُ عِنْدَهَا لَا بها...» هذا إنكار الحكمة»ء وإنكار كون 
الأسباب مؤثرة في المسببات» وهو مذهب الأشاعرة» ومذهب كثير من المتكلمين» 
وهو خلاف ما أخبر الله ٌه به فالله جعل لكل شيء سببًا؛ فإنه خلق السبب وخلق 
اا 

فان بعض المعتزلة ونحوهم والأشاعرة يقولون بتعطيل السبب حتى لو كسرتٌ 
الوجاعة ج اون( الجر لا تسه انا تخل ال الكبر عت ماود 
الحجر الا وكذلك النارء لو أججت نارًا بحطبء فالنار ‏ عندهم - لا 
تحرق» ولكن الله يخلق الإحراق في ملامسة النار للحطب! 

وهذا باطلء بل جعل الله © هذه أسبابًّاء لها عملها الذي هو الإحراق 
والكسر وغير ذلك» وذلك أنَّ الإنسان يستطيع أن يؤمن بقدرته وإرادته إذا وفقه الله 
لذلك». أو يحجم عن ذلك ويكون كافرًا. و«الجبر»: ألا يكون للإنسان اختيارء وهذا 
ضلالٌ. 

والمقصوة أن الله لن السب ولق لمهي فاق مو الشالق واه 
رحد أو عل لماه الس هل اف سب وه على ونه 8 افإن الت ل 
سبب آخر وله موانع قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. 

ومقصود المؤلف يبه بهذا: الرَّدّ على الذين ينكرون تأثير الأسباب في 
المسيبات» فالشرع جاء بالسبب وله ند مخ 


والآسياث تفم إلى تسمين: 
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الثاني : السّبب المحرّم» وهو يكون فيما حرّمه الله - كالمسكرات -» وكالسبب 
الذي يكون فيه تعدٌ على محارم الله. فهذه أسباب محرمةء ولا تفعل إلا بسبب. 

ومن الأسباب التي حرمت في أمور مباحة: اام بمحرمء ولهذا يقول 
عبد الله بن مسعود ڪه : (إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ عَلَيكم)0". 


ص 
ت 


فالمقصود: أن عقيل الأسبات مخالف لشرع الله ومخالف للعقل الذي 
جعله الله للإنسان» 59 م إنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب» بل يكون الاعتماد 
على الله وحده؛ ولهذا نهي الإنسان أن يقول: (لولا الله وفلان)» أو: (لولا كذا 
لضان کد وة كانت هته أبنايا إلا أن الذى سبها هو الله ا فجي أن تضاف 
الأمور إليه» ويعلم المرء أنه مأمور بالسبب. مثل: الصلاةء والإيمان بالله» فهُمَا 
سببٌ لدخول الجنةء وعدم طاعة الله واقتراف المعاصي سببٌ دخول النار» ولا 
يمكن أن يوجد شيء إلا بسبب» فالزواج سبب لوجود الولدء وهذا أمر ظاهر. 

أما الذين ينكرون الأسباب؛ فإمًّا أن عقولهم مختلةء أو أنهم انحرفوا انحرافا 
عقليّاء ورأوا أن السبب لا يستقل عن المسبب» وهذا صحيح» فليس هناك سبب 
يستقل بالمسبب» فقد تكون هناك موانعُ؛ فإِنَّ لم يرد الله © وقوع الشيء لا يقع» 
وإن فعل السبب فقد يأتي سبب آخر يمنعه» وهذا أمر ليس بخافٍ على من نظر في 
الأمور؛ إلا أنه يجب أن يُفرّق بين ما يجوز وما لا يجوز» وما يجب وما يحرم في 
هذه الأمورء وهذا يكون باتباع الشرع» واتباع ما قاله الرسول يَكِِ. 

3% اعد # 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحهء. فی کتاب الأشربةء باب شراب الحلواء والعسل (۷/ 11۰( 


عن عبد الله بن مسعود ڪيه . 
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ا ا 


2 2 قال رحمه الله تعالى : 


© «كُمَا أن مَنْ جَعَلَهَا هى الْمُبْدِعَةَ لِدَِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ باش وَأَضَاف فِعْلَهُ 

إلى غَيْرو) . 
جع الح يوجحلتب 

إا جل د هاا الت هر الذئ :يقلن هذا ای كان مرا كما ان 
إذا جعلوا أنفسهم هم الذين يؤمنون ويكفرون بقدرتهم وخلقهم ولا يعترفون بأن الله ل 
هو الذي خلقهم» وخلق لهم القوة» والقدرة = كانوا مشركين. 

قله بد مت إثنات الست انات السنتب والم فالعست هو ان الذئ 
علق الب رجاه ا وة هذا ا ولو فا لاف الس ان السب 
يحتاج إلى سبب آخرء وهكذا حتى يريد الله 8# ويشاء ذلك. 


3# نيز اننا 
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2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَذَلِكَ أنه ما مِنْ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابٍ إلا وَهُوَ مُفتَقِرٌ إلى سب آخرَ في 
خصول مُسَبْبهِ) ولا بُدَ مِنْ مَانِع يَمْنَعْ مُفْتَضَاهُ ذا لم يَذْفَعْهُ الله عَنْهُ فليس فق 
الود وا ل غل شَيْءٍ إذّا شَاءَ إلا الله وَحْدَمُء قَالَ تَعَالَى: وين 
ڪل ىء حلفا رون لک دكي @4 لارا ا أى + ففلمون أن خالن 
الازاج وَاحِدّ). 

جع التح پس 

فإذا شاء لم يؤت السّبب مقتضاهء كما أن الله 8# جعل نار إبراهيم بردًا 
وسلامًا عليه» فهو الفاعل لكل شيء - تعالى ودس ولک شولام وا عر 
القاصرة» ولم ينظروا إلى قول الله ##. وإلى قول رسوله يك زاعمين أنهم إذا لم 
يقولوا هذا القول أنَّ الله 8# عندهم يكون ظالمًا؛ حيث إته هو الذي قدّر على 
العاصي المعصية وأخذه بها وعاقبه عليها! 

مع أنَّ الله هو الذي خلق الفاعل. وخلق فيه القدرة والاختيار» فجعل 
القدوة والأعيان اله ر 6ل هذا عون" اهدي وها ل الف فن ت 
افعل هذاء وإن شئت اقعل ذاك. فالإنسان يفعل ذلك باختياره وقدرته ولا أحد 
يرغمه؛ ولهذا استحق إمّا العذاب وإما الثواب؛ فإذا كان محستا متبعًا للأمر فهو 


يستحق ثواب الله وإن كان قد خالف أمر الله 8# قصدًا واختيارًا وبقدرته استحق 
عقاب الله » والأمر كله بيد الله چ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


جا يو 


ا لعلف ` 


STE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 2-2-2 
اليد مذ فانة إننانه "له يعدو عنة التؤاعة والآن الواعة ا‎ 


يَضْدُرُ عَنْهُ الا وَاحِدٌ ‏ گان جَاهِلَاء فَإنَهُ لَيْسَ في الْوُجُودٍ واج صَدَرَ عَنْهُ وَحْدَهُ 
تن الا واند وله النان :إلا N‏ خلي: الأزواع: كلها ينا نقيث 
الأزْضٌ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ فَالئَارُ الي جَعَلَ اله فِيهَا حَرَارَةَ لا 
يَحْصُلْ الْإِخْرَّاقٌ إلا بها وَبمَحَلَّ يَقْبَلُ الاحْيِرَاقَ؛ قدا وَمَعَتْ عَلَى السمندل 
وَاليَاقُوتٍ وَنَحْوِجِمَا لَمْ تُحْرِفْهُمَاء وَكَد يُظْلَى الْجِسْمٌ بِمَا يَمْتَعْ إحرَاقة وَالسَّمْسُ 
آي کون عَنْهَا الشّعاعٌ لا بُ مِنْ جسم يَقْبَلُ اگاس الشْعَاع عَلَيْ إا حَصَلَ 
اج ن شكاب أذ نفك لغ تقطن الشفاع ا ود تنظ هاي ر 
هَذَا الْمَوْضِعَا. 
سکع الح حل 

إن الأسباب لها أسباب أخرى قد تمنع المقصود» وكذلك أسباب أخرى معها 
تجتمع حتى يحصل المقصود. والأمر بيد الله فهو الخالق لكل شيء» وليس معه 
من يخلق» وهو ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما يقول المسلمون -. 

قوله: «فَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى السمندل وَالْيَاقُوتِ وَنَحْوهِمَا لَمْ تُحْرِفْهُمَا...)؛ أي: أن 
السمندل والياقوت ونحوهما إذا لي به جسمٌ فالنار لا تحرقه» ولهذا بعض 
المخرّفين والدجالين يطلون أجسامهم بذلك ثم يدخلون في النار ويزعمون أنهم 
أولناك تلمكا عل الاين 
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O. 
E BSE E 
: قال رحمه الله تعالى‎ 
توَالْمَقْصودُ هتا انه لا بد من «الْإِيمَانٍ ِالْقَدَرك فان الْإِيمَانَ ِالمَدَرِ‎ © 
من تَمَام الَتَوْحَيدٍ) ا قَالَ اين عاش ا : هُوٌّ نِظَامُ اوخن فُمَنْ وجل الله‎ 
وآمَنَ بالمَدَرِ َم تَؤْحِيدُهُ» وَمَنْ وَحَدَ الله وَكَذْبَ بِالْقَدَرٍ نَقَضُ تكذيبه تَوْحِيدَهُ).‎ 
هذا قول ابن عباس ويا والقدر  كما سبق هو عبارة عن علم الله بالأشياء‎ 
كلهاء ثم كتابته لعلمه قبل وجود الأشياءء ثم مشيئته الشاملة العامة» فهو ما شاء‎ 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ثم هو الخالق وحده» ولیس معه خالقٌ» فدخل فى هذا:‎ 
الآغيان والعان:‎ 
فدخل فيه الإنسان وأفعالهء فهو مخلوق للهء وأفعاله مخلوقة لله بحيث إن الله‎ 
خلق ما يفعل به وجعل له قدرة واختيارًاء وأمره بما يستطيع فعله. وما يستطيع‎ 
الانكفاف عنهء ثُمَّ جعل الأمر إليه» وقال: إن شئت افعل فلك الخيرء وإن لم تفعل‎ 
فأنت معاقب؛ فلهذا استحق العذاب» واستحقّ الثواب» والأمر في هذا واضح لا‎ 
إشكال فيه والحمد لله ولكن من لم يرد الله هدايته فلا هادي له.‎ 


% % + 
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2 ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَلَا بد مِنْ الإِيمَانٍ بالشّرْعَ وَهُوَ الْإِيمَانْ بِالأمْرٍ وَالنَهْيء وَالْوَعْدٍ 

وَالْوَعِيدِء كما بَعَثَ الله بِذَّلِكَ رُسُلَهُ وَأَنْرَلَ كتبَه؛. 
سم الشترح يحب 

الشَّرع هو أمر الله ونهيه. وأمرٌ الله يتوقف على إبلاغ العباد إياه» وإبلاغهم إياه 

يكون بواسطة الرّسولء فلا بُذَّ أن يأتي به الرسول ييا ويخبر به ولهذا يقول الله ©8: 

رم 1 را م ر ر ع CS‏ ء 4 3 03 5 

ونهيه؛ فإذا علم أمر الله وعصى» وعلمما نهى عنه وارتكب = فيحصل 
عذاب الله #ِ؛ سواءٌ كان فى العاجلء أو فى الآجل. 

* ل * 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


حم نون 
کے ی قال رحمه الله تعالى : 

© «وَالإنْسَان مُضْطرٌ إلى شرع في حَيَاتِه الا ل بن له ين رك 
يخلب بها مَنْفْعَنّهُ ٠‏ وَحَرَكَةٍ يذ بها مضر ته ؛ والشرع الى الأفعَالٍ 
التي د ی عه والافال ّي ت وهو غدل اللّه 4 في خافن ا عباده ؛ قاد 
Ree‏ اَن يَعِيسُوا پد شرع يُميُرُونَ به بين ما يلوه وَيَتْرَكُونَة1. 

سج الرح په 

لكن هذا بالنسبة للمؤمن» وأما بالعموم فلا بُذَّ من شرع يهتدون به؛ سواءٌ كان 
شرع المخلوق الذي جعله قانونا يُتبع ولا يجوّزون مخالفته ‏ وهو القانون الوضعي - 
أو يكون شرع الله ص الذي أرسل به الرسل. ومعلوم أن شرع اللّه ص هو أمره 
ونهيه؟؛ فمن تفلت من الأمر والنهي. لا بد له من أمر آخر ‏ أمر المخلوق ونهيه ٠‏ 
وهذا من عدل الله لاء فالذي لا يطيع الله يطيع مخلوقًا مثله؛ وهذا من العقاب 
العاجلء وإن كان الإنسان يزعم أنه إذا لم يطع شرع الله # وأطاع ما أوجده 
المخلوق بعقله. أو برأيه أنه يكون حرًا. والواقع: أنه ليس حرّاء وإنما هو مقيدٌ بأمر 
مخلوق مثله. مكل الخوانين 0 فهي من وضع اليشن: وجعلوها يذلا مق 

الناحية الأولى: أنهم خالفوا أمر الله. 

الناحية الثانية : أنهم استحسنوا الباطل. وصار الباطل عندهم سين من 
شرع الله الذي هو علام الغيوب». ويعلم ما فيه مصالح العباد» وما فيه مفاسدهم› 
فاستحقوا بذلك عقاب الله فعوقبوا عاجلاء وسوف يعاقبون في الآجل. 

المقصود: أنّهم إذا لم يلتزموا الشرع ويؤمنوا بالقدر = صاروا كالبهائم الضائعة 
التى لسن الهااءزاعة: كلا بك أن سعرشنه PE E E‏ :ولينةا أتزل 
الك :ا رل الر ل لذعوة:النان إلى رل ا و الان بالقدر لجرا فن 


عذاب الله . 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالشَّرْع مُجَرَّدَ الْعَدْلِ بَيْنَ الاس في مُعَامَلَاتهِمْء بَل 
الْإنْسَانُ الْمُثْمَرِدُ لا بُدَ لَهُ مَنْ فِعْلٍ وَتَرْكِ؛ فن الْإنْسَانَ همام حَارِثٌ» كما قَالَ 
لني ا : «أَصْدَقٌ الْأَسْمَاء حَارِتٌ وَهَمَامٌ» وَهُرَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ مُتَحَرّك بالْإرَادَق 


م 


١ 


u 


قدا گان لَه إِرَادَة فهو مُتَحَرَّكٌ بهاء ولا بد أَنْ يَعْرف مَا يُرِيدُهُ مَل هُوَ نَافِمٌ لَهُ أو 
ا وَهَلّ يُضْلِحَهُ أو تس 
جع الشرح وجلل 

ولا يعلم ذلك إلا إذا هداه الله. وإلا ربما جعل الضَّارَّ نافعًاء كما هو الواقع 
لكثير من خلق الله؛ يتصورون أن الذي يعتاضون به عن شرع الله هو أنفعٌ لهم وهو 
أحسنٌ. وهو المناسب لوضعهم الحالي في هذه الحياة» ويرون أن شرع الله كل لا 
ناسيب :هذا الوضع الذي هو برعنهم أنه تقد ومدية لم يصضل الها البشر فى 
لاوةه اا ار جوع را تكن ا سفنب ذولي عو اسن الك 2 
وارتكابهم نهيه. فهذا عقابٌ عاجل. 

ولا يد أن يجمع الإنسان بين الإيمان بالشرع واتباعه والعمل بهء والإيمان 
افدر وان اله جهو الفا ال فيرف وأنه خضل امريد ا 
ولكن الله © جعل للعبد مشيئة» وقدرةً واختيارّاء بها يستطيع أن يمتثل الأمرء 
ويستطيع أن يحجم ولا يمتثل» فيكون ضالا كافرًا أو يكون مطيعًا متبعّاء ولا بد من 
أحد هذين الأمرين. 


كدجو فوص بس ی 


کو قال رحمه الله تعالى : 

© «وَهَذَا كَل يَعْرِفٌ بَعْضَهُ الاس بفطرتهم . كما يَعْرِفُونَ التِمَاعَهُمْ بالأكل 
وَالشُرْبِء وَكُمَا يَعْرِقُونَ ما يَعْرِقُونَ مِنْ الْعُلُوم الصَّرُورِيّة بِفِظرَتَهِمْء وَبَعْضُه 
ونه بالا سْيذلالٍ كَالَّذِي يَفتَدُوَ به بعْفُولِهمْ» وَبَعْضْهُ لا يَْرِقُونهُ إلا بتَعرِيفٍ 
الرّسْلِ وَبَيَانِهِمْ لَهُمْء وَهِدَايتِهِمْ إياهم». 

سکع الح يحلل 

کل الأمور تكون بمشيئة الله وتقديره ولا بُدَّه ولكن نحن مأمورون باتباع 
الرسول يِه أما استقلال العقل والنظر إلى الأوضاع وما يتعارف عليه الناس» فهذا 
قد يكون مباحًا وقد يكون ممنوعًاء فلا بد أن يتقيد بالشرع . 

الشَّرعَ يأتي بما تعرفه العقول وبما لا تعرفه؛ فمثلًا: صيانةٌ عرض الإنسان؛ 
فهذا أمرٌ أمرّ الله يي به في جميع شرائعه التي أنزلها على رسلهء ومثل ذلك: صيانة 
حقه وماله ودمه؛ وكذلك قتل النفوس وما أشبه ذلك؛ فهذه يعرفها الناس بأنها 
عورم زان احترام ذلك عدلّء وأنه يجب» ولكن مثل: الصلاة» والصيام» والحج 
والزكاة؛ هذه لا بد أن يأتي الرسول ية بها ويُعلم العباد بهاء وكله إذا كان من 
شرع الله؛ فإنَّ الله يأمر به» ولا بُدَّ من امتثال الأمرء وليس لأنَّ هذا وافق العقل 
واستحسنه» أو لم يدركه العقل. بل يجب على العبد أن يكون قصده طاعة الله واتباع 
الرسول بيا في كُلّ ما أمر الله © به؛ سواءٌ كان العقل يستحسنه ويعرفه» أو لم يكن 
كذلك». حتَّى يكون الإنسان عبدًا لله ج ممتثلا لأمرهء مجتنيًا لنهيه. 

أمّا إذا كان لا يفعل إلا الشيء الذي يستحسنه عقله» فمعناه: أنه يكون عبدًا 


لفقل اولس عدا ف 28 : 


ڪڪ قال رحمه الله تعالى : 

8# «وَفِي هذا المَمَام تكلم الناسٌ في أن الأفعَالَ هَل يَعْرَفُ ححسْنهًا 
وَقَبِيحَُهَا بِالْعَقْلٍ آم ليس لها حَسَنٌ ولا قَبِيحٌ يَعْرَفُ بِالْعَقْلِ؟ كما قَدْ بيط في 
غير هذا المَوْضِع". 

س الشترح يحت 

الصحيح أن لها حسئًا وقبِحًا يعرفه العاقلء ولكن ليس کل عاقل؛ لأر 
ظاهر جلي يُعرف. وبعضها يحتاج إلى إعمال الفكر وكدّ العقلء والمقايسة بين هذا 
وقيزة:. ختى :يعرف ذلك . 


د اللقنكا بي 
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7-2 قال رحمه الله تعالى : 


7 


© «وَبَينَا مَا وَقَعَ فِي هَذًا الْمَوْضِع مِنْ الِاشْتِبَاء فَإِنّهُمْ انمَقُوا عَلَى أن 
كَوْنَ الْفِعْلٍ لام الْمَاعِلَ أَوْ ايه م لفل وران کا 
يُحِيّهُ الْمَاعِلٌ 0 به وَسَبَيا لِمَا يبِْضه وَيُؤْذِيها. 

جع التح پس 

هذا يجب أن.يكون متقيدًا بالشّرع؛ لأنه ليس كل ما بحب أو يلاقم الإنسان 
يكون مباځاء ولهذا حرّم الله © ما حرّمه لما فيه من المضارٌء وليس بخلا 
من الله #ء وإنما شرع الشرائع لمصلحة النَّاسء وحرّم ما حرّمه؛ لأنّه مَضار 
عليهم. فالواجب الرجوع إلى الشرع؛ ولكن الشرع لا يأتي بمخالفة العقل» ولكن 
يأتي بما لا يدركه العقل. 
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232 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَهَدًا الْقَدْرُ يُعْلَمُ بِالْعَقْلٍ تَارَ وَبِالشَّرْع أُخرّىء وَبِهِمَا جَمِيعًا 

الأَفْعَالٍ: مِنْ السَّعَادَةٍ وَالشَّقَاوَةِ في الدَّارِ الآَخِرَةٍ لا تُعْرَفُ إلا بالشَّرْعء قَمَا 
ات به الرّسُلٌ مِنْ تَمَاصِيلٍ الْيَوْم الآخر» افر به مِنْ تَمَاصِيلٍ الشّرَائِع ا 


يَعْلَمُهُ النّاسُ بِعْقُولِهِمْء كما أَنَّ مَا أَخْبَرَّث به الرّسُلُ مِنْ تَفْصِيل أَسْمَاءِ الله 
وَصِفَاتِهِ لا يَعْلَمُهُ النَامِنُ بِعْقُولِهِمْ. وَإِنْ گانوا قَدْ يَعْلْمُونَ بِعْقَولِهِمْ جُمَلَ ذَلِكَ. 

© وَمَذَا النَفْصِيلٌ الَذِي يَحْصلْ به الْإِيمَانُ» وَجَاءَ په الْكِتَابُ هُوَ ما دَلّ 
E EE‏ تَعَالَى: ولك اوتا اك روعًا ن ريا ما کت ری ما الكتبٌ ولا 
الین وکن جلت وا ہی پو من ا مِنَ عباوت [الشورى: 0107 وفُؤله تَعَالَى 
[سبا: »]٥۰‏ وقؤله تَعَالَى: «قل إِنَّما أنزرسكُم يلوح » [الأنياء: 2]45. 

ع الح چس 

وله لا تف اكانن يقرب ون كالراا فة يتكثوة رئ مل بك » 
العقول قاصرةء ولا تعرف إلا الشّيء الذي تشاهدهء أو الذي له مثالٌ تقيس عليه؛ 
وأمورٌ الآخرة ليس لها مثالٌ عندناء وإن كان هناك أسماءٌ مما عندنا كالجنّة والثّار 
فهذا في الجملة معروف. ولكن لا تعرف تفاصيله. وكذا ما يكون في القبر والمحشر 
ار لف 

فالأمور الغيبية لا بُدَّ فيها من الخبر الذي يأتي عن الله © عن طريق الرّسُلء 
والعقول لا تستقلُ بهذاء وإن كان المؤلّف كَل يقول: «قَدَ يَعْلَمُونَ بِعُقُولِهِمْ جَمَلَ 
ذلك»؛ أي: في الجملة قد يعرفون ذلك» وليس كل العقول. 

المقصود: أن قوله: «وَإِنْ كَانُوا قَدَ يَعْلَمُونَ بِعْقُولِهِمْ جُمَلَ ذَلِك» يعني : الأمر 
المجمل مثل: أنَّ الله يق الخالق لكل شيء» والفاعل لكل شيءء وما يهتدون به إلى 
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النظر إلى المخلوقات» فهذا يعلمونه بعقولهم. أما الأمور المغيبة والأمور الغائية التي 
ينتهي إليها الأمر وتكون هي غاية؛ فهذه إلى الله 8# لا يعلمه غيرٌه» فيتوقف على 
الوحي الذي يأتي به الرّسول بلا . 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روا مَنْ انرا يقول: «وكذلك»؛ أي: مثل ما 
سبق» والوحئ هو الذي فيه الحياةء لأَوَحَيْمَآ إِلِكَع. يعني: مثل ما سبق للرسلء 
الإيحاء إليهم» أوحينا إليك بواسطة رسولنا جبريل - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام -. 

قوله: روا وهو أمرٌ الله ونهيه وقوله؛ فتحيا بها الأرواح والقلوب» 
والقلوب لا تحيا إلا بالإيمان بالله وبعبادته. 

قوله: من أَمرِ. يعني: من قولنا. 

قوله: هما كت َرى ما الْكتبُ ولا الْإيِمَنُ»#؛ أي: ما تعلمه ولا تعرفه قبل 
إنزال الكتاب عليك. وكذلك الإيمان الذي أوحاه الله. وجاء بالكتاب. 

يعن + الذئ انز اليك لأت صلرات الله وسلامه عليه كان أا لا يكنت :وله 
يقرأء وجاءه جبريلٌ ل بالعلم الذي ملا الدّنيا؛ وهذا السّبب من الله لاء ولهذا 
قال الله له: ون ادت ما نوي إل رب [سبأ: ١٠]ء‏ فهدى الرسول بالوحي 
الذي أوحاه الله ج. ٠‏ 

قوله: ولا الْإيِمَنُ»#؛ أي: الإيمان بالله الواجب الذي يجب على حسب أمره - 
تعالن ودی 

قوله: وکن جلت ورا تَبْدِى به من اء مِنَ عبايتا»؛ أي: هذا الكتاب 
والوحي الذي أوحي إليك. 

والأقتداء باون لس لكل اخدة ونا هو لمن اء ع وتسيق اله الاد 
من الله ويتفضل عليهء وإن كان ظاهرًا بِيّنَا كُلَّ البيانء ولكن الإنسان لا يستطيع أن 
بلك اله الهدقء وإنما الهدى ند الهو حدة: 

دل على أنَّ العبد لا يستقلٌ بالهداية حنَّى يهديه الله #ء وأنَّ الوح هو الذي 
فيه الور الذي يُهتدى به؛ وإذا لم يكن الإنسان يهتدي بالئور الذي أنزله الله على 
رسلهء فلا هادي لهء وإن اهتدى إلى بعض الأشياء النافعة في الدنيا في بدنه» أو 
مأكله؛ أو غير ذلك بعقله وفطرته» فهذا لا يكفي ولا يفي بالهدى. فالهُدى لا بذ أن 
يكون من عند الله #ء وإذا لم يحصل ذلك حصل الضلال» ولا شك. 
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قوله تعالى: فل إن صلب کِا أل عل تفي وَإنٍ أَمتَدَيتْ قِِمَا بوي إل بَقَْ 
7 سَمِيعٌ ريب €6 إذا كان الرَّسولُ ية هدايته بالوحي الذي يوحيه الله فكذلك 
غيره لا هداية له إلا بالوحيء فدلّ هذا على أن كُلّ ما يستنتجه الإنسان» ويعمل بهء 
ويرى أنه هُدَى في هذه الحياة» وهو مخالِف لأمر الله = أنه ضلالٌ» وهو في الواقع 
ضلالٌ يهدي إلى ضلالٍ وإلى عذاب. 

الرسول بي لا يهتدي إلا بما أوحى الله © إليه. فكيف العقول تهدي النّاس 
إلى ما فيه مصلحتهم أو سعادتهم في الآخرة؟ هذا الذي يظنه الطَّانُون في ذلك 
مغالطون» فالإنسان يجب أن يكون مسترشدًا مهتديًا بهدى الله» ويجب أن يطلب 
الهدى من الله مع اتباعه أمره واجتناب نهيهء وهذا يكون باتباع الرّسول بء وإلا 
لا بُدّ من الصلال والحيرة ثي عَذاب الله 2. 

قوله تعالى: فل إِنَّمَآ أذِنكُم يلي يعني: أن الرّسول كل تصرفاته 
إنذاره» وتبشيره» وأمره» ونهيه» تكون بوحي من الله كما قال چ: وما بطق عن 
ای © إن هْرَ إلا وی ينك 49 [النجم: " - .]٤‏ 


*% * جد 
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2 23 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَلَكِن تَوَهَّمَتٌ طائِمة أن لِلْحْسْنٍ وَالْقَبْح مَعْنَى غَيْرَ هَذَاء أنه يُعْلَمُ 
ِالْعَقْلِء وَقَابَلنَهُمْ طَائِفَةٌ الكت احا ساي ان اكور وَالْمَبْح : 
يرح عَنْ هَذَا فكلا الطَائِمَتيْن ين اللتين نتا الْحْسْن وَالْقُبْحَ الْعَفْلَِيْنَ أو الشرعِيين 
وَأَخْرَجَتَاهُ عَنْ هَذَا الْقِسْم ملق 
و ونس سيك EO‏ ونيا زارفا 
اليا وَالْمَرَح و اا بع ا ر 
الشداهذ: الق َتَارَّعُوا بَعْدَ اتّمَاقِهِمْ عَلَى أنَّ الله لا يَفْعَلُ مَا هُوَ مِنْهُ فيح هَل 
لِك مُمْتَيعٌ لِذَاتِهِ وَأَنْهُ لا ضور فُذْرَنْهُ عَلَى ما هُوَ قَبِيح". 
سکع الح پس 
هذا في مسألة أخرى؛ وهو أنهم يقولون: (إن ن¿ الله حرم الظلمء > فيكون 
الظلم - عند بعضهم - ممتنعًا على الله وذلك أنَّ الظلم - عندهم - -: (هو التَّصرّف في 
ملك العْير)» والله إذا تصرّف بشيء فکل شيءِ ملكه. من این پات الظلم؟ 
والصّحيح : أن کا طا ا وا اله حرم على نفسه الظلمء 
و«الظلم»: : هو وضع الشيء في غير موضعه»ء والله حكيم عليم يضع الأشياء في 
مواضعهاء فلا يكون ج ظالمًا؛ وهو كونه يضع - مثلا - سيئة هذا على هذاء 
وحسنات هذا لهذاء كما قال 2: ذلا اف ره هضمًا 07> [طه: »]١١١۲‏ ف 
«الهضم» : (أن يُنقّص من حسناته)» و«الظلم»: (أن يوضع عليه ما ليس من فعله)» 
هذا هو المعقول» وهو الذي أثبته الشرع . 
أما هذا القول الذي ذكرهء فهذا بناء على عقولهم وأفكارهم التي بنوا عليها 
هذا التعريف» ثم النتيجة صارت أيضًا غير صحيحة بسبب ذلك . 
والصحيح: أله له هو الذي حرّم الظلم على نفسه. وهو الذي © يفعل ما 
اود ولك قله كله ك بال فالذئ ل يعر ي العامور وال 2 
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ضالٌ في عقله وفي دينه» والذي لا يميز بين ما هو حسن وقبيح ويقول: (إنه مجرد 
الأمر فقط)ء فهو في الواقع ما عرف العقل ولا الشرع الذي جاء به الرسول ميا 
فلا يكون أحسن من أمر الله #ء ولهذا رتّب السّعادة عليه. أي: على طاعته. وعلى 
مخالفته الشقاء. 
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ےج قال رحمه الله تعالى : 


أ کے 
عضو 


ونه شتكانة متزة عن ذلك لا ينعلة لتك و E E‏ 
َنْببُوه؟ عَلَى فَوليْن. ۰ 

9 والتزلان فى الاتعرراف ين على رن الان اوليك له 
يُمَرقُوا في حََلْقِهِ وَأَمْرِهٍ بَيْنَ الْمُدَى وَالضّلَالِء وَالطاعَةٍَ وَالْمَعْصِيَةءْ والابرار 
وَالْمْبََارِهِ وَأَهْل الْجَنَةِ وَأَهْل الَارِء وَالرَّحْمَةٍ وَالعَدَاب؛ E‏ 


مَا فَعَلَّهُ مِنْ الْعَدْلِ أَوْ مَا تَرَكَهُ مِنْ الظلّمء وَلَا ما فَعَلَهُ مِنْ الإِحْسَانٍ وَالئْعْمَةٍ وَمَا 
ركه مِنْ التَّعْذِيبٍ وَالنْقمَةٍ وَالآحَرُونَ نَرَهُوه بِنَاءَ عَلى الْمَبْح الْعَمَلِيٌ الي أثبئوة. 


ت ا 2< مع شعدان مه ا »۾ < 0 وو ےو و و ت ۾ < E‏ 
ولا حقيقة له» وَسَوُوه بحَلقِهِ فِيما يحسن ويقبح› وشبهوه بعِبَادِهِ فيما يامر به 
سر0 ر 


وينهى E‏ 
جع الح چس 

يعني: هؤلاء المعتزلة الذين سمّاهم أهل السنة: «مشبهة الأفعال» نفاة 
الصفات». كل ما حسّن من الإنسان يرونه من الله حسناء بل ويوجبون على الله 
أشياء بعقولهم» وأنه يجب عليه أن يفعل الأصلح للإنسان! والله 8# كيف يُحكم عليه 
بالعقل القاصر؟! يتخبط في أمور عجيبة! يحكم على الله 8# مع قصوره وبعده! 
ولهذا اوخوا علق 0 8 أا وستعوو من اا وانه تخب أذ قل كدان .ولا 
يفعل كذا؛ وهذا ضلال بيّن» فالإنسان يجب أن يكون عبدّاء وأن يعرف قدره ويتبع 
ربه ©؛ وإلا قد خلقت الثّار لمن عصاه. 

قوله: «والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين»؛ أي: أن هؤلاء 
الذين يجعلون عقولهم هي الحكم في الأفعال وفي الأوامر - ضالون في هذا 
وخارجون عن العبودية؛ فعبودية الله چ تقتضي أن يكون الإنسان خاضعًا لربه متبعًا 
لأمره؛ سواءٌ عرف الحكمة أو لم يعرفها. 

والله © لا يأمر إلا بالحسن الجميلء ولا يأمر بالسيئ والقبيح ‏ تعالى الله 
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وتقدس -»ء كما أنه لا يفعله. ولهذا كان الرسول يه في تهجده ينره ربّه ويثني عليه 
بقوله : «وَالشُرٌ ليس لي . 

وكذلك علمتا ري في خطابه أنه منرّهٌ عن القبائح والشّرور في الفعل وفي 
غيره؛ فإذا جاء شرٌ؛ فإنّه يُضاف إلى المخلوق؛ كما قال: «#ين صر ما حَلَقَ 9©)» 
[الفلق: ۲]» فالشر في المخلوق وليس في الله ولا في فعله؛ فالله لا يفعل إلا ما هو 
خير وحسنٌ . 

ول تجوز أن تضاف ال اله ی اشر وا يقال (الله عالق كل شي 
ودل اله 0 0 ال أله ققد الك وال كرون الله وال لآ يكون 
لاهن ارق لأن المسخلوق إا ققد تعنة الله وففته وإسناته إل فلا بد من 
الشرء ففعله كله يكون شرًا كما هو الواقع من الاس الذين لا يتبعون شرع الله 
وهؤلاء لا بُدَّ أن يقع منهم الظلم والفحش والإفساد في الأرض» وأمًّا الذي يتبع 
أمر الله © فإنّه يبتعد عن هذه الأمورء وأفعاله وأعماله التي يجريها إِنّما هي على 
وفق أمر اللهء وكلها خيرٌ ونفع وهَدّى للناس . 

وإذا كان الشَّرٌ في المخلوق؛ فإِنّه لا يُضاف إلى الله. وهو في كتاب الله على 
ثلاثة أضرّب : 

الأوّل: أن يدخل في العموم كقوله: اله حَِنُ كل ىوه [الرعد: 15]. 

الثاني : أن يحذف فاعلهء كما قال مؤمنوا الجن: هوت لا تدر اشر أرب يمن 
في الْأَرْضٍ» [الجن: ١٠]ء‏ حذف الفاعل في الشَّرّء وأضيف الرُشد إلى الله : هوأر أراد 
م مم ددا 46 ومن ذلك قول إبراهيم نظ : لدا مشت فهر نفب 402 
[الشعراء: ٠۸]ء‏ فأضاف المرض إلى نفسهء والشفاء إلى ربه © 

الّالث: أن يكون الشَّرُ مُضافًا إلى المخلوقء كما قال ©#: ين سر ما حَلقَ 
©6 فالمخلوق هو الذي يكون فيه الشرء وكذلك القبح لا يكون إلا في 
المخلوق. أما أفعال الله فهي حسنة . 

وا رض على هذا يان اه 22 شالق الا فة والعفارئ» و لاا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
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الد ا اوخل ”لان 
يدل على أن هذه نماذج من العذاب الذي يكون في الآخرة. أو يكون عذابًا لمن 
عصاه» أو لحكمة يريدها الله لا يطلع عليها العباد. 

فلا بُدَّ من الإيمان بأمر الله وبقضائه وبقدره» 2 لا بُدذّ من الخضوع والذن ٤‏ 
وأن يستشعر أنه عبدٌ تجري عليه أوامرٌ ربّه وأقداره؛ فإذا خضع لله وذلَ صار له 
عند الله جزاءٌ حسن وجميلٌء وإن اعترض على ربه فلن يعجز الله #ع. وسوف يهلك 
ولا يبالي الله بهلاكه في أي وادٍ کان» فهو فقيرٌ إلى ربه لا غنى له عنه؛ فإن اعتر 
نمة رال (أنا فون ين ف ر الله إلى فوته فرت الشباطين» :وين وکل 
إلى غير الله ضَلَّ ولا بدّ. 

وکل هذا لأنهم حكموا العقل. والعقل يحتاج إلى ا فلا بُدَّ أن يستدل 
بالوحي الذي يوحيه الله كما سبق في الآية» فالرّسول ية يقول الله له: #قل إن صَللْتُ 
فشا أل عل فى وَإنِ أَهْتَدَيتُْ هما بوي إل ري [سبأ: ١٠]؛‏ أي: العقل لا يكفي 
في هذاء بل لا بُدَّ أن يُرشد ويدل. 
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ےج قال رحمه الله تعالى : 


عند الْحَقِيمَةِ الْكُوْنِيّةء لَمْ يُمَيْرْ بَيْنَ الْعِلْم وَالْجَهْلِء وَالصَّدْقٍ وَالْكَذِبِء وَالْبرَ 
اوو وو ,والودي والصلدن» والر ناد 
وَالْعَيّء وَأَوْلِيَاءِ الله وَأَعْدَائِهِء وَأَهْلٍ الْجَنّةِ وَأَمْلٍ النَّارِِ وَمَوْلَاءِ مَعَ أنْهُمْ 
مُخَالِمُونَ بالصَّرُورَةٍ لِكْتْبٍ الله وَدِييِه وَسَرَائِعِوه قَهُمْ مُحَالِفُونَ أَنِضًا لِضَرُورَةٍ 
الس وَالذّوْقِء وَضَرُورَةِ الْعَقْلٍ وَالْقِيَاسِء فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لا بُ اَن يلد بِشَيْء 
تألم شر تمدن بدن ما تافل ويقوّك» وما له باقن ولا E‏ 
يُؤْذِيه مِنْ الْحَرٌ وَالْبَرْدِه وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَء وَهَذَا التَّميِيِرُ بَيْنَ مَا يغه ويره هو 
الْحَقِيقَةٌ الشَرْعِيَة الذَييّة». 
لحب الح جحلل 

ارا كاضر مادا ی ريك بارت و يعفر عه قروو الفط 
السليمة والعقول المستقيمة» فلا بُدَّ من تقييد الإنسان بالأمر الذي يأتي من الله 8#؛ 
لأنه لا يستطيع أن يعرف مصلحته أو يهتدي» ولهذا لما نظر النّاس إلى عقولهم وإلى 
أفكارهم وأعرضوا عن شرع الله = صار لا ف لهم قرارء دائمًا في تخبط ودائمًا في 
أمور في نهاية الأمر يرون أنها خطأء وقد يتمادى الإنسان في ضلاله ولا يتبين له 
الخطأ من الرشد. وهذا يكون من عقاب الله 2. 

المَدَر الذي ذكر أنه أمرّ الله و يجب أن يكون مُتَمقًا مع شرعه الذي هو ديئه 
أرسل به الرُسلء والتّفرقة بينهما هو فعلٌ المُشركين وفعل الضَالَّينَء والذين فرّقوا سن 
هذا وهذا وقعوا في الصّلال البيّن؛ فإما أن يقولوا: (أن العبد هو الذي يخلق 
أفعاله» وهو الذي يستقلٌ بها والله لا يهدي أحدًا ولا يُضْلٌ أحدًا)ء. أو يقولوا: (إنَّ 
العبد ليس له أي اختيار وإنما هو بمنزلة الآلة التي تُدار)» وكل هذا ضلالٌ وبُعدٌ عن 
الحق. والله # خلق الإنسان وجعل له عقلاء وفكرًا واختيارًا وقُدرةٌ. 

وأمره سبحانه بما يستطيع العبد فعلهء وبين له طريقٌ الهُدى من طريق الضلالة» 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وحعل ك ات على أنه 15 و العف ا 
الإنسان عن ذلك» فمعنى ذلك: أنه لم يقبل ما ا الرسلء. وإنما أخذ بآراء 
الناس الذين يُعظّمهم؛ مثل: هؤلاء القدرية» أو الجبرية» أو غيرهم. ومعلومٌ أنَّ هذه 
لقال ما لكات وا واللة قرف بين الفدق ومين الال كما فرق مد 
التافع والضَّارٌء وفرّق بين المؤلم والمُنعمء والإنسان يجدٌ هذا بلا شك» فعمل 
الإنسان الذي يقوم به» يجد أنه يقع باختياره وبمقدوره» لا أحد يرغمه على ذلك. 

فكلنا أتينا إلى .هذا المكانء وهذا شية مُقَدَّرٌ علينا مكتوبٌ قبل وجودناء ولا 
أنعق أجبرنا "على هذا آي الرمنابالاتيان؟ فأتننا باخشارنا ويقدوي وهو مکوت لله 
ومعلوم قبل وجودناء وهكذا كل الأعمال تقع على هذه الصفة. أما الأمر الذي يأتي 
به الرسول فهو مُحدّد ومعلوم» ويجب أن يُمتثل» والإنسان باستطاعته امتثاله . 

إذا قال الله 2 : ريما صل [البقرة: «4]. أو قال: ##اعبدوا أن 
[المؤمنون: ۳۲]» فكل إنسانٍ عاقل مختار يستطيع أن يفعل هذا؛ فإذا امتنع بقدرته 
واختياره فهو الملوم؛ وإذا أجاب وانقاد فله الجزاء» وهذا مثل الأعمال التي يعملها 
من المشي» والجلوس. والأكلء والشرب» وغير ذلك كُلها تقع باختياره» وهي 
أيضًا مُقدّرة ومكتوبةٌ عليه قبل وجوده؛ فهكذا الأمور كُلها. 

فالذي يُنكر أن يكون الله © هو الذي علَّم الأشياء قبل وجودها وكتبهاء 
الذي شاءها وجعل للعبد مشيئةً تبعًا لمشيئته. كما قال الله 8#: «#ومًا تَمَلمُونَ إل أن 
سا أذ [الإنسان: ١۳]ء‏ الذي يُنكر هذا يكون مُكابرًا مُخالقًا لأمر الله 2 وأمر 
رسوله بء ومُخالمًا للواقع الذي يعيشه ويخالفه فيه العقلاء. ۰ 

قوله: «وَهَوُلَاءٍ مَعَ أَنَهُمْ مُخَالِمُونَ بالضرُورَةٍ لكشب الله وَدِينِهِ وَشَرَائِيوء فَهُمْ 
مُخَالِفُونَ أَيِضًا لِضَرُورَةٍ الجن وَالذَّوْقِء وَضرُورَةٍ الْعَقْلٍ وَالْقِيّاسٍِ). يعني: أن الله كلخ 
جعل الإنسان عاقلا حتى 0 محلا للأمر والنهي» وإذا ذهب العقل سقط التكليف 
عن العبدء فلا بُدَّ أن يميّز بين الضار والنافع» وبين الخير والشرء وبين الحسن 
والقبيح. والله خلق الكل ولكن ما وكلنا إلى عقولناء بل رحمة منه © أرسل إلينا 
الرسل + لتبيق' لنا الحم هن القت .وبين ا الى يتقعنا من الذي برا ومع 
ذلك: أن هذا لا يدرك إلا بالوحي. 


والإنسان إذا وكل إلى نفسه وعقله ضاع وضلَ؛ فمن رحمة الله 8# أنه وهب 
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للإنسان العقل» وجعل به التمييز بين ما هو قبيح وما هو حسن» وبين ما هو ضار 
وما هو نافع» ثم لم يكتف هذاء بل أنزل الكتاب وأرسل الرسول يليا . 

وقد قال رجل لسلمان نه - يعيب على المسلمين -: علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجلء» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول». أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو 
عظم'''. 

وعلمنا ية أيضًا أدب دخول المنزل» والخروج منه» واللباس» والنوم» 
والأكل» والشرب وغير ذلك؛ فإذا امتثل من أجل طاعة الرّسول بي والانتفاع بذلك 
= صار الإنسان مأجورًا. 

ولهذا تجد الفرق بين المسلم والكافر؛ فالكافر تجده يأكل بكلتا يديه» وهذا 
قبيح» والاقتداء بمثل هؤلاء يُعد تركًا لما جاء به المصطفى ية وبما أمر به» ففرق 
بين هذا وهذا عند ذوي العقل» ولهذا جعلت الشمال لما يُستقذرء. واليمين لما 
يُستحسن» والرسول ب قد بيّن ذلك» واتباعه دينٌ يدان به» ولكن لا بُدَّ في هذه 
الأشياء من النيّة؛ لأنه يتبع الرسول بء ويريد بذلك الطاعة والانتفاع حتى يؤجر 
على هذا وإن لم يكن واجبًا. 


.)537( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اح ا ا 
کے کی قال رحمه الله تعالى : 
#© وَمَنْ طَنّ أن اسر ين يكين إلى عد رى عند الان دافم ققد 
افق وخالقة وة الك وَلَكَنْ قَدْ يَعْرِض لِلْإِنْسَانٍ بَعْضَ الْأَوْقَاتَ 
عَارِضٌ كَالسّكْرٍ وَالْإِعْمَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا يَشَْلُ عَنْ الإِخْسَاس بِبَعْض الأمووة 
فعا أن تنظ اساي الكل مَعَ وجُودٍ الْحَيَاةٍ فيه فَهَذَا مُمْتَنمٌء فن النَائِمَ لَمْ 


ف 


يَمْقِدْ إِحْسَاسَ تَمْسِوء بَلَ يَرَى فِي مَنَامِهِ مَا يَسُوءهُ تَارَةَ وَمَا يَسْرُهُ أخرَّى. 
لاال الي يعبر عَنْهَا باإلاضطلام وَالْمَنَاءِ وَالسَكْرٍ وَنْحْو OE‏ ]كا E‏ 
عَدَمَ الإخسَاس ببعض الْأشْيَاء دون بعض› فهِيَ مََ مص صَاجبها - لضعف 


ص 


تَمْييزِهِ - لا لبهي إلى حد يَسْمَط ذ e‏ 

© وَمَنْ نَقَى السَمْيِيرَ فِي هَذَا الْمَقَام م: مُظلْقَاء وَعَظَمْ هَذَا الْمَقَامَ َقَد عط 
في الْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيّةِ وَالدَيييّة : كَذْرًا و غَلِطَ في حلي الله وَفِي أَمْروء حَيْتُ 
َّ أن وجودٌ هَذَاءٍ لا وجود ل CE‏ ظَنّ أنه مَمْذوځ ولا مَدْحَّ في عدم 
التمييز: الْعَقْلٌ وَالْمَعْرَِةٌ. 

ڪج الح ومح 

«الاصطلام». و«الفناء». و«السكرا. ونحو ذلك هي من اصطلاحات الصوفية 
التي يصطلحون عليهاء وهي من البدع التي جاءوا بها . 

«الفناء» عندهم: (أن يقصر فكره وعمله في شيء واحد)» وهذا ممتنع. 

و«السّكر» معناه: (أنه لا يشعر إلا بما استولى على قلبه)» وكذلك أعمالهم 
التي يزعمون أنهم اختصًُوا بها دون النَّاس فصاروا من الأولياء = هي بدح 
وضلالاتٌ؛ فما وافق منها الحق قبل . 

والفناء يقسمونه إلى أقسام؛ وكلّها تعود إلى التظر في توحيد الربوبية» ومعلومٌ 
أن هذا لا يكفي في كون الإنسان مسلمّاء فضلا عن أن يكون هو من الخاصّة أو 
كما يقولون: خاصّة الخاصة. 
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وهذه الاصطلاحات التي ابتدعوها ليس عليها أمارة من دليل؛ لا من كتاب الله 
ولا من سنة رسوله ية . 

وأكثر الناس ما يعرف الفناء؛ لأنها ليست من اللغة المعروفة» وليست مما جاء 
به الرسول يك ولا مما دلَّ عليه القرآنء وإنما هي اصطلاح محدث. 

والمؤلف يقصد في هذه الكلمات: أنَّ بعض من ضل لا يُفرّق بين الأمر وبين 
القدرء فيقول: (إذا عصيتٌ أمر الله فقد أطعتٌ قدره. فأنا في طاعة سواءًَ صليت» أو 
م أصل .قآنا لا آخر عن تقدير اه وعةا جترن+ لن الإننان أمر بالشيء الذي 
يستطيعُهء وهو بمقدوره وحُدّد له أوامر ونواء؛ فقيل: اعبد الله. وأقم الصلاة» وآت 
الزكاة» وصّم رمضانء وح البيت امتثالا لأمر الله ولما جاء به الرسول ذل فإن 
قولف ناتك عمو ويه ا كان ف وج ف ون امت كلف اناري امان 
تدّعي أن أفعالك كلها سواء = فهذا لا يقوله أحدٌ من العقلاء. 

قوله: «وَمَنْ نى التَميِيرَ في هَذَا الْمَقَام مُطْلَقًا...). يعني : أنه لاو ب 
تقدير الله وبين أمر اللهء والله #: «آلا لَه الق ولأ [الأعراف: ٤٠]ء‏ فبين أنَّ له 
الخلق وله الأمر؛ فالأمر هو شرعُه وديئُه» والخلقُ هو تقديرٌه ومشيئته وخلقّه للأشياء 
وإيجاده له. 

والذي يقول: (أنه تستوي عند الا مور كُلها) لا يُمكن أن يكون صادقًا؛ لأنه 
لا يستوي الماء والنارء ولا يستوي الظل والحرور» ولا يستوي الأحياء والأموات. 
ولا تستوي الطاعة والمعصيةء فهذا أمرٌ ظاهرٌء والله 4ه بيّنه ووضحه على لسان 
وسیل وله حا لمن بالف ويزعم خلافه . 
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OJ ڪڪ‎ 


32 قال رحمه الله تعالى : 


- 
ت ص 


ل و تف ات 0 50 لْعَايِلٍء وَنْحْو زك فَهَذا 
ا الي يُؤ يُؤْمَرُ بهَاء وَعَدَمُ حه الَذِي لا يُؤْمَرُ بظلَبهِء وَأَنَّهُ كَالْمَيتِ 
في لَب ما لم يُؤْمَرْ بطلبهِء وَتَرْكِ دف م eT‏ 
جع الح پس 

ا کال كن فالا نسان ا كذ أن کون لد اعم رب ولا يذ أن یک ن ل ا 
بين النّافع والضَّارٌء وكل ذلك يجب أن يكون باتّباع ما جاء به الرّسول كل ولا 
يكون لمخلوق من الناس . 

هم يقولون: (إِنَّ المريد يكون مع أستاذه كالميت)» يعني: ليس له إرادةٌ: 
ولبش له عا و 0 أوهذا لا يجوزء هذا الذي يقول الله چ فيه: ًالوا را 
آنا اطعا سادا وكركنا فاسل نا البلا © ر بآ اتيم ضِعْفَيْنِ مرب الْعَنَاب وَالْعنهُم لعا 
كرا »> [الأحزاب: 1۷ - 1۸]. فلا ع أن يكون كالميت؛ لا في المعاش ولا 
فى المعاد» بل لا بد أن يكون له إزادة: ولا يد له أن يكون له احتار» فالله خلق فيه 
الإرادة ولا غار ورلن إرادته بعت أن تكون تابعة الأرافة اش ا ولا كرون 0 ا 
لإرادة غيره. فأما أن يُعطي الزمام لمخلوقًا مثلهء ويقول: (لا إرادة لي) فهذا أيضًا 
اختار هذا الشيء. فكونه يقول: (لا اختيار لي)» غير صحيح» بل له اختيار ولكنه 
أسقطه . 
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52-7 قال رحمه الله تعالى: 

© ومن أَرَادَ بذكا نه تَبُظل إِرَادَنَهُ ِالْكُلَّيَةَ وانذ ا تيد بالددة 
الا وَالنَافِع والعتار قَهَذَا مخالف لِصْرٌورَة الخ وَالْعَفْلِ ومن مَدَحَّ هذا 

فهر مُخَالِك لِصْرٌورَة الدين وَالْعَقْل). 

م الشترح ويب 

هذا من الأمور البدهية» كلهم يعرفون ذلك» ولكن بعض الناس قد يتجاهل 
الأمور الواضحة الجليةء إما اتباعًا للهوى» أو اتباعًا لمذهب معين. 

على كل حالٍ: هذه الأمور التي مرَّت هي بناءً على التحسين والتقبيح . 

والذي يخالف الشرع ‏ سواء بأمور عقليةء أو أمور العادة أو غيرها ‏ فهو 
مردود» وليس بحسن» بل هو سيئٌ. وما وافق الشرع فالله يأمر بالإحسان ويأمر بما 
فيه الخير والنفع. وينهى عما فيه المضرة وما يكون سببًا لشقاء الإنسان فى الدنيا 
والآخرة. 
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کیچ قال رحمه الله تعالى : 


دس صنيو و 


22 «وَالْمَنَاءٌ يراد ب تلا تة امور : 


© أَحَدُمَا: هُوَ الْمَنَاهُ الدّينِيُ الشَّرْعِىْء الّذِي جَاءَتٌ په الرْسلء نولت 
به الْكتُبُ وَهُوَ أَنْ يَفْنَى عَمَّا لَمْ يمر الله به بِفِعْلٍ ما أَمَرَ الله بو فَيَفْنَى عَنْ 
عبَادةِ غَيْرِِ بعِبَادتِهه وَعَنْ طَاعَةٍ غَيْرِهِ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِء وَعَنْ التَّوَكلٍ عَلَى 
غَيْرِهِ ردن عَلَيْه وَعَنْ مَحَبَّةٍ ما سِوَاه ميته ومَحبَة رسولو؛ وَعَنْ حَوْفِ غَيْرِهِ 
بخْوفو»› بحيث لا يسبع الد هواه ِعَيْرِ هُدّى مِنْ الله وَبِحَيْتْ کون الله 0 
ا | امتا کا قَالَ تَعَالَى: فل إن كن ابلزكم وَأبتآؤكُم وا 00 

دارج شی وامول اشرما وره سو كسَادَهَا 1 رضوتهًا أ 

کم بے آلو وسلو وهاو في سیل ربصو حَقَّ يأ اله ارو 


2 
ر ےر تير 


[التوبة: »]۲٤‏ فَهَّذًا ك هو مما أَمَرَ الله به E‏ 
سڪع الح پس 

قوله: «وَالْمَنَاءُ يراد په انه أمُور ...© . «الفناء»: اصطلاح صوفيٌ لا يعرف في 
لغة العرب. وإنما جاءوا به على حسب ما سلكوا هذه المسالك وقالوا: (الإنسان 
يفنى). أي: مراده أو نظره أو عمله» ومعنى «الفناء»: أنه يحصرًه في شيءِ معين» 
ولا ينظر إلى غيره. 

قوله: «أَحَدُهًا: هُوَّ الْمَنَاءُ الذي يني الشَرْعِئُ الذي جَاءَتْ په الوّسُلُ وَأَنْزْلَتْ به 
الْكّبُه؛ أي: أن المؤلف فسر هذا ا بما يوافق شرع الله اء وهم ل 
يقولون هذاء وليس هذا فناءَ عندهم» بل يقولون: (أنا فنيت في مراد مُريدي)» 
عي أصبحت ليس لي نظر ولا اخفان ,الا ما تريدهء :والمولف: له سيذكن أن هياك 

' في الشرع» وفناء في الهوى» وفناءً في توحيد الربوبية» هدا كله لا قول 

.م 


.اه 


2 


قوله: «وَهُوَ أَنْ يَفْنَى عَم لَمْ يَأَمُرْ الله به بِفِعْلٍ مَا أَمَرَ الله بو» هذا لا يُسمَّى 
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فناء» وإنَّما يُسمّى مثل ما قال الله #ل: و د اؤ وأتَاؤْحكم ووک 
َدَجَو وشي وَأْتولٌ توما وره تو كسادها ومسدكن وها حب إسكث 
م الله وَرَسُولقِ رجاو في سيلو فربصوأ [التوبة: 4؟]» 6ل يجب أن يكون تابعًا 
لمحبة الله ومحبة رسوله كلا أما إن كان يتبع مخلوقًا فهو مذمومٌ ضار غير نافع . 
«الفناء» هنا معناه: أن يعرض عما نهى الله و عنى ويقصر فكره ونظره وعمله 
٤‏ الله ج به فتسمية هذا فناء شيء اصطلاحي؛ اصطلح عليه الصوفية. 
: «قيَتّی عَنْ عِبَادة عَيْرو بمبّادته وعن طاعَةَ غَيْرِهِ بِطاعَتِهِ وَطاعَةَ رَسُوَلِهِ وعن 
TT‏ بِالتّوَكلٍ عَلَيوا. كيف يفنى بطاعة الله عن طاعة غيره؟! كله 
اصطلاح غير صحيح ؛ أن الفناء معناه أنه لا وجود له. وهر ان يترك المعصية 
قصذا وطلبًا لمرضاة الله وليس فناءً» وكذلك يفعل الطاعة بإرادته وقدرته ورغبته 
ورجائهء ٠‏ فليس هذا فناء» ولكن المؤلف يبه يريد أن يخاطب هؤلاء لاد ع 
له: «فَيَفْنَى عَنْ عِبَادَةٍ غَيّْرهِ بعبّادته». قلنا: أن هذا لا يُسمّى فناءًء ونه 
يُسمَّى طاعة لله و ومقصودهم 5 أن يكون مطيعًا غاية الطاعة» فيكون عبدًا 
حمّاء ويقدّم أمرّ الله على أمر هواه وأمر نفسه؛ أي: أن يفنى عن مراداته لمراد الله 
اللو 
ولكن هذا الاصطلاح الذي اصطلحوه بعيدٌ؛ لأنه ليس من اللغة» وليس من 
الاصطلاح الذي تعارف عليه الناس» فلا ينبغي أن نأخذ اصطلاحًا محدثا لقوم 
معينين» ثم نعممه على دين الله 2# وعلى المسلمين. 
واصطلاح الصوفيّة يجب أن يكون محصورًا عليهم» ولا يعمم وينزل على 
آيات الله وأحاديث رسوله يی وما جاء به واجبًا على كل أحد واضحٌ ولا إشكال 
فيه» ولا يُسمى فناء» وإنما يسمى طاعة لله ولرسوله ية . 
ومعلوم أن هذا يكون كمالاء وبنو ادم لا ينفكون عن المعصية وعن 
المخالفاتء, ولهذا أكثر الله يك من ذكر أسمائه التي فيها العفو والتَّوبة وعدم 
المؤاخذة؛ لأنهم لا بد لهم من مخالفاتء وهذه حكمة الله 8. 
فالمقصود: أن الكمال في المخلوق هو أن يتبع ما أمره الله م وما أمره به 
ومو له لكوم ONS E‏ ولا قرم كاوها" لها ءانا مهد هوا كان 
من الأمور العامّة» أو من الأمور التي تخصٌ كل إنسان. 
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جع" م ىا ء ا 
E ۹‏ — 


© «وَأَمًا الْمَنَاءُ النَانِي: وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْض الصُوفِيّة وَهُوَ أَنْ يَفْنَى 
عَنْ شُهُودٍ مَا سِوَى الله تَعَالَىء قَيَقْنَى بِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتَه وَيِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِو 
ومروف عن مَعْرقَيْ بحت قد يجيب عن شعوره بنفسه وبما سوئ: الل فهذا 
حال ناقص. قد عرض لبعض السالكين 6 ولس :هو فن وَازِم طريق اللهء وَلِهَذا 
َمْ يعرف يل هدا لسن يل وَلِلسَابِقِينَ الْأَوَلِينَ؛. 

إذا قُدّر أنه يوجد مثل هذاء فهذا نقصٌ فى العقل وفى الإرادة» ولكن العاقل 
الإنسان ما يقع في مثل هذا إلا نادرٌ لأسباب» إما رياضة تقضي على فكره وإرادته 
أو غير ذلك» مثل ما يُذكر أن إنسانًا له محبوب» فسقط محبوبه في بئر أو في ماء 
فسقط هو خلفه؛ فقال: كيف سقطت أنت؟ قال: لا أدري ‏ أي: لا إرادة له! -ء 
وهو له إرادةٌ» وله هوی» ولكن هواه ومحبته غطت على إرادته. 

المقصود: أنَّ هذا نقصٌ ظاهرٌ في الإنسان ولا يُمدح فيه والله 8# كلف 
الإنسان الذي عنذده الإرادة والقدرة. أ الذي له فل له ولا إرادة له فهذا يسقط 
عنه التكليف؛ لأنه لا عقل له. 

والعاقل يجب أن يكون مقدّمًا لعقله في جميع الأمورء ولكن ليس في أمر الله 
ونهيه» والذي يفنى عن عقله وشعوره ونظره قد يسقط عنه التكليف لعدم ال 
والأوامر إنما تكون لمن عنده تمبيرٌ ومعرفة للحق من الباطل. أما'إذا أقنى نفسة: في 
هذا؛ فمعناه أنه غاب عقلهء وهذا لا ينفع حتى وإن كان الإنسان يرى أنه وصل إلى 
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ITS 1 )١ لد‎ 
IF FOS 5 


3 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمَنْ جَعَلَ هَذَا تمان السَالِكينَ فم فيو شال ضَل لا مَِينًا » وَكَذَْلِكَ مَنْ 
ا ا ل 
0 
بل هو من الضعف الذي يعتري الإنسان» ومن الضلال؛ لأن الإنسان إذا لم 
يهتدٍ بأمر الله ويلتزمه ويتبع الرسول فهو إما مخطئ قطعًا وضالٌ قطعّاء أو أنه ترك ما 
هو واجب» ويكون نقصه بحسب تركه ذلك الواجب . 


ل % تنا 
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-ح ريم 2- ی 
23 قال رحمه الله تعالى : 
© وما الثَّالِتٌ : لا عَنْ وجود السو بحيث ير ناو و جود 
الْمَخْلُوقٍ هُرَّ عَيْنُ وجُودٍ الْكَالِقِء وَأنَّ الْوْجُودَ وَاحِدّ بِالْعَيْنِ ا 
لْإلْحَادٍ وَالِإنّحَادِء الَذِينَ هُمْ مِنْ أَضَلّ الْعِبَادِ». 
هذا لا تفل إلية إلا من عو أكفر علق الف وأكفر:مة إبليش وهو أن 
يجعل المخلوق هو الخالق. والخالق هو المخلوق. ليبن هناك اثنين _ خالق 


ومخلوق -. 
قوله: «والاتَحَادِ»؛ أي: اتحد الخالق في المخلوق؛ بحيث صار شيئًا واحدّاء 
كما يقول أحدهي''': 
او حرو Oa a‏ كنت 
اا يا ا سيمت .ون وا ر ان کا 
ويقول في المعنى : 


كل كلام في الوجود كلامه ‏ سوا علينا نثره ونظامه 

ا الغناء والفحش» وكل كلام في الوجود = يجعله كلاما لله؛ لأنه ليس 
دده خا لق ا ل هم شيء واحدء ومعلوم أن هذا شيءٌ خارج عن المعقول 
والضروريات» وكذلك الشرع ببين أن هذا من أكفر خلق الله. 

قوله : «وَالِانَحَادِ) يقصدون بهذا أنه اتحد الربٌ في الخلق! 

نقول: أكان قبل الاتحاد هناك رب وغيره؟! وما الذي جعل هذا يتّحد بهذا؟! 


7 وو 


قوله: ١بِحَيْتْ‏ صرق ان وجود د الْمَخْلُوقِ هو عبن وَجَودٍ الْخَالِقٍ؛ هذه وحدة 


النصارى الذين يقولون: (إن اللاهوت حل بالناسوت)ء وهذا غايةٌ الكفر. فمثل هذا 


)1( القائل إمام الاتحادية ابن عربي الطائي, ينظر : الفتوحات المكية .)۲/١(‏ 
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له بک ن خالق ومخلوق. بل يجعل المخلوق هو الخالق› والخالق هو المخلوق› 
كما عليه ابن عربي» والعفيف التلمساني» وابن الفارض ونحوهم من كبراء الصوفية 
الذين سموهم سادة ولهم قادة أيضًاء فبئس الضلال. 


XX‏ * د 
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— 43 کے 


وج قال رحمه الله تعالى : 


«وَأمًا مُحَالَمثْهُم لِضَرُورَةٍ الْعَقْلِ وَالْقِيَاسِء فإ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءٍ لا 


ےه ا سه م و و 
ن يَظْرُدَ قَوْلَهُ انه إِذّا گان مُشَاهِدًَا لِلْقَدَرٍ مِنْ عَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ المامور 


املو فَعُومِلَ بمُوجب ذَّلِكَء مِثْلَ أن يُضْرَبَ وَيْجَاعَ حَنَّى يُبْتَلى بِعَظِيم 
الأوْصَابٍ وَالْأَوْجَاعَ قن لام مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ به وَعَابَهُ فد نَمَف ول وَخَرَجَ عَنْ 
أضل مَذْهَبِق وَقيل له هذا الَّذِي فل مَقَضئٌ مَقَدُورٌ فلن الله وقدره 


و 


ال ومو لمكا قن كان الْقَدَرُ حَسَةَ لَك فَهُوَ حَجَة 
لِهَذَاء وللا فَلَيْسَ بِحُجَةِ للا لك وَلَا لَه فَقَدْ تَييّنَ بِضَرُورَةٍ الْعَفْل فَسَادُ قَوْلٍ مَنْ 
يَنْظرٌ إلى الْقَدَرِهِ وَيُعْرضٌ عَنْ الْأَمْرٍ وَالنَهي» . 
ڪڪ ع الح ويمححجلبب 

يعني: أن عذا المذهت لا يستقيم عليه لا دينٌ ولا دنياء هذا الذي لا يفرّق 
بين الخالق والمخلوق» ولا يفرق بين الأمر والنهي» ويقول: (إنَّ العبد يجب أن 
يكون كالآلة التي تدار)ء وقائل هذا لا يرضى هو ومثله أن تقابله وتضربه وتقول: 
(هذا ليس فعلي» بل أنا مسخر)! وهذا حتى في البهائم» فتجد البهيمة تنتقم ممن 
يعتدي عليهاء وحتى الصبي إذا ضرب وبكى وقلت له: (اسكت ما أحد ضربك)! ما 
يقتنع » لأنه لا بد للفعل من فاعل» ولا بد أن الإنسان يؤاخذ بعملهء وإلا ما تستقيم 
دنيًا ولا أخرى. 

قوله: «وَأَما مُخَالَمَتهُمْ لِضَرُورَةٍ الْعَقْلٍ وَالْقِيَّاسٍ...». هذا مدهب الخيرية الد 
يقولون: (إن العبد كالالة التي تدارء وليس له اختيارء وهو كالريشة التي تهب بها 
الريح). ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ بأقواله وأفعاله في أحكام الدّنيا وفي 
أوامر الله #وء ولكن الإعراض عن كتاب الله وعما جاء به المصطفى يل لا بد أن 
يَؤول بصاحبه إلى الباطل» نسأل الله العافية. 

والحقٌ أنّه لا بُدَّ من الجمع بين القدر والشرعء وأن الله أمر بهذا قدرًا ولا بُدّ 
من وقوعهء وأمر به شرعًا على حسب ما يستطيعه المأمور. 
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والقدر عبارةٌ عن علم الله ج وكتابته لعلمه في المخلوق» وأنّه لا بُذَّ أن يقع. 
وأمر بالمستطاع» فلا مخالفة بين القدر والشرع. 

اليقضودة أن هذا قول التحرية الذي ولرد لاان لس أله اشخان انما 
هو بمنزلة الآلة التي تَدّارء أو بمنزلة الشجرة التي تكون في مهب الريح)ء ويقولون: 
(إذا أضيف إليه شىء فهو على سبيل المجازء مثل: إذا أضيف إلى الشجرة 
والجدار). 1 

فنقول هؤلاء: لو عوملوا بمقتضى مذهبهم فضَربتَ أحدهمء أو أحرقتَ ماله. 
أو عملت بالعمل الذي يؤلمه فلا بد أنه يلومك. وإذا لامك تقول: (لاء أنا ما 
فعلت شيئًاء أنا لا اختيار لي» ولا قُدرة لي فلا تلْمْنيء بل هذا القَدَر)؛ فلا يُمكن 
أن يرضى بهذا؛ فهذا المذهب لا يستقيم عليه ذُنيّا ولا دينُء فهو باطل. 


% نا 
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ع ج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَالْمُؤْمِْنُ مَأْمُورٌ بِأنْ يَفْعَلَ ورك المخظورَ ويضير على 
الاو کا قَالَ ا رن e:‏ موا ل د ٣ر‏ و 0 
عمران: .]١٠١‏ وَقَالَ في قِصَّةَ يوسفت: : انه من وصير فإت 
م المحيتين 4 [يوسف: .]4٠‏ فَالتَّمَوَى فعْل م اا TT‏ 
عله ولا قَالَ الله E‏ #فَأصيرٌ ت وعد أله حف و لديك وَسَبَح 
يحَمْدِ ريك لعشي وَالْابَكَر @4 [غافر: 58]» . 

لسححخحعي الح پس_ 

ي أن فعل الأمر ورك ال لاا يدنه وها كنت بالصير» أي ير 
على فعل الأمرء وتصبر على الترك الذي نهيت عنه. 

كما أن فيه أمرًا ثالمًا: وهو المُقَدَر؛ٍ لأنَّ الإنسان في هذه الحياة لا بُدَّ أن 
يُصاب بمصائب» ولا بُدَ أن يأتيه ما يكره؛ فيجب عليه أن يصبر. 

والصبرٌ يكون على المقدورء. وعلى المأمور الذي أمر الله به» وعلى المحظور الذي 
نهى الله عنه؛ فهو أمرٌ ديننٌ أمر الله م به» ومن يفقده لا يكون له دينٌ ولا يكون له صيرٌ. 

فالتقوى: هي فعل ما أمر الله ع به عباده» بأن يجعلوا بينهم وبين محذوره 
واقيّاء والمحذور هو ترك أمر الله © الذي يترتب عليه العذاب» إذا تركت أمر الله 
فأنت متوعَدٌ بعذاب الله؛ سواء كان عاجلًا أو آجلا. وكذلك النهي الذي نهاك الله 
عنه» مثل: الشرك والمعاصي والتعدي على الغير وما أشبه ذلك؛ فلا بُدَّ أن الإنسان 
يستقيم على الأمر الذي جاء به الرسول ية إذا كان يريد النّجاة» وإلا فالعذابٌ يكون 
ملازمًا له في الدّنيا والآخرة» والاستعانة على هذه الأمور بالصَّبر. 

والصبر هو حبس النّفس على المكروه. تحبسها على أن تفعل الشيء الذي 
تكره إذا كان طاعةء وتحبسها عن الأمر الذي حرم عليك» وتحبسها كذلك عن 
الشكوى والتضجر وكون الإنسان يتسخط قضاء الله وقدره؛ فيدخل في ذلك الكلام» 
ويدخُل فيه الفعل. ويدخل فيه الات والمُراد. 
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ےج قال رحمه الله تعالى : 


© «فَأمَرَهُ مَعَ الِاسْتِعْمَارِ بالصَّبْرِ ؛ فَإِنَ الاو لَهُمْ م مِنْ الِاسْتِعْمَارِ 
وَل م ورم قَالَ النَبِنْ كك في الْحَدِيثِ الصّحيح : ا ا 
رَبَكُمْ فَوَاَلَذِي مي بِيّدِهِ ٳي لَأسْتَغْفِر الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ في الْيَوْم أَكْثّرَ مِنْ سَبْعِينَ 
مَرُوا . ۰ 

مسحب الششتح وجحجللل 

الاتجعناز عبار عن فط اله اترو كله وليين الستصيرةية أن ول 
«أستغفر الله فقطء ولهذا يقول 2: فار أَنَدُ لا إِلَدَ إلا أله وَاسْتَمْفْرَ لِدَّيْكَ» 
[محمد: 14]» «وَاسْتَغْفِرَ لديل يعني : اجتنب الذنب» وافعل الطاعةء وهذا يكون 
بالفغل وكوك اقول فا لحار تسمل الول اتان ويشمل العمل الذي .كردن 
بالجوارح كما أو فعلا . 

فالاستغفار هو الرّجوع إلى الله #. وترك ما وقع له من خلاف. وليس مجرد 
النطق باللسان مع أنه ينفع» كما قال الله #: وتا ات أله مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ 
يسْمَعْرُونَ €3 [الأنفال: *8]. ولكن الاستغفار النافع من الذنب: هو طلب العفو 
من الله» هذا هو حقيقة الاستغفارء وهذا أمرّ ضرورئ للعبد ولا بد له منهء وإذا 
اعترف الإنسان بذنبه» ورجع إلى ربه؛ فإنَ الله يدخله في محبته» والله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين . 

ومن حكمته أنه يبتلي عباده بالذنوب؛ حتى ينيبوا إليه ويعترفوا بفقرهم 
وحاجتهم إلى ربهم» فيكون بعد استغفاره ورجوعه أحسن منه قبل ذلك ولهذا 
آدم 44 بعد التوبة والإنابة إلى ربه أحسن منه قبل ذلك وأكمل. 

والذي يقول إنه مستغن عن التوبة» هو جاهل بالله ج وجاهل بنفسه. 

وعلى كلّ حال e‏ و اة لنا ب وهو قدوتناء ولهذا يقول: «يَا 
بها النَّاسُ تُوبُوا إلى رَبَكُمْ َوَاَلْذِي نَفْسِي بِيّدِهِ إِنّي لأَسْتَغْفِر الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ في اليم 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ,پچ 
ACE‏ 


كنج ف اسه اس دهي )١(‏ 00 8 ع ل 5 3 

أكثرٌ مِنْ سَبْعِينَ مَرَة) . وفد امره الله © في آخر عمره ا 00 
والتوبة» وآخر سورة oS‏ قوله: لدا جا نص أ وَالْفَنْحْ © 
EF‏ الان اون ف دين آلله OE‏ 9) سبح يحَمَدِ ريك ا إِنَّه كان 
م 


واا )€ [النصر: ١‏ - ۳]. 


Ên 


)2000 أخر جه البخاري فى صحيحه» في كتاب 000 باب استغمار النبي َي في اليوم والليلة 


(۷/۸) برقم (۷ »). من حديث أبو هريرة ونه » ولفظ و یرک أخرجه آنخمد 
في مسنده (۲۹/ 4۰( برقم (/ ).2 من حديث الأغر المزني ان . 
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کے وک قال زكمة الله تعالك : 


کي 

© «وَقًال: «إِنَهُ ليغان عَلَى قَلْبِي وَإِنْي لَأَسَعْفِر الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ في الْيَوْم 

مِائَدَ مَزَّةِ)) . ١‏ 
سڪ جع الح چس 

قوله كلا : نه لَيُعَانُ عَلَى قبي“ ؛ أي : أنه يحصل له تغطية عن شهود ربه» 
وعن القيام بأمره على ما ينبغي وما يحب الله. ويحصل شيء من الغفلةء أو من 
الاشتغال بالأهل والناس وما أشبه ذلك» ثم يستغفر ربه ويرجع إلى ما كان عليه. 

فالإنسان لا يستغني عن التوبة؛ لأنه خطّاءء فلا بُدَّ أن يرجع إلى ربه ا 
ويطلب عفوه ويستغفر من ذنبه مع كونه يفعل ما أمره الله به حسب استطاعته 
واستقامته على هذا الأمرء هو الذي يدل على قربه من الله» وعدم استقامته يدل على 
أنه بعيدٌ عن الله ص 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الاستغفار واستحباب 
الاستغفار والاستكثار منه /٤(‏ ۲۰۷۵) برقم (۲٠۲۷)ء‏ من حديث الأغر المزني ذه . 
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22 قال رحمه الله تعالى : 


ر 2 توج 6 ىس - شماه ا وا عي 5 53 

© «وكان قول : ١‏ اغفر لِي خطيئتي وَجَهْلِيء وإسرافي في امري ۰ 
2 2 مو 2 وم $ o.‏ 2 شماه سا ماه - عا 
وما انت اعلم به مني ؛ اللهم اغفِر لي خطئي وَعَمدِيء. وَهِرْلِي وجدي وكل 
ذلك عِنْدِي؛ اللهُمٌ اغف ل ما قدفت ونا كرت وما أسززت وما اغلنت؟ 
ر م 0000 لس - 0 اه مس ىر ع 
وَمَا أَنْتَ أغلمُ به مني أنتَ المَقَدْمُ وَأنت الْمُوَخَرٌء لا إله إلا أنت». 

© وَكَد كر عَنْ آم ابي الْبَمَرِ اه اسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَتَابَ ايى فَاجَبَاه رب 
ي ا سم ا ی 7 59 3 5 5 رم 0 2 ردت رتس ا 
قَتَابَ عَليْهِ وَهَدَاهُ؛ وَعَنْ إِبْلِيسَ أبي الجن - لعَنَه الله - أنه أصَرَ مُتَعَلْقَا بِالْقَدَرٍ 
فَلْعَنَهُ وَأَقْصَاهُء فَمَنْ أَذْنَبَ وَتَابَ وَنَدِمَْ فَمَد أشْبَهَ أَبَاهُء وَمَنْ أشْبَهَ أَبَاهُ قَمَا ظلمَ». 

سس الشترح ول لب 

يعني : أن الرسول هو قدوتنا ية يجب أن نتبعه في استغفاره ورجوعه إلى ربه» 
كما أله يجب أن هة فيها بخان به عن اله 8 تح عضيل المد وإلا بكرن 
الضلال ملازمًا للإنسان» والضلال ينتهى إلى عذاب الله e‏ 


% % + 


مي ايح ج ا 
0 ف د أي 5 
حم وچ یچو و 


ج قال رحمه الله تعالى : 


© «قالَ الله تعالى: «#وحلها لاضن إن کان ظلوما جَهولًا ل لعَدْبَ أنه 
E‏ رم< و < رصح عر < ديو لام و ل مو ر ها عل 
المَفْقين والْمسَفِعتِ والشّرڪينَ والمشر كرد ينوب آلله عل الْموّمِنِينَ والمؤّمئت وکن 


27و دع مو 


ألله غفورا ١‏ ا 49 [الأحزاب: .[VT _ VY‏ 


© وَلِهَذَا قَرَنَ الله سُبْحَائَهُ بَيْنَ التَوْحِيدٍ وَالِاسْتِغْمَارٍ في عَيْرِ آيَقَ كما قَالَ 
تَعَالَى: فار أنه لآ إله إلا أله وَاسْتَغْفْرٌ لديك وَللْمَؤْمينَ انميت وَقَالَ 
تَعَالَى: «فاسقيمو لَه ا الحم 15 وَقَالَ اا 3 كنك ع 
TT‏ | إل له َه اتی لک مه ند وني © 
وان عفرا ریک م ویوا إو بعکم معا حَسَنَا إل أجل مس4 [هود: ١‏ - 2]18. 
ج جع الح ولحل 
ا بد للإنسان من التزام أمر الله اء ثُمَّ يرجع إلى ربّه في تقصيره؛ 


ص 


و«الاستغفار»: هو طلب المغفرة والعفوء وإذا جاء الأمر بالاستغفار 
فهذا لي د لس د > ولهذا قال رسول الله ية : «سيّد 
الِاسْتِمْمَارٍ أَنْ تقول : الله انت رَبّي لا إِلَه LET‏ 
وَوَعْدِكَ ما اسْتَطغتٌ ٠‏ اعود بك مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُء أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك علي وَأَبُوءُ لَك غ لك 
نبي“ فقوله: «أبوء»؛ أي: أعترف» والإنسان ما يخلو من الذنب» ولا يمكن أن 
يكون مستقيمًا من كل وجهء فلا بد من الاستغفار؛ لأنه لا يخلو من الذنوب. 

قوله: «وَلِهَذَا قَرَنَ اله سُبْحَائَهُ بَيْنَ التَوْحِيدٍ وَالِاسْتَغْمَارٍ فِي غَيْرٍ آيَةِ؛ إذا جاء 
NAE NE MR E‏ ساعد 
عليه والرجوع إلى الطاعة» فيشمل فعل المأمور وترك المحظورء والاعتراف بأنه وقع في 
التقصير» فلا بُدَّ من عمل القلب مع عمل الجوارح» وهذا هو الكمال في طاعة أمر الله ## . 


000 أخرجه البخاري فى صحيحهء فى کتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار (8//ا5) برقم 
(60©» من حديث شداد بن أوس ذه . 
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ااا کا 


ی قال رحمه الله تعالى : 


© «وَفِي الكديفت الَّنِي رواة ابن أبي اينم وَغَيْرةة يفول السَيْطَانُ 
ف بال ت وَأْمْلَكُونِي ب (لا إِلَّهَ إلا الله) وَالِإسْتِغْمَارِ؛ِ كَلَمّا رَأَيْت 


ص 2 
0# ا :عه رع مفو هه َو 


دل حدق فيهم الأَهْوَاءَ فهم PAN‏ ولا يتويون لِأَنَهُمْ بون انهم تول 


کج الح پس 
هذا من فقه إبليس؛ لأنَّ «لا إله إلا الله» هو التّوحيد الذي يجب أن يكون 
الإنسان ملتزمًا له» والاستغفار هو عن التقصير من عدم القيام بالتوحيدء فإنَّ الإنسان 
لا يستطيع أن يقوم بكلّ ما أمر الله 8 به» ولا يستطيع أن يعبد الله على ما 
الله» حتى الرسول اة ولهذا يستغفر 
: «قَهُمْ يُذَيْبُونَ وَلَا يَنُوبُونَ لِأنَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحِْنُونَ صُنْعًااء يعني: أن 
البدعة 00 صاحبها ديئاء وإذا كانت دينًا يتدين به فالدين لا يتاب منه» وهذا معنى 
أنهم لا يتوبون» وهذا معنى قول السلف: (صاحب البدعة لا توبة له)؛ أي: كيف 
يتوب مما يعتقد أنه يتقرب به إلى ربه؟! وهذا من أعظم ما زيّنه الشيطان في بني آدم 
وأهلكهم به. 
على كل حال: التوحيد هو الأصل الذي يُبنى عليه العمل كُلهء وهو إخلاص 
العمل لله نه ع ٠‏ ثم يتبع ذلك : امتثال ES‏ شتواك کان فاد أ 
قو[ وله طاعة 2 38 ١‏ بوؤلك أن الإنسان عبن والعيه معان أن بكرن ا 
لأمر سيّده لا يخرج عنهء أمَّا إذا خرج عن مراد سيّده إمَّا لهوّى يريده هوء أو لأمر 
ظاهر فقد عصا وخالف. 
' والاستغفار يكون عن الأمر الذي فعله يِأَنّه رجع عن المخالفة» والتونة إذا قواريت 
بالاستغفار فمعناها: أنه يعمل الطاعة التي أمر بهاء وهذا ملازمٌ لمن يُريد أن 
يُكرمه الله ع وينجيه من عذابهء والله خلق الجن والإنس ليعبدوه» فإذا خالفوا ذلك فقد 
خالفوا ما خلقوا له» وعصوا ربهم كما أنهم بذلك أيضًا يجلبون العذاب إلى أنفسهم . 


4[ 36 ` التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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422 قال رحمه الله تعالى : 


اہ ر 


© «وَكَدْ ذَكَرَ سُبْحَائَهُ عَنْ ذِي النونِ أَنَّهُ ادى فى الظلمَاتِ «أن لا إل 


إلا أنت سبْحتك إن كنت يِن الظليين #6 [الأنبياء: ۸۷]ء قَالَ تَعّالى: 


€ 


«مَسْتَكَننا لم وة من امَو وكدلك شى الْمْؤْمِينَ € [الأنبياء: ٠)۸۸‏ . 


م 


قوله: «وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَائَهُ عَنْ ذى الئون أَنَّهُ نَادَى فى الظَلْمَاتِ»؛ أي: أن دعوة 
ذي النون 4 تضمنت توحيدٌ الله وطاعتّه والإنابة إليه مع الاعتراف بالتقصيرهء وأنه 
لان لدف ونه 22 هذا هو المقضوة:من العيد ».ولو وضل» إلى هدا لحد كاين 
ذنوبه ملء الأرض > لعفى الله عنه واجتباه؛ سواءٌ وفع فى كرب أو وفع في ذنوب 
كانت طريقًا إلى العذاب» والإنسان ضعيف ولا غنى له عن ربه. 

والأمور إذا نظر إليها العبد وجدها أربعة لا بد منها: 

الأول: أمر محبوب » وفيه النعيم والراحة. 

الثانى : أمر مكروه وفيه الشقاء والعذاب. 


الثّالث: سبب يوصل إلى ما هو محبوب ومنعّم. 

الرّابع : سبب يوصل إلى الألم والعذاب. 

وإذا تحقق ذلك للإنسان ونظر فيه = علم أنَّ هذا كله بيد الله فأناب إلى ربه 
وتاب ورجع واعترف بأنَّه لا قوة له ولا حول إلا باش ©8؛ فإذا اعترف بذلك وفعل 
هذه الأمورء فهو من العباد الذين اجتباهم الله . 


*%+ نط فنا 
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32 مث قال رحمه الله تعالى : 
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e‏ 
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لمع الح پ_ 
له «النون»: هو الحوت› و إليه؛ أن الحوت التقمه» فقيل : 
اذو الثُون». يعني : صاحب الحوت» وهذا من عجائب الله عل وآياته؛ لأنه خرج من 
قومه مُغاضبًا بدون أن يأمره الله بالخروج» فوافى أصحابٌ سفينةٍ وهم سالكون في 
البحر؛ فركب معهمء فتحملت السفينة أكثر من اللازم» وهبّت عليهم الرّيح فقالوا: 
لا بد أن يسقط بعضنا وإلا هلكنا جميعًا؛ فأقرعوا فسقطت القرعة عليهء ثم أعادوا 
مرةٌ أخرى فسقطت عليه» ُمَّ مرةً ثالثة فسقطت عليه؛ فألقى نفسه» فالتقمه الحوت 
بدون أن يكسر له عظمًا أو يؤثر عليهء فبقي حيًا في بطنه» وبطنه مُظلم» والبحرٌ 
مُظلمء والليل مُظلمء «قكاتى في القت أن لا له إل أت سبك إن كت 
من الظَيلِيِنَ 46 [الأنبياء: 410]ء فاستجاب الله جج له وأمر الحوت أن يُلقيه في البَرٌ. 
9 قال 2 : و وكديلك شی الْمَؤّمِيِينَ 4 [الأنبياء: 84]» يعني: مثل ما 
أنجى ذا النون يُنجي المؤمن إذا وقع في الكرب ودعا الله مُخلصًا وصادقًا فإن الله 
ينجيه؛ وقد يكون غير مؤمن فيصدق مع الله فينجيه» كما كان المشركون إذا وقعوا 
في الكربات فلجأوا إلى الله يك فيستجيب لهم. 
كما قال #: ڌا رحبا في الفلك دَعَوَأْ أله لصي له ألدنَ هلما َنَم إلى أل 
لا هم شرك 462 [العنكبوت: ١٦]ء‏ وقال 82: لأس بحيب الْمُضْطرٌ إا دَعَاهُ وَيَكْيشِفُ 
لسو [النمل: ۲٦]ء‏ وهذا أمرٌ معلومٌ عند خلق الله الذين لهم عقل ولهم نظر 
0 ا ا 
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ےچ قال رحمه الله تعالى : 

© «وَجِمَاعٌ ذَلِكَ أَنَهُ لا بُدَّ لَهُ في الْأَمْرٍ مَنْ أَضْلَيْنء وَلَا بُدَّ لَهُ في الْقَدَر 
مِنْ أَصْلَيْنِء َفِي «الْأَمْرِ) عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فِي الِامْيِنَالٍ عِلْمّا وَعَمَلُاء قَلَا يرَالُ 
ينهد في اليم بِمَا أَمرَ الله پو وَالْعَمَلٍ بِذَلِكَء تم عَلَيْه اَن يَسْتَْفِرَ وَيَنُوبَ مِنْ 
ES‏ قدي ]در 

سڪع الح وحححلبب 

الأول: فعل ما أمره الله #. 

والثاني: الاستغفار مما فرط فيه وتركه؛ لأن الإنسان لا بُدَّ أن يخالف. وعند 
المخالفة يتوب ويرجع ويستغفرء ويجتهد في فعل ما أمره الله يل به. هذا لأن عنده 
الفذرة وكذلك عنده العلم بأن الله خلقه وجعل له دارًا يُجازيه فيهاء في غير هذه 
الدار؛ فلا بُدَّ من العلم بذلك ثُمَّ العمل على هذا. 

35 00 # 
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ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَلِهَدَا كَانَ مِنْ امس أن يَحْيَمَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالٍ بِالِإسْيَعْمَارٍ فَكَانَ 
النَِنُ َة إا الْصَرّف مِنْ صِلَاتِهِ اسْتَغْمَرَ نَلَاثًا وَقَدْ كَالَ اللهُ تَعَالَى : انیت 


الا ر 4 [آل عمران: ۱۷]» فَقَامُوا اللي ثم موا ِالِاسْتَعْمَارِ) . 
سكع الح ويححلبب 

الامهنان عو استدارك الفاتت الله لأله ون اي بالعادة فا بن أن یگن 
فيها خللٌ» فالإنسان نسّاء وكذلك خطّاءء فهو كثير الغفلة وتعتريه أمورٌ كثيرةء فحتى 
لو قُدّر أنه يجمع فكره وقلبه على أمر الله © فلا بُدَّ له من تقصيرء فلا ُد له من 
استغفارء فالإنسان فيما أمره الله چ بهء لا بُذَّ أن يحصّل له فيه تقصيرٌء فيستدرك 
ذلك بالا تفار هذا مععى + تم الأعتمال بالاستعتاز» لان فيه تتصيرا 
والاستغفار يكون فيه الاستدراك؛ فشرع الرسول ية الاستغفارٌ بعد الصلاة» «استَغْفْرَ 
نّا“ وكذلك بعد الطواف» أمر الله 8# بذلك» ولما ذكر الحج قال: َا 
فَصَيْسُم مَنْسِكَكُعْ فأذكروا انه ووک بادك [البقرة: ١٠۲]ء‏ إلى آخره. 

فالا سان تعتريه الفقلة » وريه الشيو» ريعترية القصون؛ :ومن رح الله كلد 
أن جعل في الاستغفار استدراكًا لما فات» ورجوعًا إلى الله #. 

وأما القدر الذي يُقدّره الله چ لا حيلة فيه إلا أن يصبر ويعلم أن هذا شيءٌ 
لا بد من وقوعه. ولا يُمكن أن بُردّ؛ لأنَّ الله كتبه قبل وجود من قُدّر عليهء فهو 
قدّره وشاءه وخلقه» فلا يُمكن أن يكون ليُخطأه. 

وكذلك الذي يُخطأ هو بقدر الله» فالحيلة في هذا هي التسليم والصبر عليهء 
والإيمان بأنَّ هذا شية لا بُدَّ أن يقع ولا يتخلف. والصبر هو مفتاح الفرج كما يقول 
الناس؛ فإذا كان الصبر على الطاعة. والصبر عن المعصية» والصبر على المقدر = 
فهو طاعة لله يخ يُئاب العبد عليهاء نسأل الله © أن يجعلنا من الصّابرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته )٤۱٤/۱(‏ برقم CED‏ من حديث ثويان مولى رسول الله د . 
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کیج قال رحمه الله تعالى : 


© وار سور َرَت قزل اله تَعَالى إا ج عَم لَه دالخ 9 
e‏ 1 ره وو ے 1 


ست الاس ا ف وین ار أ © مغ ند ريك كن اكه 
كك وحنل الي او سح کہ 


كان با ©4 [النصر: ١‏ - 15 وَفِي الحديث الصَجيح نه گان ية ير أَنْ 
يَقُولَ فِي رگوعِه u‏ «سَبْحَانك الله رَبَنَا وَبِحَمْدِك اللّهُمَ اغْفِرٌ لِي'. 


لمحب الح وحسحجلل 

قوله : يول لقُرْآنَ6 يعني : يعمل به» وهو قوله # في هذه السورة: «صََيَحْ 
مق رك ولك سَتَغْفِرَهُ إل كان نابا ل وهذا أمر الله له فامتثله؛ ومن المعلوم أنه 
لن يصل أحد إلى ما وصل إليه رسول الله ل في الطاعة والعبادة والقرب من الله 4 

ولكن الإنسان خلق ضعيفا خطاءء فالذين لا يذنبون ولا يقعون في الذنب هم 
الملائكة الذين خلقوا للطاعة فقطء وأما بنو آدم فهم لا ينفكون عن الذنوب ولا 
المخالفات» وإذا كان الإنسان عنده الكبر والإعراض عن ربه فهذا علامة الشقاءء 
وصار من جند الشّيطانء. وأما اعتراقه بذنبه ورجوعه إلى ربّه ج فإنَ هذا الظريق الذي 
به ينجو من العذاب. وإلا فالله غنيٌ عن العباد وعن طاعتهم. وهو يريد من عباده ألا 
يقعوا في عذابه» وبهذا يرهم فيما عنده من الخير والنّعيم» ويرهّبهم من عذابه ©8. 

ومن تمام رحمته وفضله أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» وكل ذلك 
دعوةٌ منه 8# لهم بأن يعملوا العمل الذي به نعيمُهم وسعادتُهم؛ وإذا استغنى الإنسان 
عن ربّه فلا يبالي به أن يهلك بأي وادٍ کان» ولن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه. 

فالمقصود: أن الرّجوع والاستغفار أَمرٌ ضروري E‏ لكل أحدء لا يقول 
الإنسان: (أنا وصلت إلى طاعة الله © التى أمرنى بها)؛ فإنه عنده من القصور 
والأشياء التي قد لا يدركها. 1 1 


. عن عائشة ويا‎ )٤۸٤( أخرجه البخاري (811). ومسلم‎ )١( 
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ومن أفضل الأعمال التي نقوم بها: الصلاة؛ إذا دخل فيها الواحد منّا تجد 
قلبه مشتغلًا بكل مکان» فليس له من صلاته إلا ما عقل» وق على هذا في كل 
الأعمال. 
وإلى امتثال أمره على الوجه الذي يشرعهء وهذا كما قال يلِ: «إِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا قَامَ 
في صَلاتِهِ فَإِنْهُ يُتاجي رَبَّها' 2 وفي حديث آخر: «قَإِنَّ الله ون يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ 
عَبْدِهِ مَا لم يَلتَقِثْ)”" . 

والالتفات نوعان: 

الأوّل: التفاتٌ فى البدن عن القبلةء فإذا كان بالبدن كله بطلت الصلاةء وإن 
كان برأسه فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

والمقصود: أن التقصير حاصِلء ولا بد من الرجوع إلى الله . ولهذا أمرنا 
بالتوبة : يناما الذي َامنوأ نوبو إلى آله وة تسوا [التحريم: ۸]. 

والتوبة النصوح : هي التي تحققت شروطها الثلاثة : 

أولها : الإقلاع عن الذنب. 

ثانيها: الندم على وقوعه فيه» وهو تألم القلب لوقوعه في هذه المخالفة. 

ثالثها: العزم على أل يعود إليه. وهذا قد لا" يستمر عليه ؛ لأن الإنسان لا 1 
له من مخالفات حتى وإن تاب» فيرجع مرة أخرى إلى التوبة. 

وهذا لا بُ أن يكون في حياته قبل أن تأتي الآيات الكبيرة» وهذا أمر 
معروف . 


)40/١( أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد‎ )١( 
برقم )0( اظ له وك في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي‎ 
من حديث أنس بن‎ ,)00١( عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (۱/ ۳۹۰) برقم‎ 
. مالك وين‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
)١5:8/5(‏ برقم (587)., وأحمد في مستنده (۲۸/ )٤١ ٤‏ برقم (۱۷۱۷۰)» من حديث 
الحارث الأشعري ونه . 
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فيجب على العبد أن يكون تعلقه وتألهه لله # دائمّاء ولا بد أن يستشعر في 
قلبه فقره الملازم له؛ فالعبدٌ فقيرٌ فقرًا ذاتيًا لا ينفكُ عن هذا الفقر دائمّاء والله خلقه 
فقيرًا إليه» ولكن قد يغيب عنه هذاء وقد لا يستشعره» فيكون أيضًا مما يحتوشه 
الشيطان» ويحوله إلى الأمور التي يكون فيها غافلاء تاركًا أمرَّ الله ع والاجتهاد في 
ذلك» فينبغي أن يرجع إلى ربّه ع فى کل وقتٍء وهذا معنى قول الرسول: «إني 
أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة”''. وهو الذي قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف بالمقصّرين الذين لا يقومون بأمر الله كما ينبغي؟! 
وإذا وجد الصدق. والإخلاص» والقيام بالعمل حسب الإمكان؛ فإن هذا علامة 
الاجتباء. 

وقد ذكر ربنا ج أن الذين اجتباهم ثلاثة أقسام : 

قسم ظالم لنفسه» وقسم مقتصدء وقسم سان طا ات ادن ريه »ويذا 
بالظالم فقال: 2 اونا الكتب الدنَ I‏ ممه الع لف و 


- ٭ 2z‏ دوم 0 ر . م 
مقتصِد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ أله [فاطر: .]"١‏ 


بدأ بالظالم لنفسه؛ لأنه أكثر الذين اجتباهم اللهء وهذا الظلم دون الشرك؛ لأن 
الشرك إذا وقع فيه وكان شركا أكبر ولم يتب منه ومات عليه = فهو في النار. 

فالظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجب» وفعل بعض المحرمات» وهذا في 
الاش :عقر دا ...وله ينفلك مته أحيذا إل تادا 

وآمّا المقتصد؛ فهو أن يأتي بما أوجبه الله عليه ويترك ما حرمه الله عليه فلا 
يأتي بالأعمال التطوعيةء وإنما يقتصر على ما أوجبه الله عليه» ولكنه يقوم به كاملا. 

وأما السابق بالخيرات بإذن الله؛ فهو الذي تقرّب إلى الله بما أوجبهء وترك ما 
حرمهء ثم تقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض» فالله لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» وأحب ما تقرب العبد إلى ربه أداء ما أوجبه عليه. 

وعلى كل حالٍ: كل الأمور بيد الله ##: ولكن العبد إذا عرف فقرّه وحاجتّه 
ولجأ إلى ربه؛ فإن هذا علامة التوفيق وعلامة الاجتباء. 


% 3 %* 
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23-2 قال رحمه الله تعالى : 


2 «وَأما في «الْقَدَرِ) وان 0 ا 2 فِعْلٍ م 0 بو وَيَتَوَكَل 
عَلَيْه وَيَدْعُوَهُ ؛ و حك اله وَيَسْتَعِيذَ به وَيَكُونَ مُفْتَقِرًا إِلَيْهِ في لَب الْحَيْرٍ 0 
3 ما أَصَابَهُ لَّمْ يَكَنْ لبخطئّة . 


ا 


الشَّرّء وَعَلَيْهِ أن يَصْبرَ عَلَى الْمَفْدُورِء وَيَعْلَمَ 
أخطَأهُ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَهُ؛ وَإِذَا آذَاهُ النَّامِنُ عَلِمَ أن ذَلِكَ مُقَدَّرٌ عَلَيْها . 


لشحعي الح ويحجللل 

فإذا أصابه شيء فهو مثل ما قال الله #: یا کسبت یکر ويوا عن كدير 4)3 
[الشورى: .]7١‏ 

قوله: «وَإِذَا آذَاهُ النَاسُ عَلِمَ أنَّ ذلك مُقَدَرٌ عَلَيُهه. يعني: يعلم أن أذية الناس 
مقدرة عليه» فيؤمن ويصبر. 

قوله: «مُقَدَرٌ عَلَيّهِه؛ أي: أن الصّبر خيرٌ وأفضل» وإذا ظلم د نم انتصر فهذا 
جائزٌ. ولكن العفو أفضل وأكرم ؛ فإذا نظر إلى أنه قد قَدّر عليه ذلك فإنه يصبر 
ويطلب أجره من الله #ء وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله لما ذكز الذذوع سيتون 
إلى الجنة: «وَالْحظِينَ أمظ وَالْمَافِينَ عن الاس وَأسَّهُ يحب المخينيرت €6 [آل 
عمران: »]۱۳٤‏ وهذا من أفضل الأعمال» ولكن قد لا يستطيع الإنسان ذلك. فينتصر 
لنفسه إما بالكلام أو بالفعل» وإذا تعدّى حمّه كان من الظالمين» أما إذا عاقب بمثل 
ما عوقب به فهذا عدلٌ. 

والعدل قد أمر الله به والزائد ‏ وهو العفو وهذا أفضل» والفضل يتحصل به 
على الدّرجات العُلاء ولهذا أثنى الله ج على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؛ 
لأنَّ الإنسان لا بُدَّ أن يقع عليه الأذى في هذه الحياة بسبب الاختلاط بالناس ‏ قد 
يكون كثيرٌاء وقد يكون قليلًا -» ولذلك أمر بالصبر والنظر إلى قدر الله 8#. 

فإذا علم أنَّ هذا أمرٌ مقدَّر عليه وأنّهِ من الابتلاء فصبر؛ فإنه يوفى أجره بغير حساب» 
إن كان محتسبًا للأجر؛ لأنه يحبس يده أن تتناول شيئّاء ويحبس لسانه أن يتكلم» وإذا 
طالع فضل الله وطالع جزاءه؛ فإنّه يهون عليه هذا الأمرء ويتحمل ذلك في طاعة الله . 
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وا لدل وقد كامف اليما دات وال رش والناش يلون فى هذا 
تحيع ون اذا كدي E‏ الباطل TEY‏ ومنهم من يعترف بهذا 
ذلك عليه مِنَقَ لم يعود كراغته وعداوته حا وإلمًا لهء كما قال الله 82: ولا صو 


سه ر 0 


اة ولا ألمَتَةٌ دهم بای هی لَحَسَنُ لدا الى بتك وه عدو كله 9 
حَمِيم 49 [سورة فصلت: .]۳٤‏ 

والعبدٌ له من الأعداء اثنان ظاهران: 

فالأول: نفسهء وما حوله وما يحيط به من بني جنسه» سواء كانوا أقرياء أو 
بعيدين» وقد ذكر © أن من عدوٌ الإنسان الرَّوحُ والولد والمال وغيرٌ ذلك» وأمر 
بالحذر منهم؛ لألّه لا بُدَّ أنهم يجاورون بالشيء الذي أمر الله © به. 

وأما الذين من بني جنسه؛ فلا بُدَّ له من المخالطة والمصاحبة لهم فإذا أمكن 
أن يكون الحق له» فيعفو ويصفح؛ وهذا شأن عباد الله» وهو طريق رسول الله كَلة. 

والثّاني: الذي لا يُشاهد من الجن والتفس والهوى: وهذا يلجأ فيه إلى الله ع 
كما قال: اوتا يَرَعَتَلَكَ من ليطن نَْعٌ سود بال إل سَمِيعٌ عَلِيمٌ 469 
[الأعراف: .]٠٠١‏ فيلجاأً إلى كان جما مهنا العدو. وكل ما فيه ضرر 
ومحظور قد بيّنه الله لنا في كتابه» ويجب أن يتعلق العبد بربه دائمّاء وأن يكون 
عاملا بكتاب ربه مخلصًا في عمله الذي يقوم به؛ فإنه لا ينفعه إلا الإخلاص 
والصدق مع رَه وأما مراعاة الناس والنظر إليهم فهذا لا يجدي شيئّاء بل يضر لأنه 
قد يبطل العمل. 

وهذا عام في العمل الذي قد يكون في نفس الإنسان» فالإخلاص شرط في 
قبول العمل؛ وإذا وقع فيه الخلل أفسده. والخلل إما حظ النفس وإما أمور الدنياء 
وكلها لا تدوم. 
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يفي 


2-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمِنْ هَذَا الْبَابِ احْيِجَاجٌُ ذم وموطى»: لما كال جا ]3م الت ابي 
الْبَسَرِ حَلَمَك الله بِيَدِء وَنَمَخَ قك هذ زوعة» وأشحد لع ملذيكتة 10ا 
أَخْرّجْتنًا وَتَفْسَك مِنْ الْجَنَِ؟ قَقَالَ لَه آدَمَ: أَنْتَ مُوسَى الّذِي اضطفَاك الله بكلا 
A‏ 0 - ٍ- و م 27 ي ر 
َبِكُمْ وَجَدْتَ مَكْتُوبَا عَلَيّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ أخلَى: «وعص ءام ر متو €3 [طه: 
0 قَالَ: بِكَذًا وَكَذَا سنهء قال: فَحَج آدَمَ مُوسَىء وَذَّلِكَ اَن مُوسَى لَمْ يَكْنْ 
عَتَبهُ لِآدَمَ أجل الذَّنْبء هآ كان كن تاتيل واا ون الا کر لا 
EOS‏ القضية الى لحِمَتْهُمْ مِنْ ذلك وَهُمْ مَأْمُورُونَ أَنْ يَنْظُرُوا 
ا واا ر کی ا ا و 


روہ سے 00 رص 2 
اص 6 8 


2 ر قد ے 
رثك وعد الله حق واستغفر لد [غافر: هه]). 


سے 5 


قوله: «وَمِنْ هَذَا الْبَاب احْتِجَاجُ آدَمَ وَمُوسّى...»» يعني: من باب الاحتجاج 
بالقدر على حسب ما زعم بعضهم» وهم الجبرية الذين يحتججون بهذا الحديث 
ويقولون: (إن هذا حجة لنا أن الإنسان ليس له اختيارء وإنما هو بمنزلة الريشة التي 
في مهب الريح يديرها حيث شاءت)؛ وهذا خطأ. بل هو ضلال» وهو انحرافٌ 
ظاهر عن دين الله ج وعن أمره وقدره؛ فإن الله # له الأمر وله الخلقء كما 
قال 2خ: ألا له اَل والْدَدَدُ» [الأعراف: ٤٠]ء‏ أي: خلقه الذي يشمل القدر. 

وسبق أنَّ القدر عبارة عن علم الله القديم الأزلي وكتابته لعلمه في المخلوقات 
ثم مشيئته وخلقه - تعالى وتقدس -. 

قوله: «احْيِجَاجُ آدَمَ وَمُوسَى...» موسى 4 سأل ربه قال: «ربٌ أرني آدم 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة ‏ كأنه سيعاتبه ‏ فأراه الله إياهء فقال: أنت آدم أبو 
البشر؟ قال: نعم قال: لماذا خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة»» ومعلومٌ أن 
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موسى ل أعلم وأجلٌ من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه؛ لأنَّ التائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء ولو كان ذلك لقابله آدم بقوله: (أنت قتلت نفسًا؛ لماذا 
قتلتها؟). ولكن اللوم على المصيبة» والمصيبة هي ما ترتب على الذنب. فلهذا قال 
له آدم: «كم وجدت مكتوبًا في التوراة قبل أن أخلق: «إوعصى ادم ري فترف 4)9. 
قال: وجدته قبل أن تخلّق بأربعين سنةء قال : أتلومني على شيء كُتب علي قبل أن 
ُخْلّقَ بأربعين سنة؟! فحاج آدم موسى»ء يعني : غليه بالحجة. 

فالمصيبة قد يلام الإنسان عليهاء ويقال له: (ترتب على فعلك. فأنت سبب 
المصيبة)» فيحتجٌ بالقدر ويقول: (هذا شيةءٌ كُتب علي ولا حيلة في ذلك)» وإنما 
الحيلة فيه التسليم لأمر الله ج والانقياد والاستغفارء أما الذنب الذي يقع فيه 
الإنسان فلا يجوز أن يقول: (هذا قدر؛ كدر عليّ)!» بل عليه أن يتوب ويستغفر. 

ولهذا يقولون: المصائب يمكن أن يحتج بها على القدر من باب التسلي؛ 
لأنها لا حيلة لأحدٍ في ردّهاء فيقول: (نحن نؤمن بقدر الله وبمشيئته» ولا يقع في 
الكوة الأ ما قال كك وها فشياء) آنا لذت هالطريق ف أن فر الانسان 
ويتوب» وهذا من فضل الله #ء ولهذا يقول: (الاحتجاج بالقدر على المصائب لا 
على المعائب والذنوب)؛ لأن الذنوب يُستغفر منها ويتاب» هذا هو المنهج الصحيح 
الذي يجب أن يسلك في مثل هذه الأبواب» إذا أصيب الإنسان بشيء يقول: 
(الحمد لله هذا شي قُدَّر عليناء ونحن نسلم لأمر ربنا ونستغفر من ذنوبنا). 

قوله: «احْتِجَاجٌ ادم وَمَوسَى ٠...‏ هذا الاحتجاج في الدننا) وليس في الآخرة 
كما يقوله بعض شراح الحديث» فقد قال بعضهم: (هذا كان في عالم الآخرة» 
ولهذا غلبه بالحجة. وأما في الدنيا فأحكامها على الأمر والنهي). 

وهذا غير صحيح. بل الله على كل شيء قديرء طلب موسى 4# من ربه أن 
يريه آدمء فأراه الله إياه» وهذا كما شاهد الرسول يي الأنبياء في ليلة المعراج 
فشاهدهم على حسب منازلهم في السماء على هيئتهم وصورتهم التي كانوا عليها في 
الدنياء وخاطبهم وخاطبوه» وسلموا عليه وكلّمهمء وموسى 44 صار بينه وبين 
رسولنا ية محاورة لما أتاه وسأله فقيل: «هذا محمد نبي الساعة»» فلما جاوزه في 
العلو بكى. فسئل فقال: «ما ظننت أن أحذدًا يكون فوقي»» ثم لما رجع من ربه 
أوقفه. وقال: «ماذا فرض عليك؟». . . إلى آخر القصة. 
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فالمقصود: أنه شاهدهم على هيئتهم» وهذا مثله. فالله 2 أراه آدم بعقله 
وقلع و ارت ا 

َم الاحتجاج الذي احتجّ به آدم على القدر أمورٌ وقعتٌ وانتهت» ولا يمكن 
استدراكهاء فالمصائب التي تقع وتنتهي يُحتج عليها بالقدرء وليست الذنوب التي يكون 
عليها الإنسان أو يستقبلها في عمرهء فالاحتجاج عليها بالقدر أسوأ من فعل الذنب؛ 
لأنه تعليل لنفسه بأن يستمر على فعل هذا الشيء ويجعل اللوم على القدر حسبما ينظر. 

وبعض الجهال إذا قلت له: (اتق الله ولا تفعل هذا الشيء) قال: (هذا مكتوب 
علىّ)ء وما يدريك أنه مكتوب عليك لولا أنك تريد أن تستمرٌ على هذا الشيء؟ ! 
فالكتابة هذه لا يعلمها إلا الله. فإذا وقعت علمنا أن هذا الشيء مكتوثء. ولكن لا 
بول التسلن جهد ره لكت حناةه و TE a‏ يكن ذا عي د وقد 

لا يوفق إلى التوبة والرجوع إذا كان هذا مسلكه. وقد يكون ذلك عقابًا له؛ لان الله 

من سنته أن العبد إذا رد أمره في, أول 0 فإنه يعاقب لكراهته للحق. ويكون ميله 
إلى الباطلء ا i‏ رلك ادي ادرف كنا آذ ونوا قد ول عق 
وَنَدَرْهُمٌ في طُعْيِنِهمْ يَعْمَهُونَ (05م» [الأنعام : بسب مخصيه الاأولى: .وكذليك 
قال ا : لسا رَاعرا ا وم [الصف: 5]. 

المقضودة: أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة» وليس على الذنب؛ لأن 
المصيبة أمرٌ وقع وانتهى ولا يمكن استداركه. فيقول: (الحمد اللهء هذا قدر الله. 
وأنا مؤمن بقدر الله ومسلم RA‏ فالمخرج منه أن يستغفر ويتوبء ولهذا 
إذا قلتَ لإنسان مقصّر: (لماذا ما صليت الفجر مع الجماعة؟). يقول: (هذا 
قدر الله). تقول: (لاء هذا تقصيرّك. الله أمرك بأن تصلي). 

فما تقول: (هذا قدر الله). حتى تجعل اللوم على القدر وتبرئ نفسك» ولكن 
يجب أن تعود إلى نفسك؛ لأنك أنت قصرت» واستغفر من هذا الشيء؛ وإلا كان 
قولّك هذا أعظعَ من فعلك. 

فلا بد أن يكون المذنب يرجع إلى ربه ويستغفر ويعترف بتقصيره» وإلا كان قوله 
أسوا كن فل اا قال هة اذا اها لاان فلا ل فا ر لا كن أن 
تستدرك» فليس هناك إلا أن يتسلى بأنَّ هذا أمرٌ قدّره الله يو ولا حيلة في رده ولا 
يمكن أن يُستدرك» فنقول: (الحمد للهء هذا تقدير الله» ونحن نؤمن به ونسلم له). 
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© سس 


ےی قال رحمه الله تعالى: 


© فمن رَاعَى الْأَمْرَ وَالْقَدَرَ ‏ كما در -: كَانَ عَابدًا لِلّو: مُطِيعًا لَه 
وَالشْهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ . 
2 874 کے ع بع و نے + سوسم عا مه ک م ٠.‏ ا o‏ 3 


رك 22 CA IAT‏ ع ONS SS‏ سه |o‏ ال اصع عع ع I‏ 
«#إيّاك دعہد وإِيّاك لسمعاياتف 4 [الفاتحة: »]١‏ وَقوَلِهِ : ##فاعبده وتوڪل 
3 2 4 0 
7 ا ° 5 2 < 2 7 . ٠.‏ 20 کک 5 8 
عليه [هود: ۱۳۲]» وقوله: $ عليه نوحكحات وه ايب 4)3 [الشورى: »]٠١‏ 
1 ديب مور مر صوص کو مجر جع دوو > روو ب ا رر ررس رم وده 


صو 
- 


4 ا € 0 04 م 4 ر 2 و 
فهو حسبة: إن الله بلع أمرى َد جَعَلَ أنه لكل مىر مدا )€ [الطلاق: ١‏ 2]15. 


سڪع الح پس 

إن الجمع بين الإيمان بأمر الله وقبوله والعمل بهء وكذلك الإيمان بخلقه 
وتقديره = يجب على كَل عبدٍ أن يؤمن بهذا وبهذاء أمّا الإيمان بالقدر فهو إيمان 
بعلم الله السّابق الأزلئ» وأنّه © كتب كَل شيءٍ قبل وجود المخلوقات» ودخل في 
هذا كل حركةء وكل سكونء وكل عينِء وكل صفةٍ؛ حى نبضُ العروق في البدن 
وتحركها مكتوبٌ. 

فكل شيءٍ كتب في الأزل» فيقع على وفق الكتابة والعلم السابق وإن 
كان الله ج جعل لكل شيء سببّاء فالأسباب أيضًا مكتوبة مع المسببات. 

وكذلك يؤمن بأمره ودينه وشرعه بهذا وبهذاء ولا بُدَ من الاستعانة بالله على 
امتثال أمر الله؛ كما أمر الله له قال: «إِيّاكَ تعد ولاك يث @4› 
فالعبادة تكون لله والاستعانة به. 

قوله: «فاعَبده وَتَوَكَلْ عد «التّوكل»: هو اعتمادٌ القلب بعد فعل السَّبب - 
على الله - في حصول المقصود الذي يُطلب من العبد؛ فإن لم يتوكل العبدٌ على ربه 
لم يحصل على نتيجةء فلا بُدَّ من الول والتّفويض إلى الله. ولكن ليس التّوكُل 
اة العمن عن الاساب وتركها وا جنها بل من العوكل قعل الست غير أن 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


السبب قد يكون سببًا مأمورًا به» وقد يكون سببًا منهيًًا عنه» فلا يجوز أن يرتكب 
المنهيّ» بل عليه أن يفعل ما أمر به ويتوكل على ربه َه في حصول النتيجة» فلهذا 
قال: طإيَاكَ عبد ولاك وٹ ووس بي آله جل لك عا (© رف من 
ّث لا بحتب ومن بول على أله فَهْوَ حب ومن كان اللهُ حسبه كفاه چ كُل 
شيءَ» وکل هذا يجب أن يكون عبادةً لله 82. 

التوكل وامتثالٌ الأمر = عبادةٌ فعلى العبدٍ أن يسلّم لأمر ربه © وينقاد له؛ 
أمّا إذا اعترض على القدر أو تضجبّر منهء فإنه لا يضر إلا نفسهء وأمرٌ الله ماض - 
شاء العبد ذلك أو أبى -» فلهذا يقول ©: «إن ڪل من ف السَّموْتِ وَالاْرضٍ لَه عانق 
ليحن عد > [مريم: EF‏ ذليلا خاضعًا تجري عليه أقداره شاء أم أبى» 
فلا يُدَّ من الإيمان بالأمرء ثم الإيمان بتقدير الله #أ8. 


كا مط نا 


OTT‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
“زر ١ ١ ١‏ ابه 


2 قال رحمه الله تعالى : 


او ال ا .ثبو م 2 2 عات 2 مو وه يكوه مد توه 
:8 «فَالعِبَادَةَ لله وَالِاسْتِعَانَةَ بهء وَكَان النبئٌ يهاه يمول عند الأضحيةٍ اللهم 


- 
ےہ ميو 


مِنْك وَلَكَاء فَمَا لَمْ يَكْنْ بألل لا يَكُونُ؛ فَإِنَّهُ لا حول ولا قُرَّةَ إلا بألل وَمَا لَمْ 
0 بألل فلا يمع ولا يَدُومُ). 
چ الح هيحل 

هذان الأصلان - العبادة مع اانا خن العيد نهنا على عاد ره 5 
كما قال تعالى: «إيَّاكَ نعَبدٌ ولاك َيب 469 [الفاتحة: 5]ء أي: لا نعبد إلا 
آنا ولا ستعيق إلا تك وهذا هو تى التوخيد» فهما أضلان جت ان بلترما. 

قوله: «وَكَانَ ال ية يَقُولُ عِنْدَ الأضْحبَة: «اللَّهُمَ ملك وَلَك ينك وَلّك». 
يعني : أنت مننت علينا بالرزق وأعطيتنا ونحن نقدمه لك فهذا فضل الله مثل ما 
قال ©8: انفقو مما رفك أنه [يس: ١٤]ء‏ ثم يثيبنا؛ فيمن علينا بالرزق» ويعطيناء 
ويطلب منا أن نتصدّق به حتى يثيبنا على ذلك فالفضل كله لله 2 . 

قوله: ما لَمْ يَكْنْ باه لا يَكُونُ؛ فَإِنَهُ للا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا باش وَمَا لَمْ يَكَنْ 
بالله قلا يَنْمَعُ وَلَا يَدُومُ». هذا عام في جميع ما يحصل للعبد» فكون الذي يحصل له 
من اللهء ولا قوة له إلا بالله.ء وإن كانت هناك أسباب ظاهرة يباشرها؛ فالأسباب 
التي سببها هو الله. وهو الذي يقدر العبد على فعله» ولهذا يقول ل لنا: ايها 
u‏ لوطا عقا تفخ نتن كن أ وق ل يلخيو ولك نهل وذ كفم 
وَالْكَفِرُونَ هُمُْ ايرد 469 [البقرة: 01154 يرزقنا ويطلب منا أن ننفق منه؛ حتى 
يثيبنا »ء وهذا من كرمه وجوده. 

فالإنسان ليس له من نفسه شيءٌ» بل كل ما يحصل له مثل: الإرادة» والقدرة. 
والعقل: والنظر إنما هومن الله 8# . والأسبات الخارجة عن تفسه ييسّرها الله له 
ويسهلها عليه فلهذا أنفقوا مما رزقناكم. فهو يعطينا ويمنّ علينا بالعطاء. ثم يطلب 
منا أن ننفق منه حتى يثيبنا فهو الكريم الجواد. 

وعلى العبد أن يعقل هذه الأمور ويتأملها؛ حتى تكبر عليه منة الله» فيعلم أن 
ليس له من نفسه إلا العدم» وإذا وكل إلى نفسه ضل وضاع . 
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روسك FF‏ ا روي سس و aay I f‏ 
کے 2 


24-32 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَلا بُدَّ في عِبَادَتِهِ مِنْ أَضْلَيْن : 

© أَحَدُهُمَا إخلاص الدين لَهُ الثاني مُوَاقْقَةٌ أَمْرِه الذي بَعَثَ په رَسّلَه). 

هذان أصلان آخران: أن يكون الدين خالصًا لله #ء ومعلومٌ أنَّ الدّين لا 
يكون إلا بما جاء به الرّسول بی كما قال الله #خ: وش كن يحوأ لقا ريي مَلَعْمَلُ 
علد صَبلحًا ر شر يعاد رید لمر 40 [الكهف: [١١١‏ فالعمل الصّالح هو 
امتثال أمر الشرع واتباع الرسول ية وإلا لا يكون صالحاء ولا يرك بماد ريك 

يجب أن يكون كل عمله لله وحدهء ويكون مخلصًا في دين الله متبعًا 
لرسوله كَلْةِّه ولا يقبل العمل إلا بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة» وهذا هو 
معنى قول العبد: الأشهد أن لد إله إلا الله » فاشك أن سا رسول اللّه» » وقد تقدم 
سان لك 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 


© وَلِهَذَا كان عُمَرُ بْنُ الْحصاب وهه يَقُولُ في ذُعَائه: اللّهُمّ اجَعَلْ عَمَلِي 
كله صَالِحَاء وَاجْعَلَهُ لوَجْهِك حَالِصَاء وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فيه شَْئَا؛ وَقَالَ الفضيل 
1 00 رجمه الله في قَؤله تَعَالَى: اللو أن لَحْسَنُ عملا [الملك: ؟]. 
قَالَ: أَخُلَصّهُ وضرب قَالُوا يا أَبَا عَلِيَ: مَا أَخْلَصٌهُ وَأْصوَيهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ 
0 صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْء وَإِذَا گان صَوَابًا وَلْمْ يكن حَالِصًا لَمْ 


ص 


قبل ؛ TE A E RAA EES‏ كون 


سيم شع كك 

قال الله #خ: وما ارا إل لِمبْدُوا آله عيب له أل [البينة: 5] فالإخلاص 
معناه: أن يكون العمل لله وحده. ليس فيه للمخلوق» ولا لحظوظ النفس 
ومراداتهاء بل يجب أن يكون القصد فيه المرب إلى الله» وأن يحظى بفضله ورحمته 
وينجو من عذابه» يعمل لأجل هذا فقطء ثُمَّ هذا الذي يعمله يجب أن يكون قد جاء 
به الرّسول يك وأمر به؛ فإن لم يكن كذلك فليس بعبادةٍء بل هو بدعة مردودة على 
صاحبه . 

فالعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصّاء ولا يُقبل إلا إذا كان موافمًا لأمر الله ع 
الذئ أرفل «هزسولف كينا قال ع ونان ال يلد نا آل لكين ريك ون لذ 
مَل فا ّت رسال [المائدة: 57]ء فالشَّيِءٌ الذي لم يبلغه المصطفى ية ليس من 
الدّينء ولا يجوز التَعبّد به» والتَّعبّد به بعدًا عن الله چ وحرمان. 

وقول عمر بن الخطاب وليه : «اللَهُمَ عل عَمَلِي كله صَالِحًا...» الصالح: هو 
الموافق لأمر الله ورسوله يك وإذا كان العمل فيه بدع وأمورٌ خارجةٌ عن الأمر فهو 
مردود؛ والخالص : هو ما كان يقصد به وجه الله فقط. 

وكثيرًا ما يعترض للعبد أمورٌ تقدح في إخلاصه وعمله» فينبغي أن يكون 
مجتهذا 2 هذا :ذاقما + والتفس لها اقات ومطالى» جى الها رحويات وتمكنات»: 
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فيكون حذرًا؛ فإذا تكلّم فيجب أن يكون الكلام لله وفي الله» وإذا عمل فكذلك؛ 
ولا بُدَّ أن يعلم أن النّاس لا ينفعونه بشيء ولا يضرُونه» ولكن ملاحظتهم فيما يعمل 
قد تكون مبطلة للعمل. وتكون مفسدة له. 

ومعلوم أن مراعاة الناس في الأفعال والأقوال تتفاوتٌ وتكثرء فقد يكون 
مقصوده والباعث له على العمل هو طلب الحظوة عند الناس والثناء منهم. وأن 
يكون له منزلة عندهم» وبئس ما قصدء وهذا هو المفسد للعملء. وإذا كان هذا هو 
الباعث للعمل فهذا شرك أكبرء ولكن الغالب أن هذا لا يقع من مسلمء وإنما يقع 
من المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 

أمّا الذي يكثر ويُخاف منه؛ فهو أن يكون في أثناء العمل ويَعرض له مراعاة 
الناس. وهذا النوع إن دفعه وأعرض عنه لم يضره» وأما إذا تمادى معه واستجلبه؛ 
فهو مبطل لعمله الذي قارنهء فيكون ذلك العمل باطلاء كما قال الله خ: «قّن کن 
برجو لقا ريو يعمل عمل صَيلِسًا ولا شرك بعبَادَوَ ريب لما ت6 [الكهف: .]1٠١‏ 


3# جا جد 
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SET 


ج قال رحمه الله تعالى : 
# رلا ع اه المُشركينَ في القُزان على اتبَاع ما َع لهم مرا 


مِنْ الدّين مَا لَمْ يدن په الله مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِى وَفِعْلِ مَا لم يَشْرَعْهُ مِنْ الدَّينٍِء كما 
قال تعالى: م لمر رسكتا روا لهم ين اين ما لم أن يه ان 
[الشورى: 65١‏ كما ذَمّهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ حَرّمُوا مَا لَّمْ يُحَرّمْهُ الله وَالدَينْ الْسَنُ أنه 


م 


سے م 


لا حَرَامَ إلا مَا حَرَّمَهُ الله وَلَا دِينَ إلا مَا شَرَعَه الله». 


سكع الح ولب 

والحلال ما أحله الله ##: والحرام ما حرّمه الله؛ غير أن مسألة الأكل 
والشرب والمعاملات: الأصل فيها الإباحةٌ حتى يأتي الحظر. أمّا العبادةُ: فالأصل 
فيها المنعٌ حتى يأتي الأمرء فهذا لقول الله ©8: شو أَلَذِى حل لَكُم ما في الْأَرضٍ 
یکا ف أشتر إل الما [البقرة: ۲۹]» فأخبرنا 8# أن كَل ما في الأرض 
مكلوق لتا قادن : الأصلٌ فيه أنّه حلالٌ لنا حتى يأتينا الأمر بأنّ هذا محرّمٌ من 
الشرع من الرّسول ية أمّا العبادة فلا بُدَّ من معرفة الأمر فيها أنَّ الله أمر بهاء وكل 
ذلك نآك كرون غاا ا © 


*% جد جد 
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خ هج قال رحمه الله تعالى : 


© «نُمَّ إِنَّ النّاسَ فِي عِبَادَتَهِ وَاسْتِعَانَتَهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقسَام: فَالْمُؤْمِنُونَ 
الْمُتَقُونَ هُمْ لَه وَبِوء يعبدونه وَيَسْتَعِينُونَه . 

© وَطَائِفَةٌ تَعْبُدَُهُ مِنْ غَيْرٍ اسْتِعَانَةٍ وَلَا صَبْرِ فَتَجِدُ عِنْدَ أَحَدِهِمْ تَحَرّيا 
لِلطَاعَةٍ و وَالْوَيَ وروم السُّنَةِ؛ِ لن لَيْسَ لَهُمْ وکل وَاسْيِعَانَةٌ وَصَبْرٌ؛ِ بل فيهمْ 


ه ك سے ص 


عَجَرٌ وَجَرَّعْ . 
م 2 َه 0 20 2 ےر يل ل o o o‏ 0 د چ 2 
8 وَطَائْفة فِيِهِمْ اسْتِعَانه وَتوّكل وَصَبْرء مِنْ غير اسَيِقَامَةٍ على الامْرٍ ولا 
ی ےت < o‏ ر ٤ر‏ 8 ا 2< - 8 E.‏ ده ا ى 
مَتَابَعَةٍ للسنة» قَمَدُ يُمَكَنٌ أَحَدَهُمُ. وَيَكُون لَهُ نَوْعٌ مِنْ الْحَالٍ باطنا وَظاهراء 
ون 3 و 000 9 2-6 -. د لوس o‏ م ص 
يی م 2 لضام َالتَائِيرَاتٍ 2 ل يُعْطَهُ الصَّئْفٌ الأوَّلُء وَلكِنْ لا عَاقبة 


و 


ا وَالْعَجْرْ؛ٍ ولا لحد ال ق رک لا بق له إلا مَا وَافقَ فيه 
الإ وَاتَبَعَ فيه الستة». 
سکع الترح پس 

كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة جعل اللوم على ربهء يقول: آنا ما فعلت 
شيئًاء لماذا أصبت بهذه المصيبة؟ لماذا أنا مريض؟ لماذا أنا فقير وفلان غني؟ وكذا 
وا 

فهذا اعتراضٌ على الله ©. وهذا قد يكون سببًا في هلاكه» فالواجب الرّضا 
عن الله يو والصبر على ما يصاب» ولهذا قرن الله # الصبر بالعمل الصالح فقال: 
طلا لاسن ى خر © لل اين امنا وعيو لصحت وَبَواصَوَا الح ناص 
بأصَبْرِ 6# [العصر: ١‏ ۳]ء فالحقٌ هو العمل الصالح الذي يجب أن يتمسك به 
والصبر عليهء ثُمَّ كذلك الصّبر على المصائب. 
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لأن هذه الدّنيا ما يمكن أن تبقى لأحدء فلا بُِدَّ أن تقع فيها المصائب 
والأمراض والأمور التي تحتاج إلى صبرء فيجب على العبد أن يصبر ويحتسب 
أجر الله أما إذا لم يصبر وجزع فلن يخرج عن تقدير الله 8 ولن يضر إلا نفسه؛ 
فالأول هو الذي عبد الله على البصيرة بأن أطاع الله واستعان به على فعل الطاعة. 
وعلى ترك المعصية» وعلى ما يقع من الأقدار التي قد تكرهها النفوس. 

قوله : «الْمُكَاشَمَات)؛ أ اانه يكشف له عن شيءِ مغيب» وقد يوجد له أشياء 
غر على غلك العادة د ما أنه يقطع مسافة بسرعة أو يحصل له شيء بدون أن 
يكون له سببٌ ظاهر -» A‏ اشن الله وذو ره E‏ 
محتمل ؛ فإن كان الإنسان متَبِعَا لأمر الله ولدينه وشرعه ومتقيدًا به = دل على أن هذا 
كرامةٌ من الله؛ أما إذا كان مخالمًا لذلك فقد يكون إما استدراجًا ومكرًا به أو أنه من 
الشيطان حتى يتمادى في عَيّه وضلالهء ولا يجوز أن يغتر بمثل هذاء والغالب أن 
هؤلاء أصحاب بدع خارجون عن السنة. 


*%+ نط نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کی قال رحمه الله تعالى : 


چ 'وَشَرُ الْأَْسَامِ مَنْ لا يَعْبْدهُ وَلَا يَسْتَعِينُُ؛ قَهُوَ لا يَشْهَدُ اَن عِلْمَهُ لله 


ع الح ولحل 

أكثرٌ الاس على هذا؛ لأن الأرضّ الآن مملوءةٌ من الخلق وأكثرهم كَُارٌ لا 
يستعينون بالله ولا يعبدونه» وإنّما حياتهم حياةٌ بهائم» يعيشون في هذه الحياة كما 
قال الله 8#. يقول: طقل نموا من مَصِيرَكُمَ إِلَ ألثَّارٍ ©6 [إبراهيم: ١۳]ء‏ والسبب 
أنهم أعرضوا عن دين الله © وعما ينفعهمء وحار 5 سارو فى الحا الدنيا 
فقطء فهم من عاد الدنيا التي يقول الله 2 : طمن کان ويد الي الذنا ونين ع 
لهم متهم فا ر فيا لا ينوت © وليك أل لس هم في الآرَه إلا آكَادٌ 
E,‏ ا کشا E‏ ل © [مرد: ٠6‏ -05. فإذا كانت 
النتيجة هكذاء فهذا كله يُنسى وينتهي كأن لم يكن فلا خيرَ فيه» وإنما صارت العاقبة 
سيئة؛ لأتها عاقبةٌ في النار التي لا يُطِمَأ لَهَبُها ولا يخفف عذابهاء ولا ينتهي. 

والمؤلف كُدَنْهُ يحاول دائمًا أن يجعل الكلام عامًًا شاملاء ولهذا تكلّم عن 
الطوائف وعمّم. حتى يذكر من هو كافرٌ وليس له نصيبٌ في الإسلام؛ كالفلاسفة 
والباطنية رم وإذا تكلم في السلوك والعمل حاول أنه يحصر الناس في هذه 


الأقبنام نعي PE N‏ الاجر بوالكاترة. TP E‏ فى 
أمر Ed‏ 

فمنهم من يقوم بالطاعة مستعيئًا بربه م صابرًا على أقداره» وهذا هو الكمال 
وهو الذي يجب. 


ومنهم من ينظر إلى جانب واحد؛ إما الاستعانة وإما أخذ الأمر فقطء. دون 
استعانة ولا صبر؛ وكل هذا نقص . 

وكذلك الذي يكون غير عالم بأمر الله» فيكون مُقصّرًا في علمه وعمله أيضاء 
ويكون نظره وعمله من أجل دنياه» وهذا كثيرٌ جدًا في الناس» والله يحكم بين 
عباده» ولكن لا عذر لأحد في الإعراض عن أمر الله؛ لأنَّ الله أرسل الرسل» وأنزل 
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الكت :بوعللا عقولا وأعلمنا بأننا فيد ليجب أن تمل آمرةة: فإذا أعرض 
العبد عن ذلك وصار مع هواه وشيطانه؛ فإنه سوف يحاسب» وسوف يندم حين لا 
ينفع الندم. ولا تكون له فرصة يعود إلى استدراك ذلك؛ لأن هذه الدنيا قصيرة 
والعمر أقصر. 

ا ات :فى اللو واللعب أو في المعاصي أو في محاربة الله ومحاربة 
رسوله؛ فهذا كثيرًا ما يقع من النّاسء ولهذا بنو آدم أكثرهم يكون في النار - نسأل الله 
العافية -» وقد ذكر الرّسول هة نهاية الناس وأنهم يجتمعون يوم القيامة في المحشر؛ 
فإنَّ الله ينادي آدم فيقول له: «يا آدمُء فيقُول: لبك وسَعدَيكء والخَيرُ في يَدَيِكء 
فقول أخرج بَعتَ الَّارِ قال : وما بَعْتُ الثّارِ؟ قالّ: من كل ألف يَسْعَ يائة وتِسعة 
وتِسمِينَ , فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرٌ» وضع م ل ذاتِ حمل حَملهَاء وتَرَی النَّاسَ سُكارَى وما 
هُم يسْكَارَّى. ولكِنَّ عذّات الله ويد فالا ا ا 57 ذلك الواحد؟ قال : 
أبَشيرُواء فق ْم رجلا ومن يوج ومَأَجُوج ألمًا» . ثم قالَ: «والَّڍِي تَفسِي يو 
إن ارو أن كرو رُبُعَ أهل الجنّةه. فُكبّرنَاء ال ارو أن تكو نوا ثلث أهل 
الجَنّةك فكبّرنَاء فمَالَ: 3 أن تكولو] صف أهل الجَنَة» فكَيّرنَاء فقالَ: «ما انتم 
في الاس إلا كالشّعرَةٍ السَّودَاِ في ِلد لَوْرٍ أبيض» أو كشعَرَةٍ بَيْضاءَ في جلد تور 
أسوَد))! اک قوله: «أَبْشيرُواء فَإنَ ینک رجلا ومن جوج وَمَأْحُوجَ ألْقّا» يدلنا على أن 
يأجوج ومأجوج من بني آدم» وأنهم الكفار الذين ملئوا الأرضء فإن هذا هو الذي 
يكون في نهاية الأمر ‏ يوم القيامة -» والكافرون هم الذين يذهب بهم إلى النارء 
وهم بعث النار. 

3# اك د 


)١178/5( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تفسير القرآن» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
برقم (2)”754 ومسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث‎ 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (۲۰۱/۱) برقم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيدٍ‎ 
. الخدري ليه‎ 
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O TE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 2 

© «قَالْمُعْتزِلَةُ وَنَحْوُهُمْ - مِنْ الْقَدَرِيِّ الَّذِينَ أَنْكرُوا الْقَدَرَ هُمْ في تَعْظِيم 
الأَمْر وَالنَهي وَالْوَعْدِ وَالوَعِيل خر مهولا الْجَبْرِيّة الْمَدَرِيّة الف ُعْرِصونَ عَنْ 
الشّرْع ا وَالنَهْيا . 

جع الشتح وححللبب 

لا يستقيم الدّين على قول الجبرية ولا على اعتقادهم؛ لأنهم يجعلون الإنسان 
غير مسؤول» وأنه لا عمل له» بل يجعلون اللوم كله والمسؤولية على القدر؛ فإن 
حصل لهم شيء قالوا: (هذا ليس فعلناء هذا فعل الله)! وهذا لا يمكن أن يصدّقّه 
عاقل؛ فإذا أكلت مثلا يقال: (هذا ليس بأكلك» ليس فعلك)! أو نمت أو عملت أي 
عمل يختص بنفسك! فلا بد من الإقرار بذلك. ولهذا يقول العلماء: (ينبغي أن 
يعاملوا بمقتضى قولهم» حتى يعرفوا أنه باطل)ء والمعاملة بأن تضرب أحدهم 
واتقول :"لاا تلق 4 هدا لبن فل ااج لا يكن آذ یری بهذا : 

أمّا المعتزلة الذين هم القدريّة نفاة القدر فهم أشركوا بالله © حيث جعلوا 
مع الله خالقِينَ؛ وجعلوا مشيئة العاصي ومشيئة الكافر هي التي تقع دون مشيئة الله 
ومعنى ذلك أنه يقع في ملك الله ما لا يريده وما لا يشاؤهء وهذا أيضًا خروج عن 
عبادة الله © وعن شرعه = فكلا الطائفتين ضالة» ولكن إحداهما أشد ضلالا من 
الأخرى. 

المقصود: أن قوله: «فَالْمُعْمَرِلة وَنَحْوُهُمْ - مِنْ الْقَدَرِيَةٍ الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْقَدَرَ-...»؛ 
المعتزلة تركوا الحق. وهم عُبّاد العقل؛ عبدوا عقولهم وحكّموها على كتاب الله 8# 
وعلى الشّرع كله. ولهذا وضعوا لهم أصولا للإسلام غيرٌ الأصول التي جاء بها 
المصطفى َء فصاروا يشرحونها ويبينونها ويتبعونها . 
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کاک 2 
® سد ISS‏ 


24-5 قال رحمه الله تعالى : 
18 اشرو GS GG‏ و ال نه 
م هاه © 92 ا ےم 2o‏ م و 2 و 5 و 
وَلكِنْ فيهم مَنْ فيه نوع بدع مَعَ إغرَاض عَنْ بَعض الامرٍ والنهيء والوَعدٍ 


4 3 3 0 3 o7 2 ار :2 اا م‎ - DE 
وَالوَعِيدِء حتى يَجْعَلوا العَايَةَ هى مُشَاهَدَةَ تؤحيدٍ الربوبيّة وَالفناءِ فى ذلِك›‎ 


سے و 5 ص ووم 52 ی ا ا ی و 0 8 ےو 5 4 وهوس 2 م و 
ويصيرولد ايضا معترلين لجماعة المسلجين وسليهم » فهم مغتزلة مِنْ هذا الوّجه» 
ص و 
ع 


وَقَدْ يَكُونْ مَا وَمَعُوا فِيهِ مِنْ الْيِدْعَةٍ شرا مِنْ بِدْعَةٍ أولَيِكَ الْمُعْتَرِلَق وَكِلنَا 
الطَائْمتَيْن كات من البق قا 
کک ع الح يحلل 

«الصّوفِيّة؛: هم أهل اجتهاد وتعبّدء ولكن أحيانًا يكونون على باطلء وأحيانًا 
كريوة "على الهم 1 Ea N CS O O‏ 
عنها في الغالب» وهي شرعٌ جديدٌ واستدراڭ على الله 8 وعلى رسوله» وهي أحبٌ 
إلى الشيطان من مجرد المعصية» وذلك أن العاصي إذا وقع في المعصية فإنه يعرف 
أنها معصية» ويجوز أنه يرجع ويندم» وأمًا المبتدع فيعتقد أن هذا دينٌ يتدين به» 
والغالب أنه لا يرجع»ء ويستمرٌ على ذلك. 

ولهذا يقول آهل ال (إن المبتدع لا توبة له)؛ يعنون: أنه للا يتوب في 
الغالب. ولكن إذا تاب؛ تاب الله عليه» فليس هناك ذنب يمنع صاحبه من التوبة؛ 
فإذا تاب ورجع تاب الله عليه حتى وإن كان مشركا؛ فإن الله يتوب عليه» ولكن 
معناه: أنه يتمادى في ذنبه وبدعته ولا يقلع. 

قوله : «وَكِلنَا الطَائِفَتيْن نَشَأَثْ مِنْ الْبَصْرَة؛ لأنَّ البصرة كانت مجمع الناس في 
ذلك الوقت. 


=, 


يمآ 
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کک قال رحمه الله تعالى : 


© «وَإِنَمَا دين الله مَا بَعَتَّ په رُسُلَهُ وَأَنْرَلَ به كُتُْبَهُ وَهُوَ الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيم؛ وَهُوّ طَريقة ِقَهٌ أضحَاب رَسُولٍ الله عد حَيْرِ الْمُرُونِء وَأَفْضَلٍ الْأَمّةٍ 
وَأَكْرَم الخلق على :الله نالي خد التبتيق »قال الى 9800 


A> 2 0 7‏ و 


ال و وَالأصَارِ واادن بن أتبعوهم بِإِحْسَنِ خضو أللَهُ عَم وَرَضُوأ عند [التوبة: 
1۰°[ و عن السَابِقِينَ الأَوَّلِينَ رضا فلا ورضيّ عن الاين لَهُمْ 
پإخسان َد فال ال عله فى اغات الت و ال ون القن لدف 


بيت فيه لم اين بوهم ثم الَِينَ يلوت . 

محخححخحعب ن 
قوله: «وَإِنَّمَا دِينُ الله مَا بَعَتَّ 0 به كُتُبَهُ وَهُوَ الصَّرَاطً الْمُسْتَقِيمُ 
وهو طَرِيقَة أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك ...». هكذا كانوا يعرفون الأمورء ويَزِنُونها بميزان 
الشرع والعقل الذي أعطاهم الله 0 وقد اختارهم الله © لصحبة نبيه كَل وهم 
خيرٌ النّاس بعد الأنبياءء كما قال الله : متم حَيْرَ أُمَهِ أرجت للا دأو 
ڀالمعروف وَتَنْهُوْنَ عن المركر ۇيو با [آل عمران: »]٠١١‏ فأوّل من يدخل فى 
هذا صحابة رسول الله بي ثم النصوص على هذا ثابتةٌ في كتاب الله وسنة 
رسوله ية . وقد أكثر الله ل عليهم في كتابهء فأخبر أنه أعدَّ لهم الجنات» 
وانه رضي عنهم ورضوا عنه في ايات متعددة : 
مها أنه خب ان شأنهم فإنه من الكافرين كما قال : «ححَمَدُ رول 


هرو عد > عم 2 لمشو م E‏ دس مي 


سو م ص2 دسو 
ار والذين قا كد عى الكقار و ê‏ تريئهم ر نا يستغون فصا من الله 0 


سرو ص سلسم 


ل . د 6ه ورو ع م 5 ai‏ صح رو 
سِيماهم قف وبحوههم من اثر ا ذلك متَلْهُمَ ف ور ولھ ف لايل کررع خرن رج سطغم 
فتارره َأَسَيَغْلآً فا E‏ سوق جب لياع سيط ا كم بيه الكار وعد اا لدي 7 ويلا 


للحت منم مَغْفْرَةٌ وار علا 40 إصورة 2 69 يعني : الخشوع الذي يشاهد 
في وجوههم» وأثر السهر والقيام لله. إذا شاهدهم الإنسان عرفهم وميّزهم من 


(۱) أخر جه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )۲٠۳۰(‏ عن عمران بن حصين ونه . 


ب التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


غيرهمء قال: سِيمَاهُمَ في وجُوههم بن أثر السجود». فهم صفوة الناس بعد الرسل. 
ومن الخذلان البين الظاهر أن يكون الإنسان مبغضًا لهم تاركًا لهمء. ولهذا قال: 
لظ بم الكتار» . وقد جاء عن الإمام مالك أنه قال: «من غاظه شأنْ الصّحابة؛ 


فليس من المسلمينغ ولا يجوز أن يعطى من الفيء. ولا من الزكاة». 
ع ع عمسم 0 رم ا e+‏ 1 


ومنها: قوله #: انق البو ان لما ون كرفت BRIE‏ 


مَنّ لَه وَرصونا وشزوة ا اشر أزليك م لصيو ( والب رَو ألدَّارَ وليم من 
فهر عون س اجر ل ولا يدود فى صُدُورِهِم عب ت ارا وَيَؤْيْرُونَ عل نفج 
وکو کان بهي حَصاصة وسن بو شح فيو اوي هم اليش 2 د ©4 [الحشر: ۸ 9]. 
فقوله: والب ترو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ» [الحشر: ۹]» يعني: الأنصار. ثي قال: 
لیے جائو من بعدھم يَقُولُوت را عفر لكا ولچنویا الدت سفوا لمكن ولا 
عل في فوا غلا لَبَدتَ اموا ربا ِنَكَ ُو يحم €6 [الحشر: .]٠‏ فاشترط على 
الذي تان فن as‏ أن يسألوا الله لهم المغفرة» ثم نالوت لأنفسهمء > ويسألون 
ألا يكون في قلوبهم غلا لهم وهو الحسد والبغض والكراهية» وهذا من أسوأ ما 
يكون في الإنسان ‏ نسأل الله السلامة -. 

فالمقصود: أن الله چ يتفضل على من يشاء» ويجب أن يعرف من خصهم الله 
بالفضل» وهم الذين صحبوا رسول الله ياء وجاهدوا معهء وتلقوا الإيمان والعلم 
منه» وهذه ميزة لا يمكن أن يلحقهم غيرهم. 

والله 8# خصهم بهذا الفضل؛ حيث لم يكن في مجتمعهم هذه البدع» بل سلموا 
من البدع» وإنما حدثت البدع بعدهم» فمبدأ البدع صار في آخر عهد الصحابة مثل : 
بدغة القدرية م وكذلك بدعة الشيعة» فإنها بدأت في آخر عهد 
الصحابةء في خلافة علي ونه وكذلك الذي كان هو أول الخوارج الذئ أثى :إلى 
النبي ية وقال له: يا مَحَمَّدُء اغيك فال رلك ومن ذل إا لم كن أغيل؟ قد 
خت وَخَمِرَت إن َم أن أغيل» قال عر ر ن الْخَطَاب له : دعُي ) يا رَسُولَ الله فقتل 
هَذَا الْمُنَافِقَء فَمَالَ: «مَعَادَ اء أَنْ يَتَحَدَتَ الاس ئي اتل أُصْحَابِي ‏ إن کک 


يَقْرَءُونَ القُرَآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يمْرُقُونَ مِنَ ت الاسلام انمق يَمَرُّق السَّهُم مِنَّ لدَمبّةِ770) 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه. کاب الرَّكَاقٍ باب ذكر الْحَوَارِج وَصِمَاتِهِمْ 07/5 برقم 
(۱۰۳). من حديث جاير بن عبد الله طن . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 0-3 7 
e‏ 
أَنُف)ء يعني . E‏ الله 5 يعلم 0 الواقعة حتى تقع ؟ فتفون e.‏ الله » e‏ 
الصحابة عليهم وكفروهمء فلما كُفْروا وعلموا أل هذا د و 5506 ل 
حلت القول بالقدر. وهر انکار عموم مشيئة الله » وعموم - خلقه» أها العلم السابق 
فلم ينكروه؛ لأنه كفر بالله كما قال الشافعي ا : : (ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به 
و وإن أنكروه کفروا): 


فالمقصود: أن الله يل اختار اا ا فهم أفضل الناس بعد 
الأنبياء» وأبرهم قلوبًاء وأحسنهم سلوكاء فال وَل جعلهم خير البشر؛ كما أخبر 
ل ل ا ل ا ا ل قاموا بما أمروا به كما 
قال 2: مد سو 5 وَين معد لَتِدّكُ عل الْككار رح ينهم سه زک ا 


جع بر 3572 م وو رر ر 


فضلا م الله ا سِيمَاهُمْ ف وحوههر من ار الخد ذلك مثلهم في 0 ولھ ف 
هه رر اللا الاي ل رر 4 2 
اليل كزع أ ا قازر فاستغاظ فاستویٰ ل 7 عب ررم لبخي 4 بهم الْكُقَار 


وعد < اس کے 


عد أله الذي ءامنوا وَعَِلُوأْ اليلحت متهم مَعْفْرَه وجرا َيِا ©4 [الفتم: 0 فالذي 
لا يرضى بفعلهم فإنه إما اول : وإما جاهل جهلًا على جهل. > فالرسول كل أوصى 


بحبهم وقال: دلا بْحِبهُمْ إلا مون ولا يُنْفِصْهُمْ إلا مان اي وحذر من مسبتهم 
00 ( الله e‏ غَرَضًا بعلي ؛ قَمَنْ أَحَبَّهُمْ قبي أَحَبّهُمْ 
IC o3 o 1‏ 3 


ف 


س تعالى: موم حير أَمَهِ حرجت الاس تأمروت بالْمَعْرُوفٍ ودنهو عَن 
لكر ووه يه [آل عمران: 11°[ لتاس عموماء حير اة ةٍ أخرجت 
للناس› فشمل من آدم إلى قيام الساعة أنهم خير الناس› خير أمة أخرجت للناسء 
وأول من يدخل في هذا: الصّحابة رضوان الله عليهم. وخرج من ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنْصَارٍ E‏ برقم 
«(TVAT)‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب الإيمَانء باب الدَّلِيل عَلَى أن حب الأنْضَارِ 
وَعَلِىَ ڪج مِنّ الَإيمَانِ. . . )۸١ /١(‏ برق ۷ من دیف البراء بن عازتب. طك 

)۲( أخرجه الترمذي في سننهء في لواف الْمَتَاتقِبِ عَنْ رَسُولٍ الله عليه في باب فين :ست 
أطْنحات الس كه (597/4) برقم .)۳۸٣۲(‏ وأحمد في مسنده (75/ )١59‏ برقم 2)5١559(‏ 
من حديث عبد الله بن مغفل ضيه . 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


اصطفاهم الله چ برسالته وبنبوته» وإلا فهم أفضل الخلق بعد ذلك وقد علم أهل 
العلم فضلهمء فهم الواسطة بيننا وبين نبينا ئي الذين نقلوا لنا الشرع؛ وجعلهم الله عل 
رسل خير»ء وقاموا بالجهاد بعد رسول الله يل حنّى مات كل واحدٍ في مكانٍ بعيدٍ 
عن الآخرء فالذين توفوا في المدينة منهم قله فبعضهم في المشرق» وبعضهم في 
المغربء في الجهاد في سبيل الله . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية اوم > 
2 2 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَكَانَ عبد الله بْنُ مَسْعْودٍ وَيكنه يَقَولٌ: كن كان تكن ملكنا ميسن 
بِمَنْ قَدْ مَاتَء فَإِنَّ الْحَيَ لا تُوْمَنُ عَلَيْه الْفِْنَةُ؛ وليك اتات ل علد 
بر هذ الْأمَةِ ياء وَأَعْمَقُهَا عِلْمَاء َك تكلْمًا؛ قَوْمٌ اتَارَهُمْ اله لِصْحْبَ 
تبه ا وَإِقَامَةٍ دِينِهء فاغرفوا لَهُمْ حَقَهُْ > وَتَمَسکوا بهذيهمْء نهم كَانُوا عَلَى 
الْمُدَئ المُستقيم». 

8 وقال خذئقة بن الان :وض ا مع القراء استقيهوا رحدو طريقَ 
مَنْ کان َبلَكُمْ فَوَأَلْهِ لين اتَبَعْتُمُوهُمْ لَقَدْ لقذ سَبَقتم سَبْعَا بَعِيدّاء وَلَيْنْ أَحَذْتُم يمينا 
وال قد ضلك ال ل 

سڪع الشتح وح 

كلام ابن مسعود ونه واضح لا يحتاج إلى تعليق. 

قول حذيفة ونه : يا مَعْشَرَ القرّاء»» يعني : العلماء» فهم يسمون العَالم قارنًا ؛ 
لأنّ كل من قرأ القرآن في ذلك الوقت يكون عالمّاء أمّا أن يقرأ القرآن وهو لا يفهم 
معانيه فهذا لا يوجد في وقتهم. ولهذا لما سئل أحد العلماء: (إن لدينا من يقرأ 
القرآن ولا يفهمه)ء قال: (هذا بدعة). يعني: ما سبق أن هذا وجد. 

ولكن لما فسدت الألسن» ودخلت العجمة على العربية؛ صار يقرأ القرآن وهو 
للا يفهم» ثم كلما بعد العهد عن زمن النبوة» زاد الأمر بعدًا عن الفهم وعن 
مراد الله © ومراد رسول الله كلا . 

قوله: الْقَدْ سْبَقَتُمْ سَبْقا بَعِيدًا»» يعني : الصحابة سبقوهم سبقًا بعيدًا. 


* م نا 


.)۱۸٠١( وابن عبد البر في «الجامع»‎ .)٠٠٠١( رواه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 
.)۷۲۸۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


CIRE‏ و 


کڪ قال رحمه الله تحالى: 
© «وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الله ن مَسْعُودٍ وله : «خَطّ لَنَا رَسُولُ الله ب خَطَا 
حط حَوْلَهُ خوط عَنْ وینو شال كم ؛ قَالَ : NS‏ 


Tg قرا‎ oo 


ب يعوا لْسّيلٌ مُنْفْرَفَ 3 K‏ ع سبلو [الأنعام: e1 or‏ 


سکع الح يوي حلب 

يعني: أنَّ طريق الله واحدّ» وهو الذي عليه الصّحابة» أمَّا الطرق الكثيرة 
المتشعبة فكلها طرق الشيطان» وكل طريق من طرق الشيطان فيؤدي إلى النارء 0 
طريق إلى الجنة إلا الطريق الواحد الذي وصفه الرسول و بالخط المستقيمء و 
من جانبيه خطوظًا تؤدّي إلى الصّلالء وقرأ: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسنَقِيمًا ا 0 
يعوا أَلسبْلَ كُنَفَرَقَ يكم عن سيل . غالبًا ما يأتي القرآن بلفظ «سبيل» مفردًا إن 
كان للحق» ويذكر الباطل بصيغة الجمع «السبل» لأنها كثيرة» فهي سبل الشيطان» 
وكل سبيل يكفي الإنسان في هلاكه. 

وقوله : وران هدا صِرطِى مُسَنَّقِيمًا»؛ أي: هذه الأوامر وهذا الذي وصفته لكم 
هو صراط الله المستقيم الذي إن استقمتم عليه وصلتم إلى السعادة وإلى النعيم. 

والصراط في كتاب الله جاء على نوعين : 

التوع الأول: صراط معنويٌء وهو دين الله الذي جاء به المصطفى يك وقد 
يعبر عنه بالقرآن.» وقد يعبر عنه بالرسول» وكله حق. 

النوع الثاني : صراط حِسَئٌّء وهو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة؛ 
فمن استقام على هذا الصراط استقام على ذاك وإلا سقط في جهنم. 

والصراط فى الأصل: هو الجسر الذي يكون على متن بحرء أو بين جبلين» 
أو على وادء او أشبه ذلك. ويكون ا وا ل ا سهولة ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5157). والنسائي في «السنن الكبرى» .»)١١١١9(‏ وابن حبان (5). والحاكم 
.(T1A/۲)‏ 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية وم 5 
ويدل على سغة :"على أله يوضن إلى المراة سدرعة :كاضر باتباعه وات .هذا 

المقصود: أن قوله: ولا تََيمُا ألسَبْل رَه يكم عَن سيل يدل على أن 
السبل كثيرة» وأن كل سبيل يكون مبعدًا عن صراط الله» فصراطه © الذي ذكره في 
كتابه فسر بأنه القرآن» وفسر بأنه الإسلام» وفسر بأنه الرسول»ء وكلها حقٌّ ومتلازمة. 

والعبد بأمسٌ الحاجة إلى أن يُهِدَى إلى هذا الصراطء ولهذا أوجب علينا في 
صلاتنا أن نسأله في كل ركعة هدايتنا الصّراطء وكثير من المفسرين يقول في قوله: 
اهيا الط الْمْتَقَِيمَ 40 [الفاتحة: »]٦‏ يتنا عليه؛ لأن المسلم على الصراطء 
ولكن هذا التفسير فيه قصورٌ؛ لأن الإنسان لا تتم هدايته أبدًا حتى يأمن كل الأمن 
من المخالفات ومن العقاب. ولهذا قيل للإمام أحمد: (متى يأمن المؤمن)؟ قال: 
(إذا وضع أول قدم له في الجنة). أما قبل ذلك فليس فيه آمنء لذلك يدعو ربه 
الهداية» وهو بحاجة إلى أن يُهدى فيما يعمله من أمر الله» ويزداد فيه رغبة وعملاء 
وفي حاجة إلى أن يُهدى إلى الشيء الذي لم يعرفه» وبحاجة أيضًا إلى أن يستقيم 
عليه ولا يزيغ عنه. 

فسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه أمر ضروري» فيجب على 
العبد أن يتأمله وأن يعرف ذلك. ويسأل ذلك بصدق وإخلاص؛ وإذا علم الله من 
عبده الصدق والإخلاص؛ فإنه يهديه» وهو كريم جواد. 

+ اعد د 


2 ث2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَقَدْ أَمَرَنَا سْبْحَائَهُ أن تَقُولَ فِي صِلَاتِنَا اهيا الصَرط اميم © 


4 


اط الت اس عن م عبر المعضوب عَلْهِمْ ولا أ ال ©4 الفا 
[VY -‏ وَقَالَ ا کا «الْيَهُودُ و عَلَيْهِمْ الفا الو وذلك أن 
اليو رقنا لخن وَلَمْ يتبْعُوهء وَالتَصَارَى عَبَدُوا الله بِغَيْرِ عِلّم. 
سکع الح وس_ 
الهدى الذي عليه الرسل قد لا يصل إليه الإنسان على كل حال فيحتاج كل 
يوم إلى هداية وإلى هدى»ء ولهذا أمرنا بتكرار: 8آهرنا». وإذا اهتديت تحتاج إلى 
هداية أخرى إلى أن يأمن الإنسان ويطمئن بعمله في قبره» وهو قبل ذلك بحاجة إلى 
معرفة الحق وبحاجة إلى التمسك به وبحاجة إلى الصبر عليه» فلهذا يكرّر هذا الدعاء 
وهو من أنفع الدعاء: «أهينا الصَرَط الس ©@4. 
ين أن الذين أنعم الله عليهم هم النَِّيُون والصّدَّيقون والشهداء والصّالحون؛ 
فالأنبياء هم أول من اهتدى. وهم خير من اهتدی» وهم أفضل من اهتدی» ثم يليهم 
الصٌدَيقون الذين عظم تصديقهم وصاروا من أقرب الناس إلى الأنبياء» ثم الشهداء 
الذين استشهدوا في سبيل الله. ثم الصالحونء و«الصالح»: هو الذي قام بحق الله 
وحق عباده» فهذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجنة . 
| قوله: 'وَذَلِكَ أَنَّ الْمَهُودَ عَرَقُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَتَبِعُوهُ وَالنَصَارَى عَبَدُوا الله بِغَيْرِ 
عِلم»» فكل من ترك العلم عالمًا فهو مشابةٌ لليهودء يه 
من كات اش وة الرسيول فهو مشاه للتضاري: وقد ا خا زرا كل أن كني امن 
الناس يسلك مسالكهم؛ > فقال: «الْتَتَبعُنَ E‏ 
عن نو لكو e O RE‏ اقلنا يا رَسُولٌ الله : اليَهُود» وَالتَصَارَى قال ؛ 
«قَمَنْ9')؛ ححص جُخر الضَّبّ؛ٍ لأن له حخصيصة ليست لغيره؛ فالضب إذا حفر جحره 
لا يحفره سامنًا معتدلاء بل يحفره متلويًا متجهًا إلى الأسفل» فهو أشد الجحورة في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


سلوكه : ويفعل ذلك ى لا يدل عليه شىء فمل نيه لشِدَّته» والضّتٌ لا بوخد فى 
الحجازء وإنما هو في نجدء ولهذا لما جيء به إلى النبي بي مشويًا گرهه فلم يأكله 
وقيل: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ونه لَمْ يَكَنْ اض قَوْمِيء فَأجڏنِي 
َع يشو (N)‏ 1 7 0 1 
أعاقه) ‏ . 

والمقصود: أنه صلوات الله وسلامه عليه فى غاية البلاغة والبيان. فكأن 
الإنسان الذي له يعرف جحر الضب يتصور أنه مجرد جحر› ولكن معناه: أن 
السلوك خلفهم سيكون في كل شيء - نسآل الله السلامة ‏ والواقع يشهد لهذا. 


×+ ا 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الذبائح والصيد» باب الضب (4۷/۷) برقم 
«(ooV)‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه) في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب إباحة الضب )١1517/7(‏ برقم .)١955(‏ من حديث عبد الله بن عباس وخالد بن 


الوليد وا ٠‏ 


اع حر لير التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
CSD‏ اي تا 
EIS‏ 


32 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَلِهَذَا گان يُمَالُ: تَعَوَّدُوا باش مِنْ فِبْنَةِ الْعَالِم الْمَاجر وَالْعَابدٍ 
الجَامِلء كن نُا تة لكل مون . ۰ 
کڪ جع الشتح پس 
قوله: تَعَوَذُوا بالله مِنْ فِثْنَةٍ الْعَالِم الَْاجرٍ وَالْمَابِدٍ الْجَامِل»؛ لأنهم هم الذين 
ينظر الناس إليهم» فإذا لم يكن عند الناس علم اتبعوهم في ضلالهم» فيكونون فتنة؛ 
لأن الناس ينظرون إليهماء فهم تبعٌ لهم فتكون فتنتهم عظيمة. 
فالعابد ينظر الناس إليه فيقتدون به واقداؤهم بالعالم أعظمٌ. وإذا كان فاجرًا 
ضالا ففتنه فتنة عظيمة» ولهذا لما كانت عند اليهود علماء كان عندهم من الضلال 
البين الواضح» فاستحقوا بذلك لعنة الله وغضبهء وقد شُبّه ضلال علماء هذه الأمة 
بالیهود» وشبه ضلال عُبَادهم بالنصارى؛ لأن اليهود يعلمون ولكن لا يعملون بل 
يخالفون ما علمواء والنصارى يعملون بلا علم يتخبطون في الضلالء» والرسول ييا 


35 7 22 عات ا او o to“‏ هدع ° 2000 7 8 . ۳ 7 
قال: « بعن سنن من قبلكم شِبرًا بشبر ...) )6 یی اليهود والنصارى» فلا بد من 


تطبيق هذا الحديث الذي أخبر به الرّسول كَل والواقع يشهد لهذا. 
+ ل كن 


(۱) سبق تخريجه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کے هج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَقَالَ تعالى: فما يَنِسَكُم می هذى فمن اتم هدای فلا يَضِلٌ ول 


يشقی € [طه: ۱۲۳]ء قال ابن عَبَّاسِ ها : نَمل الله لِمَنْ قَرَأْ الْمَرآنء وَعَمِلَ 
اف أن ل قل الا ول يسن ون ال و I‏ 
ڪڪ ع الح پ_ 

قوله: فِمًا يَأْتِيَتَكم می هُدّى. ظاهِرٌ كتاب الله وأحاديث رسوله يل أن 
الخلق يؤمنون به ويعملون به حتى يكونوا في جنته يجزيهم ذلك وفي الدنيا كذلك 
يمن عليهم بالصحة» والرزق» والنصر على الأعداء وغير ذلكء أما إذا عصوا الله 2 ؛ 
فإنه يَكُلّهم إلى أنفسهم» فيضيعون كما هي حال المسلمين اليوم» فصاروا نهبًا 
للكافرين من كل جانب؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله وتفرقهم. 

¥+ ااي 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١9/57(‏ وابن المبارك فى «الزهد» (2)/5 وأبو نعيم في 
«حلية الاولياء» (1/۷(. 


پس التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
7 التحفةالفطيةض شيعالرسالةالضمرث 


کے کی قال رحمه الله تعالى : 


000 ام2 سے م عر ص 4 3 ا ر دعا ره سه 
ا ل« مرو ےد و 5 ا 2 
() الزن بؤمنون يالغيب ویقیمون الا 37 قوت 9 ) ينين ومنو 
ر ور ر صد 
بما ازل إليكَ ا من قبلك وبالأخرة م وقنون © ايك ع هدّى من 5 


0 


ووك هه للحن 46 [البقرة: ١‏ 0]» قَأَخْبَرَ د أن مَؤُلَاءِ مُهْتَدُونَ مُفْلِحُونَ 
وَذَلِكَ حلاف الوت ب عَلَيْهِمْ وَالضَالين»: 
سج الح ولح 

قوله: ذلك الكتبٌ ل ل ن قال ابن كثير كن امو القراء فقن يقت 
على قوله: و 5-5 ويبتدئ بقوله: يِه هَدى © والوقف على قوله 
تعالى: لا ريب ب فد أو للآية ل ذكرناء ولأنه يصير قوله: «هدى» صفة 
للقرآنء وذلك أبلغ من كون: وف فه هدى». وإهدى» يحتمل من حيث العربية أن 
يكون مرفوعًا على النعت» ومنصوبًا على الحال» اه 

الهدى في الكتاب على كل حالٍ. 

قوله: الي ومون بال «الغيب»: كل ما أخبر الله © به وأخبر به 
رسوله ية من المغيبات» فأمور الآخرة كلها غيبٌ» فلا بُدَّ من الإيمان بالخبر الذي 
جاء عن الله وعن رسوله کل : 

المتقون يؤمنون بالغيب ويمتثلون أمر ا مالين يمون لغب ويون الا 
وَممًا رهم يموت )4 » والذين يؤمنون بالرسل والكتب كلها ولا لذ هن إقامة 
الصلاة رقيو أصَّكَرَةه. وإيتاء الزكاة ولهذا قال: وما رَه مض 3© 
والمقصود بذلك: الزكاةٌ الواجبة» ويدخل فيها الصدقات كلها. 

قوله: ودين يومنت يمآ أل إِلِكَ وبآ أل ين قَلِكَ»؛ أي: أنهم لا يفرقون 
مزق که ول نون رة ومو يكل ها انول الله توركل سن أرسلة الله عن 


.)١57/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قوله: ل واًلاخرة هم يوقن ©4؛ أي: بالوعد الذي وُعدوا من الجزاء 
ومقابلة الله © وحسابه. 

قوله: اليك ع هُدّى ين رهم يك م يد 40 اهعدوا بهذا 
وحصلوا على الفلاح الذي هو الفوز بالجنة ورضا الله م نسأل الله الكريم من 
فضله. وما عدا هؤلاء فخاسرون؛ ولهذا جعل الناس فى أول هذه السورة ثلاثة 
اقسام : ۰ 

القسم الأول: المفلحون؛ وهم المؤمنون المهتدون الذين امتثلوا أمر الله. 

القسم الثاني : الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يتبعون الرسول ىء فالكفار 
ذكرهم الله بايتين فقط . 

القسم الثالث: المنافقون» ذكرهم بثلاث عشرة آية؛ لأن خطرهم أعظم»ء فهم 
مع المؤمنين فيما بينهم» يعرفون مداخلهم ومخارجهم وضعفهم وهم رسّل الكافرين» 
دائمًا يدلون الكافرين على عورات المسلمين» فخطرهم عظيم» حيث يندسون في 
المسلمين ويدلون على عوراتهم» فالمسلمون بحاجة إلى معرفتهم والتحرز منهم. 

في أول هذه السورة حصرت الناس كلهمء والقرآن في الواقع فيه الهدى لوز 
لمن اهتدى به واقتدى في فهمه بالسلف الصالح.ء فلا بذ من الاستعانة بفهم 
الصحابة»ء ثم كذلك لا بد - مثل ما سبق - من الاستعانة والعبادة» يعبد الله ويستعين 
بالله 8# ويتوكل عليه ويلتزم أمر الله الذي جاء به الرسول ييه وبدون ذلك يكون 
السات فال ويحون على حط ا لي بيعي بهذا الا مر رلم يرقم راا وها 
لفاية الالال سال الله العافية ب 

قوله : «مأَحْبَرَ 3 هَوّلاءِ مهبَدونَ مفلحون :اب هؤلاء هم الذين اهتدواء والهدى 
يدل على السلوك خلف رسول الله يللم والعمل بسنته» والاهتداء يكون ضد الضلال» 
والشوئ تذل على الطاعة: وأن بكرن الد طعا ليه 28 معنا نا الك 

والمقصود: أنَّ الهدى والعمل كله في كتاب الله ع ومن اهتدى بكتاب الله 
وعمل بهء فإنه المهتدي في الدنياء وهو أيضًا المجازي في الآخرة خير الجزاء 


قال رحمه الله تعالى : 


١ 


© «قَتَسْأَلُ الله لله الْعَظِيمَ لات ل ا فر ا المُسْتَقِيمَ ؛ راك 
لَذِينَ أَنْعَمَ الله َيه ِن ن التَّييّيّن والصديقين وَالشُّهَدَاءٍ وَالصَالِْحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ 
رلا حول راق َوه ت إل بالله الْعَلّي العَظِيمء اليد لله رب عاضر 

ت ا ا 0 
' يوم الدين». 

وقوله: «فَتَسْأَلُ الله الْعظِيم. .. إلخ» هكذا الأعمال تختم بالدعاءء فكل عمل 
يعمله العبد حتى العلم وتعليمه فإنه يختمه بالدعاءء والله © أمرنا أن نختم الصلاة 
بدعائه» وكذلك نختم أعمالنا كلها بدعائه» والمؤلف ينظر إلى هذا ويمتثله. 
فرحمه الله وجزاه الله خيرًا وأعلى مقامه في عليين» فإنه نصح وأفاد. 

نسأل الله © أن يجعلنا من المخلصين له في توحيد الأسماء والصفات» وفي 
توحيد الإرادة والطلب» وأن يرزقنا العلم ااا الصالح. وأن يحمينا من 
الضلال» وأن يرزقنا الهدى باتباع المصطفى . 

والله آعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 


© © © 


فهرس المجلد الثانى ETT:‏ 


فهرس المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
القاعدة السادسة: بيان ما يجوز وما لا يجوز على الله تعالى ‏ من النفى والاثبات ... 07١‏ 
مات واس ل ااه 
إذا ورد في كتاب الله وصح عن نبينا هة شي من أوصاف الله وجب أن نقول به 
ونؤمن به ونعتقده» وإذا لم يَصل شيء من ذلك فيجب التوقف ا 220 
يزول التشبيه بالإضافة والتخصيص O‏ ا 00000010 O EEL‏ 
الرد على قول المعتزلة: «القدم» أخحص وصف الإله O‏ 
اتباع الجهمية والمعتزلة انقسموا إلى قسمين E BRN E‏ 
الصفة لا تكون إلا وإنما هى ملذزمة للمرضوف 00 E‏ 
معنى الصفاتية 0 EN nea‏ 
هل الصفات غير الموصوف أو الصفات هى الموصوف؟ SEN RENESAS‏ 
الصفات: لست الها اوللست قائمة يتياه فلا توك عق فا هة ا 0 048 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين 010001 E E‏ 
أقوال أهل الباطل مبنية على الخيال وتزيين الشيطان Ca oy‏ 
التشبيه لا ضابط له ا e‏ 
الئل والكفء م ا 00 
قولهم : إن الصّفات لا تقوم إلا بجسم متحي . . .» هذا باطل من وجهين نانس SO‏ 
تسر فيه إجمال واشتباة: فلا يُقبل لا تفا ولا إثبائاء بل لا د من التفصيل 000 لامه-_58مه 


الصحيح أن الجسم: هو البدن ا ااا ااا ااا SO‏ 


يثبتون «الكلام» و«السمع». 6 ينمفون البقيّة مثل : «المحبة» ا . فكيف 


متوشق و E A A a‏ ب اوه كمه 
الحق يتضافر ويتساعدء بعضه يؤيد بعضًاء أما الباطل فهو المتناقض OO edt‏ 
حيرة أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم ملستسي اا سمو اس A‏ ال ومو ا SOV OO‏ 
القاضي أبو يعلى وقع في أمور مُخالفة لما عليه الإمام أحمد وما عليه أهل السنة 6مه 
الواجب في أقوال النّاس أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه ولا يقبل منها 

إلا ما وافق الحنَّء وما خالفه فإنه يجب أن يرد على قائله مهما كان عد اشن SO‏ 


العلوّ غير الاستواء 11111 |[ ا ا 


الموضوع الصفحة 
مذهب الرافضة مبني على الكذب والباطل م ا تعس سوس O‏ 
الأشاعرة نفوا الصفات بناء على أنها تدل على VE cee‏ 
الشرك في الربوبية أعظمم من شرك الإلهية N o‏ 0%04 
القدر المشترك Soc SDA SRE AEA e‏ الس سد عد OND‏ 
التتعطيل التام A. ۹ RRL DEES METERS RA RSE‏ 
الحق لا ارج ن فول أهل السنة؛ لأنهم اتبعوا كلام الله وكلام رسوله - یا 000000 OAV‏ 
المتترك الكلّىّ ON SNS Naa a e‏ 
المعدوم ينقسم إلى فسمين NSE‏ ا م ا ONO‏ 
الاشتراك اللفظئء أو التّواطىء. أو التّشكيك . LAB NACE‏ 
المسلم قد أغناه الله تعالى ‏ عن هذه الأصول التي تورث الشك ا E‏ 
فصل : الاحتجاج على نفي النقائص بنفي الجسم E‏ ا اا ل E‏ 
الوجه الأول .. ETARA E e O OE‏ م EES‏ 
وصف الله e‏ بالنقائص كالبكاء ا أو البُخل» ما يصدر TT‏ 

شر شلق الله O‏ ا ا سا ل ا 
الوجه الثانى N O OS O‏ ال I ER‏ 
الوجه الثالك TO sess 1500 1 DS Es ٠‏ 
الوجه الرابع RRNA‏ ل ا اا ب E‏ 
رد أهل لد على الأشعرية ee‏ ا ا N‏ 
فصل : «طرّق الاثبات : فمعلومٌ أيضًا أنَّ المَثبّتَ لا يكفي في إثباته مُجرَّدُ نفي التشبيه...» .. ٦۲۳‏ 
السمع كاف في الإثبات والنفي» إثبات الكمال ونفي النقائص EE A ٠...‏ 
[ثنات اد الصدَين نفيٌ للآخر ولما يستلزمه» فإثبات الكمال نفىٌ للنقص TA - PV‏ 
أقوال المفسّرين فى تفسير «الصمد» E SG AR EE‏ 
القرآن نزل لثلاثة أعزاضن وبا لاسو امو ئس انق ONE aN OSS‏ 
الله - تعالى ‏ أعلم بنفسه وبغيره من خلقه» وقد وصف نفسه بأوصافي ألزمنا بأن 

نتبعها ونؤمن بها على ما وصف به نفسه U at EEDA SB SE‏ 
القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع UE e ee A‏ 
أكثر نسخ الكتاب ليست موجودة فيها القاعدة السابعة مسف جسم ساي مسيم EE‏ 


الزّدَ على المتكلمين القائلين: أن «العقل» يختلف مع «السمع؟» ... . ا 
العقل لا يستطيع أن يعرف ربه ‏ تعالى ‏ المعرفةً التي أوجبها الله عليه. وإنما يعرف 
في الجملة ةن الما بع تدان ال OST‏ سرج O‏ ست لإ 


علم الكلام يدعو إلى الحيرة والشك NA NS ne‏ ا VY AVY‏ 


م سي 13 1 لور 


الموضوع 
من أسباب الهدى: أن يذعن العبد للأمر من أول ما يأتيه م مجو E‏ 
«الصّانع»: اي من اا و ا هذا من الأخبار التي تعارفوا كرا ف 

كتب الكلام SEE‏ يوقو اسه وحصي تنس« سوسوم ماش اممو NE‏ 
التفويض شر من التأويل؛ لأن التفويض معناه الجهل سيا مد ري ررد 
تعامل أهل البدع مع نصوص الكتاب والسنة ea‏ ومسو ets‏ ا ا 
الرّسّلن: للا بد أن.يأتوا بآيانت تدل على صدفهم. : ٠‏ والآيات على نوعين الم مسن AA‏ 
الإنسان إذا قال: «أنا نبي لا يخلو من حالين 5220006 E‏ ا ا 
القاعدة التي قعدوها أن «السمع» لا يخلو من حالينٍ ‏ . 0 0000 546 
علو الله - تعالى د اذ ترق عفان شم دهن جات هه انيل ا وتلق عليه الأ 7 
الصحيح 31 كتاب «الحيدة» للإمام عبد العزيز الكناني امسو ار لم وج ما لاس و ل VO SNF‏ 


المناظرات ينبغي أن تقام إذا كان هناك من يهتدي بهاء أما إذا كانت مُجرد مُغالبة 
بحيث كل واحدٍ يريد أن يغلب الآخرء فهي لا تجڍي شيئَاء ولكن قد يستفيد 


منها السامع اا ا ا ااا 00000000 اا 
المقصود ب«السلب». و«الإيجاب» ا ا ا 
الوجه الأول ب اس و ل مي ا م 
علم الكلام يجب أن يُعرّض عنه نهائيًا لثلاثة أسياب .ا ا 00 يشم 
الوجه الثانى EY ly a‏ 0 
الف يقنم إلى ی ENT SEN O OE‏ 
الوجه الثالث 0 ا ل 0 
الوجه الرابع E ESRD Sa EAS‏ 
الوجه الخامس VIED SRS eS DAT eh SASS‏ 
الإمكان الخارجى E O O E O O‏ 
الوجه السّادس SS‏ ا اا اا NLN‏ ا 
الوجه السَابع ا VO CEES le EEL SEER‏ 
فصل : الأصل الثاني التُوحيد فر في العبادات مجه ع امقر وس جو تاسوه مسف حو مسد و ا 
أقسام التوحيد في هذا الكتاب 00000 ار ا E Cea‏ 
الشرع هو كل ما جاء به الرسول يِه والقدر داخلٌ فيه؛ فإنَ القدر من صفات الله 

ولكن معناه قدرة الله تعالى O A O O OA O‏ 
المؤلف يه بنى هذا الكتاب على أصلين وقواعدَ وأمثلة؛ ومثالان EE aes‏ 
Vos VEC ein Re 200 E EEE‏ 


VON wae O TSA Saa .... الهداية هدايتان‎ 


ی التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
ا ا اليه شن شرع ر ت 


الموضوع الصفحة 
تقسم الإرادة إلى قسمین VON 07 SRR AEE AS‏ 
الله - تعالى - أُمَرَ بعبادته وحده لا شريك له ا 1 1 ااا 
«الإرسال»: يتضمن أربعة أشياء ..... .. RAN‏ ا ا ل ون للك 
(المحبة»: تنقسم إلى قسمين e‏ بواجي و VN E E AM‏ 
العبادة تتضمن 0 الدل وكا اله :ولكو هذا الح حاص والدّل كذلك» 
فلا بد أنه يَذِلَ لربه ويخضع مع المحبة SC SRR‏ اا 
والله يحب الرجّاعين إلى الحق» ويحب التوّابينء وحبه لهذا الشيء من مقتضيات 
أسلمائة وضفاتة م ااا ااا ااا LR‏ ا 
«الإذن»: ينقسم إلى قسمين SR SNS AEE‏ ا 
الوسائط قسمان امو م اجن ان RSA eRe‏ جوج اموا طامط مسي ا 
شرع الله واحل؛ وهو توحيده وعبادتهء أما ا تع التي فيها المعاملات وغيرها فهي 
تختلف » ٠‏ لكل شرعة ومنهاج التو املد بان ا لاسب ا وو ل ا ا 
أكل الحلال ل من الدين 000009 ز1 1 VN‏ 
يجب أن تكون مطيعًا مستسلمًا مُنقادًا لله وهذا هو الإسلام: فلا منازعة فيه ولا تأبي .. VV0‏ 
الاستلام عدم المنازعة وعدم الاستكبار على لله؛ فلا بد من الخضوع والذلٌ لله خوفا 
ورجاءً CD‏ ا E E O‏ 
الفرق بين الإسلام» و«الإيمان» ees‏ ا 0 ااال 
المشرك من أبعد الخلق عن الله تعالى -» وهو في جهنم مع الشياطين و ا 
الاستقبال كان لبيت المقدس وليس للصخرة» والله أعلم 1[ [ذ [ [ 01000 
الله - تعالى - نسخ جميع الأديان بدين محمد كلا رو و ا LN‏ 
الإيمان بالرسل يكون على قسمين ENE rE‏ ل VIE‏ 
الفرق بين «الرسول» و«النبي» 00000000 VAA _ VAV ss‏ 
الصحيح أن إخوة يوسف 4# ليسوا برسل 0011 O‏ 


GS E‏ التفسير .. . 946 1و”7 


محمد يَكلِةِ؟ أو ا على 0 0000000001010 
مالك السموات والأرض واحدٌ لا مُنازع له تعالى وتقدس -. والقرآن يُنبه العقول 
دائمًا على مثل هذه الأمور بالاستدلالات العقلية الشرعية RD ٠...‏ 
توحيد العبادة ما يعرفونه [الفلاسفة وغيرهم] ولا يتكلمون فيه. ولا تجد في كتبهم 
كلمة 3 في هذا التوحيد إلا ما شاء الله ا e RA‏ 


التشبيه الذي يتضمن الشرك نوعان O O N‏ 


م١‎ 


فهرس المجلد الثاني 


الموضيع 
لماذا تُذكر أقوال أهل البدع وغيرهم مع أنهم ضَالُون؟ 000 1 EE E‏ 
الإرجاء نوعان ااا اا اب 0 
النجارية والضرارية E o ٠‏ ل ل ال يي كر 
الكلابية والأشعريّة ايا 1110 10 1 1 1 ااا 
الامو الم O O‏ 00000101 0 
الأصل الأول: توحيد الالهيّة 776 Ne E a‏ 
حققة الشفاعة SS‏ ل AMV‏ 
شروط الشفاعة ةبةيةدةدةدة ةد د > AAT CCR N GS EO‏ 
الحسب من العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله - تعالى - كالتوكل وغيره AAV sss...‏ 
الخشية والخوف متقاربانِ» وكلاهما يجب أن يكون لله - تعالى - وحده AAA seba‏ 
الفصل الثاني : حق الرسول باز OE SS E NES a‏ 
حب الرسول ية واجبٌء وهو حب لله وفي اللهء تابعٌ لمحبة الله - تعالى - ع دين لقم 
التحذير من الغلو في محبة الرسول كَل ay‏ ا 
الواسطة التي تكون بين الاد وبين ربهم - تعالى - نوعان NE N E‏ 
حقه اة على أمته عظيم بان يتبعوه ويقوموا بدعوته» ويعرفوا سنته ويعرفوا ما جاء به 845 
فصل : أهل الضَّلال الخائضون في القَدَرِ فرق متعددة م NIN wee‏ 
المجوسية SESS‏ 1 1 اا N‏ 
المشركية ا 01000001111100 ز 2 E LS‏ 
NO ENS TR O 0‏ 
معنى الإيمان بالقدر 073737 111110110[ 1[ NOD‏ 
إنكار الحكمة؛.وإتكارءكون الأسيات مؤثرة فن العببيات». هذا مدهي الأشاعرة: 
ومذهب كثير من المتكلمين 0 E. E O OT O‏ 
الأسبابُ تنقسم إلى قسمينٍ 00 NOTES ROSAS‏ 
الإنسان مُضطرٌ اف شرع في حياته الدّنيا aes:‏ ا 
اتباع القوانين الوضعية صلوا من تان aR.‏ ب E‏ 
لا يجوز أن تُضباك إل الله لى رالشاب وإنما يقال: (الله خالق كل شيء)» ويدخل 
الشّرٌّ فيه ا ا EE E [1 EE E‏ 
إذا كان الشَرّ ذ في المخلوق؛ ا لا يضاف إلى الله وهو في كتاب الله على ثلاثة 
أضرّب ... 5 Se‏ ل ا ا ا اي له 
«الاصطلام». E‏ و«السكر» من مصطلحات الصوفية» وهي من لد التي 
جاءوا بها e‏ ا اا ا 


CO:‏ التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
- 9 00 ا > 


الموضوع الصفحة 


اا Î‏ ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز ز ز ز[ 1[ 11711 0 PV‏ 
ال ماهو أن شع ا ويرك المحظورَء ويصيرٌ على المقدُور 0 O‏ 
السار عاو عن فل المامون كله ولس المقصود يه أن :تقول عقر الله 

فقط ! ا ا 
من حكمته ‏ تعالى - أنه يبتلي عباده بالذنوب؛ حتى ينيبوا إليه ويعترفوا بفقرهم 

وحاجتهم إلى ربهم» فيكون بعد استغفاره ورجوعه أحسن منه قبل ذلك EE Ss‏ 
الإنسان ضعيف ولا غنى له عن ربه CO SG‏ 
جماع ذلك لا بد له من أصلين ااا 
الرّجوع والاستغفار أمرّ ضروري لا بُدَّ منه لكل أحدٍ اا اه 
الالتفات ‏ فى الصلاة - نوعان E le‏ ا VOT‏ 
تروط العو التصوي 011 
الذين اجتباهم الله - تعالى - ثلاثة أقسام بو مجه سد مس مسا طسوو ال 
العبدٌ له من الأعداء اثنان ظاهرانٍ ا E‏ 
المحاجة التي وقعت بين آدم وموسى بل وا نب سف الام امبو مو E‏ 
الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة» وليس على الذنب؛ لأن المصيبة أمرٌ وقع 

وانتهى ولا يمكن استداركه ل ل ا 
هذان الأصلان - العبادة مع الاستعانة » يستعين العبد بهما على عبادة ربه - تعالى  -‏ 457 
لا يقبل العمل إلا بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة جنا جع anem ERE‏ 
أقسام الصبر O O‏ قد 


المعتزلة تركوا الحق. وهم عُبّاد العقل؛ عبدوا عقولهم وحكموها على كتاب الله - 
تعالى - وعلى الشّرِع كله AD N RG O‏ ايه 


معنى قول أهل السنّة: (إن المبتدع لا توبة له) ....... es e‏ 00 
اتباع الصراط المستقيم وما عليه السلف الصالح 522006 لاله د A*‏ 
الصراط .فى كتانت الله جاء على توعين 11 ا 
سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه أمر ضروري» فيجب على العبد أن 

يتأمله وأن يعرف ذلك. ويسأل ذلك بصدق وإخلاص 900 000 AY‏ 
الخاتمة ae‏ اي ااا ااا 00101 OE A‏ 


